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تصدر أربع مرات في السنم 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


والإسهام النقدي في 
مجالات الفكرا مختلفة. 


سعر النسخهة العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2 1 920 
الكويت ودول الخليج العربي دينار كويتي ار 
الذؤل العرقة ما ريفاذل كولاه أمريكياً 
خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 
دوئة الكويت 
للأفراد 6د.ك 
للمؤسسات 12د.ك 
دول الخليج 
للأفراد 8د.ك 
للمؤسنات 16د.ك 
الدول العربية 
للأفراد ش 10 دولارات أمريكية 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي 
للأفراد 20 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك 
المحول عليه المبلغ في الكويت وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز البريدي 13100 


دولة الكويت 


عالم الفْك 


العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2 1 20 


شارك فى هذا العدد ذ..محمد عبدالفنفني 
د. خالد عبدالمالك النوري 


ذ. مضيط فين المحعدرزاة 
د. ماجدة النويعمي 
د. عبدالمعطي شعراوي 
د. ناصر الدين سعيدوني 


دع متعس كد العمري 
قواعد النشر في المجلة 


ترحب: المجلة بيشاركة الكتاب اللتخصتضيين :وتقبل للتشن الدواسات: والتحوت المتممعة وفنا 
للقواعد التالية: 

1 - أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

2 - أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعلق بالتوثيق والمصادرء 
مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة. 

3 - يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين 12 ألف كلمة و16 ألف كلمة. 

4دتقيل المواد"القدمة للتشحر سن مح ختين عَلَيْ الآلة الطابعة بالإضافة إلى القرصق المرن: 
ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 - تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

6 - البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها تعاد إلى 
أصحابها لإجراء التعديلات المطلوية قبل تشرها. 

7- تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك وفقا 
لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


© ترسل البحوث والدراسات باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز البريدي: 13100 - دولة الكويت 


عالم الفك 
3 العدد 4 المجلد 10 أبريل - يونيو 2 1 20 
المحتوى 


الأسطورة 

5 المقدمة ار 1 2 ا رو قم 4 لتكريز 
7 نظرة الأثينيين إلى الأسطورة ف عن دنع ق ممه متسونة عبو لفقي 
47 الأسطورة والتوظيف الحضاري ......ءد. محمد عبدالفتاح سليمان 
1 الأسطورة في بلاد الرافدين ...ءءء د. خالد عبدالملك النوري 
5 الأسطورة في الفن الحديث وق مه وما نمدم :متصطف انرز 
5 أسطورةآينياس في ملحمة الإنيادة 6 .0. 0.066.006 ذ.ماجدة التويعمي 
7 الأسطورة بين الحقيقة والخيال .........٠‏ د.عبدالمعظي شعراوي 
3 فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ ٠٠٠000...‏ «. تناصرالدين سعيدوني 
آلا آغاق معرفية 

3 البلاغة والحجاج أو بالاغة الحجاج مع وقح 4:06 06 ممح العمرئ 
82 ملف العدد 


1 ندوة ثورات «الربيع العريي» 2011 


تقدير 


عالم الفْك 


العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2 1 20 


إن الأسطورة التي اشتهر بها اليونانيون القدماء وغيرهم كانت مزيجا من 
التصورالمفترض للقدرة والقوة في التاريخ مرتبطة بالمعتقدات الدينية 
حينهاء والقائمة على القوة الدنيوية وعلى هيمنة الآلهة وقدسيتهم والحكمة 
والتفكير والإبداع. ولا شك في أن الأسطورة مجال من مجالات الفكر كانت 
لها إيجابيات في المجتمعات القديمة حيث لعبت دورا مهما فكريا وحضاريا. 
وعندما كان القدماء يبحثون عن مصادر في تاريخهم أو التفكير في مصادر 
تلك القوة في واقعهم ومستقبلهم يلجأون إلى الأسطورة كمنبع لمصادر تلك 
القوة الدنيوية والدينية» وهناك من يعتقد أن كثيرا من الأساطير كانت واقعا 
أوأصبحت كذلكء ومارست دورا مهما في تاريخ الشعوب وأن فكرة البطولة 
والاتحاد والقوة والتطور الحضاري قد استلهمت مقوماتها من الأسطورة. وفي 
هذا العدد من مجلة عالم الفكردراسات جادة تتمحور حول الأسطورة بأبعادها 
الدينية والسياسية والاجتماعية» كما يشتمل العدد لأول مرة على ندوة عن 
«ثورات الربيع العربي المعاصر» شارك فيها متخصصون في مجالات مختلفة 
معنيون بالشأن العام جمعتهم مجلة عالم الفكر في حوار حول هذه القضية. 
وفكرة الندوة المغلقة حول أهم أحداث الساعة تهدف إلى مواكبة فكرنا لهذه 
الأحداث بدلا من التفرج عليها ثم التفكير فيها أو مناقشتها بعد انتهائها. 
نفعل ذلك وإن كان ولايزال وسيبقى الحدث ماثلا ومتفاعلا ومستمراء فهذه 
الندوة هي قراءة مبكرة لأحداث مهمة من قبل المشاركين فيها سعت لها مجلة 
عالم الفكرء وهي تجربة نرغب في تكرارها لتتناول قضايا أخرى جوهرية 
معنية بالفكر حتى يكون فكرنا مواكبا للأحداث في الواقع؛ وليس لاهثا وراءه 
أو بعيدا زمنيا وجغرافياء ويهمنا كذلك رأي قراء مجلة عالم الفكر ومتابعيها 
فيما تطرحه من محاور؛ وفي تجربة الندوة التي احتواها هذا العدد. 


هيئة التحرير 


عالم الفح 


نظرة الأثينيين إلى الأسطورة العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 2012 
نظرة الاتينيين 


إلى الأسطورة 


د. محمد السيد محمد عبدالغت [*) 


قبل أن أشرع في الحديث عن «نظرة الأثينيين 
إلى الأسطورة»» وهي صلب موضوع هذا المقال - 
أراني ملزْما بتقديم عرض موجزومركزعن نظرة 
الإغريق - عموما - إلى الأسطورة؛ كمقدمة 
لا فنى عنها إلى جوهر الموضوع. 
كانت الكلمة اليونانية الدالة على «الأسطورة». في التراث اليوناني القديمء هي كلمة ؟100ها؛ 
ولكن هذه الكلمة مرت بتطورات - من حيث دلالاتها - حتى وصلت إلى معنى «الأسطورة». فهي 
في الشعر الملحمي المبكر عند هوميروس تعني ببساطة «القول» و«الحديث» و«التصريح»: كما 
يتضح من عدة مواضع وسيافات في «الإلياذة» وردت فيها هذه الكلمة في صيغة الفعل منها 
]ع الل وفي صيغة الاسم الجمع أوق سر (443 ,9,431 :6.381-82 11130). 
ومن الجدير ذكره أن التراث الأدبي اليوناني المبكر كان مكتوبا بالشعرء ولكن بدأ استعمال 
النثر في الكتابة الأدبية منذ حوالي منتصف القرن السادس ق.م.. وأصبحت الكلمة المعبرة عن 
«القول المنثور» في اليونانية هي 7209205 المأخوذة من الفعل <اعلإ4.6 «يقول». وهي مصطلحات 
صارت مستخدمة 3 للتعبير الشفهي (الحديث): وفي كل أشكال الكتابة النثرية. وكان تاب النثر 
من المؤرخين من أمثال هيرودوت (7.152.3) وثوكيديديس(1.21) يشيرون إلى كتيهم باسم 
؟هء/إة8: وإلى كتّاب النثر» باسم 06001م/إ0/ا80: وفق تعبير توكيديديس. 
وقد تطور اس تخدام كلمة ؟مءموةه2 وتوسع ليغطلي العديد من الأحاديشث المنطوقة 
التوسع جاء على حساب كلمة 110005 التي تقلص استممالها كثيرا في القرن الخامس ق.م. 
بحيث لم تعد تعبر إلا عن الخيال أو القصص الخيالي (الأسطوري) المقترن بكتابات الشعراء 
المبكرين. وبذلك تطورت دلالات ومفاهيم اللفظين في القرن الخامس ق.م. بحيث أصبحت 
00 تعبر عن (القصص الخيالي الشعري القديم)؛: في حين صارت كلمة 786905 معبرة 
عن «الكتابة النثرية العقلانية اللاحقةء؛ إذ يشير ثوكيديديس إلى «عالم الخيال الأسطوري» 
بعبارة ؟88ن0نارم| 7107 الذي لا تحظى كثير من أقاصيصه بالمصداقية نظرا إلى 


(*) أستاذ التاريخ اليوناني والروماني - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية. 


عالم الفح : ا 
00 0 أبريل -يونيو 9019 نظرة الأثينيين إلى الأسطورة 


إيغالها في القدم 0726 ناذن ناه ناو نام( 1076 70336 26 (1. 1.21 5عل1للزإعتتط1) . 

هذا عن التطور اللغوي للمفردات اليونانية المعبرة عن الأسطورة وأبرزها: 1005| التي أخذت 
منها في الإنجليزية 15/ا10 و/[150108الا10. أما عن نظرة الإغريق إلى القصص الأسطوري الوارد 
في ثنايا الملاحم المبكرة فلم يكن لديهم - في فترة مبكرة - تمييز واضح ودقيق بين الأسطورة 
والتاريخ. بل كانوا يفاضلون بين روايات تبدو أكثر مصداقية وأخرى أقل مصداقية أو زائفة. 
ولعل واحدا من الرواد الأوائل للأساطير اليونانية» وهو الشاعر الملحمي هيسيود - من القرن 
السابع ق.م. ومؤلف الملحمة الأسطورية «أنساب الآلهة 6اعناع/إ0ع©. - هو أول من ألقى بذرة 
الشك في مصداقية الأساطير حين يلمّح في أحد أبيات ملحمته هذه (27-28 لمع 1560) 
إلى أن «ريات الوحي والفنون 21411536 قد تصدر عنهن . في بعض المناس بات . أكاذيب مقبولة». 
إن هذه الشهادة حين تصدر عن هيسيود (أكبر المتحمسين للعقيدة والأساطير الإغريقية) تكون 
لها دلالتها الموحية! ومن الجدير ذكره . كذلك . أن الأساطير كانت ذات درجات متفاوتة من 
المصداقية:؛ فهناك أساطير الآلهة المفرقة في الخيال (وإن كانت ذات دلالات رمزية). وأخرى 
ذات علاقة بالأبطال من البشرء وحروبهم مثل الحروب الطروادية وأبطالها أجاممنون وأخيليوس 
وأوديسيوس الذين تختلط فى أعمالهم الحقائق بالأساطير. والنوع الأخير من الأساطير يكتسب 
بعض المصدافية. ويحظى بيعد تاريخي ماء وكان هذا النوع من الروايات يمثل بالنسبة إليهم 
منظورا شبه تاريخي ء6/اأأعءم25ءم [5]05122لط-1وة نو(" . 

هكذا قام الإغريق في العصور المبكرة بعمل مواءمة بين الأسطورة والتاريخ لا توحي بوجود 
تعارض أو تناقض بينهما. ولكن في القرن السادس ق.م. تغيرت الأمور بعض الشيء نتيجة 
الاتجاه نحو العقلانية؛ الذي تمثل في ظهور الفكر الفلسفي والعلمي على ساحل أيونية غرب 
آسيا الصغري - الفلاسفة قبل سقراط - وبداية ظهور الكتابات اليونانية ذات السمة الجغرافية 
والإثنية (العرقية) والتاريخية. هذا التوجه العقلاني من جانب علماء وفلاسفة الإغريق: في 
تلك الفترةء جعلهم يُخضعون موروثهم الفكري للنقد والتحليل العقلاني؛ حتى لا يظل الباب 
مفتوحا على مصراعيه أمام الخرافات والأعاجيب). فها هو كسينوفانيس الكولوفوني" يشن 
هجوما لاذعا على هوميروس وهيسيودوس اللذين صاغا مفاهيم الإغريق حول الآلهة والعقيدة 
اليونانية: وينكر عليهما تلك النظرة المبتذلة حول الدين بآلهته التي تسرق وتزني وتخدع(0. 
ويرى أن هذه الأفكار والتصورات عن الآلهة هي من صنع خيال البشر الذين تصوروا آلهة 
على شاكلتهم: يُخلقون ويُولدون ولهم السمات الجسمانية والعقلية نفسها. هذه الأفكار يأباها 
* ولد في كولوفون بآسيا الصغرى حوالي العام 570 ق.م. وغادرها - بعد الفزو الفارسي لآسيا الصغرى حوالي عام 545 قم. - إلى 
صقلية. وعاش بين إغريق صقلية في زانكلي (ميسانا) وكاتانا. وكان من بين الرواد المؤسسين لمدرسة إيليا الفاسفية في جنوب إيطاليا. 
وأستاذ بارمينيديس الإيلي أحد أشهر أعلامها. وربما أمضى كسينوفانيس السنوات الأخيرة من حياته في كنف هيرون طاغية 
سيراكيوز في صقلية. وربما توضي هناك حوالي العام 470 قمم.. أي أنه عاش نحو قرن من الزمان تقريبا. 


انظر: محمد السيد محمد عبدالغني «التوحيد في الفكر اليوناني القديم(», في الكتاب السنوي الرابع للجمعية المصرية للدراسات 
اليونانية والرومانية - تحرير: أحمد عتمان - القاهرة 1999 - 2000, ص 149 - 171. ص 150 - 152. 


عالم الفض 
نظرة الأثينيين إلى الأسطورة العدد 4 المجلد 40 أبريل لمال 202 


كسينوفانيس وينكرها ويعتبر القول بمولد الآلهة مقولة آثمة. كالقول بموت الآلهة حسبما أورد 
أرسطو". كاتب آخر من القرن السادس ق.م. هو ثياجنيس . من ريجيون في جنوب إيطاليا . 
له رأي مختلف عن الرأي السائد آنذاك حول أساطير الآلهة الواردة عند هوميروس.؛ فهو يرى 
أن آراء وأوصاف هوميروس فى ملاحمه (الإلياذة والأوديسة) لم تكن حرفية بل كانت رمزية 
مجازية. هذا الموقف من جانب ثياجنيس أشار إليه أحد الشرّاح القدماء لملاحم هوميروس. وهو 
يفسر المعارك بين الآلهة في الإلياذة. فهو يرى أن هوميروس قد رسم وصور معارك وأطلق على 
النار أسماء «أبوللو» و«هيليوسء» و«هيفايستوس». وعلى الماء «بوسيدون»: وعلى القمر «أرتميس». 
وعلى الهواء «هيراء. كما أطلق أسماء آلهة على بعض النزعات والميول والصفات فأطلق على 
الحكمة والبصيرة «أثينة». وعلى التهور والحماقة «آريس». وعلى الرغبة «أفروديتي». وعلى 
الصواب والرشد «هيرميس». ويقول هذا الشارح إن مثل هذا الدفاع عن هوميروس هو دفاع 
قديم جدا يعود إلى ثياجنيس من ريجيون. هكذا نرى نوعا من التفسير الرمزي لأسماء الآلهة 
عند هوميروس يربطها بظواهر وستن الطبيعة: وهو ما استفاد منه أمبيدوكليس في منتصف 
القرن الخامس ق.م./3ا 

لكن ينبغي أن نذكر بأن هذا الاتجاه العقلاني نحو الأسطورة قد ترك بصمته على الصفوة 
المثقفة من رجال الفكر في المجتمع اليوناني القديم. فقد أدى عند البعض إلى تدين أعمق عن 
تدين العوام: مثلما ظهر في الحركة الأورفية؟) وطقوسها السرية. كما أدى إلى رواية أكثر أخلاقية 
للقصص والأساطيرء كما هي الحال عند الشاعر بنداروس7 الطيبي. ومن آثاره كذلك أنه بدأ 
يلقي بظلاله وانعكاساته على الكتابة التاريخية التي «بدأت» في أواخر القرن السادس وبدايات 
الخامس ق.م. فى التخلى عن مفهومها التقليدي الذي يعج بالروايات والأساطير القديمة وتنسلح 
عن هذا المفهوم رويدا رويداء وتنتقي أكثر الروايات مصداقية, وتحاول إضفاء تفسير عقلاني 
على بعض الجوانب غير المنطقية. 

لعل هذا أول ما ينجلي واضحا عند هيكاتيوس الميليتي صاحب العبارة الشهيرة «إنني أكتب 
ماأراه صحيحا. إذ إن روايات الإغريق - كما تبدو لي - كثيرة ومتعددة وتبعث على الضحك 
والسخرية 70]01عل/اإ,!ة). وعلى الرغم من ريادة هيكاتيوس الميليتي - بين المؤرخين الإغريق 
القدماء - في العقلانية والنظرة النقدية الفاحصة الانتقائية - كما تبين من عبارته أعلاه - 
فإن ما تبقى من شذرات مؤلفه «الأنساب» يبين أنه لم يتخلص من تأثير وسيطرة الأساطير 
على كتابته التاريخية برغم أنه ترك بصمة لا تنكر في محاولة تفسير أو إضافة أو تعديل 
بعض الأساطير القديمة. وقد فتح هذا المجال أمام مؤرخي القرن الخامس ق.م. - وأبرزهم 
هيرودوت وثوكيديديسء وفق الترتيب الزمني - للتقليل المطرد من جرعة الأساطير في الكتابة 
التاريخية واتخاذ موقف نقدي منها . 

وعلى الرغم من كل ما سبق من اتجاه نحو إعمال العقل في التعامل مع الأساطير من جانب 

بعض المفكرين والمؤرخين؛ فإن هناك فريقا آخر من الكتّاب تبني اتجاها آخر محافظا أبقى 
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على الأساطير القديمة: وإن أدخل عليها بعض الإضافات أو التعديلات أو الأبعاد المحلية أو 
حاول تأريخ الأساطير. ولعل من أبرز رموز هذا الاتجاه أكوسيلاوس من أرجوسء وفيركيديس 
الأثيني: وهيلانيكوس من ليسبوس. من أوائل القرن الخامس ق.م."') (النصف الأول من القرن 
الخامس). واستكمالا لهذا السياق نقول إنه فضلا عن أن جانبا فقط من المفكرين والمؤرخين 
الإغريق - وليس كلهم أو معظمهم - قد اتخذ موقفا عقليا نقديا نسبيا من الأسطورة ولم يتركوا 
أثرهم إلا في فئة من الصفوة المثقفة. فإن وقع وتأثير المفكرين العقلانيين على الناس (الإغريق) 
في عمومهم وإطلاقهم كان محدودا وهامشياء وتم يؤد مطلقا إلى قطيعة مع الأسطورة والتدين 
الإغريقي التقليدي؛ بل سنجد الأسطورة متغلغلة في كل مناحي الحياة اليونانية. من فن وأدب 
وفكر وثقافة حياتية. صحيح قد ينقلب الإغريق أحيانا على تدينهم التقليدي وآلهتهم في المواقف 
المأساوية والأزمات - كما حدث مع الأثينيين بعد انتشار الوباء في أثينا في بدايات الحروب 
البيلوبونئيسية مع إسبرطة؛ وموت الزعيم الأثيني الأشهر بيريكليس عام 429 ق.م.؛ وفقدان الثقة 
بالآلهة من انكسارات أثينا في تلك الحروب وبعدها - كما تجلى في الانتقادات اللاذعة للآلهة 
في مسرحيات يوربيديس ثم أريستوفانيس - غير أن ذلك يمثل الاستثناء وليس القاعدة. ويمثل 
سلوك الأزمة لا السلوك والموقف المبدئي للأمة. 
1[ أسطورة نشأة مدينة أثينا 
وإذا ما انتقلنا من التعميم إلى التخصيص؛ لنرى علاقة مدينة أثينا 
بالأسطورة: لوجدناها علاقة عضوية تبدأ من اسم المدينة ذاته. تتفق 
المصادر القديمة التي وصلتنا على الصلة الوثيقة بين مدينة 
أثينا(التي تكتب في اللفة اليونانية القديمة في صيغة الجمع المؤونث 
60 أ/621 نهط) والرية أثينة. ربة الحكمة والحرب عند الإغريق (والتي كانت تكتب 
في صيغ عديدة في المفرد المؤنث أشهرها 8015 415608/7 116. وتعزى هذه الصلة الوثيقة 
بين اسم الربة واسم المدينة إلى أن أثينة (الربة) كانت هي الرية الراعية لمدينة أثينا منذ عصور 
سحيقة. ويرتبط هذا الأمر بأسطورة رسخت في وجدان الأثينيين وتناقلتها المصادر القديمة 
المتاحة المتعلقة بتاريخ وأساطير أثينا القديمة”'"" (والتي سنلقي مزيدا من الضوء عليها في سياق 
هذا المقال في مبحث لاحق منه). ولعل سبب كتابة اسم المدينة في صيغة الجمع المؤنث يرجع إلى 
أنها كانت تتكون من عدة أحياء أو مناطق”"؛ وربما كان الاسم يشير إلى منطقة أتيكا بأكملها”". 
تتلخص الأسطورة المشار إليها والتي توجت الربة أثينة ربة راعية وحامية لمدينة أثينا في 
صراع حامي الوطيس نشب بين الربة أثينة وبين الإله بوسيدون 20561008 - رب البحار عند 
الإغريق - في محاولة من كليهما لبسط حمايته ونفوذه على المدينة الوليدة في أثناء حكم أول 
حكام منطقة أتيكا الملك كيكرويس 15©15005. ققد وصل أولا الإله بوسيدون وضرب هضبة 
الأكروبول المرتفعة بشوكته الثلاثية قخرجت نافورة من المياه المالحة واتخذت مجرى مائيا ييسمى 
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«إريختيس». ثم وصلت بعد ذلك الرية أثينة لتنافس بوسيدون في السيادة على المنطقة؛ من 
خلال تقديم هبة دائمة لأهل المنطقة تعود عليهم بالنفع. وزرعت أثينة لأول مرة بالمنطقة شجرة 
الزيتون. .ودب خلاف محتدم بين أثينا وبوسيدون على سيادة المنطقة أفضى إلى تدخل زيوس - 
رب الأرباب عند الإغريق - ليحسم النزاع. وبدوره عين زيوس هيئة من اثني عشر إلها لتفصل 
في الأمر. واستشهدت هذه الهيئة بالملك كيكروبس حاكم أتيكا. وكان رأي كيكروبس أن شجرة 
الزيتون أجدى نفعا لأهل المنطقة من مجرى المياه المالحة. وأخذت هيئة التحكيم برأيه وأعلنت 
جدارة الربة أثينة بامتلاك منطقة أتيكا وبسط رعايتها عليهاء وأطلقت الربة - بناء على ما 
تقدم - اسمها على المنطقة7"؛ وهو ما أثار غضب واستياء بوسيدون. 

والآن لننتقل إلى أسطورة مولد الرية أثينة وما تحمله من مضامين ودلالات رمزية تتعلق 
بطبيعة تلك الرية الحامية والراعية لمدينة أثينا. يروي هيسيودوس"" فضي ملحمته التعليمية 
«أنساب الآلهة» أن كبير آلهة الإغريق زيوس تزوج - خلسةٌ وضي غفلة من زوجته هيرا - 
ميتيس 71ا/! ابنة العماليق (التياتن 71761066) أوكيانوس وتيثيس. وكانت «ميتيس» هي 6 
الآلهة والبشر حكمة ونضجاء ولعل في معنى اسمها في اليونانية (الحكمة؛ النصع. المشورة) ما 
يقطع بذلك. وبعد زواجه منها تلقى زيوس نبوءة مزعجة مفادها أن «ميتيس» سوف تنجب له 
أنثى ثم ولدا ذكرا يقضي عليه كما قضى هو . قبل ذلك . على أبيه كرونوس. ولما لم تكن «ميتيس» 
بشرا فانيا يمكنه قتله والقضاء عليه فقد فعل زيوس ما سبق أن فعله أبوه كرونوس من قبل حين 
ابتلع أبناءه! فقد أغرى زيوس ميتيس بألفاظ الحب المعسولة واحتضنها بين يديه القويتين؛ ثم 
ألقاها في جوفه. وهي حامل في الجنين الأنثى. ظلت «ميتيس» كامنة في تلافيف زيوس الداخلية 
وجنينها يكبر بداخلها... وحين اقترب موعد مولد الجنين شعر زيوس بألم شديد عنيف في 
رأسه. وحرم من كل متع الحياة وملذاتها... وهنا اسستدعى زيوس رب الحدادة (هيفايستوس) 
وأمره بأن يحفر حفرة في رأسه! وعلى الرغم من دهشة هيفايستوس البالغة وعدم معرفته بسر 
هذا الأمر فلم يكن أمامه سوى السمع والطاعة. وضرب هيفايستوس رأس كبير الآلهة ببلطة 
حادة فخرجت من تحت تاجه على الفور الرية أثينة مدججة بالسلاح ومستعدة للحرب. وصرخت 
صرخة مدوية أرعبت الجميع:؛ الذين عبروا عن تقديرهم وتبجيلهم لهاء وأولهم أبوها زيوس,. 
الذي كان فخورا بهاء على الرغم من حرصه . من قبل . على أن يحتفظ بها في جوفه لتسدي إليه 
النصح من داخله. ولكن هيهات... فرضي بل فرح بالواقع الجديد وبابنته ربة الحكمة من زوجته 
«ميتيس»... أحكم الآلهة والبشر التي ترقد في جوفه. 

اكتسبت الرية أثينة في المصادر والأساطير القديمة العديد والعديد من الألقاب التي تعكس 
ما تمتعت به من قدرات ومواهب وصفات خارقة في العديد من المجالات المدنية والعسكرية. 
ولنبدأ بألقابها العسكرية؛ حيث قفزت من رأس أبيها زيوس مدججة بالسلاح. 

وقد جمع الدكتور عبدالمعطي شعراويء في مقالته الأكاديمية بمجلة عالم الفكر في عدد 
سابق؛ هذه الألقاب العسكرية للربة «أثينة'". ولعل من أبرز هذه الألقاب «آريا »امم (أي 
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«المحارية». وهو الاسم المشتق من اسم إله الحرب عند الإغريق ... 75م8). كما كان من ألقابها 
ضي هذا السياق «إيروما ...هلإنامط2» (أي «المدافعة». من فعل 100|101م2 بمعنى «يسحب؛ يجر 
بالقوة»)؛ و«سوتيرا 2078100 » أي «المنقذة» (وإن كان هذا اللقب قد حملته في الأساطير ربات 
أخريات مثل «أرتميس» (ربة الصيد والعذرية). و«ديميتر» ربة الأرض والزراعة وأخريات)7"؛ 
و«ستنيا »2.0881 » (أي «القوية»): ولكن تتبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من الألقاب العسكرية 
العديدة الدالة على الشجاعة والقوة والمنعة التي تمتعت بها أثيناء فإن شجاعتها لم تكن تلك 
الشجاعة المتهورة الميالة إلى سفك الدماء. مثل آريس إله الحرب. وقوتها لم تكن القوة الغاشمة 
الفتاكة. لقد كانت القوة والشجاعة العاقلة المتأنية التي تردع المعتدي وتدافع عن الحق وتكسر 
شهوة إله الحرب نحو القتال: لقد كانت عنصر توازن يُغلب العقل وينتصر على التزق والتهور. 
هكذا صورت الأساطير الربة «أثينة». حتى وهي ربة ة محاربة؛ ربةٌ عاقلةٌ حكيمة قد أخذت كثيرا 
من أمها ميتيس... أحكم الآلهة والبش 09 , 

كما حملت «أثينة» ألقابا تربطها مباشرة بمدينتها «أثينا» مثل «بولياس 1102155» أي 
«حامية المدينة» (برغم أنها حملت هذا اللقب في مدن أخرى في بلاد اليونان وبحر إيجة كانت 
تعبدها)”"). ولكننا لسنا بحاجة إلى التذكير بأن مدينة أثينا كانت - بالطبع - على رأس هذه 
المدن. وتحظى بأكبر قدر من رعاية الرية أثينة. وما يعضد ذلك أن أثينة كانت تحمل كذلك لقب 
«أكرايا ©أه0م4؛ أي «حامية الأكروبوليس» (أعلى قمة في أثينا). 

لم تكن تلك الصفات والألقاب - على دلالاتها ومضامينها القوية في علاقة المدينة بالربة - هي 
كل ما يربط الربة «أثينة» بمدينتها الأثيرة «أثينا». لقد نسب الأثينيون إلى ربتهم المبجلة كثيرا من 
المزايا وأوجه النفع والخير التي عادت عليهم - في كل جوانب حياتهم - والتي اعتبروها هبات 
مشكورة من ربتهم الحامية. فهي - في نظرهم - ربة الحكمة والمشورة السديدة الجالسة على يمين 
أبيها زيوسء كبير الآلهة. وعلى مستوى النفع العملي فهي أول من منح الأثينيين شجرة الزيتون - 
كما رأينا في الأسطورة - بما لهده الشجرة من خير عميم وفوائد جمة في حياة الأثينيين: وما لها 
من شهرة في الحياة الاقتصادية لأثينا القديمة. . وهي من علم الأثينيين استخدام الوسائل المساعدة 
في الحرف ال مهنية كإشعال النارء ويُعزى إليها ابتكار كل أنواع الأعمال الفنية الجميلة والمهن اليدوية 
النافعة,؛ حيث كانت الراعية الأولى لهذه الأعمال والمهن. وبسبب هذه الابتكارات والمساهمات 
الفعالة أطلق على الربة أثينة عدد من الألقاب ذات الدلالة مثل «إرجاتيس 715 6/إم» (أي 
«العاملة»: بمعنى الراعية لأصحاب الحرف والأعمال)؛ و«ميخانيتيس 1/17(()0171715» (أي «ذات 
الحيل والخططء)؛ و«بولويولوس 1020118010205 1» (أي «ذات الرأي السديد») وغيرها من الألقاب 
ذات الصلة. وفي الأنشطة العقلية ينسب إلى أثينة ابتكار الأعداد وتعليم آلة الفلوت الموسيقية 
وعلاج الأثينيين الجرحىء: سواء في الحروب أو في أعمال العمران وإقامة المعابد9. 

هكذا يصور الأثينيون مهاراتهم الكبرى في السلم والحرب. في الاختراع والابتكارء في التفكير 
العقلاني المتأني والتميز الفكري بين أقرانهم من الإغريق (لاسيما في العصر الكلاسيكي). 
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وغيرها من أوجه التميز على أنها من نتاج كونهم أحفادا للربة أثينة:, أو بالأحرى في نطاق 
حمايتها ورعايتها المباشرة لمدينتهم الخالدة العتيدة. من هنا - وامتنانا لربتهم الحامية والراعية 
والمهلمة - كان الأثينيون يقيمون احتفالاتهم الكبرى المعروفة باسم ال «باناثينايا». أي «أعياد كل 
الأثينيين ©110170,011©1». كان هذا الاحتفال المهيب يُقام في شهر هيكاتومأيون من التقويم 
الأتيكي (أول شهور الس نة الأتيكية ويقابل الفترة الممتدة في النصف الثاني من يوليو والنصف 
الأول من أغسطس من التقويم الروماني لاحقا). وكان هذا الاحتفال يبدأ بموكب ضخم يمثل كل 
قطاعات مواطني المجتمع الأثيني؛ بل وكذلك المقيمين في أثينا من غير مواطنيها 105ا526: وكان 
الجميع يأتون راكبين أو راجلين مارين عبر أحياء أثينا من حي الكيراميكوس مرورا بالأجورا 
(السوق العامة)؛ ووصولا إلى الأكروبول» حيث معبد الربة أثينة «العذراء» («البارثينون» في أعلى 
أكروبول أثينا). ومشهد هذا الموكب المهيب مصور في نحت بارز على إفريز معبد البارثينون 
(وبمناسبة الحديث عن الأسطورة في هذا السياق فإن الواجهة المرتفعة المثلثة الشكل )6011262 
لمعبد البارثينون مصورة عليها مناظر أس طورية مثل الربة أثينة وهي تنبثق من رأس زيوس» 
وصراع أثينة وبوسيدون على إقليم أتيكا). وبعد أن يصل هذا الموكب إلى معبد «البارثينون» تُقدم 
الأضحيات الكبيرة من الذبائح التي توزع لحومها على عموم الناسء ولكن الليلة السابقة 
تقديم تلك الأضحيات كانت جوقات من الصبية والعذارى يقضونها بالكامل 15طع/231001 فضي 
الإنشاد تلإلهة العذراء!©. 

كان هذا هو الاحتفال السنوي للرية أثينة:. وكان يُطلق عليه ال «باناثينايا الصغرى 
1 1110| 70 » تمييزا له عن احتفال ال «بانائثيناياالكبرى 
6 6 1697| 7 » الذي كان يحتفل به مرة كل أربع سنوات. وفيه يُوسّع الاحتفال 
بعيد الباناثينايا الأصغر الذي يقتصر على الأثينيين إلى ذلك العيد الأكبر الذي يشارك فيه 
كل الإغريق من كل المدن اليونانية. وفي أعياد «البانائينايا الكبرى» كانت تقام منافسات رياضية 
وموسيقية كبرى بين جميع المشاركين الإغريق في الاحتفال بعيد الربة أثينة الذي كان يستمر عدة 
أيام. وكان الأبطال الفائزون في هذه المسابقات يُمنحون جوائز مالية أو زيت زيتون معبأ في أمفورات 
(قوارير فخارية ضيقة العنق وذات مقبضين) مخصصة كجوائز مميزة لهؤلاء الأبطال. وقد أضيفت هذه 
الممسابقات الرياضية والفنية إلى احتفالات الباناثينايا في القرن السادس قمم. (حوالي العام 566 قمم.) 
في عهد الطاغية بيزستراترس؛ لتصبح تلك الاحتفالات الأثينية المحلية على قدم المساواة مع الاحتفالات 
الكبرى التي تضم كل الإغريق: والتي نشأت في زمن قريب من ذلك التاريخ؛ وهي الأعياد البيثية, 


(*) احتفال كان يُقام منذ القدم تكريما للاله أبوللون في ديلفي (فى إقليم فوكيس شمال خليج كورنثة إلى 
الغرب من بؤوتيا). وكانت تعقد فيه منافسات موسيقية لأناشيد وتراتيل لذلك الإله. وفي العام 0/7ق. م. أعيد 
تنظيم هذا الاحتفال وأصبح يُحتفل به مرة كل أريع سنوات - في العام الثالث من كل أوليمبياد - وأضيفت 
المسابقات الرياضية وسباقات الخيول إلى المناقسات الفنية والموسيقية القائمة من قبل. وسّميت بالأعياد 
البيثية نسبة إلى «بيثيا» كاهنة الإله أبوللون التي كانت تصدر النبؤات لكل الإغريق الذين يأتون لمعبد وحي 
وعرافة ديلفي. ويفترض أن نبوءاتها كانت بوحي من الإله أبوللون. 
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والنيمية”' والإسثمية”**: فضلا عن الأعياد الأوليمبية الكبرى التي كانت هام ين ندايات القرن 
الثامن ق-م. وتؤرخ ابلدوراتها (كل أربع سنوات) أحداث التاريخ اليوناني: ويُحتفل بها في أوليمبيا 
بإقليم إيليس بشبه جزيرة البيلوبونيز تكريما لزيوس كبير آلهة الإغريق. 

هكذا حظيت الربة أثينة بمكانة رفيعة وسامية في مدينتها الأثيرة أثينا. وكلما ارتقت مدينة 
أثينا وعلا شأنها زاد الاحتفاء برية المدينة الحامية والراعية «أثينة». كما رأينا فيما قام به نحوها 
الطاغية بيزستراتوس - على الرغم من أن هذه النقطة موضع جدل بين العلماء - الذي كان 
عصره عهد مجد وازدهار في أثينا على مستوى العمران والاقتصاد والفن والأدب والسياسة 
الخارجية. ومن طريف القول في هذا المقام أن بيزستراتوس - في صراعه الحزيي مع أقرانه 
من زعماء أحزاب السهل والساحل الذين تكتلوا عليه وطردوه حوالي العام 560 ق.م. بعد أن تولى 
الزعامة في أثينا لأول مرة - استغل تقديس وتبجيل الأثينيين لربتهم أثينة في خداعهم والعودة 
ثانية لحكم أثيناء زاعما أن ذلك بمياركة أثينة. .. بل ومرافقتها لموكبه في عودته إلى مدينتها أثينا! 
وشرح ذلك الموقف كما أورده هيرودوت (الكتاب الأول - الفقرة 00) أن بيزستراتوس - بالاتفاق مع 
خصمه السابق ميجاكليس زعيم حزب الساحل الذي اتفق مع بيزستراتوس على أن يزوجه ابنته 
لتقريب المصالح بينهما - اتفق مع امرأة جميلة من أحد أحياء أتيكا وتدعى «فايا» على أن تؤدي 
دور الربة أثينة وتعود معه على عربته التي يعود بها من المنفى لكي تعيده إلى مدينتها أثيناء وذلك 
بعد أن زود هذه السيدة بالملابس والتسليح الذي يجعلها - بالإضافة إلى ملامحها - تبدو شديدة 
الشبة بالربة أثينة. ولكي تكتمل الخدعة أطلق بيزس تراتوس منادين تابعين له ليسبقوا موكبه 
إلى مدينة أثيناء وينادوا بين جموع الأثينيين بأن «يرحبوا ببيزستراتوس من أعماق قلوبهم: ذفهي 
هي الرية أثينة وقد أسبغت عليه تكريما يفوق كل البشر, وتعيده إلى قلعة مدينتها (الأكروبول)». 
وانطلت هذه الحيلة على الأثينيين الذين اقتنعوا بأن السيدة المصاحبة لبيزستراتوس هي بالفعل 
الربة أثينة فتعبدوا لهذه المرأة ورحبوا ببيزستراتوس . ويبدي هيرودوت -في سسياق هذه 
الفقرة - اندهاشه من مدى حماقة وغفلة 70-7017 م02آئاء هبإلإم؟1 الأثينيين الذين 0 بهم 


(**) الأعياد النيمية: يُرجّح أن أول احتفال رسمى بيهذه الأعياد تم في العام 07/7 ق. م. وكانت الاحتفالات 
والأعياد النيمية تقام في «نيمياء في إقليم أرجوليس شرق البيلوبونيز في معبد زيوس هناك... ويروى أن أصلها 
قد أقيم بمناسبة قتل هيراكليس لأسد نيميا في أحد منجزاته الإثني عشر الكبرى. وكانت هذه الأعياد تقام 
مرتين كل أربع سنوات في العامين الثاني والرابع من كل أوليمبيا 

(***) الأعياد الإسثمية؛ وكان يُحتفل بها عند برزخ (إيسثموس) كورنثة في العامين الأول والثالث من كل 
أوليمبياد (أي مرتين كل أربعة أعوام) تكريما للإله يوسيدون (رب البحر عند الإغريق). وهناك روايات مختلفة 
عن النشأة الأسطورية لهذه الأعياد. فهناك من يقول إن صاحب السبق في إقامتها هو سيزيف الكورنثي. 
مؤسس مدينة كورنثة: وقائل آخر بأنه البطل الأثيني الأسطوري الشهير ثيسيوس. ولكن الاحتفال الرسمي 
(التاريخي غير الأسطوري) بهذه الاحتفالات والمسابقات يعود إلى العام ١/0ق.م.‏ كأول احتفال. وكان الشاعر 
الطيبي بنداروس يكتب أناشيد النصر للفائزين الأبطال في مسابقات الألعاب الإسثمية وغيرها من احتفالات 
الإغريق الكبرى (خلال النصف الأول من القرن الخامس قمم.). 


ا 
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في هذا الموقف. برغم أنهم يُعدون من أوائل الإغريق في الدهاء والفطنة؛ وفق قوله: 
ا 269/0160 0010101م1 0101 أ0امأت 86 رناغ) أمعثأه عل عدم ,لهك أع 
0 01“ نانن 51()06117ن] (0)5[10ه00 0ههن3010 2 ' 
إن هذا الاستغراب الذي يبديه هيرودوت من سذاجة الأثينيين ضي هذا الوك - رغم 
دهاءهم المشهود - ليس له ما يبرره سوى شدة تبجيلهم و: تقديسهم لريتهم أثينة» التي رْجَّ بها في 
هذه الحيلة السياسية التي انطلت عليهم. 
ومن الجدير ذكره أن أثينا غداة انتصارها - هي وبقية الإغريق - على الفرس فضي الربع الأول 
من القرن الخامس ق.م. كوّنت حلفا بحريا كبيرا يضم المدن والجزر الواقعة حول وفي بحر إيجة: 
وكان مقره - في بادئ الأمر - في جزيرة ديلوس المقدسة - مسقط رأس الإله أبوللون, وأخته 
الإلهة أرتميس في الأساطير اليونانية. ولذلك تطلق الكتابات الحديثة على هذا الحلف الأثيني 
البحري الكبير «حلف ديلوس». وبمرور الوقت في القرن الخامس ق.م. هيمنت أثينا على مقدرات 
وأمور هذا الحلف. بحيث أصبح يمثل «إمبراطورية أثينية» عادت بفوائد جمة على الأثينيين في 
الثراء والقوة. ولم يعد بوسع أي مدينة أو جزيرة أن تنسلخ من هذا الحلف. وإن حاولت أي منها 
ذلك أعادتها أثينا بالقوة. ولعل سياق الإشارة إلى «حلف ديلوس» في هذا المقام هو أن مدينة 
أثينا - زعيمة الحلف - قد فرضت على حلفائها في حلف ديلوس المشاركة في أعياد الباناثينايا 
بوفود في موكب الاحتفال بالربة أثينة. وبذلك صار هذا الموكب رمزا للقوة الإمبراطورية لمدينة 
أثينا يستوجب الشكر والتكريم للرية أثينة على نطاق كبير. 
هكذا ربط الأثينيون بين مجدهم وتقدمهم وازدهارهم وبين ربتهم الحامية والراعية أثينة, 
وأسبغوا عليها كل آيات التقديس والتبجيل. وشاركهم في ذلك حلفاؤهم الذين يكنون لربة 
الحكمة كل تقديس وورع. ولعل من الشواهد الأخرى البارزة على هذا الربط إقامة المعبد الكبير 
للربة أثينة العذراء (البارثينون) في عصر بيركليس. أعظم زعماء أثينا في القرن الخامس قمم. 
(ظل يحكم أثينا بلا انقطاع من 460 - 429ق.م.). وقد بدأ بيركليس في إعادة بناء معبد أثينة 
«العذراء» 6ه70اغ0م ه11 زومن هنا اجاء اسم معبد ال«بارثينون ناض<اع0م 196 1», أي «معبد أثينة 
العذراء») عام 7نمم. وقد أنجزت إعادة بناء المعبد وتمشال الربة في العام 438 ولكن ظل 
العمل مستمرا في منحوتات (أعمال النحت البارز) على الواجهة المثلثة للمعيد حتى العام 432. 
ومن الجدير ذكره أن هذا المعبد كان قد بدأ بناؤه؛ لأول مرة. عند أعلى نقطة فوق قمة الأكروبول 
الأثينيء بعد انتصار الأثينيين على الفرس في موقعة «ماراثون» البرية عام 490 قمم.؛ ولكن 
الفرس دمروه إثر اجتياحهم أثينا قبيل موقعة سلاميس البحرية في العام 480 قمم. وكان المبنى 
الذي أعاد بيريكليس بناءه في الموقع القديم نفسه قد بُني لكي يضم تمثال الربة أثينة المصنوع 
من الذهب والعاجء والذي نحته الفنان الأثيني الشهير من القرن الخامس «فيدياس». 
وبالإضافة إلى عبقرية فيدياس (صديق بيريكليس) في النحت؛ فقد شارك في تصميمه 
المعماري اثتان من أشهر المعماريين . آنذاك . هما إيكتينوس وكاليكراتيس. ويتجلى في معبد 
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البارثينون أكمل وأدق النسب المعمارية وأروع التفاصيلء: وقد بني من الرخام الممتاز الذي كان 
متوافرا من محاجر رخام بنتيليكوس الواقعة على بعد أميال قليلة إلى الشمال الشرقي من 
مدينة أثيناء وهو الرخام الذي استخدم بصفة عامة في المباني المهمة من عصر بيريكليس. 
هكذا كان معبد أثينة العذارء (البارثينون) من عصر بيريكليس تحفة معمارية ونحتية تأخذ 
بالألباب. ومن طرائف ما يرويه كاتب السير بلوتارخوس في حديثه عن سيرة الزعيم الأثيني 
بيريكليس ما يوحي باهتمام وحماس الربة أثينة لإتمام إعادة بناء معبد البارثينون. إذ يروي 
بلوتارخوس أن أحد عمال البناء المهرة - أكثر العمال والفنيين نشاطا وحماسا - قد زلت 
قدمه وسقط من ارتفاع كبير ورقد في حالة بائسة يرثى لها ويأس الأطباء من شفائه. وحزن 
بيريكليس حزنا بالغا على الرجلء ولكن الربة أثينة زارت بيريكليس في المنام ووصفت له 
الطريقة المثلى لعلاج ذلك العامل والفنان الماهر. وقد نفن بيريكليس تلك الوصفة العلاجية 
وسرعان ما تحسن الرجل وشُفي. وتخليدا لهذه الذكرى أقام بيريكل يس تمثالا من 
البرونز ل «أثينة هميجياء (أي أثينة «الشافية) على الأكروبول بالقرب من مذبح الرية 
(8 .اتل؟ وعاعلرء2 الطعتماناط) . 
هكذا كانت الدرجة العالية الرفيعة التي تبوأتها الرية أثينة في مدينتها وبين عُبَّادها من 
الأثينيين خصوصاء والإغريق عامة؛ ليس على مستوى الطقوس والعبادة فقطء بل وفي فخامة 
وروعة معابدها وتماثيلها كذلك. 
2 - الأساطير الدعائية الأثينية 
من المعلوم أن الأسطورة في العالم القديم: عموماء لم تكن مجرد 
قصص مسلية أو مثيرة عن العقاكد والعبادات القديمة:؛ من آلهة 
وأنصاف آلهة وبشر من ذوي الإنجازات الخارقة. لقد كانت للأسطورة 
مهام ووظائف أهم وأعمق بكثير من التسلية أو الإثارة» فالعبرة ليست بحرفية الأسطورة أو 
روايتها السردية:؛ بل بما يكمن في ثناياها من دلالات ومفاهيم رمزية حضارية وثقافية واجتماعية 
وسياسية تخدم أغراضا عديدة؛ سواء بقصد ممن صاغوا الأسطورة. أو من دون قصد في العقل 
الجمعي للشعب الذي نشأت في كنفه الأسطورة. فبعض هذه الأساطير تمثل أداة دعائية ناجحة 
لدولة أو مدينة في العالم القديم تروّج لدورها وتُثني على إنجازاتها وأبطالها من عصور قديمة: 
وقد تريطها بأحداث سابقة أو لاحقة - في منظومة متجددة قابلة للحذف أو الإضافة في جسد 
الأسطورة - لإضفاء ريادة أو عراقة على ما سبقء أو تسليط الضوء على إنجازات لاحقة. وهكذا 
كانت الأسطورة وعاءً يتسع لإضافة المستجدات اللاحقة التي تطرأ - بمضي الوقت - على 
الأسطورة في صورتها الأولية لتدخل في نسيج الأسطورة الأصلية القديمة لتبدو كما لو كانت 
جزءا أصيلا منها. وهكذا تؤدي الأسطورة - في أطوارها المتجددة - دور جهاز دعاية قوي يحاول 
ترسيخ الوضع الجديدء بل ويكسبه عراقة وريادة قد تكون مزعومة أو مبالغا فيها. 
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لنحاول الآن تتبع مدى وجود وتمثل هذه الوظيفة الدعائية المتشعبة الأبعاد في العالم القديم, 
في اثنتين من الأساطير الأثينية الشهيرة؛ تتجلى فيهما هذه التوليفة الأسطورية الدعائية التى 
تجمع بين القديم واللاحق في نسيج محكم ومتشابك. هما أسطورتا «دايدالوس» و«ثيسيوس». 


أ أسطورة دايدالوس©” 

من المتفق عليه أن دايدالوس كان يتحدر من البيت الملكي في أثيناء الذي كان يزعم الانتساب 
إلى الملك الأسطورة إيريخثيوس, على الرغم من اختلاف الروايات حول أم دايدالوس وأبيه. وكان 
دايدالوس صانعا ومخترعا بارعاء تعلم فنه من أثينا نفسهاء لكن واحدا من صبيانه. هو «تالوس» 
(أو «بيرديكس») ابن أخته بوليكاستي تفوق عليه في صنعته وفنونه وهو في الثانية عشرة من 
عمره؛ إذ التقط تالوس ذات يوم عظمة فك ثعبان أو العمود الفقري لسمكة,. واكتشف أن بوسعه 
استممالها في قطع عصا إلى نصفين. وقام بمحاكاتها على الحديد. وبذلك اخترع المنشارء كما 
اخترع كذلك دولاب الخزاف لصنع أواني الفخارء والفرجار لرسم الدوائر. مما أكسبه سمعة 
كبيرة في أثيناء وهو ما أثار غيرة وحسد دايدالوس الشديدة على ابن أخته؛ إذ سبق لدايدالوس 
أن زعم أنه أول من اخترع المنشار من هنا اقتاده دايدالوس إلى سطح معبد أثينا على الأكروبول. 
وأخذ يشير إلى مناظر بعيدة, ثم دفع به من على حافة المبنى. وحاول دايدالوس أن يأخذ جثة 
تالوس من سفح الأكروبول ليدفنها سراء لكن أمره انفضح واكتّشفت جريمته؛ من هنا حكم عليه 
مجلس الأريوباج وس بالنفي عقابا له على جريمته. ولكن رواية أخرى تقول إنه فر من أثينا 
قبل انعقاد المحكمة؛ وقد دفن جثمان تالوس حيث وقعء وطارت روحه في صورة طائر الحجل 
(بيرديكس باليونانية)» وانتحرت أمه بوليكاستي حين سمعت بموته. وكرمها الأثينيون بإقامة 
محراب لها بجوار الأكروبول. 

ويقال إن دايدالوس التجأ إلى أحد أحياء أتيكاء ثم التجأ إلى كنوس وس في كريت؛ وكان من 
دواعي سرور الملك مينوس أن يرحب بمثل هذا المخترع العظيم؛ وعاش هناك لبعض الوقت معززا 
مكرما حتى اكتشف الملك مينوس أنه ساعد زوجته باسيفاي على مواقعة ثور بوسيدون الأبيض 
فحبسه هو وابنه إيكاروس في المتاهة (لابيرينث) التي شيدها دايدالوس نفسه. وكان دايدالوس 
قد تزوج من إحدى إماء الملك مينوس وتدعى «ناوكراتي» وأنجب منها ولده إيكاروس. وقد نجحت 
باسيفاي زوجة الملك مينوس في تحرير دايدالوس وابنه من المتاهة. 

ولم يكن من اليسير على دايدالوس أن يهرب من كريت؛ لأن مينوس كان قد فرض حراسة 
عسكرية مشددة على كل سفنه. كما عرض مكافأة سخية لمن يلقي القبض على دايدالوس؛ ولكن 
دايدالوس صنع زوجا من الأجنحة لنفسه وزوجا آخر من الأجنحة لابنه إيكاروس؛ وبعد أن ريط 
أجنحة ولده إيكاروس قال له والدموع تترقرق في عينيه «احذر يا بنيء إياك والتحليق عاليا 
حتى لا تصهر الشمس الشمع (الذي يلصق الريش الصغير) أو أن تطير منخفضا حتى لا يبلل 
البحر ريشك». وطار الاثنان معاء وقال الأب لولده: «اتبعني من قرب. ولا تسلك سبيلا بمفردك». 
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وبينما كانا يطيران مسرعين في اتجاه الشمال الشرقي؛ وهما يضربان بأجنحتهما كان الصيادون 
والرعاة والمزارعون يحملقون فيهماء وهم يظنون أنهما إلهان. 

وفي أثناء طيرانهما غادرا جزر ناكسوس وديلوس وباروس (من جزر الكيكلاديس) خلفهما 
إلى اليسار. ولم يلتزم إيكاروس بتعليمات والده وبدأ ضي التحليق عاليا نحو الشمس؛ وقد سره 
أن يرتفع عاليا بجناحيه العظيمين. وحين تطلع دايدالوس فوق كتفيه لم يعد يرى إيكاروس, 
ثم رأى بضع ريشات متناثرة فوق الأمواج من تحته؛ إذ صهرت حرارة الشمس الشمع وسقط 
إيكاروس في البحر وغرق؛ وظل دايدالوس يطوف فووق المنطقة حتى طفت جثة إيكاروس على 
سطح الماء. فحملها إلى الجزيرة القريبة - التي صارت تعرف باسم «إيكاريا»» حيث دفنه. 

ثم واصل دايدالوس طيرانه نحو الغرب إلى أن حط في كوماي قرب نابولي في إيطالياء 
حيث نذر جناحيه هناك للإله أبوللو. وشيّد له معبدا له سطح ذهبيء وبعد ذلك زار كاميكوس 
في صقلية؛ حيث استقبله ملكها كوكالوس بحفاوة وأكرم ضيافته. وعاش دايدالوس بين الصقليين 
وتمتع بسمعة ممتازة. وشيد عددا من المباي الجميلة. 

في الوقت ذاته كان الملك مينوسء في كريت. قد أعد أس طولا كبيرا وشرع يبحث عن 
دايدالوس. وكان مينوس قد أحضر معه صدفة بحرية تسمى صدفة التريتون؛ وحيثما ذهب 
أو حل كان يعد بمكافأة مجزية لمن يستطيع أن يمرر خيطا من الكتان عبر هذه الصدفة, وهي 
مسألة كان مينوس يعلم أن الوحيد القادر على إيجاد حل لها هو دايدالوسء؛ بمعنى أن هذه كانت 
حيلة للوصول إلى مكان دايدالوس. وحين وصل مينوس إلى «كاميكوس» عرض أمر الصدفة على 
كوكالوس الملك. الذي تعهد بأن يمرر الخيط من خلالهاء وعرض الأمر على دايدالوس - وهو على 
يقين بأنه سيهتدي إلى الحل - الذي تمكن من التوصل إلى كيفية فعل ذلك. وحين أعاد كوكالوس 
الصدفة, وقد مر من خلالها خيط الكتان: إلى مينوس وطالبه بالمكافأة الموعودة تأكد الأخير 
أنه قد توصل أخيرا إلى معرفة مخبأ دايدالوس وطالب بتسليمه إياه. ولكن بنات كوكالوس كن 
كارهات لفقد دايدالوسء الذي سبق أن صنع لهن ألعابا جميلة؛ فدبرن بمساعدته مؤامرة لمينوس» 
إذ مد دايدالوس أنابيب عبر سطح الحمام؛ وصبت بنات كوكالوس فيها مياها مغلية - وضي رواية 
أخرى قارا مغليا - على مينوس وهو ينعم بالاس تحمام في حمام دافي. وأعاد كوكالوس - الذي 
ربما كان متورطا في المؤامرة - الجثة إلى الكريتيين» مدعيا أن مينوس قد تعثر فوق سجادة 


وسقط في برميل يه ماء مغلي. 

وبعد وفاة مينوس سقط الكريتيون في أتون فوضى شاملة:؛ بعد أن أحرق الصقليون الجانب 
الأكبر من أسطولهم. 
دلالات الأسطورة 


إذا تتبعنا مصادر هذه الأسطورة لوجدنا أنها مصادر متأخرة يعود أكثرها تفصيلا. وهو 
أبوللودوروس الأثيني - على الأرجح - إلى القرن الثاني ق.م. بمعنى أنه ليست هناك مصادر 
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قديمة معاصرة. أو حتى قريبة نسبياء من أحداث الأسطورة التي تدور في عهد الملك مينوس 
أشهر ملوك كريت الذي يرجع تاريخه إلى حوالي منتصف الأنف الثاني ق مم.؛ وإذا كانت هذه 
المصادر هي المتاحة عن هذه الأسطورة فإن أقدم المصادر عن الأسطورة (والتي لم تصل إلينا 
منها سوى إشارات موجزة) تعود إلى ما قبل هذه المصادر المتاحة بقرنين أو ثلاثة على الأكثر أي 
إلى القرن الخامس ق.م. أي أنها أسطورة متأخرة. 

مما سبق يبدو أن هذه الأسطورة أسطورة دعائية بحتة من جانب الأثينيين في فترة الازدهار 
والسيادة الأثينية على العالم اليوناني في أعقاب انتصار اليونانيين على الفرس في النصف 
الأول من القرن الخامس ق.م. (وهو الانتصار الذي أدت أثينا أدوارا مهمة فيه): وتَرَّعم آذينا 
لحلف ديلوس المكون من معظم المدن والجزر المطلة على بحر إيجة. ومكاس بها المادية والمعنوية 
والسياسية من وراء ذلك. هذه الأسطورة الدعائية تريد أن تعطي انطباعا بعراقة تلك الحضارة 
الأثينية: وأنها ليست حديثئة العهد في العصر الكلاسيكي فقطء وإنما تضرب بجذورها إلى ما 
قبل ذلك بقرون عديدة قد تصل إلى حوالي ألف عام. 

ولكن ما الذي يدعو الأثينيين إلى توليف أو تضخيم وتوسيع نطاق هذه الأسطورة في حوالي 
القرن الخامس ق.م..؛ أي مع مرحلة الازدهار الأثيني؟ لقد رأينا أن أثينا لم تكن من المدن اليونانية 
ذائعة الصيت. أو ذات الدور الحضاري البارز في العصر الموكيني (1600 - 1125 ق.م. تقريبا) الذي 
كانت أبرز مدنه في بلاد اليونان - في وسط وجنوب اليونان - طيبة وأرخومينوس وتيرنس وبيلوس 
بالإضافة إلى موكيني: وقد ظل تأثير الحضارة المينوية الكريتية الأقدم واضحا على الحضارة 
الموكينية الوليدة حتى حوالي منتصف العصر الهيللادي المتأخر الثاني (حوالي 1450 ق.م.)؛ وبعد 
ذلك كان المنحنى الحضاري لكريت آخذا في الانحدارء بينما كانت حضارة موكيني والمدن اليونانية 
التي تدور في فلكها في تقدم وازدهار كل هذا من دون ذكر أي دور حضاري أو سياسي بارز لأثينا. 
هذا عن عصر البرونز فى بلاد اليونان» أي عصر الحضارة اليونانية المبكرة. وهو العصر الذي 
انتهى بالغزو الدوري لبلاد اليونان. الذي أطاح بمعظم معالم هذه الحضارات القديمة وأسفر عما 
يسمى العصر المظلم (عصر الحديد في بلاد اليونان من حوالي 1050 إلى حوالي 850 قمم.). 

ولما كانت أتيكا هي المنطقة الوحيدة في بلاد اليونان التي صدت الغزاة الدوريين ولم تمكنهم 
من دولها بفضل بسالة الملك الأثيني «كوردروس». الذي لقي حتفه دفاعا عن وطنهء فإن هذا 
الإقليم لم يحدث به انقطاع حضاري نتيجة لهذا الغزو الشرس - كما حدث لبقية بلاد اليونان - 
بل استمر التواصل الحضاري فيه عكس بقية الإغريق: هذا التواصل الحضاري منح أثينا ميزة 
على بقية أقرانها الإغريق - على الرغم من أنها لم تكن من قبل بأفضلهم وأبرزهم - إذ لم تكن 
مضطرة لكي تبدأ بناءٌ حضاريا من نقطة الصفر كالآخرين بعد مرحلة المخاض العسير على مدى 
حوالي ثلاثة قرون أثناء الغزو الدوري وبعده. 

بعد هذه المرحلة بدأت تتيلور معالم حضارية يونانية جديدة خلال العصر الآرخي 
(750 - 480 ق.م. تقريبا)؛ كان من أبرزها الانتشار والاستيطان الإغريقي في أرجاء مختلفة 
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حول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود لأسباب ودواع سياسية واقتصادية واجتماعية: وكانت 
هناك مدن يونانية عديدة أدت دورا مبكرا بارزا ومميزا في حركة الاستيطان خلال القرنين 
الثامن والسايع ق.م.؛ وكان من أهم هذه المدن خالكيس وإريتريا في جزيرة يوبويا وكورنثة ومدن 
الأخيين وميجارا وأسبرطة وميليتوس. 
ولم يكن لأثينا دور يذكر في هذه الريادة الاستيطانية ولم تخض هذا المجال إلا في أواخر 
القرن السابع ق.م. - على استحياء - في مستوطنة «سيجيون» عند مدخل مضيق الهيلليسبونت 
(الدردنيل) حوالي سنة 610 ق.م..؛ ثم بعد ذلك خلال عهد الطاغية بيزس تراتوس خلال القرن 
السادس ق.م.. إذا كانت صورة أثينا في العالم اليوناني؛ في عصر البرونز والعصر الآرخي: 
مهمشة من حيث الإسهام الحضاري والتاريخي في الفترتين؛ ولم تؤد أثينا الدور الأبرز ضي 
العالم اليوناني إلا في العصر الكلاسيكيء وخاصة خلال القرن الخامس ق.م.. وبالأحرى خلال 
الأعوام الخمسين من 480 إلى 430 ق.م. - وهي العصر الذهبي لأثينا - ومن هنا جاءت أسطورة 
دايدالوس لتعطي أثينا دورا مفترضا في أحداث عصر البرونز من الناحية الحضارية (إضافة 
إلى دور سياسي في أسطورة ثيسيوس كما سنرى). وريادة مزعومة في مجال الاستيطان: أو على 
الأقل استكشاف مواطن الاستيطان النائية. 
ولنتتبع هذه الدلالات والمضامين في الأسطورة على النحو التالي: 
© تشير الأسطورة إلى التقدم الحضاري الأثيني المبكر في مجال المخترعات والصناعات 
والفنون؛ كما هو واضح في مخترعات وابتكارات دايدالوس - سواء في أثينا أو كريت أو 
جنوب إيطاليا وصقلية - وكذلك مخترعات ابن أخته الشاب الصغير تالوسء التي أثارت 
غيرة وحقد خاله دايدالوس عليه. وكذلك فإن استفادة مينوس ملك كريت ثم أهل صقلية 
من مخترعات دايدالوس تشير في دلالة واضحة - وفق الأسطورة - إلى الدور الأثيني 
الريادي المبكر (المزعوم) في مجال الإسهام الحضاري في المناطق المجاورة لبلاد اليونان 
جنوباء في كريت. وغريا في غرب إيطاليا وصقلية. 
© كما أن في وصول دايدالوس إلى غرب إيطاليا - وكوماي تحديدا - وجزيرة ساردينيا 
وإقامته في جزيرة صقلية - دلالة واضحة على إشارة إلى إسهام أثيني مبكر في مجال 
استكشاف الممستوطنات الإغريقية النائية - التي استوطنها الإغريق في أزمنة لاحقة في 
القرنين الثامن والسابع ق.م. - وفتح الطريق أمام بقية الإغريق للتعرف على تلك البقاع 
النائية. لقد اشتهرت «كوماي» في غرب إيطاليا قرب شمال خليج نابولي بأنها أقدم 
وأبعد - لفترة طويلة - المناطق التي وصل إليها استيطان الإغريقيء ومن هنا اتجه ذهن 
مؤلف الأسطورة لكي ينسب إلى شخصية دايدالوس - وبالتالي لأثينا - فضل الكشف 
المبكر عن هذه المستوطنة تحديدا؛ ليعطي لأثينا فضل الريادة بين الإغريق في الاستكشاف 
والاستيطان. بل لقد بلغت الحال بواضع الأسطورة أن جعل دايدالوس يقدم الجناحين 
اللذين طار بهما من كريت إلى كوماي نذرا لالاله أبوللون» ويبني له معبدا له سطح ذهبي 
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في كومايء وهي بعض طقوس الاستيطان الإغريقي في وقت لاحق لكي تبارك الآلهة 
المستوطنة الجديدة. 
ه» تضفي الأسطورة عراقة مزعومة على بعض المؤسسات السياسية الحاكمة في أثينا 
من وقت لاحقء مثل مجلس الأريوباجوس الذي تنس ب إليه الأسطورة اتخاذ قرار نفي 
دايدالوس إثر اغتياله لابن أخته تالوس؛ إذ من المعروف أن مجلس الأريوياجوس كان 
هو المجلس التشريعي والسياسي الرئيسي في أثينا في فترة الحكم الأرستقراطي 
(الأشراف).: أي بعد زوال الحكم الملكي من أثينا بعد الغزو الدوري؛ وقد برز دور مجلس 
الأريوباجوس في أثينا خلال القرنين الثامن والسابع ق.م. إذ كان المجلس التش ريعي 
الرئيسي الذي يتألف من صفوة الأشراف. ويصدر القوانين ويحافظ على الدستور 
ويختار الأراخنة ويراقب أعمالهم؛ حتى قلص سولون صلاحياته في أوائل القرن 

السادس قمم. 

ه تذكر الأسطورة أن دايدالوس تزوج من إحدى إماء الملك مينوس وتدعى «ناوكراتي»»: 
وأنجب منها ولده إيكاروسء وإذا تعرفنا على معنى كلمة «ناوكراتي» في اليونانية نجد أنها 
تعني «القوة البحرية» وفي هذا دلالة على أن دايدالوس الأثيني قد خبر وعرف من قرب 
القوة البحرية الكريتية التي اشتهر بها الملك مينوسء وهذا يعني ضمنيا أن أثينا قد تعرفت 
على القوة البحرية الكريتية - التي كانت أحد جوانب القوة التي تخدم إحدى إماء الملك 
مينوس - مما سيساعد أثينا على إضعاف قوة كريت كما توحي بقية الأسطورة. فعندما 
لاحق مينوس دايد الوس في صقلية استطاع الأخير أن يقضي عليه بالحيلة والخديعة: 
وتسقط كريت بعد ذلك في خضم الفوضى والانهيار. 
© وأخيرا يفسز البعض نزوح وهرب دايدالوس وإيكاروس شمالا في بحر إيجة؛ ثم توجه 
دايدالوس غريا إلى كوماي وساردينيا وصقلية هربا من وجه الملك مينوس بأنه ربما يرمز 
إلى هرب صناع البرونز المحليين من الكريتيين (على اعتبار أن دايدالوس كان ماهرا في 
الصناعات المعدنية) من كريت نتيجة لهجمات الهيلينيين في وقت ضعف الحضارة المينوية 
الكريتية. 


ب - اسطورة تيسيوس في كريفه 

ثيسوس في الأساطير الإغريقية هو البطل القومي لأثيناء وهو ابن أيجيوس ملك أثينا وآيثرا 
ابنة بيتثيوس ملك «ترويزين» في منطقة أرجوليس؛ وقد صور ثيسيوس على أنه صديق ومعاصر 
لهيراكليس (ويذلك فهو ينتمي إلى الجيل السابق على الحروب الطروادية) وأنه يباريه في أعماله 
وإنجازاته. وحين ترك أيجيوس آيثرا في ترويزين طلب منها أن يقوم ولدهما ثيسيوس - حين يبغ 
مبلغ الرجال - برفع صخرة ضخمة:؛ وبأن يحضر إلى أثينا سيفا وصندلا (خفا) مخبأين تحتها. 
وفي الوقت المحدد رفع ثيسيوس الصخرة بسهولة واستخلص الأمارات التذكارية الموجودة تحتها. 
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وانطلق نحو أثينا سالكا طريقا بريا وعراء وفي طريقه إلى أثينا أهلك عصابات عديدة من قطاع 
الطريق والوحوش. مثل بروكروس تيس (قاطع الطريق بين أثينا واليوسيس الذي كان يستضيف 
عابري السبيل: ثم يمسك بالواحد منهم ويثبته على سرير ويجعل طوله مماثلا لطول السرير, 
إما بقطع بعض أطرافه إن كان أطول من السريرء وإما بشد هذه الأطراف وخلعها إن كان أقصر 
من السرير, وقد طبق ثيسيوس المعاملة نفسها عليه وقطع رأسه). وسكيرون (قاطع الطريق الذي 
كان ينقض على المسافرين على الطريق الجبلي بين أثينا وميجاراء ويجعلهم ينظفون له قدميه. 
وبينما هم يفعلون ذلك كان يطيح بهم بأقدامه من فوق المرتفع؛ حيث تقوم ساحفاة عملاقة 
بالتهامهم) وسينيس (الذي اعتاد أن يريط ضحاياه إلى شجرتي صنوير يحنيهما حتى الأرض ثم 
يتركهما لتعودا إلى وضعهما الطبيعى فتشطران الضحية إلى نصفين). 

عند وصوله إلى أثينا تعرضت عليه ميدياء التي كانت قد التجأت إلى أيجيوس ملك أثينا بعد 
فرارها من أرجوس بعد أن قتلت عروس جاسون وصهره وولديها منه؛ وقد حاولت ميديا القضاء 
على ثيسيوس حين أوعزت إلى أيجيوس بأن يبعث به ضد ثور الماراثون أو - وفق رواية البعض 
- ثور باسيفاي الذي أحضره هيراكليس من كريت. وفي طريقه إلى ماراثون استقبلته وأكرمت 
ضيافته سيدة عجوز تدعى «هيكالي»؛ وحين عاد ثيسيوس بعد أن قتل الثور الذي عاث فسادا 
وتخريبا في سهل ماراثون؛ وجد أن هيكالي قد ماتت وأمر بتكريم ذكراها والاحتفال بها. وحين 
عاد إلى أثينا حاولت ميديا أن تقتله بالسم. ولكن أيجيوس تعرّف على ابنه ثيسيوس في الوقت 
المناسب؛ وأجبرت ميديا على مغادرة أثينا إلى كولخيس. ومعها ميدوس ولدها من أيجيوس. 

أما عن علاقة أثينا بجزيرة كريت خلال تلك الفترة (حكم أيجيوس ومينوس)؛ فإن هناك 
أسطورة عن أبناء مينوس من باسيفاي تروى أن أحدهم ويدعى أندروجي وس كان يزور أثينا 
ويشارك في مسابقات ألعاب «الباناثينايا» ويفوز بها على الدوام, ولكن الملك أيجيوس علم 
بصداقة أندروجيوس لأبناء باللاس - أحد الأبطال الأتيكيين - الخمسين المتمردين؛ وخشي من 
أن يحث أباه مينوس على تأييدهم ومؤازرتهم في ثورة صريحة على حكم أيجيوس؛ فتآمر مع 
الميجاريين على نصب كمين له في «أورينوي». وهو في طريقه إلى طيبة؛ حيث كان سيشارك في 
منافسة في بعض الألعاب الجنائزية. وقد دافع أندروجيوس عن نفسه ببسالة ثم سقط قتيلا. 

ولما علم مينوس باغتيال ولده على أيدي الأثينيين صمم على الانتقام منهم: وأبحر إلى أرجاء 
بحر إيجة ليجمع السفن والرجال المساحين - إذ كان لمينوس سطوة كبيرة في المنطقة وكان قد 
طهرها من القراصنة - وقد وافق بعض أهل الجزر على مساعدته ورفض البعض الآخرء في 
الوقت ذاته كان مينوس يفير على برزخ كورنثة, وفرض حصارا على نيسا التي كان يحكمها 
نيسوس المصري الذي كانت له ابنة تدعى سكيللاء وكانت تشاهد القتال من فوق برج القلعة. وقد 
طال حصار الكريتيين للمدينة. وأصبحت سكيللا تعرف أسماء كل المحاريين الكريتيين وأذهلها 
جمال ملكهم مينوس؛ فوقعت في غرامه بصورة خرقاء. جعلتها تتسلل إلى غرفة أبيها وتققص 
تلك الخصلة اللامعة الشهيرة من شعره. التي كانت تتوقف عليها حياته وعرشه وهو مستغفرق 
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في نومه. وس رقت مفاتيح بوابة المدينة وفتحت البوابة وانسلت خارجة؛ وتوجهت سكيللا إلى 
خيمة مينوس مباشرة. وعرضت عليه خصلة شعر أبيها في مقابل حبه (مينوس) لها. وفي الليلة 
ذاتها تمكن مينوس من افتحام المدينة وتدميرها وضاجع سكيللا؛ لكنه لم يشأ أن يصطحيها معه 
إلى كريت لأنه عاف وكره جريمة قتلها (تواطؤها في قتل) أباهاء وحاولت اللحاق سباحة بسفينة 
مينوس ولكنها غرقت وتحولت روحها إلى طير من طيور البحر له صدر قرمزي اللون وأرجل 
حمراء. وتحولت روح أبيها إلى عقاب (نسر) بحري يطاردها دوماء وقد أطلق على نيسا بعد ذلك 
اسم ميجارا تكريما لميجاريوس بن أوينوبي من هيبومينيس. وقد كان ميجاريوس حليفا لمينوس 
وتزوج ابنته إيفينوي ويقال إنه خلفه على عرش المدينة. 

أمامن ناحية الحرب ضد أثينا فقد طالت وامتدت. ووجد مينوس أنه من غير الممكن 
إخضاعها. قطلب من أبيه زيوس أن ينتقم له لوفاة ابنه أندروجيوس؛ فقأصيبت كل بلاد اليوئان 
بالقحط والزلازلء ولما طلب ملوك اليونان النصيحة من وحي ديلفي نتصحهم بأن يجعلوا 
إباكوس (أحد أتقياء الإغريق من جزيرة إيجينا) يقدم أضحيات نيابة عنهم: فتوقفت الزلازل 
فى كل مكان عدا أتيكا. وحاول الأتيكيون أن يزيحوا هذه اللعنة عنهم بأن قدموا مزيدا من 
الأضحيات إلى بيرسيفوني لكن من دون جدوى؛ إذ استمرت الزلازل في أتيكاء فطلبوا المشورة 
من وحي دلفى فأخبرهم بأن يقدموا لمينوس ما يشاء من ترضية:؛ وكانت الترضية التي طلبها 
مينوس أن يرسل الأثينيون إليه إتاوة (تعبيرا عن التكفير عن جرمهم) تتمثل في سبعة شبان 
وسبع فتيات عذارى كل تسع سنوات إلى كريت. كفريسة يلتهمها ثور مينوس (المينوتاوروس) 
في المتاهة. 

وبعد فترة وجيزة من وصول ثيسيوس إلى أثيناء بعد أن قتل ثور الماراثئون حل وقت 
وقد تعاطف ثيسيوس مع هؤلاء الشباب تعاطفا عميقا كما تعاطف مع الأهالى الذين كان أولادهم 
يُختارون لهذا الغفرض بالقرعة؛ لذلك عرض ثيسيوس أن يقدم نفسه كأحد هؤلاء الضحايا من 
القرعة وقعت عليه. في حين يذكر البعض الآخر أن الملك مينوس أتى بنفسه مع أس طول كبير 
ليختار الضحاياء وأن عينيه وقعتا على ثيس يوس الذي تطوع للذهاب إلى كريت بشرط أنه في 
حال تمكنه من الانتصار على ثور مينوس بيديه مجردتين (بغير سلاح) تتوقف عملية إرسال 
الضحايا من الشباب والفتيات إلى كريت. 

وفي المناس بتين السابقتين في إرسال الضحايا إلى كريت كانت السفينة التي تحمل الأربعة 
عشر شابا وفتاة ترفع أشرعة سوداء. ولكن ثيسيوس كان واثقا بأن الآلهة كانت في صفه. ولذلك 
مهمته. وكان قبطان السفينة هو «فاياكس» جد الفاياكيين الذي حل أوديسيوس فيما بعد ضيفا 
عليهم؛ لأن الأثينيين حتى ذلك الحين لم يكونوا يعلمون شيئا عن الملاحة وركوب البيحر. 


عالما لفك / 
العدد 1 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 1 نظرة الأثينيين إلى الأسطورة 


وعند وصول هؤلاء الأثينيين إلى كريت وقعت أريادني ابنة الملك مينوس في غرام ثيسيوس من 
النظرة الأولى: ووعدته بتقديم العون له في قتل أخيها غير الشقيق «المينوتاوروس» إن هو وعدها 
بأن تعود معه إلى أثينا زوجة له. وأقسم ثيسيوس لها على ذلك. وكان دايدالوس - قبل مغادرته 
كريت - قد أعطى أريادني كرة من الخيط السحري وعلمها كيفية دخول المتاهة والوصول إلى 
المينوتاوروس والخروج عن طريق هذا الخيط. فأعطت أريادني هذه الكرة من الخيط لثيسيوس 
لتعاونه في الوصول إلى المينوتاوروس ثم الخروج من المتاهة بعد ذلك. وقد تمكن ثيسيوس - من 
خلال مساعدة أريادني - من الوصول إلى حيث يرقد هذا الوحشء. وتمكن من قتله. وخرج من 
اللابيرينث حين لف الخيط في صورة كرة مرة أخرى. 

حين خرج ثيسيوس من المتاهة ملطخا بالدماء احتضنته أريادني بشوق وشغفء. وقادت 
الأثينيين إلى المرفأ ومكنتهم من الهرب والعودة على متن سفنهم وهي معهم: بعد أن قتلوا الحراس 
الذين كانوا يحرسون الش باب الأثيني الذين كانوا سيقدمون كضحايا. وبعد بضعة أيام رست 
السفن على جزيرة ناكسوس (كان اسمها آنذاك «ديا») وهناك ترك ثيسيوس «أريادنى» نائمة على 
الشاطئ وأبحر بسفنه. وحين استيقظت أريادني ووجدت نفسها وحيدة على الشاطئ انخرطت 
في بكاء وعويل مرير لهذا الجحود والأنانية من قبل ثيسيوسء ويقال إن الإله ديونيسوس ورفاقه 
من الساتيروي أنقذوها وسروا عنهاء وأنها تزوجت ديونيسوس وأنجبت منه أطفالا كثيرين: أما 
عن ثيسيوس فقد أبحر من ناكسوس إلى ديلوسء وقدم أضحيات هناك للإله. واحتفل بإقامة 
ألعاب رياضية على شرف الإله أبوللون. 

وبعد ذلك أبحر ثيسيوس بنفسه إلى أثيناء ولكنه نسي أن يضع الشراع الأبيض - رمز عودته 
المظفرة - على الصاريء وكان أبوه يراقب الموقف من فوق أكروبول أثينا؛ قأبصر الشراع الأسود 
على السفينة فأغمي عليه وسقط على التو في الوادي الواقع تحته ولقي حتفه, ولكن يذكر 
البعض أنه ألقى بنفسه عمدا في البحر فسمي ببحر إيجة نسبة إليه. 

وقد خلف ثيسيوس أباه أيجيوس على عرش أثيناء ووطد حكمه وسيادته هناك بأن قضى على 
كل خصومه تقريباء باستثناء باللاس ومن تبعه من أبنائه الخمسين؛ وبعد بضع سنوات أعدم هؤلاء 
كذلك كإجراء وقائي. وحين اهم بالقتل في محكمة أبوللو عرض دفاعا غير مسبوق عن موقفه 
بأن ما فعله هو «قتل نفس بشرية له ما يبرره»» وهو ما جعل المحكمة تبرئه؛ وقد تطهر من دمهم 
في ترويزينء حيث أصبح ابنه «هيبوليتوس» يحكم هناك كملك. وقضى ثيسيوس عاما هناك. 

وقد أثبت ثيسيوس أنه حاكم ملتزم بالقانون: وبادر بإقامة نظام حكم فدرالي في إقليم 
أتيكاء وهو أساس استقرار ورفاهية أثينا فيما بعد. فمن قبل هذه الخطوة من قبل ثيسيوس 
كانت أتيكا منقسمة إلى اثني عشر مجتمعاء كل منها يدير شؤونه من دون استشارة الملك الأثيني 
إلا في أوقات الطوارئ العصيبة؛ بل لقد وصل الأمر بأهل إليوسيس إلى إعلان الحرب ضد 
الملك أريخثيوس - أقدم ملوك أثينا - كما اتسع نطاق اشتباكات داخلية ضروس أخرى. وإذا ما 
كان على هذه المجتمعات أن تتخلى عن اس تقلالها لتنضوي تحت حكم أثينا وملكها ثيسيوس في 
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ظل نظام فدراليء فقد كان لزاما على ثيسيوس أن يتقرب إلى كل عشيرة وعائلة واحدة وراء 
الأخرى وهو ما فعله؛ وقد وجد عامة الناس والمزارعين من أقنان الأرض على استعداد لتلبية 
أوامره وأفكاره؛ كما أقنع معظم كبار ملاك الأرض بالموافقة على خطته: بأن وعدهم بإلغاء الملكية 
وإحلال الحكم الديموقراطي محلها على أن يبقى هو القائد الأعلى وكبير القضاة: أما أولئك 
الذين ظلوا غير مقتنعين بمقولاته فقد رضخوا له احتراما لقوته على الأقل. 


دلالات ومضامين الأسطورة 

من خلال نظرة سريعة على مصادر هذه الأسطورة ندرك أنها - مثل سابقتها أسطورة 
دايدالوس - أسطورة دعائية أثينية من القرن الخامس ق.م. ولكنها ذات أبعاد ومضامين سياسية 
هذه المرة؛ لتضاف إلى الأبعاد الحضارية الواردة في أسطورة دايدالوس؛ أي لتضيف إلى أثينا 
عراقة سياسية وإسهاما فعالا في مقدرات بلاد اليونان منذ فترة مبكرة من التاريخ اليوناني. 
فمثلما لم يبرز دور أثينا الحضاري بشكل واضح ضمن فعاليات الحضارة الموكينية. كذلك لم يبرز 
دورها السياسي واضحا في التراث الأدبي اليوناني المبكر كالإلياذة والأوديسة. 

إن مساهمة أثينا . مثلا . في حملة الإغريق ضد طروادة يشار إليها باقتضاب شديد 
وفي مواضع محدودة: لقد حارب الأثينيون في هذه الحملة تحت زعامة مينيسثيوس بن 
بيتيوس الذي كان بارعا في تنظيم وفيادة العريات والمحاربين الذين يحملون الدروع. والذي 
لم يكن يباريه في ذلك سوى نسطور بحكم تقدمه في السن: وقد أتى تحت فيادة مينيسثيوس 
خمسون سفينة سوداء., بالإضافة إلى اثنتي عشرة سفينة من سلاميس أودعها لديهم 
إياكس. وقد ذكر هوميروس مينيس ثيوس وبعض القادة الأثينيين الآخرين مثل: أمفيماخوس 
وستيخيوس وفيدياس وبياس وباسوس. ولكن من دون أن يذكر أي إنجازات أو بطولات 
محددة لهم: كما فعل مع قادة إغريق آخرين مشاهير مثل: أخيليوس وأجاممنون ونسطور 
وغيرهم., وقد ذكر المشاركة الأثينية في حملة طروادة بقيادة مينييستيوس ورفاقه في 
(27/.337 :689 ,196 .2111 :11.328 :551,558 .11 :11180). وبخلاف هذا الذكر العارض 
للمشاركة الأثينية غير البارزة أو المؤثرة في الحملة الطروادية؛ فإن هناك إشارة واحدة إلى تاريخ 
أثينا المبكر في معرض حديثه عن المشاركة الأثينية في الحملة الطروادية؛ في هذه الإشارة فضي 
الإلياذة (546-551 .11) يرد عن أثينا أنها «القلعة (المدينة) جيدة التشييد وشعب إريخثيوس 
العظيم الشهم الذي تبنته أثينا ابنة زيوس عندما ولدته الأرض مانحة الحبوب وجعلته يعيش في 
أثينا في محرابها الذهبى. وهناك فإن الشباب الأثيني على مر الأعوام؛ يسعون إلى التقرب إليها 
بتقديم الأضحيات من الثيران والكباش». 

هذا يعني أن أثينا كانت - أيام عصر الحضارة الموكينية خلال الألف الثاني ق.م. - مدينة 
عادية لم تؤد دورا مميزا في العالم اليوناني سياسيا أو حضارياء من هنا فإن واضعي الأساطير 
وكتّاب المسرح والمؤرخين الأثينيين في القرن الخامس ق.م. - قرن الازدهار والعصر الذهبي 
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لأثينا - قد وسعوا من نطاق أساطير أثينية محدودة. وأضفوا عليها تفاصيل وإضافات عديدة 
لكي ينسجوا منها حملة دعائية تعطي وتضفي عراقة سياسية وحضارية على الدور الأثيني الذي 
برز بشدة خلال القرن الخامس. 

و إن ربط ثيسيوس بهيراكليس زمنياء وتصويره على أنه كان صديقا ومعاصرا لهيراكليس 
وندا له في أعماله ومنجزاته. له دلالة سياسية تتعلق بالصراع الدائر بين أثينا وإاسبرطة على 
زعامة بلاد اليونان في القرن الخامس ق. م. 

إن إسبرطة ومعظم مدن البيلوبونيز كانت تنتمي إلى العنصر الدوري الذي غزا بلاد اليونان 
مع أواخر القرن الثاني عشر ق.م.. وقد صُوّر الغزو الدوري في الأساطير اليونانية على أنه بمنزلة 
عودة لأبناء هيراكليس إلى موطنهم في موكينى وتيرنسء بعد أن طردهم أبناء بيلوبس منها بعد 
وفاة هيراكليس. وهكذا فقد كان أهل البيلوبونيز - لاسيما الإسبرطيين - يفاخرون بأنهم ينتمون 
إلى هيراكليس: لذلك ضخمت أثينا من تراثها الأسطوري المحدود (أساطير ثيسيوس ودايد الوس) 
لتضارع هذا التباهي الإسبرطي المزعوم بالانتماء إلى هيراكليس: بل وتتسب الأسطورة البطل 
الأثيني «ثيسيوس». ابن الملك أيجيوس. إلى أم من منطقة «ترويزين» وابنة ملك «ترويزين» ضي 
إقليم أرجوليس - وهو الإقليم الذي تقع فيه «موكيني» و«تيرنس» و«أرجوس» - وهو ما يُقرّب إلى 
حد بعيد بين ثيسيوس وهيراكليس من جهةء ويدل على علاقة قديمة بين أثينا وإغريق البيلوبونيز 
من جهة أخرى. 

أما عن علاقة أثينا بجزيرة كريت من عصر إيجيوس إلى عصر تيسيوس - كما تتضح من خلال 
الأسطورة - فإن لها عدة دلالات أراد واضعو الأسطورة ومروجوها الإيحاء بها والإشارة إليها مثل: 

« التفوق الكريتي على المدن اليونانية» وهو يتمثل في فوز أندرجيوس ابن مينوس على الدوام 
بمسابقات ألعاب أثينا الشاملة؛ وفي قصة هذا الأمير الكريتي ما يلمح إلى تدخل كريتي في 
الشؤون الداخلية لأثينا عندما خشى الملك الأثيني أيجيوس من تآمره مع خصومه الأثينيين من 
أبناء باللاس؛ ومن ثم تآمّر الأثينيين والميجاريين في وجه التدخلات الكريتية في الشؤون اليونانية 
الداخلية, ومن اللافت للانتباه أن ملك ميجارا في ذلك الحين (نيسا) كان مصريا هو الملك نيسوس 
الذي سميت المدينة آنذاك باسمه.؛ وريما كان في ذلك إشارة إلى عمق الصلات المصرية ببلاد 
اليونان في تلك الفترة؛ وتغلفل نفوذهم في بعض مناطقها مثل ميجارا . كما أن شن مينوس الحرب 
على ميجارا وأثينا في آن واحد لمعاقبتهما على تواطئهما في قتل ولده يدل على مدى التعاون الوثيق 
بين الملك الأثيني أيجيوس والحاكم المصري على ميجارا . وريما كانت هذه الإشارة في الأسطورة 
مقصودة بهدف إضفاء عراقة تاريخية على العلاقات الأثينية . المصرية التي كانت جيدة خلال 
القرن الخامس ق.م. لمواجهة عدو واحد للطرفين كان يجثم على أنفاس مصر آنذاك وهو الفرس. 

ه كما يتضح التفوق الكريتي في تمكن الملك مينوس من الاستيلاء على مدينة نيسا (ميجارا) 
بالغدر والخديعة حين وقعت سكيلل! ابنة الملك نيسوس في غرامه. وسلمته سر قوة أبيها. وهو 
خصلة شعره الأحمر - مثل أسطورة شمش ون ودليلة - وكذا مفاتيح المدينة. كما أن عدم تمكن 


عالم الفْك 


نظرة الأثينيين إلى الأسطورة العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 9019 


الكريتيين من هزيمة الأثينيين بصورة حاسمة يرمز إلى قوة أثينا وصمودها أمام الملك الكريتي - من 
وجهة نظر واضعي الأسطورة - ولكن ربما كانت الإشارة إلى الزلازل والقحط في كل أرجاء العالم 
اليونانيء بعد أن طلب مينوس ذلك من أبيه زيوسء رمزا إلى أن حرب مينوس ضد المدن اليونانية 
لم تكن سهلة بالنسبة إلى الآخرين: وكلفتهم خسائر فادحة لم تنته إلا بعد أن توسط لهم أحد 
الأتقياء من إيجيناء الذي ربما كان يرمز إلى وساطة وإبرام صلح بين الطرفين. لكن هذا الصلح 
مع الإغريق لم يشمل أثينا التي ظلت بها الاضطرابات حتى رضخت لشروط مينوس بإرسال أريعة 
عشر شابا وفتاة من الشباب الأثيني بالقرعة كل تسع سنوات. هذا يدل على أن علاقة كريت بأثينا 
. تحديدا . كانت عدائية بسبب ما ألحقته أثينا بها من خسارة (يرمز إليها بالأمير أندروجيوس بن 
مينوس) في بادئ الأمر. ولم تغفر لها كريت هذه اللطمة مطلقا ولم ينس الأمر بين الطرفين إلا 
بعد أن رضخت أثينا لشروط الكريتيين وأذعنت لمطالبهم: وهو ما يرمز إلى نوع من التبعية لكريت. 

© كل ذلك يرمز إلى أن الحضارة (المينوية) في كريت ظلت فترة من الزمن أقوى وأعلى شأنا 
من الحضارة الناشئة الوليدة (الموكينية) في بلاد اليونان» وتؤثر فيها وتبسط اليد العليا عليها 
(فوز أندروجيوس الدائم في مسابقات ألعاب البانائينايا في أثينا) لفترة من الزمن. ثم بدأ التمرد 
على التفوق الكريتي واعتراض هذا المدء وكانت أثينا - وفق الأسطورة - هي صاحبة الريادة في 
التصدى لهذا المد الكبير نيابة عن بقية الإغريق. ودفعت هي وحدها - في النهاية - ضريبة هذا 
الموقف دونا عن بقية الإغريق الذين تصالحوا مع الكريتيين: كما ترمز الأسطورة. ولكن الأسطورة 
ترمزأيضا إلى تأثر اليونانيين في بلادهم بجوانب الحضارة الكريتية تدريجيا وتعلمهم منها الكثير, 
حتى بدأوا يقفون على أقدامهم: وكانوا خلال تلك الفترة يتعاملون بالحسنى مع الكريتيين ويحاولون 
إرضاءهم. هذه الفترة فيما يبدو استمرت قرابة قرنين  1600(‏ 1400 ق.م.) في بدايات نهضة 
الحضارة الموكينية في العصر الهيللادي الأول والثاني» وخلالها أصبح منحنى الحضارة الموكينية 
في صعود. في حين كان منحنى الحضارة الكريتية في هبوط. وبدأت تتأثر بالحضارة الموكينية, 
بعد أن كانت تؤثر هي في إغريق بلاد اليونان (ولعل خير مثال على ذلك أن إغريق بلاد اليونان 
- فى رأى بعض العلماء" - أخذوا عن الكريتيين في بداية تأثرهم بهم الكتابة الخطية الأولى؛ ثم 
طوروها في بلادهم إلى كتابة أكثر تقدما هي الكتابة الخطية الثانية التي انتشرت في بلاد اليونان, 
ثم نقلوها إلى كريت). وبعد ذلك لما ضعفت قوة الكريتيين . بدأ الإغريق في بلاد اليونان الاستعداد 
للاجهاز عليهم سياسيا وحضارياء واضطلعت أثينا - وفق الأسطورة - بهذه المهمة. 

© وهكذا فإن أسطورة ثيسيوس في كريت تعتبر امتدادا للكفاح الأثيني الرائد ضد التدخل 
الأجنبى (الكريتي) في الشؤون اليونانية. وتتسب إلى أثينا دورا كبيرا ومبكرا في الإجهاز على 
خصوم الإغريق ورد كيدهم تماماء مثلما فعلت في الكفاح ضد الفرس في القرن الخامس ق.م. 
* لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية الجدلية انظر «الترجمة العربية» لكتاب: 
أندرو روبنسون. اللغات المفقودة - لغز كتابات العالم المطلسمة: مكتية الإسكندرية. العام 2006, وهو كتاب ترجمته مجموعة من 
الأساتذة والباحثين. انظر في هذا الصدد تحديدا مقالتي «متاهة مينوس - الكتابة الخطية الثانية», ص 74 - 103 من الكتاب. ومقالة 
«لغز متوسطي الكتابة الخطية الأولى (جزر بحر إيجة):. ص 182 - 199. وكلتاهما ترجمة محمد السيد عبدالفني. 
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وتجسد الأسطورة البطولة والنبل الأثيني في شخص البطل الأثيني ثيسيوس الذي أضفت عليه 
سلفا من إمارات البطولة والشهامة الشئ الكثيرء وجعلته صنوا وندا لهيراكليس في إشارة لها 
مغزاها كما سيق أن نوهنا. 

إن ثيسيوس يقبل التضحية ويقدم على المخاطرة بنفسه في رحلة محفوفة بأشد المخاطر وأمل 
النجاة والعودة منها شبه منعدمين في سبيل إنقاذ بني وطنه ورفاقه من مصيرهم المحتوم؛ ومن 
أجل إعادة الاعتبار لوطنه وإنقاذه من التبعية لكريت. وقد أقدم على هذه المغامرة القاسية؛ على 
الرغم من عدم التكافؤ بين قوة كريت وأثيناء لاسيما في القوة البحرية التي كانت مجال التفوق 
الكريتي (كما رأينا في أسطورة دايدالوس): في الوقت الذي لم تكن فيه أثينا على علم بأبسط 
فنون الملاحة؛ بدليل أن ربان السفينة التي كانت تحمل الضحايا إلى كريت لم يكن أثينيا. ثم إن 
القتال ضد الوحش الكريتيء أو المينوتاوروس الذي كان يلتهم ضحاياه من الأثينيين التهاماء كان 
قتلا غير متكافئ لاسيما أن المتاهة الرابض بها هذا الوحش كانت مكانا من المستحيل الخروج منه 
لمن دخله؛ حتى إن انتصر على الوحشء وهو بدوره أمر يكاد يرقى إلى المستحيلات للبشر العاديين 
في عرف الأسطورة. 

© إن المنطق العادي يقول باس تحالة مهمة ثيسيوس لولا أن حظه السعيد شاء أن يوقع 
أريادني في حبه؛ فتفصح له عن أسرار المتاهة وتعطيه الخيط الذي يضمن له سلامة 
الدخول والخروج من المتاهة. ولكن واضعي الأسطورة من الأثينيين أرادوا أن يضعوا في ذهن 
المتلقي أن نجاح ثيسيوس لم يكن مرهونا فقط بحظه السعيد., أو إرادة أفروديتي التي أوقعت 
أريادني في غرامه؛ بل إن للأمر شقا آخر أهم يتمثل في البراعة الأثينية التي بنت المتاهة 
وأدركت كنهها وأعطت لأريادني سر الدخول والخروج منهاء وهو أمر كله من صنيع دايدالوس 
الأثيني. وهكذا فإن الأسطورة تريد للمتلقي أن يدرك أن الانتصار الأثيني على غطرسة القوة 
الكريتية كان في معظمه نتاجا للدهاء والتقدم الحضاري الأثيني من جهة: وللإرادة السياسية 
والشجاعة الفائقة للأثينيين من جهة أخرىء؛ وأنه إن كان للحظ دور في الموضوع فهو دور 
محدود ومتواضع. 

© ويرى روبرت جريفز في أسطورة ثيسيوس في كريت (ويتفق في ذلك مع ما ذكره بلوتارخ 
في حديثه عن سيرة ثيسيوس) أنها غارة شنها ثيسيوس على كنوسوسء وأنها ترمز إلى ثورة 
أثينية على حاكم كريتي اتخذ من الأثينيين رهائن لضمان حسن نواياهم. كما ترمز إلى بناء 
أسطول محدود سراء وإلى اجتياح مدينة كنوسوس غير المسورة: وذلك خلال غياب معظم 
الأسطول الكريتي في صقلية؛ وقد ترتب على ذلك معاهدة سلام توجت بزواج الأمير الأثيني من 
أريادني وريثة العرش الكريتي. ويذكر أن هذه الأحداث ريما وقعت حوالي 00[ط14 قمم. وأن نزال 
ثيسيوس مع المينوتاوروس ونجاحه في القضاء عليه ببراعة يشير إلى انتصار ثيسيوس على أحد 
قادة مينوس المبارزين في مباراة مصارعة ترتب عليها إلغاء العبء الذي كانت تضطلع به أثيناء 
والمتمثل في شبابها الذين كانت ترسلهم كضحايا0". 
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© أما عن رحلة عودة ثيسيوس من كريت إلى أثيناء بعد إنجاز مهمته. فإن لها بعض الدلالات 
التاريخية أو الإسقاطات على أحداث تاريخية لاحقة. خفى طريق عودته مر بجزيرة «ديا» 
(ناكسوس).؛ حيث ترا ك أريادني هناك ثم يمم شطر جزيرة ديلوس حيث قدم أضحيات للاله 
أبوللون: واحتفل بإقامة ألعاب رياضية على شرف أبوللون. هذه اللمحة الأخيرة هي بيت القصيد 
هناء إذ ترمز إلى علاقة مبكرة بين أثينا (سيدة المدن الأيونية) وجزيرة ديلوس. 

وهي بذلك تؤصل هذه العلاقة التي بلغت أوجها خلال القرنين السادس والخامس قمم. 
حين اهتم الطاغية الأثيني بيزاستراتوس اهتماما كبيرا بالاحتفالات الأيونية التي تقام في 
ديلوس سنويا للاحتفال بأعياد أبوللو وأرتميسء وكان ينفق بسخاء على هذه الاحتفالات ليعطي 
أثينا مكانتها اللائقة بين جميع الأيونيين. وفي القرن الخامس ق.م. وبعد انتصار الإغريق على 
الفرسء وهو الانتصار الذي أسهمت فيه أثينا بدور كبيرء تحولت هذه الريادة الأثينية بين 
الأيونيين من ريادة معنوية إلى زعامة سياسية في بحر إيجة انعقد لواؤها لأثينا بعد تزعمها 
لحلف ديلوس البحرى الشهير. وبالمناسبة فإن هذا الجزء من الأسطورة يوحي بأنَ السيادة التي 
كان يمارسها الكريتيون على جزر ومناطق بحر إيجة التي وقف بعضها إلى جوازهم في الخرب 
ضد أثينا - كما رأينا في أول الأسطورة - قد بدأت تتحول لمصلح أثينا بعد رد الاعتبار الذي قام 
به ثيسيوس؛ ولعل في إطلاق اسم الملك الأثيني أيجيوس على هذا لسر دلالة اوس على هدا 
التحول الذي دام بعد ذلك لأثينا. ْ 

© الدلالة الأخيرة في أسطورة ثيسيوس هي تمكن هذا البطل للخل الاق القدّيم من 
القضاء على خصومه في أثينا وإبرام تحالفات مع العشائر والعائلات الأتيكية لتوحيد أتيكا تحت 
الحكم الأثيني. وتمكنه من إنجاز ذلك على الرغم من الصعوبات. في هذا الجزء من الأسطورة 
نجد نوعا من الدعاية السياسية المضادة أو المنافسة للاس برطيين في البيلوبونيز. فإذا كان 
الأخيرون قد نجحوا في إخضاع كل منطقة جنوب البيلوبونيز (بما فيها منطقة كينوريا شرقا 
ومسينيا غربا) بالقوة في الفترة من القرن العاشر حتى القرن السابع ق.م. (مع نهاية الحرب 
المسينية الثانية) فإن الأسطورة تريد الإيعاز بأن الوحدة الأتيكية تحت الزعامة الأثينية قد تم- 
مبكرا جدا قبل مجيء الدوريين بعدة قرونء, وإن كان ما تذكره الأسطورة أمرا بعيد الاحتمال. 
أما الدعاية السياسية البارزة والفجة لنظام الحكم الأثيني في القرن الخامس فهي القول 
في الأسطورة بأن ثيسيوس وعد بعض معارضيه بإلغاء الملكية وإحلال الحكم الديموقراطي 
محلها... هكذا طفرة واحدة! إذ من المعروف أن الحكم الديموقراطي في أثينا كان ترتيبه الزمني 
والسياسي في ختام قائمة النظم الحاكمة في أثينا بعد الحكم الملكي؛ ثم حكم الأشراف, ثم حكم 
الأقلية (في أوائل القرن السادس مع إصلاحات سولون). ثم حكم الطفاة ييزاستراتوس وأولاده؛ 
وأخيرا الحكم الديموقراطي الذي أرسى كليسثنيس معالمه في أواخر القرن السادس (على الرغم 
من أن سولون وضع بعض دعائمه في أوائل القرن السادس ووصل به بيركليس إلى الذروة في 
فترة حكمه لأثينا من حوالي 461 إلى 429 قمم.). 
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3 - التوظيف الدعائى للأسطورة 
في التراجيديا الأئينية 
إن علاقة المسرح الإغريقي - لاسيما في التراجيديا - بالأسطورة 
علاقة جد وثيقة:؛ فالتراث اليوناني عامر بالأساطير التي تصور 
نظرة الإغريق لكل مظاهر الحياة الوونانية في كل جوانبهاء ولكل ظواهر الكون والحياة: وللقيم 
والمفاهيم السائدة. لذلك لا يكاد نوع أدبي من أجناس الأدب اليوناني - شعره ونثره - يخلو من 
ذكر الأساطير بصورة تفصيلية أو موجزة. صريحة أو ضمنية. في صورتها الأصلية أو نسختها 
ال معدّلة. للدرس والعظة؛ للامتاع أو للتحذير. مع اسقاطات غير مباشرة على واقع المشاهدين 
أو القراء أو الممستمعين. غير أن الأسطورة اليونانية بمفهومها الأشمل تصور وتعكس الوجود 
الإنسانى ذاته. فهي لا تعكس «رؤية للعالم» تكون محض تجريد للواقع الحيء بل إنها تفصح 
عن إدراك للعالم على درجة عالية من الثراء والفورية لا نظير لها ا 
يُخلّصون - بمعاركهم - بلادهم من طغيان مرعب. أو يسقطون بصورة بطولية تحت وطأة قوي 
كاسحة؛ والذين يحققون لأنفسهم خلاصها من خلال عمل جسور أو حيلة بارعة. ندرك ما يقرر 
مضيو حياتنا حميغا :إنه الوحود الأفسساتن المهدد والمؤكد : كما تكمن أهمية الأسنتظوزة بالنسبة 
إلى الكتاب التراجيديين الأثينيين في أن الأساطير التي كانت تشكل مصدر إلهامهم كانت تمثل 
ملكا عاما للإغريق. وكانت تمثل تاريخهم المقدس المنطبع في أذهانهم كأنه حقائق. ولا كانت 
التراجيديا جزءا من حياة الأثينيين في أعياد الديونيسيا الكبرى في شهر مارس من كل عام - 
وهي أعياد كانت تحتفل بها جموع الأثينيين. لا فرق في ذلك بين العوام والمتعلمين - فإن ذلك 
يقطع بأن هذا الشغف من جانب الجماهير الأثينية بهذا الشعر المسرحي العظيم الذي ينطوي 
على روايات أو إيماءات أسطورية كان مرده أنه من تراثهم من الأساطير. وقد اكتسب شكلا 
جديدا في المسرحيات التمثيلية التي تؤدي في أعياد ديونيسوس. 
إن الحديث عن علاقة الممسرح والشعر المسرحي - لاسيما التراجيدي - بالأسطورة حديث 
مستفيض ويحتاج مبحثا - وربما كتابا - مستقلا وليس هنا مجال الإفاضة فيه. ولذلك سوف 
يكون تركيز البحث في هذه الجزئية منه على المسرحيات التراجيدية للكتّاب التراجيديين 
الأثينيين الثلاثة العظام من القرن الخامس ق.م. أيس خيلوس وسوفوكليس ويوريبيديس المستقاة 
من موضوعات الأساطير القديمة التي ترتبط - بصورة ما - بأثيناء سواءًٌ في أصل الأسطورة أو 
في معالجتها المسرحية بغية الترويج الدعائي لأثينا في القرن الخامس ق.م. كما سيشير البحث 
في هذا الصدد إلى المسرحيات التي تشير - في إسقاطاتها الأسطورية - إلى بعض أحداث 
التاريخ الأثيني في 00 الحامين وما قبله: 
فإذا ما بدأنا - بترتيب تاريخي - بأيسخيلوس أقدم هؤلاء الشعراء التراجيديين 
العظام (525 - 446 0 في ثلاثيته الأوريستية (تتضمن ثلاث مسرحيات هي: : أجاممنون 
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ناح نامز رهلاى. حاملات القرابين 01م7017190: ربات الانتقام (الربات الحسان وع5أناعلرنع) 
والتي أنتجت عام 458 فسنجد في نهايتها إشارة دعائية لأثينا لا تخلو من دلالة على تمجيد 
المدينة والثناء على دورها. وملخص موضوع الثلاثية بمس رحياتها الثلاث. هو أنه في أثناء 
غياب أجاممنون - ملك مدينة أرجوس وقائد اليونانيين الأعلى في حملتهم ضد مدينة طروادة 
لاسترداد هيلين زوجة أخيه مينيلاوس ملك موكيني التي أغواها الأمير الطروادي باريس - لمدة 
عشر سنوات في الحملة على طروادة قامت زوجته كليتمنس ترا بخيانته وارتبطت بعلاقة آثمة 
مع ابن عمه أيجيثوس. كما أن كليتمنسترا كانت حانقة على أجاممنون؛ لأنه قدم ابنتها إيفجينيا 
في بداية الحملة الطروادية أضحية بشرية للربة أرتميس حتى تتمكن سفن الإغريق من الإقلاع 
إلى طروادة, ولأنه اتخذ له محظية هى كاسندرا (ابنة بريام ملك طروادة). واصطحابه إياها إلى 
أرجوس بعد تدمير طروادة وعودة الإغريق إلى بلادهم. لذلك كله قامت كليتمنسترا - بالتعاون 
مع عشيقها أيجيثوس - بقتل أجاممنون ومحظيته كاسندرا لدى دخولهما القصر الملكي. وضي 
المسرحية الثانية من الثلاثية (حاملات القرابين) يعود أوريستيس بن أجاممنون إلى أرجوس 
بعد سنوات قضاها في المنفى؛ ومعه صديقه بيلاديس. وكان الغرض من عودته هو الثأر لمقتل 
أبيه أجاممنون من أمه كليتمنسترا وعشيقها أيجيثوس. وبعد مقدمات طويلة وتدبير مع صديقه 
ومع أخته إليكترا - بعد أن تعرفت عليه - ينجح أوريستيس في قتل أيجيثوس. ثم - وبعد تردد 
طويل بعد توسلات أمه بألا يزهق روحها - يسحب أمه إلى القصر ويقتلها بعد أن ذكره صديقه 
بيلاديس بأن هذا هو أمر الإله أبوللون له. وبينما هو يسرد مبررات قتله لأمه تصل «ريات 
الانتقام» لتطارده وتعذبه وتقض مضجعه جزاء ما اقترفت يداه بقتل أمه: ولكنه يفر منهم هاريا 
مذعورا . وفي المسرحية الثالثة «ربات الانتقام» (الربات الحسانٌ 65 على سبيل تجميل 
اسمهن اتقاء لشرهن وانتقامهن) نرى أوريستيس لاجئًا متضرعا في معبد ومحراب أبوللون في 
«ديلفي». وهناك ينصحه أبوللون - بعد أن قام على حمايته في محرابه - بأن يذهب إلى مدينة 
أثينا ليبتغي حكم العدالة عند الربة أثينة. وبعد أن غادر أوريس تيس معبد أبوللون في ديلفي 
قام شبح كليتمنس ترا بإيقاظ ربات الانتقام النائمات وحثهن على تعقب أوريس تيس ومطاردته 
حيثما حل. وفي الختام نجد المشهد فبالة معبد الربة أثينة على أكروبول مدينة أثيناء وبعد أن 
استمعت الربة أثينة إلى الدفوع المقدمة من أوريستيس ومن ربات الانتقام - في سعي الطرفين 
إلى إثيات صحة موقفه - تحيل الربة التحكيم إلى محكمة مشكلة من المواطنين الأثينيين كقتضاة 
يفصلون في هذه القضية (أي في إشارة إلى محكمة الأريوباجوس الأثينية المختصة بالفصل في 
جرائم القتل؛ وذلك في إشارة إلى نشأتها الأسطورية المبكرة). وفي حضرة هذه المحكمة المنعقدة 
فوق أكروبول أثينا تولت «ربات الانتقام» الادعاء. وتولى أوريستيس أمر الدفاع عن موقفه أمام 
اتهامات الربات. وحين تعادلت أصوات القضاة المحكمين بالتساوي بين أوريستيس من جهة 
وربات الانتقام من جهة أخرى كان صوت أثينة مُرجحا لبراءة أوريس تيس. وهنا اقترحت الربة 
أثينة على هذه المحكمة أنه في حالة تساوي أصوات القضاة بين مؤيد لبراءة المدعى عليه ومُدين 
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له يحكم للمّدعى عليه بالبراءة. وهنا غضبت «ربات الانتقام» من حكم البراءة الصادر بحق 
أوريستيس غضبا شديداء لكن أثينة هدأت من روعهن وصرفت غضبهن بأن وعدتهن بالإقامة 
الدائمة في مدينتهاء وتكريمهن على دورهن الجديد كربات يسعين نحو الخير بدلا من الانتقام. 

هذا الفصل الأخير من مس رحية «الريات الحسان» حول محاكمة أوريستيس وتيرئته أمام 
محكمة الأريوباجوس في أثينا هو أهم ما يعنينا في هذا المقام. إذ تلقى الأسطورة في سياقها 
المسرحى ضوءا دعائيا مهما على عراقة تلك المحكمة وأصولها الموغلة في القدم ونش أتها على 
يد الربة أثينة التي نظمت قواعدها وكرّمت بها مواطنى مدينتها. ها هي الأسطورة تروج - من 
خلال المسرحية - لمجد عريق لأثينا التي تقيم العدل وتكبح جماح الانتقام وتحوله إلى أداة خير. 
كل ذلك في وقت ازدهار أثينا في ظل إمبراطوريتها التاريخية في حلف ديلوس. هكذا وُظفت 
الأسطورة القديمة لخدمة واقع تاريخي حديث. 

المسرحية الثانية ذات العلاقة بأثينا . في هذا السياق . هي مسرحية «أوديب في كولونوس» 
للكاتب الممسرحي التراجيدي الشهير سوضوكليس (496 - 405/406 ق.م.) وقد كتبها قبيل وفاته: 
وأخرجها حفيده سوفوكليس الأصغر عام 401 بعد وفاة جده بخمس سنوات. وكان سوفوكليس 
قد سبق له كتابة مسرحية «أوديب الملك» 588205/ا1' 06017105) في أوائل الحروب البيليوبونيسية 
بين أثينا وأسبرطة؛ وذلك بعد العام 430 مباشرة؛ في حين كتبت «أوديب في كولونوس نام 0601 
35) في أواخر تلك الحروب التي امتدت من 431 - 404 قمم. 

وقصة أوديب التي تؤدي فيها الأقدار دور البطولة المطلقة معروفة ولا تحتاج إلى سرد 
مُفصّلء ومفادها أنه لا يفني حذر من قدر! فها هو «لايوس» ملك طيبة يتلقى تحذيرا في صورة 
نبوءة من الإله أبوللون إله الوحي أو العرافة - فضلا عن وظاكئف أخرى عديدة له في مجمع 
آلهة اليونان - بأن ولده سوف يقتله. لذلك فبمجرد أن أنجبت زوجته «يوكاستا» ابنا لهما أمر 
به أن يُنبذ فوق قمة جبل كيثايرون بعد أن قيدت قدماه. وذلك حتى يلقى حتفه وهو في مهده. 
ولكن الخادم الذي أوكلت إليه هذه المهمة أخذته الشفقة بالرضيع؛ فأعطاه إلى أحد الرعاة الذي 
سلمه بدوره إلى «بوليبوس» ملك كورنثة الذي تبناه. هو وزوجته «ميروبي» لأنهما كانا لا ينجبان. 
وهكذا شب «أوديب» أميرا في البلاط الكورنثيء موقنا بأن بوليبوس وميروبي هما والداه. ولكنه 
حين صار شابا يافعا عيّره أحدهم - في مجلس الشراب - بأنه ليس ابنا للملك والملكة! وهو ما 
جعله يذهب إلى وحي ديلفي ليتحرى حقيقة الأمر. ولكن على عادة إجابات وحي الإله أبوللون 
في ديلفي غير المباشرة أخبره كهنة الوحي بأنه سوف يقتل أباه ويتزوج أمه! وظنا منه بأن والديه 
المقصودين في النبوءة هما ملك وملكة كورنثة؛ فقد هام على وجهه ولم يعد إلى كورنثة حتى 
لا تتحقق النبوءة المفزعة. وضي خط سيره نحو الشمال باتجاه طيبة التقى عند مفترق طرق 
ثلاثة بموكب لايوس (أبوه الذي لا يعرفه) ونشبت مشاجرة بينهما حول أولوية المرور. وفي هذه 
المشاجرة قتل أوديب أباه لايوس (من دون أن يعلم أنه أبوه)! وواصل أوديب سسيره حتى قادته 
المقادير أمام مدينته الأصلية طيبة التي كانت تعاني من وجود وحش هائل على هيئة «أبي الهول» 
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عند مدخلها يفتك بكل من يمر من أمامهء. ويخفق في حل اللغز الذي يطرحه هذا الوحش عليه. 
وقد وعد كريون - شقيق الملكة الأرملة يوكاستا (أم أوديب) - بأنه من يفلح في حل هذا اللغز 
الممستعصي سيتوج ملكا على المدينة (طيبة) وسيتزوج من ملكتها الأرملة يوكاستا. وشاء حظ 
أوديب العاثر أن يمر في تلك الظروف من أمام طيبة ويفك طلاسم لغز أبى الهول (الذي انتحر 
بعد فك اللغز)؛ ويفي كريون بوعده وينال أوديب الجائزة الموعودة ليصبح ملكا على طيبة ويتزوج 
من الملكة يوكاستاء أرملة الملك السابق لايوس (والده الذي قتله): ويذلك تزوج من أمه! من دون 
أن يدري. وسارت الحياة هانئكة على هذه الحال,» واحكب ارييس اه ولدين هما إتيوكليس 
وبولينيكيس, وابنتين هما أنتيجوني وإيسميني. وفي ظروف سيئة انتشر فيها الوباء في طيبة: 
وقالت نيوءة وحي ديلفي إن الأمريمكن أن ينصلح إذا ما دفي قاتل الملك « لايوس» خارج طيبة. 
وتحمس أوديب للأمر وأهال اللعنات على رأس القاتل المجهولء وأجرى تحرياته المكثفة حول 
الأمر. وإذا به يكتشف الحقيقة الصادمة الرهيبة: إن ذلك القاتل المجهول هو نفسه: وقد قتل 
أباه وتزوج وأنجب من أمه. كما قالت النبوءة التي لم يستطع لها تبديلاء على الرغم من محاولته 
المخلصة! وعندها شنقت يوكاستا نفسها وسمل أوديب عينيه حتى لا يرى أمه التي تزوجها 
وأولاده الذين هم إخوته, ونفى أوديب نفسه خارج طيبة حتى ينزاح عنها البلاء والوباء. ولأنه لم 
يعد بمقدوره البقاءء وقد رافقته إلى المنفى لبعض الوقت ابنتاه أنتيجوني وإيسميني. 

هذه هي رواية سوفوكليس لمأساة «أوديب الملك» في المسرحية المعنونة أعلاه. على الرغم من 
أن هوميروس يقرر أمرا آخر مفاده أنه عندما تبين أن أوديب قد تزوج من أمه قامت هي بشنق 
نفسها في حين استمر هو يحكم في طيبة*: وهكذا نرى رؤية مسرحية مختلفة عن الملحمة. 

أما المسرحية التي تعنينا هنا . في هذا السياق . فتبدأ من نهاية الأحداث السالفة الذكر. وهي 
المعنونة ب «أوديب في كولونوس». وفيها نجد أوديب بلا حول ولا قوة وقد كف بصره ونفي من 
طيبة متوكئا على ابنته أنتيجوني؛ وقد سار حتى وصل إلى كولونوس؛ وهو أحد أحياء أتيكا إلى 
الشمال من أثينا. وقد وجه إليه سس كان المنطقة تحذيرا بضرورة الرحيل من أرضهم. لكن علمه 
بأن هذه البقعة قد وردت في النبوءة على أنها ستكون مكان وفاته جعله يرفض 0 
لذلك فقد التمس موافقة الملك الأثيني ثيسيوس الذي أكد لأوديب أنه يسبغ عليه حمايته ويضمن 
له أن يُدفن في أرض أتيكا؛ لأن روحه سوف تكون حامية لمدينة أثينا . وفي طيبة يثور نزاع على 
العرش بين ولدي أوديب؛ إتيوكليس وبولينيكيس. وتولى الأول الحكم لمدة عام؛ على أن يتناوب هو 
وأخوه السلطة سنوياء ولكن حين حل الدور في تولي الحكم على أخيه بولينيكيس رفض تسليمه 
الحكم ونشب بينهما صراع كبير مسلح. وفي هذا الصراع المسلح كان بولينيكيس قد غادر طيبة 
إلى أرجوس خلال عام الحكم الأول لأخيه إتيوكليس وصاهر ملك أرجوس أدراستوس وتزوج من 
ابنته «أرجيا». أما بالنسبة إلى أوديب فكانت قد صدرت نبوءة تقول بأن شخص أوديب - حيا 
وميتا - سيكون ذا أهمية مقدسة. وسوف يضفي الأمان والرفاهية على أي أرض تحتويه - 
أخيرا أبدت الآلهة رضاها عن أوديب. وأرادت تعويضه عما جرت به مقاديره من حظوظ عائرة 
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مفزعة”7! وعليه أراد الطيبيون (لاسيما إتيوكليس وخاله كريون) إعادة أوديب إلى طيبة حتى 
تنعم طيبة - لا أثينا - بما سوف ينجم عن وجوده من أمان وحماية وحظ حسن. ولكن أوديب 
رفض الانصياع لطلبهم. وتمسك بالبقاء في أثينا حتى يموت ويدفن هناك. وسائده في ذلك 
تيسيوس ملك أتينا الذي تدخل لإنقاذ أوديب وابنتيه وحمايتهما حين جاء كريون لاصطحابهم 
بالقوة إلى طيبة (وكان كريون في هذا الموقف يمثل الابن الأول لأوديب - إتيوكليس - الذي كان 
يحكم في طيبة)؛ ورد ثيسيوس كريون على أعقابه إلى طيبة من دون أن يحقق مراده. وحين جاء 
الابن الآخر بولينيكيس إلى أثينا راجيا من أبيه الصفح: ومبديا الندم على ما فات: ومتوسلا أن 
يمنحه تأييده في صراعه مع أخيه على العرش. صب أوديب جام غضبه عليه. وصب لعناته على 
ولديه أن يموت كل منهما بيد الآخر. 

وتشهد نهاية المسرحية ظهور رسول على خشبة المسرح ينبئْ بأن أوديب - حين حانت لحظة 
وفاته - بارك ابنتيه وانسحب إلى مكان هادئ في كولونوس وأسلم الروح في حضور تيسيوس” 
وحده دون سواءه. 

مانريد تسليط الضوء عليه هنا من أسطورة أوديب - الذائعة الصيت - هو الجزء الأخير 
مها فى معالجة ينوفركليسس الستتردية لالآنسطورة: وعنا أدخله يغليها من تعديللات تحب في 
خانة الدعاية المباشرة والترويج السياسي والحضاري - بأثر رجعي موغل في القدم - لدور 
أثينا واستضافتها وتكريمها لأوديب - عزيز القوم الذي ذل وحاريته مقاديره - ودفاعها (ممثلة 
ش ملكها العطيع فيسيوس) عن يعاكه المبارك على ارضهاء وتفضيل اوديب نقسه أنييقى حتن 
يُدفن في ثرى أثينا على أن يعود إلى أرض طيبة التي جحدته وأنكرته؛ في وقت شدته ويأسه 
وعجزه. هكذا دارت عجلة الدعاية الأثينية الفائقة في القرن الخامس لتأخذ أسطورة أوديب 
التقليدية من سياقها القديم المعروف والمحدود, وتنطلق بها إلى «آفاق أثينية» رحبة تكاد تخرج 
بها تماما عن مضمونها القديم. فحين أشار هوميروس في الإلياذة إلى أوديب - في حديثه عن 
أحد أبطال الإغريق من المشاركين في حرب طروادة - ذكر أن أوديب قد توفي في طيبة: وأن 
ذلك البطل - يورولاوس ابن الملك ميكيس توس بن تالاوس - قد حضر ذات مرة إلى طيبة ضي 
جنازة أوديب حين أسقطته المنون”. وهكذا فإننا في مسرحية «أوديب في كولونوس» بصدد 
تخليق أسطورة جديدة إضافية من جانب سوفوكليس حول لجوء أوديب إلى أثينا قبل وفاته 
وإكرام المدينة وفادته ودقنه في ثراهاء ولاسيما في ضاحية كولونوس التي كانت تضم - في 
التراث الأثيني الأدبي - معابد ومقصورات مقدسة لآلهة مثل بوسيدون وأثينا هيبيا وريما 
ديميتر والربات الحسان (ربات الانتقام). ولأبطال مثل ثيسيوس وأدراستوس”". ومن الجدير 
بالملاحظة هنا تاريخ كتابة سوفوكليس لهذه المسرحية, إذ كتبها - كما أوردنا لاحقا - في أواخر 
حياته (عام 406/ 405 ق.م.). وقد بلغ عامه التسعين. إن هذا التاريخ هو أيضا تاريخ قرب نهاية 
الحروب البيلويوئيسية بين أثينا وإسيرطة: والتي شهدت المراخل الأخيرة منها تقليات حادة فشن 
غير مصلحة أثينا بسبب التعاون بين إسبرطة والفرس, والذي سيؤدي بعد قليل إلى هزيمة 
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أثينا وانتصار إسبرطة النهائي في تلك الحرب الطويلة عام 404 ق.م. - بعيد وفاة سوفوكليس. 
والسؤال هنا: هل أراد سوفوكليس بهذه المسرحية - بما تنطوي عليه من دعاية لدور وفضل 
أثينا - أن يرفع معنويات مواطنيه وأن يذكرهم بما لأثينا من فضل على بقية الإغريق ومن عراقة 
حضارية.... وبأنها - على الرغم من المحن - ستظل تحتفظ برونقها القديم5... ربما! 

أما ثالث التراجيديين الأثينيين العظام من القرن الخامس ق.م. وهو يوريبيديس 
(485 - 406 ق.م.) فقد أكثر في مس رحياته من ربط أثينا بموضوعات الأساطير القديمة 
وسأضرب أمثلة تدلل على ذلك. المثال الأول في مسرحية «ميديا» - الأميرة الشرقية من 
كولخيس على البحر الأسود وابنة آيتيس ملك كولخيس التي وقعت في غرام الأمير جاسون 
ابن ملك يولكوس في تساليا في بلاد اليونان الذي اغتصب عمه بيلياس عرش أبيهء وطالبه 
لكي يسترد عرش أبيه بمطلب تعجيزي هو الحصول على «الجزة الذهبية» من كولخيس التي 
كان يحرسها تنين ضخم لا ينام ولكنه تمكن . من خلال مساعدة ابنة الملك «ميديا». بما لها من 
فنون السحر. من تحقيق مراده. وهربت معه إلى بلاد اليونان بعد أن مزقت أخاها إريا حين 
حاول اللحاق بها - وفي تلك المسرحية التي كتبها يوريبيديس عام 431 ق.م. والتي تعالج الجزء 
الأخير من قصة «ميديا» تبرز أثينا بشكل واضح ولافت. فبعد أن هربت «ميديا» مع جاسون إلى 
موطنه يولكوس قتلت عمه بيلياس بأعمال السحر من أجل حبيبها جاسون:؛ وفرّ الاثتنان معا إلى 
بلاط ملك كورنثة . وفي كورنثة كان جاسون قد نفر من تصرقات ميديا وسلوكها البريري(!): 
وتطلع إلى عرش ملك كورنثة. هذا الهجران والجحود والنكران من جانب جاس ون نحو ميديا؛ 
بعد تضحياتها الجسام من أجله؛ أثار فيها كل نوازع الغضب العنيف مما جعلها تنتقم منه بحيلها 
وفنونها في السحر. فقتلت عروس زوجها بثوب مسموم. كما فتلت الملك كريون بهدية عبارة عن 
تاج مسموم. بعد أن تظاهرت برضاها عن الزيجة الجديدة, ثم قتلت ولديها من جاسون لتحقق 
أقصى وأقسى درجات الانتقام. وبعد ذلك كله نأتي إلى النقطة المهمة في هذا السياق: وهي أن 
«ميديا» فرت - بعد كل هذى المآسي المروعة - إلى أثينا والتجأت إلى بلاط الملك أيجيوس - والد 
ثيسيوس - الذي بسط حمايته عليها وأعطاها الأمان. 

عود على بدء. إلى تداعيات المرحلة الأخيرة من مأساة أوديب. ولكن هذه المرة مع 
يوريبيديس فى مسرحية «الضارعات» التي أنتجها يوريبيديس حوالي عام 422 ق.م. فبعد 
أن أعرض أوديب في مسرحية «أوديب في كولونوس» لسوفوكليس عن العودة إلى طيبة. 
وبقي في أثينا حتى توفي ودُفن هناك بمباركة من ثيسيوسء. نشبت حرب ضروس بين 
ولديه أتيوكليس - الذي يسانده خاله كريون - وبولينيكيس الذي استعان بصهره أدراس توس 
ملك أرجوس. وتقدمت قوات أرجوس مع بولينيكيس لتهاجم بوابات طيبة السبعة بسبعة 
قادة على رأسهم أدراستوس ملك أرجوس وزوج ابنته بولينيكيس. وتصدى لهم سبعة قادة 
من طيبة على البوابات الطيبية على رأسهم إتيوكليس على البوابة التي هاجمها 
أخوه بولينيكيس. وأسفرت المواجهة عن هزيمة ساحقة للقوات التابعة لأرجوس ومصرع كل 
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قادة أرجوس باستتثناء أدراستوس.ء وهو ما جاء في مسرحية «السبعة ضد طيية» 
«.,ر 906 71 170» التي عرضت لأيسخيلوس عام 467 ق.م. وقد رفضت طيبة دفن جثث 
قادة أرجوس القتلى ومن بينهم بولينيكيس - الذي تصدت أخته أنتيجوني لدفنه على الرغم من 
المنع الصريح لذلك من خالها كريون: مما أدى إلى الحكم بدفنها حية وانتحار خطيبها «هايمون» 
ابن كريون معهاء كما ورد في مسرحية «أنتيجوني» لسوفوكليس - واحتفظت بجثث هؤلاء القادة 
القتلى. ولم تشأ إعادتهم إلى أرجوس ومليكها أدراستوس الذي كان الوحيد الذي نجا من قادة 
أرجوس؛ وهو ما يتنافى وطقوس الدفن المقدسة. 

من هنا تبدأ مسرحية «الضارعات» رروع8185!! .. عند يوريبيديس بوقوف أمهات قادة أرجوس 
القتلى ضارعات متذللات أمام المعبد في «إليوسيس» في أتيكا مع خادماتهن في مجموعة يصل 
عددها إلى خمس عشرة امرأة. راجيات تدخل أثينا لدى طيبة بغية استعادة جثث القادة القتلى 
والقيام بطقوس الدفن لهم حتى تهدأ أرواحهمء بما يتفق مع عقيدة الإغريق وطقوسهم المقدسة. 
وتتحمس «أيثيرا», أما الملك يسيوس لقضيتهم وتأخذها على عاتقها وتقنع ابنها فيسيوس الذي 
رفض مساعدتهم في بادئ الأمر وانتقد أدراستوس - ملك أرجوس - بسبب الحماقة التي 
ارتكبها بمحاولة غزو طيبة. ولكن حماس أيثيرا لقضية نساء أرجوس الضارعات تغلب على تردد 
ثيسيوس وجعله يستعد لشن حرب ضد طيبة لاستعادة القادة الأرجيين القتلى؛ بعد أن دخل في 
معركة كلامية مع رسول طيبة الذي دافع عن حكم الطغيان في طيبة في حين دافع ثيسيوس عن 
الديموقراطية الأتيكية التي كانت تمثل نموذجا. وقد وقع صراع مسلح بين أثينا وطيبة حول هذه 
القضية؛ انتهى بانتصار أثينا واستعادة جثامين القتلى من قادة أرجوس ودفنهم (حرقهم) وسط 
نواح وعويل أسرهم ودخطبة تأبين 671560105 86(/05» مؤثرة من جانب ملكهم أدراستوس. 

هكذا نرى هذه المسرحية ليوربيديس وقد تحولت - في معالجتها لهذا الجانب من الأسطورة 
الطيبية - إلى «قصيدة مديح لأثينا '5«2عطالح 01 عتالاق50328». ويمكن اس تخلاص بعض 
الإسقاطات «التاريخية». في ثنايا هذه المعالجة للأسطورة من خلال تلك المسرحية. فدفاع 
ثيسيوس في المسرحية عن الديموقراطية الأتيكية يمثل ملمحا معاصرا للشاعر يوريبيديس من 
القرن الخامس ق.م. وقد وضعه على لسان البطل الأثيني الأسطوري ثيسيوس ليضفي عليه 
عراقة وقدما وجذورا متأصلة في الترية الأثينية؛ وإن كان لا يفوتنا أن نلاحظ أن ثيسيوس 
في دفاعه عن تلك الديموقراطية يصف الدولة الديموقراطية بأنها تلك الدولة التي يتمتع 
فيها كل المواطنين بحقوق متساوية؛ وعلى الرغم من ذلك فإن من يُسدي النصيحة هم فقط 
المؤهلون لذلك. هذه العبارة تمثل - على الأرجح - الموقف السياسي ليوريبيديس نفسه حول 
المبادئ السياسية السائدة في عصره". كما ينبغى أن نستشف دلالة تاريخ عرض تلك المسرحية 
(422 قمم.) إذ تأتى بعد الهزيمة التي لحقت بأثينا على يد طيبة في موقعة ديليوم عام 424 
ق-م. ورفض الطيبيون - خلافا للعرف السائد - تسليم القتلى الأثينيين. وعليه فريما أتت هذه 
المعالجة المسرحية للموقف لتذكّر بموقف الطيبيين في هذا الصدد منذ القدم في حملة «السبعة 
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ضد طيبة». وموقف أثينا المضاد القوي آنذاك, الذي أجبر الطيبيين - بالقوة العسكرية - على 
إعادة جثامين القتلى من قادة أرجوس إلى أثينا؛ والقيام بطقوس الدفن اللائقة بهم هناك. 
وهكذا يكون عرض المسرحية . في ذلك التوقيت . صدى لحدث معاصر. وتقديم رؤية درامية 
مفادها أن أثينا عالجت مثل هذه الأزمة من قبل في موقف «الضارعات» باللجوء للقوة العسكرية 
لا الإقناع”. كما لا تفوتنا الإشارة إلى الخطاب المهيب للربة أثينة في ختام المسرحية حين توصى 
بالصداقة الأبدية بين أثينا وأرجوسء وهو ما يبدو كوعظ مقدس؛ والسياق الإجمالى للأحداث 
في هذا التوقيت يذكر بصورة حية بما حدث في ديليوم قبل وقت قصير**. فضلا عن إشارة 
المسرحية ككل إلى موقف أثينا المشرّف مع أرجوس في الماضى البعيد . كما أن هذه المسرحية 
ريما مثلت أحد الإرهااصات في تمهيد الأجواء لعقد تحالف مع أرجوس - بتأثير من الزعيم 
الأثيني الكيبياديس - من جانب أثيناء بعد وقت قريب جدا من عرض هذه المسرحية, أو ربما كان 
ذلك التحالف فد تم بالفعل وقت عرض المسرحية03, 

نأتى إلى مسرحية ثالثة ونموذج آخر من مسرحيات يوريبيديس, يتضح فيها ترويج الدعاية 
لمدينة أثينا وللعنصر الأيوني الذي ينتمي إليه الأثينيون. هذه المسرحية هي «أيون» التي ربما 
كتبها يوريبيديس بعد عام 412 ق.م. بقليل؛ وهي رؤية مسرحية يعيد يوريبيديس فيها النظر في 
نسب «أيون».: جد العنصر الأيوني الإغريقى الذي ينتمى إليه الأثينيون. فقد استقر في وجدان 
الإغريق جميعاء والأثينيين - من خلال أساطيرهم القديمة - أن الهيللينيين (الإغريق) هم من 
نسب هيللين بن ديوكاليون بن بروميثيوس وزوجته بيزاء وقد أنجب الاثنان ثلاثة أبناء هم دوروس 
وأيولوس وكسوثوسء وأنجب كسوثوس من كريوسا - ابنة إريخثيوس أقدم ملوك أثينا - أيون 
وأخايوس©. وهكذا فإن التقسيمات الإثنية الهيللينية الثلائة الرئيسية: الأيوليون والأيونيون 
(الذين كان الأثينيون من بينهم) والدوريون كانوا من نسل هذه الشجرة الأسطورية من الأنساب 
التي تعارف عليها الإغريق. 

لكن هذه الأسطورة القديمة المتوارثة تتعرض للتغيير والتبديل في المعالجة المسرحية 
ليوريبيديس في مسرحيته عن «أيون». ففي هذه المسرحية يجعل يوريبيديس الإله أبوللون يقع ضي 
غرام «كريوسا» ابنة الملك الأثيني الأقدم إيريخثيوس فتنجب منه ولدا هو «أيون». ونظرا لخشيتها 
من أبيها وغضبه؛ فقد تركت وليدها في كهف تحت أكروبول المدينة. وقد حمل هيرميس (رسول 
الآنهة) الطفل إلى معبد الوحي الخاص بالإله أبوللون في ديلفي. حيث نشأ كأحد خدم المعيد. 
وتزوجت كريوسا بعد ذلك من كسوثوس ابن هيللين. ولكنهما لم ينجبا أطفالا؛ مما دفعهما إلى 
الذهاب إلى وحي ديلفي بحثا عن الإنجاب والذرية. وبناءً على أمر الإله أبوللو فقد قبل كسوثوس 
أن يتخذ ولدا أول شخص يلقاه عند خروجه من محراب الوحيء: وكان هذا الشخص هو أيون. 
وقد غضبت كريوس ا من تبني زوجها خض افترضت :ان يكون ابن سفاح لزوجها من علاقة 
سابقة؛ وحاولت أن تقتل الصبي. وحين اكتشف أمرهاء وكانت عرضة لعقوية الموت, التجأت 
إلى مذبح الإله أبوللون للحماية. وخلال ذلك أدركت كريوسا أن أيون هو ولدها من الإله أبوللون, 
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وقد تعرفت عليه حين أحضرت كاهنة الإله القماط الذي كان يلف هذا الصبى وقت ولادته. كما 
أفصحت الربة أثينة عما حدث. وقد عاد أيون إلى مدينة أثينا مع كسوثوس وكريوسا ليصيح - 
وفق نبوءة الربة أثينة - الجد المؤسس للعنصر الأيوني. 

هكذا نجد المعالجة المسرحية لأسطورة أيون تمثل دعاية سياسية للعنصر الأيوني عموما 
ولمدينة أثينا على وجه الخصوص. كما ترسخ هذه المعالجة للأسطورة الزعم الأثيني بالأولوية 
والتفوق بين الأيونيين: فإذا كان أبوللون - بناء على هذه المعالجة - هو جد الأيونيين جميعا فإن 
كريوسا - جدة الأيونيين وأم أيون - هي ابنة ملك أثينا. كما أن يوريبيديس في معالجته المسرحية 
للأسطورة يجري تعديلا آخر على أنساب الإغريق وعناصرهم العرفية التقليدية حين يجعل كلا 
من دوروس (جد الدوريين) وآخايوس ابنين لكل من كريوسا وكسوثوس”". والهدف الجلي من 
هذا التلاعب في الأسطورة الأصلية هو الإشارة إلى تفوق العنصر الأيوني على العنصر الدوري 
(أو بالأحرى التفوق الحضاري لأثينا الأيونية على إسبرطة الدورية*", وذلك كحرب دعائية في 
خضم «الحروب البيلوبونيسية» الضروس بين المدينتين الزعيمتين في العالم اليوناني). 

كما أن هناك من بين مسرحيات يوريبيديس الأخرى ما يشير - بطريقة غير 
مباشر ‏ - إلى إسقاطات ودلالات تاريخية ومعاصرة من خلال رؤية وتوظيف يوريبيديس 
للأساطير موضوع تلك التسرحيات: ففي مسرحية «أبناء هيراكليس ,,1 10017.15 !» يريد 
يوريبيديس تذكير المشاهدين بفضل وجميل أثينا؛ لأنها أنقذت أبناء هيراكليس (هرقل) من 
اضطهاد وتعقب يوريس تيوس ملك تيرنس في أرجوليس لهم - وهو ما سبق لنبوءة ديلفي أن 
حكمت على هيراكليس بخدمته لمدة اثتني عشر عاما تكفيرا عن خطيئة هيراكليس حين انتابه 
مس من الجنون قتل على أثره زوجته وأولاده. وفرض عليه يوريسيثيوس باثنتي عشرة مهمة خطرة 
عرفت باسم «أعمال هيراكليس» - وها هو يتعقب ذرية هيراكليس بعد موته. وفي المسرحية نجد 
هؤلاء يلجأون إلى مذبح زيوس في أثينا فرارا من الاضطهاد العنيف الذي لا يكل من جانب الملك 
يوريس ثيوس. وكان معهم رفيق هيراكليس القديم في السلاح «يولاوس» وأمه «الكمايني». وقد 
بعث ملك تيرنس رسولا ومناديا يطلب منهم التسليم. ولما رفض الملك ديموفون ابن ثيسيوس ملك 
أثينا ذلك المطلب أعلن يوريسثيوس الحرب عليه. في هذه المعركة انتصر الأثينيون وساقوا الملك 
يوريس ثيوس أسيرا لديهم حيث قامت «الكمايني» أم هيراكليس بذبحه على الرغم من مجافاة 
ذلك للعدالة المقدسة في معاملة الأسرى واحتجاجات الأثينيين. 

إن هذه المعالجة الممسرحية من جانب يوريبيديس للموضوع ترمي مباشرة إلى الدعاية 
لأثينا - مجددا - في نجدة الملهوف على الرغم من بطش وغطرس ة من يتعقبهم؛ وعلى الرغم 
من الثمن الباهظ الذي تدفعه أثينا باضطرارها إلى الحرب دفاعا عن مبادئ الشهامة والذود 
عن أصحاب الحق المستضعفين - تماما كما فعلت مع أمهات أرجوس المتضرعات إليها لاسترداد 
جثامين قادتهم القتلى في حريهم المؤازرة لبولينيكيس ضد وطنه طيبة. ويمكن الإحساس 
بالأحداث التاريخية من خلال سياق المسرحية التي يمكن أن تجعانا نربطها ببداية الحروب 
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البيلوبونئيسية بين أثينا وإسبرطة حوالي العام 430 ق.م. بحيث تبعث - ربما - برسالة سياسية 
إلى إسبرطة مفادها أن الأخير: ربما كانت جاحدة لتضحيات أثينا السابقة التي دافعت عن أبناء 
هرقل الذين ما هم إلا أسلاف ملوك إسبرطة الذين يشنون الحرب على أثينا. 

هناك - أخيرا - مسرحيات أخرى ليوريبيديس تسير في الاتجاه نفسه لتمجيد أثيناء وإبراز 
دورها في محيطها اليوناني وأياديها البيضاء على كل الإغريق. وذلك من خلال معالجة مسرحية 
معدّلة لموضوعات الأساطير القديمة. فعندما أصيب هيراكليس بنوبة من الجنون :©11066/ في 
مسرحية «جنون هيراكليس ,,1910|18105| 01875م1]» أرسلتها عليه هيرا بعد أن أتم أعماله 
الإتني عشر الكبرى قتل بعض أبناته (ظنا منه أنهم أبناء خصمه اللدود يوريسثيوس) وكذلك 
زوجته. وحين أفاق هيراكليس من نوبة جنونه أصابه القنوط والإحباطء ولكن ثيسيوس - 
الذي كان هيراكليس قد أعاده من العالم السفلي في مغامرته الأخيرة - يصل إلى حيث كان 
هيراكليس غارقا في يأسه. ويساعده على استجماع شجاعته ومعنوياته ويأخذه معه إلى أثينا 
ليتطهر هناك من خطيئته التي أقدم عليها في جنونه. 

هكذا استثمر الكتّاب التراجيديون العظام إيسخيلوس وس وفوكليس وثالثهم يوريبيديس - 
على وجه الخصوص - الأساطير الإغريقية القديمة وعالجوها مسرحيا لتشكل آلة دعائية هائلة 
تصنع لأثينا مجدا عريقا موغلا في القدم وتضفى عليها إنجازات مبالغا فيها. ومضخمة من 
خلال تعديلات لاحقة متأخرة على الأسطورة التقليدية الأصلية في كثير من الأحوال كما رأينا. 
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الهوامش 


:5 .م ,1992 ,لم لصم.آ ,عع لع نا0ظ] ,لزع ه[مطال81 عاعء0 ]0 د5وونا عط!' رمعل100 دعكا 
مطمل (معتمة11 مقصمط؟" نزط مقصوء© دروك لعغ23 أخصةع) نزع 815010 عاعع01 ,0221 .1 
0 .م,1993 رؤوعء2 وازودء انآ ممتكام1810 

2 2 مط , '"طابزا/ا 2ه ممأأماعءمعاص1 أمعتكهؤ5 11 عطا لصة جرم)ئل“ عأمدالظ ملعد0 
تنام 110 صطم1 رطابو18/4 عاعع:0 10 معطعومنم مخ ,لع ,كل تناتصل8 [اعلامآ نم 1 موط 04 

4 - 33 .مم ,138 - 39 .مم ,1990 ,ووععط نزالورء الولآ 

3 10 طات رقع 70150121 عأمعتوع م1 عن»طا ,رعمسديا .لا بإ 5م200110 طات/الا .لع ,واعتما .18 
9 - 166 .205 153812616 ,1954- 52 -1951 .وله 715 

4 6 1399 :ماع11 رم1 اوم 
5 أك .م0 ,رمعل1201 دعكا لنامة 20.67 1150[ متعحمه1] 812 دعمععدعط]!' دده 8 أكة أأماع 5ت 
6 الأورفية هي مجموعة المعتقدات والممارسات التي يمارسها من يشاركون في الطقوس السرية القائمة علي 
القصائد المنسوبة إلى أورفيوس؛ اعتبارا من حوالي منتصف القرن السادس ق.م. وأغلب الإشارات إلى 
الأورفية نجدها عند أفلاطون وفلاسفة الأفلاطونية المحدثة, وهي تشرح اختلاط الخير بالشر في الطبيعة 
البشرية. من خلال أسطورة ديونيسوس زاجريوس. وقد حادت الأورفية عن الديانة الإغريقية العادية ضفي 
أنها جعلت الإنسان يُعاقب على ما ارتكبه من ذنوب بعد الموت, واعتبرت ذلك أساس العقيدة الأورفية, كما 


5-8 


اعتقدت الأورفية في عقيدة تناسخ الأرواح مثل الفيثاغورية. ومن بين معتقداتها ‏ كذلك؛ ووفق تعاليمها . أنها 
كانت تؤمن بالحياة الفاضلة وطقوس التطهير والمعرفة الصحيحة وفق التعاليم الأورفية. انظر: 
1989 رعنا هلع امآ 013551221 0غ 02 أمةطططه2) 0:1010 ,.لع ,20153)500 .0 .1/1 
.400 - 399 .مم ,وتاعطم01 :20 
7 بندار: شاعر غنائي يوناني (518 ما بعد 466 قمم.) ولد قرب طيبة في إقليم يؤوتيا باليونان؛ 
واشتهر بكتابة أغاني النصر للفائزين في مسابقات الألعاب والمنافسات الإغريقية الشاملة: 
الأوليمبية؛ والبيثية؛ والنيمية: والإسثمية. وقد اتسمت أشعاره التي كان ينظمها لمديح الفائزين 
بطابع ديني وقور أكسبها مهابة وشهرة؛ وكان يمتدح الخصال النبيلة الأرستقراطية للفائزين. 
8 قلاع ادع :1 7 1 (1.01.11) تععلة:ه15ط معطءئتطععلع “عل عامعصيعم ,لإامع0ل .1 
9 225 :27 ,26 ,19 1 1510.1 
0ل لزيد من التفاصيل عن رؤية الإغريق للأسطورة: انظر: محمد السيد عبدالغنيء "تطور نظرة 
الإغريق إلى علاقة الأسطورة بالتاريخ». ضمن الكتاب التذكاري (أحمد محمود صيحي... رائد 
التجديد في الفكر الإسلامي. كتاب تذكاري لعلم من جيل الرواد) الإسكندرية. 2009. ص 
1040-5. 


عالمالفك 


نظرة الأثينيين إلى الأسطورة العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 9019 
11 عبدا معطي شعراوي. «أثينا... المدينة والأسطورة:». مجلة عالم الفكر - العدد 2. المجلد 38 - أكتوير - 
ديسمير 2009: ص 260 - 262. 
12 7 ,1964 .لع ,(عنقنلع تطتعامآ) ممعلععا امتاعمط-اءء01 ,غامع5 لس [[ءع100آ 
13 عبدالمعطي شعراويء المقالة السابقة. ص 201, راجع كذلك: 
,10265 .11.5 نز نإ لعذألع1) ,لامعتجرعآ لامتاعصظط-اءعع01 ,1أمع5 لص 1أع100آ 
.17.5 1065للزإعناط1' :1.17 262000005 :32 .م ,(1996 
14 رعةاناطة ركناصلع 119 :1.2 امعصع 12 ,علدعع]2 ,وناطاعقدد 1 1ل02 :111.14 مسرمله1[ممم 
0 1.70/ا روع5 714122001510 ,0110 :164 
لكن أقدم ذكر أو إشارة إلى الربة أثينة الراعية لمدينة أثينا نجده في إلياذة هوميروس (الكتاب الثاني, 
الأسطر 546 - 551)؛ إذ يتناول مدينة أثينا بوصفها «القلعة جيدة التشييد. وشعب إريختيوس العظيم 
الشهم الذي تبنته أثينة ابنة زيوس عندما ولدته الأرض مانحة الحبوب وجملته يعيش في محرابها الغني في 
مدينة أثينا. وهناك فإن الشباب الأثيني يسعون - على مر الأعوام - إلى التقرب إليها بتقديم الأضحيات 
من الثيران والكباش». 
؟0 ومع" «تمنزقة ,نوم1026 تمتاعنراانم ,نامراء 863865" 'م5'6 أنه 
نمم جومدهقاءيا 56 عم رمحن ع6 عفلة عوغم0 863:70 ' 1ه بان ,ووم 0ه لزعنا 
م0 2 0101م نابم 54 06 .اتا انها باغرضنغ ,لاعمآع 5و6 م" بغ "5 655كا 
اتن نا اناغ ناحو نا 01 72ع17م18 تاو أت 86 ' أومتاه) أاىكنان 1386 
15 9 :. ووه 886 ,لإممع11608' ,115100 
انظر: عبدالمعطي شعراوي. المقالة السابقة. ص ص 264-263؛ وكذلك مؤلفه أساطير إغريقية - الجزء 
الثالث (الآلهة الكبرى). مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة 2005. ص ص 253-251. 
6ل عبدالمعطي شعراوي. المقالة السابقة. ص 269. 
17 وزع مهو .م ,.أك .م0 ,م56 220 1أع100آ 
8ل شعراويء المقالة السابقة. ص 2/0. 
9ل شعراويء. نفسه. ص 268, وكذلك: 
1433 .م تلوط تعلسنا بغأمع5 لصة [أعل10آ 
20ح شعراويء نفسه؛ ص 270 - 272. 
21 .لع 0ج الاتقصه م11 لمع زوكة1© 0:0 عط (.كلع) ,.ث طاره]تتهم5 ,. 5 معناو [طم:ه1] 


:1104 .م ,1996 
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22 مصادر الأسطورة: 
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5 - 14 ,1.12 عصماتمظ :15 .111 ععاعطاه1اطأظ ,011000115م8 - 
9 - 11.67 :5ناأناء51 10100011015 - 
4 ,40 ,39 واناطاج1 ,كتااع 111 - 
9 - 152 .111لا روع10105م تداع11 ,0110 - 
1150/7117 كندل ,لإمزاط - 
9 وناعوقع11' رأع ةا اط - 
3 -1.21:17.77:/11.4-5:11.11.2 :نة ارولو - 
]1 14 .71 لاعمعثم ,اأودالا - 
1/2 وطقء 1م20 , ؤلالطاملاع2 - 
- وهناك إشارات مبكرة نسبيا للأسطورة من القرنين الخامس والرابع ق.م.: 
ربما كانت هناك إشارة للأسطورة في مسرحية «الكريتيون المفقودة ليورييديس؛ كما أن فريكيديس من 
ليسروس - الذي قضى معظم حياته في أثينا - في أوائل القرن الخامس ق.م. أشار في بعض الشسذرات 
المتيقية من مؤلفه الضخم حول تاريخ الأساطير إلى أن أريادني ابنة مينوس ملك كريت قد أحضرت الخيط 
الذي أعطته لثيسيوس - ليسهل له دخول المتاهة ومنازلة المينوتاوروس والخروج من المتاهة - من دايد الوس. 
أما أول رواية عن هرب دايد الوس وإيكاروس فترجع إلى كاتب من القرن الرابع ق.م. اسمه بالايفاتوس 
5 - وهو أيضا أول مصدر يعطينا عددا من الملامح الأخرى عن قصة باسيفاي زوجة 
مينوس وثور الإله بوسيدون. وهو يذكر أن مينوس قد حبس دايدالوس وإيكاروس لسبب ماء وأن دايدالوس 
قد صنع أجنحة وثبتها لنفسه وتولده وطار بها بعيدا. 
- أما بقية التفاصيل المذكورة في سياق الأسطورة فقد وردت في المصادر المتأخرة المذكورة أعلاء. وإن كان 
هيرودوت (7.170.1) قد أشار في إيجاز إلى تعقب مينوس لدايدالوس في صقلية ووفاة مينوس هناك. كما 
أن هناك مسرحية مفقودة لسوفوكليس عنوانها «أهل كاميكوس 1621111101» - تلك المدينة التي لجأ إليها 
دايدالوس في صقلية ربما كان موضوعها هو هرب دايدالوس إلى هناك واستضاقة ملكها لها. 
.مم ,1993 ,دوعو نواأكلع نازولا كسمتامه10 صطم1 ,طانز84 عاعء0 نزامدظ رجاصة0 لزطأم سلا - 
23-5 
مصادر الأسطورة: 
أقدم ذكر لثيسيوس نجده في البيت رقم 265 من الكتاب الأول من الإلياذة. وسياق ذكره هو حديث نسطور 
الحكيم ملك بيلوس لتهدئة الخصام بين أخيليوس وأجاممنون. وهو يعرج في هذا الحديث على المحاربين 
الإغريق الشجعان الذين عاصرهم. والذين لم ولن يشاهدهم لأنهم من أجيال أقدم منه. وبين هذه الفئة 
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الأخيرة يذكر «ثيسوس بن أيجيوس» صنو الخالدين 
لان لها 003/00 |1 انع عأناع بانتع ,/3[ اماع اك © بمعن زلا . 
ولكن مشكلة هذا البيت أنه محذوف من معظم المخطوطات التي وصلتنا من الإلياذة. وهو على الأرجح 
مدسوس إلى الإلياذة في فترة متأخرة بعد تدوينها في عهد بيز ستراتوس. انظر: 
- 22 .م ,1 علموط 4ه 1.265 دنه 2 .3 ,1988 .لع ,ططاعم.آ ,تعره 01 11130 ع1 ,لإمصاك8 .1'.ف 
- 248 .م ,1993 رذوعع2 لإالومعء نآ مكلام ه110 مطل ,طاب8 عاعع ىن برإاتدظ ,عامةت0 .1 
ولكن في الأوديسية (الكتاب الحادي عشر - الأبيات 321 - 325) يذكر ثيسيوس في سياق الحديث 
عن «أريادني الجميلة ابنة مينوس الرهيب التي كان ثفيسيوس يتوق إلى أن يأتي بها من كريت إلى تل أثينا 
المقدسة, لكنه لم ينعم بذلك لأن أرتميس قد أودعتها جزيرة «دياء من أجل شهادة ديونيسوس». 
هذه الأبيات في الأوديسية ربما تؤيد رأي بعض علماء الدراسات الهومرية من أن الأوديسية ربما لم تكن من 
صياغة ونظم الشاعر نفسه الذي حرر التراث الفولكلوري الإغريقي القديم المتعلق بالإئياذة وهو هوميروس» 
وأن الأوديسية ربما كانت من نظم شاعر آخر في زمن لاحق. 
وباستثناء هذه الإشارة المبهمة فلا يوجد ذكر لثيسيوس في المصادر مطلقا قبل القرن الخامس قمم. أما في 
القرن الخامس نفسه فإن ثيسيوس مذكور عند الشاعر باخيليديس في قصيدته السابعة عشرة من الشعر 
الديثورامبي عن رحلة يسيوس مع مينوس إلى كريت ضمن بقية الشسباب الأثيني ممن سيضحى بهم. وضي 
هذا الموضع يقطع باخيليديس بأن والد «ثيسيوس» هو الإله يوسيدون. ولكنه يذكر في موضع آخر من نفس 
العمل أنه من نسل بانديون. كما يذكر أن أمه هي آيثرا ابنة بيتثيوس ملك ترويزين. كما يرد ذكر ثيسيوس في 
مسرحية «ميدياء ليوربيديس بصورة ضمنية عند عودة إيجيوس من وحي ديلي - بعد استشارته له بتخصوص 
عقمه - ومرورا بكورنثة ولقائه ميديا هناك ثم ذهابه إلى ترويزين ومضاجعته لآيثرا ابنة الملك بعد زواجه 
منهاء كما نجد هذه الأحداث في مقدمة مسرحية أخرى ليوربيديس بعنوان «الضارعات (المستجيرات)». كما 
يرد ذكر بعض جوانب من أسطورة ثيسيوس في مسرحية «هيبوليتوس». كما أن هناك إشارة عند ثوكيديديس 
(15 .11) إلى توحيد أتيكا تحت زعامة ثيسيوس والاحتفال بهذه الذكرى سنويا في اليوم السادس عشر من 
شهر هيكاتومبيون (يوليو). كما وردت إشارات عدة لأسطورة ثيسيوس في بعض مسرحيات أوريستوفائيس 
مثل «العناكب»: و»السلام». و»الفرسان». 
أما بقية مصادر هذه الأسطورة التي تعطينا أغلب التفاصيل الدقيقة عن هذا الوضع فهي مصادر لاحقة 
متأخرة ربما يعود أقدمها إلى القرن الثاني ق.م. ويمكن أن نوجزها على النحو التالى: 
أبرز هذه المصادر هي سيرة حياة تيسيوس لبلوتارخ (حوالي 46 - 120م). 
.(0م0آ) كعناوعط1 روء انآ وتطع تم ساط 
كما أن هناك مقتطفات مننوعة عن حياة وإنجازات ثيسيوس فى: 
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-1 .1 عدنمغامظ 14-16 .111 عمالعطاه) 1 [طا8 رؤنمه01100مهم - 
59-61 ./ا1 :15ا[تاء51 1010001115 - 

.244 ,43 ,38 صاتاطة1 :5تاطاع :11 - 

.]4021 ,.]11.4331/ا دع05طصنه ماع11 :0910 - 

1 ,4 .1 :44 ,37,38,39,42 ,22,28 .1 :5ه تمددتاوط - 


24 .م ,1983 ,0002آ ,كطا/[14 عاعع01) ,و0180 .12 
25 -01آ ,1013للع 30 ,11ملصةء2 .خ .8 نإ 2060 [كضقتا ,لإلعع 12 عاعع02 ,لإكلوعآ متطلهق 

.5 .م ,1978 ,ضمل 
26 2711-0 .21 ,لقع255ز00) ,ع ه11 


للم لان 1 ,6710 كوت" تازه» ,ناه150 01516560 "7 ومعدون» 
1 ؟5655اموتعيّة 'م17018 انة '5 6 .آنا تن تانبروص منه6نا أووأعمقان وعم 
6 انث مغر ة "6433 .1010ه1مم0نئ ونغ0 أوع0 ىاننمرئنن '5 ممجوة 
.ه86 516 02005 دامع0 ىل ناو وأعدرقه»ا تاميرزه716 وعلةة 7نم [ل(ه10 
'جث اكات تارم8 [اتاعللهوبساة ,هأممع>ه0م 0م16 ووقام' وأع زم '5 3 
دههه!031 662017 معبؤة '5 تن .|الاؤباميره أعيرة تن ,نلوم60 عبر مآملذلرين 
ات نم12 05 ع7 هون5ة ,فر 7013 


«وقد شاهدتٌ أم أوديب إبيكاستا الجميلة وقد أتت أمرا جللا في غيبة من إدراكها الواعي؛ حيث تزوجت 

من ابنهاء إذ تزوجها يعد أن ذبح أباه. وسرعان ما أشاعت الآلهة هذه الأمور بين بني البيشر. وبرغم ذلك فقد 

تحامل على مآسيه في طيبة الحبيبة وظل يحكم أبناء كادموس بالتدابير المهلكة للآلهة؛ أما هي فقد هبطت 

إلى هاديس الحارس القوي تبوابات العالم السفلي بعد أن شدت وثاق حبل محكم (حول رقبتها) يتدلى من 

سقف مرتفع؛ وذلك من فرط ما ألم بها من حزن. ولكنها خلفت له وراءها ويلات لا تُحصى هي كل ما يمكن 
أن تأتي به ربات الانتقام (التي تثأر) لأم». 

27 1968 ,علتملا بتاع[ رده “ئلع «120976 رماعع01 عط 04 102202 عنع دآ عط1 ,طعند] .5 .م 

2.198. 

208 عن شهامة ونبل ومرؤة ثيسيوس في استضافته لأوديب في أثينا وإسباغ حمايته وكرمه عليه في ضعفه وقلة 
حيلته وهوانه على أولاده في طيبة» انظر: 

126-38 .2م ,.أك .مه ملإكاوعآ متطله 


9 ©عس5أناماى 1ه عوأن ج1370 هاطوالا ,... ومهنه5 مط :677-80 .20111 11120 ,عدره11 
05001 ج 0151116500 5650160 91850571308 ع1]107 0 ,006 نال 
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30 .© 350 ,لإتقصهناء01آ لدع 1وكة01 071010 ,. كلع رطتته1 هم 5 ع ته عع تزه [طمره1]] .5 
.2 ,0010205 :112061 ,1996 

31 5 .م .اك .م0 رطوتدة .8 .م 
32 16 .راك .مه ملإلأوعآ .م 
33 .159 .م ,.10ط1 
34 .2 .اك .م0 ,تاعنة1] .8 .لك :161 .م .110 
35 1989 ,01050 ,مهدع امآ 1ه 012551 10 نم أسهم 00 010150 ,.له ,1101935013 .0 .101 
(5) 417 .م ,”عهث/الا مدتوءمصدهممامء2 ع1“ ,544 .م ,”2 5اصةتاممنك“ علدنا 
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الأسطورة والتوظيفا 
الحضاري في الثقافة 
المصرية القديمة 


د. محمد عبد الفتاح سليمان(*) 


القيمة الأسطورية في 
الحضارة المصرية القديمة 
من المعروف أن النظام الديني في مصر 
القديمة يعتمد على نظم معقدة وغامضة من 
المعتقدات والطقوس التي كانت تعكس ‏ من 
دون شك تطور ثقافة المجتمع المصري عبر 
العصور القديمة"» فهي نابعة دائما من خاصية 
تفاعل ثقافة المصريين مع العديد من الظواهر 
الطبيعية المحيطة بهم» وكذلك مع الملخصصات 
الكبرى التي منحت لمجموعة من الآلهة المختلفة 
التي سيطرت بثقافتها على مقدرات المصريين 
بصفة عامة”؛ فضلا عن الممارسات البشرية 
التي استسلمت» في أغلب الأحيانء لنتائج 
هذه التفاعلات والجهود المبذولة لتفسير تلك 
الظواهر من أجل مزيد من الخضوع السياسي 
والاجتماعي لنظام ثابت ظل قائماء ريما حتى 

القرن السادس الميلادي تقرييا. 

فعندما نتحدث عن العلاقة بين الأسطورة والثقافة المصرية القديمة؛ نجد أنفسنا قد نعدل 
من التناول المنهجي التاريخي المعتاد. ونس مو نحو المنهج التاريخي الأيديولوجي الذي يعتمد 
في البداية على إفرار نظام ثابت ومستقرء. يخضع ويستسلم له الشعب المصري نحو الحقوق 
الإلهية الكاملة. وشخصية الملك الفرعون المؤّله. والنموذج المتجسد لها على الآأرض"©. فهو 
الذي كان يتمتع بكل الحقوق الإنسانية العادية المعروفة لثقافة المواطن المصر العاديء وكذلك 


(*) أستاذ التاريخ القديم بجامعة الكويت. 
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الحقوق الإلهية التي نتجت عن اندماج روحه مع روح الإله (رع) 270,8 في السماءء فمنح 
اعتقادا تابعا للسلالة الإلهية التي عملت على تقوية عناصر وجوده داخل المجتمع المصري 
بكل السبل. ومن أجل هذا اتجهت العقيدة الدينية في الحضارة المصرية القديمة نحو الهيمنة 
الأسطورية بمفهومها الأيديولوجي (الموظف) الذي يتفق وثقافة المواطن المصري العادي, 
ويهدف إلى التقنين الصارم والدائم للعلاقة بين الفرعون بوصفه «الملك الإله»: والشعب 
بوصفه المعبود للاله . 

ويبدو أنه كان هناك إلزام صارم في الثقافة المصرية القديمة يسعي وراء الحفاظ 
على مفهوم «النظام الثابت» الذي تمارس فيه مجموعة من الطقوس والاحتفالات الدينية 
الأسطورية التي تدعم فكرة السلطة المؤلهة, وهو الالتزام الذي اعتقدوا ضرورة وجوده 
للحفاظ على وحدة مصر بين شاطريهاء الشمالي والجنوبي: على الرغم من وجود اختلافات 
جغرافية واجتماعية وثقافية كبرى بين الإقليمين". ولكن قد تبدو الرغبة في وجود الالتزام 
الصارم . في تطبيق الأيديولوجية المصرية القديمة - هي السبيل الوحيد الذي مهد لإبقاء 
الوحدة بين الإقليم الجنوبي الذي يميل نحو وادي النيل الضيقء والثوابت الجغرافية والبيئية 
المحيطة بسكانه؛ والذي عمل على تكوين فكر المحافظين الراسخ في الثقافة المصرية القديمة, 
وبين الإقليم الشمالي حيث انفراج الدلتا وارتباطها بمناخ البحر المتوسطء وشرق مصر 
ذي الحدود المتسعة:؛ الذي عمل على تتوع المصادر الثقافية الواردة على المواطن الشمالي: 
وانفتاحه الدائم على الثقافات الغربية التي نسجت له ثقافة خاصة متغيرة ومتطورة في 
أغلب الأحيان. 

ومن أجل هذا دعمت الدولة المصرية مفهوم أيديولوجية الثبات (التي تتكون من ابتكار أفكار 
جديدة؛ استقرار. استمرارية؛ تطوير في الفكر عبر العصور) في النظام العقائدي والمجتمعي: 
واستخدمت الغموض في الأساطيرء والمزيد من الأسرار التي لا يعلمها سوى طبقة الكهنة 
والملك الإله؛ وكذلك الوصول إلى غاية الربط الدائم بين المنظومة الإلهية والمنظومة السياسية 
اللمارسة على أرضن:مصر. وفى سسنبيل ذلك» + ت الدولة موارد هائلة لأداء هذه المنظومة. 
من احتفالات طقسية سنوية ثابتة؛ وبناء المعابد بأنواعها المختلفة لكل الطوائف الدينية (المرتبطة 
بعبادة الآلهة, أو عبادة الملوك؛ أو عبادة الحيوانات المقدسة)؟©, بالإضافة إلى تنمية كل 
المؤأسسات التي تشرح وتخضع المواطنين لمفهوم هذا التفاعل مع تلك المنظومة؛ من أجل ضمان 
تحقيق مفهوم الاستقرار والانتظام في الأيديولوجية المصرية الخالصة,التي . من دون شك . كانت 
تتفق وثقافة المجتمع المصري القديم عبر العصور. 

ولع على الحافب التشر قد يكون هنات ارقا وفيق لثلاف المبارسات الوردية وميا 
مع مفهوم الاعتقاد في العالم الآخر والممارسات الجناكزية, التي تعد من أهم مصادر 
الأساطير المصرية القديمة بلا منازع: التي بثل.فيهآ الصريون جهودًا كبيرة لضمان بقاء 
(الكا) لا الروح نقية بعد الموت". وما واكب ذلك من فكر أسطوري وثقافي - جنائزي 
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ثابت عبر العصورء فضلا عن أساليب وممارسات تقديم القرابين للحفاظ على الحثمان 
والروح معا في رحلة العالم الآخرء حتى تصل نقية للقاء الإله «أوزير» 4 ال فى 
العالم الآخر. 

من هنا نجد أننا أمام نموذج ديني في مصر القديمة له نظام صارم مُورس وطور تقريبا 
متك غصور ما قبل التاريخ وحتى استقرار السيحية ومجيء الإسلام في مص ر خلال القؤدين 
السادس والسابع الميلاديين. ولكن هذا النظام الديني الصارم كان يصاب . في بعض الأوقات 
. بحالات من التدهورء وأخرى من الازدهار عبر العصور. وتتخلل تلك الفترات مراحل 
انتقالية أثرت في تطوير شأن العقيدة والطبيعة الأسطورية؛ من أجل أن تواكب الثقافة 
المعاصرة. ومن هنا تكمن القيمة الكبرى للأسطورة التي كانت دائما تمثل فكر المحافظين 
المتمسكين بتقاليدهم القديمة:؛ والراغبين في استمرارهاء فتنشأ في تلك المراحل الانتقالية 
صتراعا يكون آرضا ممهدة لأنتشار القصصصن والأساطير التي تحقق.رواجا أضوليا يجري 
اليه لقواطن المصنري» إنا خوها من طحي الطبيعةة وإنا عخوها من عضب )لابه امتوطرة 
على الطبيعة؛ وإما خوفا من غضب الملك الإله؛ وإما خوفا من عذاب روحه في العالم الآخر. 
من هنا تجا إلى البغد الأسطوري كقيمة خلاص اجتماهي وديني للتخلص من أعباع ثقاغة 
العصرء والسيطرة عليهاء بالبعد الأسطوريء حتى يتجنب صعوبة فهمهاء وتبرير وجودها 
اجمشاعيا. 


أولا: احتمالية تعريف الأساطير المصرية! 

من الصعب تعريف الأسطورة بصورة أقرب إلى حقيقة ابتكارها, 

فهي في حد ذاتها نتاج ثقافي مرتبط دائما بزمن معين ومكان محدد, 

وكيان بشري يتفاعل معها بشكل إيجابي ومستقرء من خلال تقافة 

عصره فقط. لذلك فإن تفسير الأسطورة في الثقافة المصرية القديمة قد يعتمد أساسا على 

القيام برحلة عبر الزمن لمناقشة طبيعة الإنسان المصري القديم في زمنه ومكانه وطبيعته الفطرية 

التي من أجلها أنتج هذا المحتوى الأسطوريء والذي كان يمثل له جانبا كبيرا من المعرفة المطلقة 

للظواهر التي كانت تفوق قدرته البشرية على تفسيرهاء ولم يتمكن مستواه العلمي آنذاك من 

إدراكها وفهم أبعاد تفسيرها. وتآتي صعوبة تعريف الأسطورة: أيضاء بأثها في زمانها ومكاتها 

ليست أسطورة: بل هي ثقافة ومعرفة واقعية مواكبة لثقافة المواطن المصري القديم في زمن 

ومكان استخدام القصة, وهذا الأمر مهم جدا في تعاملنا مع الأسطورة في الثقافة المصرية 

القديمة؛ فهي ليست فكرة «كاذبة» أو خرافة أو حدوتة مسلية:؛ بل هي معرفة حقيقية لها نمط 

غغات. كي الكقاطة الحضرية القديمة هبن النصون: وريما إلى الآن إذ1منا اعثيارنا اق نشاميه الس 

والشعوذة: وما شابه ذلك من ممارسات شعبية, قد تمارس باقتناع بشري كامل وإيمان وصّدق 
فيهاء فهي بمنزلة غريزة إنسانية خالصة للتعرف على المستقيل وأسرار الكون©. 
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من هنا ارتبطت الأسطورة المصرية القديمة في البداية بوضع تفاسير لمفهوم خلق العالم 
وشؤون إدارته. ومدى تآثير هذه الإدارة (سلبا وإيجابا) في شؤون حياته الخاصة"", فقد حاول 
المصري القديم فهم ظواهر وجود وانتظام حركات الأرض والسماء والنجوم والشمس والقمر 
ونهر النيل والصحاري المحيطة به. من خلال كونها عناصر أساسية شاركته حياته وأثرت تأثيرا 
مباشرا في مصيره واستقراره على الآرض. فقد كان يتعامل معها على قدر استيعابه لها بشرياء 
وهو ما ذهب إلى وجود تفسيرات للأسطورة على أنها حقيقة تاريخية مرتبطة بسلوك إنساني 
في البدايات السسيفة ثم أنقذت علايها: أمطور تيس نظاضة 2 وذ تابعةمواضافة بمياة لسري 
القديم عندما يتوقف فيضان النيل؛ مثلا. وتحدث مجاعة واضطرابات وفوضى؛ وتعيجز: العقلية 
البشرية عن معرفة السبب العلمي وراء ذلك؛ فيتصور العقل البشري أن هناك قوة خارقة تفوق 
قدراته بكثيرء لديها القدرة على منع فيضان النيل» فيس عى إلى معرقتهاء ليس من أجل تفسير 
الظاهرة: بل من أجل العثور على حل للمشكلة التي تسببت في الفوضى الإنسانية التي يتعايش 
معهاء ثم بعد ذلك يتعامل مع التفسير ويقترح تقديم حلول حول تشخيص وتجسيد الظاهرة 
في صورة يستطيع التعامل معها بقدراته البشرية التي يمتلكهاء وبالتالي جاء مفهوم التجبسد 
الأسطوري”' للاله «حابي» 8:9 .15 مثلا؛ بوصفه الشخص المجسد لإله النيل: الذي يتلقى 
أوامر إلهية من كبير الآلهة (رع)؛ الذي بدوره يمتلك القدرة الخلاقة على منح المصريين مزيدا 
من فضله وبركاته؛ وبالتالي عمل على ابتكار قصص وتفسيرات ليبرر أسباب رضا الإله وغضبه 
بما يتفق وثقافته الشعبية واحتياجه لها فقط. 

وتعد تلك الرؤية لمفهوم التفسير الشعبي لتجسيد الأسطورة: في حدود ثقافة وزمن ومكان 
ممارستهاء من أهم أمور فهم وتفسير «العلاقة النسبية» بين الأسطورة والثقافة المصرية 
القديمة عبر العصور. فقد حاول المصريون القدماء تفسير ظواهر خلق الكون بنسبية المعرفة 
المقارنة؛لما يفعله فيضان النيل على الأراضي المصرية؛ وأهمية هذا المجرى المائي: الذي 
كان ولايزال يمثل لهم شريان الحياة بالفعل؛ لذي ك جاءت البداية المشتركة في النظريات 
الأسطورية لخلق الكون في الثقافة المصرية القديمة . والمرتبطة بالمدن الرئيسية في مصر 
(الأشمونيين) هرموبوليسء (أون) هليوبوليسء؛ منف. وطيبة - تعبر دائما عن توظيف الإله 
«نو» ال [3 فق الإله الأول الذي خلق «الفوضى المائية الأولى» التي تتمثل في الفيضانات 
النيلية غير المنتظمة: والتي كانت سائدة على كل الأراضي المصرية قبل أن يظهر الإله «أتوم» 
9 الذي عمل على انحسار وتنظيم هذه الفوضى النيلية: وتوظيفها لخلق تربة صالحة 
للزراعة”"؛ ثم جاء «رع» إله الشمس والمؤسس الحقيقي للمنظومة الإلهية المصرية. كجزء مكمل 
من الثقافة الزراعية عند المصري القديم”": وبالتالي تكونت العناصر الثلاثية للحياة (الأرض؛ 
والياه الستفرة والشممن)دزيمه ذلك حامك الركية ادر السيطرة على ذا القظام الجديد 
بواسظة التوازن والمدل الألفي كمتسة ين الألية ماحم الك مين أجل الجفاظ على هذا 
الاستقرارء وكذلك جاءت الح إلى كائن بشري (ملك) يحكم الأرض ويحقق العدالة من 
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قبل منحة إلهية من «رع» مُنحت إلى «حورس الملك»؛ ليصير الإله «رع - حورس» ١‏ الذي ورث 
الحكم لكل الملوك المصريين بعد ذلك259. 
من هنا نجد أن هناك إطارا مستقرا ومقنعا في خلق الكيان الأسطوري المصري القديم؛ حيث 
إنه كان نابعا من ثقافته الفطرية في تفسير الظواهر البيئية المحيطة به. وهو ما نجده واضحا 
في تفسير التجسد النسبي للأسطورة كرؤية تاريخية حقيقية حدثت من قبل في أسطورة «أوزير 
وست». التي جسدت لنا قيمة الصراعات البشرية بين الخير والشرء وتكمن قيمتها الدرامية في 
كونها تجمع بين خاصية الواقع والخيال معاء ويمكن اعتيارها نموذجا لحالة الأمببطورة النابعة 
من واقع المجتمع المصريء والتي تحدد النظام السياسي والدينيء ليس على الأرض فقط؛ بل 
أيضا عندما يتحول «أوزير» في نهاية الأسطورة إلى الإله الذي سيحاسب المصريين في العالم 
الآخر ويقيّم أعمالهم. 
وبالتالي فإن ظاهرة «التجسد الأسطوري». النابعة من عمق الثقافة المصرية؛ قد تكون مقبولة 
نسبيا في احتمالية تفسير الأساطير المصرية القديمة: وقبولها كجزء حيوي من ثقافة المصريين 
عبر العصورء فجوانب التحول والتوافق والمرونة في فهم أبطال الآأسطورة: وتوظيفهم وابتكار 
مخصصات حيوية لهم كانت نابعة . من دون شك . من الثقافة الحياتية للمواطن المصريء فنجد 
. على سبيل المثال. أن الدور الأسطوري ل «أوزير». في صراعه مع شقيقه «ست». تحول إلى 
«أوزير» إله الخصوبة؛ وقاضي الأرواح, وإله الزراعة؛ والملك المتوج في العالم الآخرء والمراقب 
المالي لفيضانات النيل؛ والمتحكم في شروق الشمس وغروبها9". كل هذه الخصائص التوافقية 
ابتكرها المصري القديم كأنها أشياء مشتركة بين الحياة والموت؛ والبعث والخلود والخير والشرء 
وبالتالي أصبحت الأسطورة جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع وسلوك المواطن المصري. 
هكذا نجد أن القيمة الأسطورية المصرية القديمة قد تكون نابعة من كونها محاولات بشرية 
لتفسير أمور حياتية تخص احتياجات المواطن المصري الدنيوية بينما اتسع خياله بشدة لنسج 
أساطير خيالية تخص حياته في العالم الآخر. الذي سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد. 
ثانيا: مصادر دراسة الأسطورة المصرية 
القديمة 
يمكن تعريف الأساطير المصرية بأنها قصص مجازية تهدف إلى 
تبسيط وتوضيح الأدوار والخصائص ال مرتبطة بالآلهة المصرية وتقديمها 
للمصريين؛ وقد تطورت تلك القصص الأسطورية عبر العصور برؤية تتفق والمتغيرات التاريخية 
لكل هصن لذلك تتوهت مصبادن الأنيطوية المعوية لد دة الس كات مشدصسة جين عطق1 وناك 
تقو سل (تتجروق بإلالية والمسيرة الذافة لها وكا [ليدف الأسيلى انوي مزل اداه السعمارة 
الدينية والاجتباعية على المواطتين. ومن خلال التصوصن السحرية الف ارتبطجهالتيريف العام 
للآلهة. أيضا يضاف إلى ذلك مجموعات مختلفة من النصوص الجنائزية التي حملت أدوارا 
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عديدة لوظاكئف مختلفة لمفهوم المصير الأخير في العالم الآخر. كما يمكن إضافة مجموعة 
من الرؤى والمعلومات العلمانية التي علقت على تلك الأساطير المصرية بمفهوم الخرافات عند 
أغلب الكتابات اليونانية والرومانية» ومن أشهرها معلومات أوردها هيرودوت وبلوتارخ وتيودور 
الصقلي). حيث سجلوا معلومات عن بعض الأساطير الباقية في الإرث الثقافي المصري في 
العمبر البطلبي07. ويمكن إيجاز كلك المسادر في _المخاصى الثالية:. رطف | 


الكنابات الهيروغليفية ‏ الهيراطيقية ‏ والديموطيقية 

شكلت الكتابات والخطوط المصرية القديمة (الهيروغليفية: والهيراطيقية: والديموطيقية) 
جوانب متعددة من أصول الثقافة الأسطورية التي تكمن في تفسير كل حرف من الحروف 
المصورة ومدلولها عند طبقات المجتمع المصري المختلفة (الملك والكهنة والنبلاء والطبقة العامة). 
ويعتقد أن الكتابة الهيروغليفية التي تعتمد على الصورة الفنية الصغيرة لكائنات طبيعية أو 
أوضاع بشرية معينة أو رموز خاصة:؛ كانت تعبر عن تعبيرات مجازية مجردة لمفاهيم حياتية مثل 
الحزن والسعادة والخير والشر والجمال والغضب وغيرها من المفردات المتفق عليها اجتماعيا 
آنذاك”". ولكن أهم صفة أسطورية في الخطوط الهيروغليفية أنها كانت تعبر عن «كلام صادر 
من الإله» له مصدقيه كاملة؛ وثابتة غير متغيرة. ومس تخدمة في كل الأقوال المتصلة بالآلهة 
والأرواح. وعالم الموتى والنصوص الجنائزية. حيث اعتبرت الكلمة الهيروغليفية كيانا محددا 
يجسد جوهرا محددا يعبر دائما عن مفاهيم الانتماء الكامل إلى كل الكائنات المصورة في النص 
الإلهي”". مثل الإله ,4 ؛ الكتابة «مسّ ؛ النسر لذ رمز آلهة «موت». وهناك حروف لها مدلول 
منطوق رمزي مثل: 
© ه حم 81 ح وات رز 5 لح د ذظ و باه | 


/ : 1 7 وعم ؟ 20:3 3 


أيضاء يمكن ملاحظة أن هناك مفاهيم انتماء تعتمد تماما على النص الخطي من خلال أفعال 
طقوس كهنوتية:؛ مثل حرق البخورء والقراءة الكهنوتية للنصوص الهيروغليفية المتصلة بأرواح 
الآلهة الح تزين سطوح معاون 229 كمنا أتفق من خلال النصوص الجنائزية التي مورست في بداية 
الأمسرة الثانية عشر اعتقد المصريون أن تشويه النصوص الدينية في المقابر, أو حذف بعص 
الطلاسم, والعبارات المقدسة؛ يعبر عن ظهور روح شريرة تعوق المسيرة السلمية للروح في العالم 
الآخر”, وأن إزالة الكتابة الهيروغليفية تحرم الميت من قراءة النصوص الجنائزية التي تحيي 
الروح وتمنعها من الوصول إلى الملكوت. 
المصادر الأدبية فى الثقافة المصرية القديمة 

دون الأدب المصري القديم بالخطوط الهيروغليفية والهيرطيقية منذ العصر الفرعوني المبكر 
تقريبا وحتى نهاية العصر الروماني المتأخر فضي القرن السادس الميلادي. وهو يشتمل على 
كل الأعمال الأدبية والنصوص الجنائزية . ومجموعة من الرسائل والخطابات والتراتيل الدينية 
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والقصاكد: والنصوصن التذكارية (المسيرة الذاقية) :والسرد التصويرى الجناكري) لماي التجلاء 
والمسؤولين والإداريين البارزين”" . 

وهناك مستوى شعبي من الآدب المصري ظهر تقريبا بعد عهد الدولة الوسيظى: يتضمن 
مجموعة من التعاليم الثورية والاجتماعية المثالية التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في 
البلاد. كما واكبها بعض القصص الخيالية الأسطورية الواقعية التي استمر استخدمها . كمصدر 
أدبي . ريبما حتى القرن الأول الميلادي؛ عندما دونها الكتاب اليونان والرومان في مصادرهم,؛ مثل 
الحكايات الشعبية في قصة سنوحي والفلاح الفصيح؛ والنصوص التعليمية التي تشتمل على 
تعاليم أمنمحات وغيرهاء وكتابة الشعارات التذكارية على جدران المعابد المقدسة والمقابر بصورة 
أدبية تعكس ثقافة المجتمع المصري عبر العصور”". 

وتبدو علاقة الأسطورة بالأدب المصري علاقة أساسية في توظيف النص الأدبي للتعبير عن 
الاحتياجات الاجتماعية والدينية والتعليمية في صياغة أسطورية مقدسة اجتماعية وثقافية, 
وعلى الرغم من كونها شحيحة:؛ إلى حد ماء ربما يرجع ذلك إلى تفشي الآمية بين المصريين 
القدماء عبر العصور الفرعونية7©. وهو المستوى الثقافي الذي كان يخيم على طبقة المزارعين 
والرعاة والحرفيين والعمال وغيرهم,؛ مما أيد ظهور النصوص الشعبية في عهد الرعامسة: التي 
كازرم حرجي رسفة شاهبة . هن تتخهيية اليظل اتراسك والقبية الشراقنه الفرمدقك ع1 
الفرد الذي له قدرات تفوق القدرات البشري”©: وبالتالي فإن تفشي الأمية ضي التعاهة الصرية 
القديية كان بناحة مانن القكر الاسبطووق اقذس هرمن عا مشافر المعو لصديهرا قدي 
ويمكن إيجاز تلك النماذج من المصادر الآدبية في العناصر التالية: 
أسطورية التعاليم الأخلاقية في الثقافة المصرية 

ليل مداق يتوق اللدر البسسير ميق القاليه'الاندلافية ف القدي لسري لش كا ايكلايها 
أسطوريا"". على سبيل المثال» هناك نصوص من عهد الدولة الوسطى تضم مجموعة أسطورية 
تختص بمفهوم العادات والتقاليد. وهي نصوص الحكمة من عصر الدولة الوسطىء والتي تعرفٌ 
ب «وصايا أمنمحات». وهي أحد الأعمال الأدبية الشعرية المصرية القديمة التي كتبت في بداية 
عسو اللولة الرسختطي وكين شل القهينة الترزاميق نيك النافا شبح الفرعون المقتول 
«أمنمحات الأول» لابنه «سنوسرت الأول». وتصف القصيدة المؤامرة التى قتل فيها أمنمحات!2, 
ووصيته لابنه بألا يثق بأحد . وهي تمثل نوعا من الاعتذار عن أفعال وأقعت في عهد الملك القديم 
(بمفهوء جلد الذات أو الامتراف بعد الموث) وفتفين يوصية سياسية لإفبات شرعية الحكم 
لسنوسرت الابن ولكي يرث العرش ويحكم مصر بعدل بدلا من أبيه" . 

أيضاء هفاك نم فاليم يعرف بامقال او «تعاليم بناج كب 6 [للسوبة وين المريموتي 
بتاح حتب في عهد الملك ديد كا رع إيزيسي؛ أحد ملوك الأسرة الخامسة”". تمثل تلك التعاليم 
مجموعة من النصافم سل العلاقات الاجتماعية والإلنسائية امويدية دن بحام كدب لاقت ليداً 
الأمشال بتوضيح سبب تدوينهاء وهو وصول بتاح حتب إلى سن الشيخوخة: ورغبته في نقل 
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حكمة أسلافه إلى ابنه التي وصفها بأنها كلمات صادرة من الآلهة؛ وهو الطابع الأسطوري 
الذي لازم الثقافة المصرية في تلك الفترة. حيث تمجّد تلك الأمثال الفضبائل الإنسنانية والمدنية 
قشل الصيدق» وضبط اللقبي والرقق بالخرية: والدصرة إلي الك مخ طريق الاستماع اسرد 
للجميع وإلى أن المررهة البقمرية لن تكتمل :لود إلا بتورضدن :الآثفية وااميشحد التروهانية (الإيمان 
بالغيبيات) في الثقافة المصرية: وآن كل الضتراعات الإتسنانية السابقة كاذت:تسعى إلى الوصول 
إلى تحقيق العدالة الإلهية (ماعت). حيث تسود في النهاية كلمة الآلهة. ١‏ 

وعلن التسى نفسه فجد «تعاليم كاي نيه التن ,قود إلى عصبر اليتؤلة"الوسطى: على الوغم 
من نسبتها إلى كاي جمنيء وزير الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة”*. وهي من أقدم مصادر 
تلك التعاليم التي جاءت في «بردية بريسي» 12[/1115 111556: التي تعود إلى عصر الإسرة الثانية 
عشرا"؛ وهي أيضا تبحث عن نموذج التوريث الثقافي بين الأب والابن؛ ولكنها تختلف في نهجها 
صن وصنايا امنمحاك: حي ترمشويائها فخدل رو ي#سياييية شي شطكل ضاليم "9 حيث ينص 
كاي جمني ابنه - المرشح لوراثة منصب أبيه - بأن يتسم بسياسة التواضع والاعتدال؛ وتجنب 
الشخر والخروو وهس 'أيضا ممه انسائيةة ابح را للميري اللانوي مو كول ريطالة الميشغور 
مباشرة؛ وفي نطاق أس طوري لتخضع لها عوامل تقويم السلوك الإنساني (لأصحاب المناصب 
السياسية) في مصر. كما تضاف إلى ذلك مجموعة أخرى من التعاليم التي تنهج المنهج المتبع 
نفسه في النصوص السابقة؛ مثل «تعاليم مري كا رع» من ملوك الآسرة العاشرة2". و«تعاليم 


ّ مينيموبي» من عهد الرعامسة689. 


القصص الأسطورية 

على الجانب الآخر نجد مجموعة من القصص التي تحمل أيضا طابعا أسطوريا خيالياء ولكنها 
كانت مرتبطة بالوافع الثقافي المصري تماماء حيث لم يخرج مضمونها عن مستوى فكر المواطن 
العادي؛ ومن أقدمها ما جاء في «بردية وستكار» (3033 5ذاطء8 :1) 5نانتامه2 تنوه ]و/17, وتعرف 
القصة باسم «الملك خوفو والسحرة»””*), أو «حكاية مجلس بلاط الملك خوفو». والتي يرجع تأريخها 
إلى فترة حكم الهكسوس تقريبا”*؛ غير أن مضمون القصة يرجع . من حيث البناء والتأليف . إلى 
فترة أقدم من ذلك بكثير. وتتكون من مجموعة من القصص والحكايات المرتبطة فيما بينهاء والتي 
ترجع أحداثها إلى عصر الأسرة الرابعة؛ وتحديدا بعهد الملك خوفوء الذي قد أصابه بعض الملل 
فدعا أبناءه ليقوم كل منهم بسرد حكاية أو قصة تروح عنه. وتدور محاور هذه الحكايات القصيرة 
حول الأعمال الإعجازية للساحر أو الكاهن المرتل جاجاء الذى كان شائع الصيت والشهرة في تلك 
الفترة”7. وتروي القصص الخمس مجموعة من المغامرات التي يفترض أنها قد وقعت في حقبة 
أكثر قدما من عصر خوفوء وذلك في أوائل الدولة القديمة؛ وتحديدا في عهد الملك «سنفرو». 

القصة الأولى جاءت مرتبطة بالملك زوسر وتفاصيلها مفقودة: بينما الثانية تحكي حكاية 
الزوج المخدوع. والتي يرويها الملك خفرع عن مصير الزوجة الخائنة*©. والقصة الثالثة تحكي 
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عن الساحر جاجا المتألق خلال حكم الملك سنفروء الذي شعر بضيق وضجر يملأ صدرهء فطلب 
من الساحر جاجا علاجا لضيقه؛ فاقترح عليه أن يقوم بنزهة في مركب بصحبة عشرين قتاة 
جميلة. ولكن سرعان ما عكر صفو الرحلة حادث مؤسفء فقد فقدت إحدى الجميلات حلية 
ثمينة كانت تزين شعرهاء وأصابها حزن شديدء لدرجة أن الطاقم بأكمله قد حزن لحزنها. ولم 
يعجب ذلك الفرعون؛ فأرسل في طلب الكاهن جاجا لعله يستعيد بسحره تلك الحلية لتسترد 
الفتاة الجميلة بهجتهاء فنطق بتعويذة سحرية فأنشق البحر حتى ظهر القاع فالتقط الجوهرة: 
ثم نطق الساحر بتعويذته الثانية . فرجع الماء إلى ما كان عليه؛ فعادت الابتسامة إلى وجه 
الجارية الجميل قم وكذلكف ترفيقاتهاء وأكلج ذلك قلب الماك ستتفرو إلى جد كمواظان تحرها 
تحكى القصة؛ (مقارنة بمعجزة النبي موسى وشق البحر). أيضا من القصص المتناولة في 
البردي قصة الساحر الحكيم جدي أو ديدي [101؛ المعاصر لخوفوء والذي قام بعمل معجزات 
أمام الملك ليتحدى بها قدرة الملك نفسه:؛ فعندما طلب منه الملك أن يظهر له قدراته في إعادة 
رقبة أوزة كانت قد قطعت من قبل؛ نجح في التحدي وأعادها إلى الحياة. فطلب منه الملك أن 
يفعل ذلك على أحد المساجين المحكوم عليهم بالإعدام؛ فرفض الساحر وقال للملك «ليس على 
إنسان أيها الملك العظيم؛ ولا أحد يستطيع عمل هذا مع هذا الشعب النبيل»؛ فقبل خوفو ذلك 
وتم ما أراده الساحر من إجراء التجربة على الحيوانات فقط تكريما للمواطن المصري؛ وحدث 
تحاور ديموقراطي بين الملك والكاهن أو الساحرء وهو أسلوب دعائي استخدم من آن إلى آخر 
للتعبير عن كرم ومودة الملوك وحبهم للشعب المصري”"". 

هناك رؤية أسطورية في قصة «الملاح التاثه»» التي ترجع إلى عصر الدولة الوسطىء والتي 
تدور حول رحلة في «مناجم الملك» . والبردية محفوظة ضي المتحف الإمبراطوري في سان 
بعلوسبرع 40, وتتتوي على نص لحكاية انلا الثاثه الذي كان صم مجموعة مو النسساية لقي 
تغربوا عن بلدانهم: حيث تجسد القصة مشاعر الوحدة والخوف والمعاناة والحنين إلى الوطن: 
وهي المعاناة التي لاقاها بحار غرقت سفينته وتشبث بالحياة حتى رسي على جزيرة بها خيرات 
كثيرة وقير سافولة بالستكان تناماء ويك أن امسناد عافيكه شريق رظهوى الاق عبيونا داو ياوا 
مع البحارء الذي قص له حكاية غرقه ورغبته في العودة إلى بلده. فطمأنه الثعبان وعاد البحار 
إلى رظن مكبلا مشيران كتير من كلف السريرف 

أيضا هناك رؤية أسطورية خالصة في قصة «الأمير الملعون». التي ترجع عصر الأسرة الثانية 
عشر. والتي عثر عليها مدونة على جزءً من «بردية هاريس 500». المحفوظة الآن في المتحف 
البريط ب ولكن حادثا مؤسفا دمر الجزء الأخير من البردية:؛ بحيث فقدت ايه القصة. 
وكندور القصمة حول مفهوم القدز واقوضا يحكم الآلهة والصراع الآزلى ربخ الإقبية اربرسفيوه 
وذلك من خلال حزن أحد ملوك مصر الشديد لأنه لم يرزق بوئد؛ لذا صلى للآلهة الثي استجابت 
لرغبة ا ملك وجملت زوجته: وجاءت إليه بولد: ولكن الآلهة آثبات الملك بان ابنه. نوف يصاب 
بلعنة الموت عن طريق واحدة من ثلاث لعنات حيوانية شريرة ل «ثعبان» أو «تمساح أو «كلب». 
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ثم تناولت القصة مراحل الصراع بين الآمير ومصيره المحدد من قبل الآلهة. عندما يتعايش بثقة 
مع الكلب. ثم تستطيع زوجته أن تخلصه من غدر الثعبان؛ ثم يساعده الكلب في التخلص من لعنة 
التمساح. غيرأنه يجرح في نهاية الآأمر على يد الكلب نفسه الذي وثق به طوال حياته. ولكننا 
لا نعرف مصير الأمير في نهاية القصة. 

أيضا هناك «قصة الأخوين» التي ترجع إلى عصر الملك سيتي الثاني (من الأسرة التاسعة 
عشرة): والتي وصلت إلينا من خلال «بردية دي أربيني» 01610 *(1 ونانالام23: المحفوظة 
في المتحف البريطاني؛ وتدور القصة حول الشقيقين أنوبيس وباتاء حيث كان أنوبيس متزوجا 
من امرأة خائنة. حاولت إغواء أخيه باتاء لكنه رفضء؛ فغضبت وأخبرت زوجها بأن شقيقه حاول 
إغواءءما . وتطور الصراع؛ وحاول أنوبيس قتل باتاء الذي هرب ودعا الآلهة لإنقاذه. واستجابت 
الآلهة وفصلت بينه وبين أخيه ببحيرة مملوءة بالتماسيح: ووقف الشقيقان عبر البحيرة ما بين 
ظالم ومظلوم؛ وتحرك باتا ومشي فوق ظهور التماسيح التي باركت خطواته؛ ووصل إلى أخيه؛ 
ومن أجل إثبات صدقه: قام باتا بإخصاء نفسه أمام أخيه؛ وقرر باتا أن يذهب إلى وادي الأرز, 
وهناك انتزع قلبه ووضعه على رأس شجرة الأرز؛ وعاد أنوبيس نادما إلى أرض الوطن:؛ وقتل 
زوجته. وفي الوقت نفس ه. قرر باتا أن يعيش حياته من دون قلب أو أعضاء ذكورية في وادي 
الأرزء وبنى منزلا جديدا لنفسه. ولكن الآلهة أشفقت عليه. وصنعت له زوجة جميلة (مقدر لها 
في القصة أن تنفن الأمر الإلهي بأن تكون زوجة لباتا)؛ ولكنها عندما علمت بوضع باتا وعوراته؛ 
تركته واستجابت لهداية الفرعون ليأخذها لنفسه. وعندما شعرت الزوجة بأن هناك أمرا مريبا 
يربطها بباتاء من خلال رباط إلهي أزلي؛. غضبت,ء وأخبرت الملك بتلك الشجرة التي وضع باتا 
عليها قلبه. فقطعها الفرعون ومات باتا. وفي الوقت نفسه يسافر أنوبيس إلى وادي الأرزء 
ليبحث عن قلب أخيه؛ فيعثر عليه ويضعه في وعاء من الماء البارد. فعاد باتا إلى الحياة؛ لكنه 
قرر أن يختفي في هيئة ثور كبير يحوم ليلا حول قصر الملك ليرى جميلته؛ وعندما علمت زوجة 
الفرعون أن باتا عاد مرة أخرى يحوم حولها في هيئة ثور طلبت من الملك أن يذبح هذا الثور, 
ففعل وسال دم الثور على الأرض؛ فنمت شجرتان بدم باتا أمام قصر الفرعون؛ كأنه مُصرٌّ على 
تنفيذ رغبة الآلهة. وعندما شعرت الزوجة . أيضا . بقرب باتا أمرت الفرعون بقطع الشجرتين 
لاستخدام أخشابهماء وعند إتمام عملية النشر تناثرت شظايا خشبية: استقرت أحدها في فم 
الزوجة وابتلعتها. فحملت جنيناء ولدت ابناء أصبح وليا للعهد. وعندما مات الفرعون؛ أصبح ولي 
العهد ملكاء وهو في الحقيقة ابن في صورة باتا أبيه؛ وتحقق المصير الإلهي. مهما كانت قدرة 
ذكاء البشرء فلا ذكاء يعلو فوق ذكاء الآلهة؛ أو يغير من مصير كتبته على البشرء وتنتهي القصة 
نهاية سعيدة؛ جمعت الأخوين في سلام؛ حيث عاش باتا ملكا في صورة ابنه؛ بينما جاء أنوبيس 
وليا للعهدة". 

أيضا من أشهر القصص التي تمزج بين الطابع الواقعي الاجتماعي والفكر الأسطوري في 
الثقافة المصرية القديمة «قصة سنوحي»»؛ التي تدور حول قصة حقيقية حدثت في عهد الأسرة 
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الثانية عشر*: عندما نشأ سنوحي في كنف أبيه الذي كان من رجال الملك أمنمحات الأول 
ومساعده الأول في التغلب على ثورات الشعب ضده. ونتيجة لإخلاصه أصبح والد سنوحي 
شخصية مهمة في بلاط الملك. وهو الأمر الذي مهد لسنوحي أن يتربى في القصر الملكي بجوار 
ابن الملك سنوس رت الأول: وسرغان ما ظهرت على سنوحي ملامح الذكاء والوطنية والانتماء 
إلى الملك؛ فتم تعيينه في الجيشء وأصبح قائد الجيشء واستطاع أن يتغلب على غارات الليبيين: 
وأنقذ الملك من أخطار عظيمة كانت تحيط به؛ هنا شعر الابن (سنوس رت الأول) بالغيرة من 
سنوحيء فوشى لأبيه بأن سنوحي يدبر مكيدة للتخلص منه؛ وعندما علم سنوحي بهذا هرب إلى 
بلاد رتنو العليا (وسط بلاد الشام أو فلسطين غالبا): واستطاع أن يكسب ثقة ملكها فزوجه 
ابنته الكبرى؛ وعينه قائدا لجيوشه؛ فاستطاع أن يتغلب على كثير من المخاطر. خصوصًا القادمة 
من بلاد الرافدين (العراق). وعندما شعر سنوحي بالحنين إلى مصر ورغب في العودة إليها 
ليموت بها أرسل إلى سنوس رت الأول رسائل متعددة:؛ إلى أن عفا عنه الملك وعاد سنوحي من 
غربته ليستقر في أرضه. وجاء سنوحي بثقافته الآسيوية الجديدة, فقربه الفرعون إليه. وأصبح 
صديق الملك. وتبدو القصة كأنها تحاول تبرير الوضع السياسي في مصر قبل الغزو الآسيوي 
للهكسوس في نهاية الدولة الوسطي”"؛ وربما تحاول أن ترصد بعض الدلائل على كيفية وصول 
الهكسوس إلى العرش بالتدريج من قبل العنصر الأجنبي الذي جاء مع سنوحي في تلك القصة 
الأسطورية؛ حتى تمكنوا من السيطرة على الحكم في الأسرة الرابعة عشرة تقريبا. 

أما قصة «الفلاح الفصيح». فهي نموذج للتصوير الواقعي لعاقبة فساد الأغنياء وذوي 
النفوذ في الصراع الطبقي الاجتماعيء وعلى الرغم من كونها لا تحتوي على صور أس طورية 
واضحة؛ فإنها سارت نموذجا للأسطورة الشعبية التي تبحث عن العدالة والحرية والتخلص 
من القيود والثوابت السياسية والدينية التي عاش فيها الفلاح المصري عبر العصورء فقد 
حاول هذا الفلاح البسيط الفقير أن ينشد نسمات حرية صغيرة من خلال رسائل أدبية ولغة 
خطابية رائعة. ويحكي مجمل القصة. التي ترجع أحداتها إلى فترة حكم الأسرة الحادية 
عشرة: أي حوالي العام 2200 ق.م تقريبا**. أن هناك فلاحا فقيرا من أهالي إقليم الفيوم 
يدعى خون أنوب م161211-41110 شد © 00 ؤي كان يقطن قرية تسمى حقل الملح: وفى أحد الأيام 
قاد قطيعا صغيرا من الحمير نحو السوقء بالقرب من مدينة أهنااسياء ولكنه اضطر . 
عبر الطريق . أن يمر بضيعة رجل ثري يدعى نمتى ناخت 716104/022114 (موظف فاسد لدى 
الوزير الأول للفرعون). وفي أثناء السير قَطع الطريق على موكب الفلاح: قفير مساره مرورا 
بحقول الموظف الفاسدء فقامت الحمير بالتهام بعض سيقان القمح؛ فهاج الموظف ورجاله 
واستولوا على قافلة الفلاح: ولم تنفع تبريرات الفلاح المسكين لكي يسترد قافلته؛. وقضى أربعة 
أيام يحاول إقناع الموظف بإرجاع حميره ولكن من دون فائدة» فقرر رفع شكواه إلى الوزير 
الأول (رنزي) 186251 الذي كان مشهورا بحب العدالة؛ فاس تمع الوزير وتشاور مع موظفيه 
الذين انحازوا إلى جانب زميلهم وكان جوابهم: «هل يعاقب نمتي ناخت بسبب فلاح لا يدقع 
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الضرائب وحمير سرقت قمح حقله 5». وعندما فشل الوزير الأول في حسم الأمر تقدم إليه 
الفلاح وخاطبه بفصاحة مدهشة قائلا: «أقم العدل أنت يا من مُدحت/ وارفع عنى الظلم/ 
انظر إليٍّ فإننى أحمل أثقالا فوق أثقال/ أجب الصيحة التي ينطق بها فمي/ وحطم الظلم/ 
ورسخ الحق/ فإنها إرادة الإله/ أما الظلم فهو منفي من الأرض...). وأعجب الوزير بلباقة 
الفلاح وتركه من دون أن يقطع في قضيته؛ وذهب على الفور إلى الفرعون وأخبره بالقضية 
وفصاحة ولباقة هذا الفلاح: فأمره الفرعون بألا يبت قضيته. حتى يستمتع برسائل وفصاحة 
هذا الفلاح؛ دون النظر في الضرر والظلم الاجتماعي الواقع عليه. وظل الفلاح يرسل تسع 
رسائل بردية مخاطبا فيها الوزير مباشرة والملك بطريقة غير مباشرة؛ ينصحهما بإقرار 
العدالة الإلهية (لماعت)» التي أقسما أن ينشراها ويحافظا عليها في مصر. وأن يضيقا الخناق 
على اللصوصء ويطهرا البلاد من الفساد.ء وأن ينفذا العقاب في من يستحقء وأن يحققا 
ميزان العدل. ولكن في مرحلة أخرى بدأ ,الفلاح التهكم :على الوزير السلبي» واتهمه بمتاصرة 
الفسادء فقال له: «أنت يا من نصّبت لتقيم العدل/ ولكنك تحالفت مع الظالم/ وعلى الرغم 
مبن أن الثامن تحترمك/رإلا أنك أصبحت معشيار لقن خصيت لقضف المظلوم/ ولكنك الآن 
تغرقه بيدك». ويعود الفلاح الفصيح ليقدم أعظم العبارات التي تمزج بين الثقافة الإلهية 
الممارسة في المجتمع المصريء وأهمية معرفة الطبقة العامة بهاء على الرغم من محتواها 
الأسطوري في أغلب الأحيانء فنجده يقول للوزير «أقم العدل لرب العدل/ الذي عدله حق 
علينا تنفيذه/ أنت يا من تمثل القلم والقرطاس فإنك تمثل تحوت نفس ه».: «اعلم أن وجود 
العدل يعنى وجود السق: بضاتعهالة ابدية» والكف الةتتزل مع من يقيمهنا إلى قبره عقدما يوضع 
في تابوته ميُقلق عليه الباب:ويترك وحينا وايمه لا بمجى من الأرض بهعذابتكون اس تهامة 
كلمة الإله», ولما استمر الوزير غير مبال رفع الفلاح صوته عاليا صارخا: «انظر أن الآلهة قد 
فوضتك لتنصرني على من ظلمفى ولكدك لاقتصض تا ,فاعلم آني لن.آهميدك بعد الآن وأني 
ذاهب لأشككي إلى الإله أنوب إله الموتى». فقد كان الفلاح ينوي الانتحار والذهاب إلى أنوب 
من كثرة الظلم الذي وقع عليه. هنا أرسل الوزير في طلب الفلاح: وذهب به إلى الفرعون؛ 
الذي أصدر حكما يقضي بمعاقبة الموظف الجشع ونقل ملكية الضيعة إلى الفلاح؛ فضلا عن 
إعادة حاصلاته وحميره إليه”: من هنا نجد أن الفكر الأسطوري في القصة كان موظفا 
بعناية شديدة لخدمة مرحلة انتقالية مهمة في ثقافة المجتمع المصري وشؤونه الخاصة؛ وهو 
ما يبرر لنا أهمية القصة الأسطورية في تكوين ثقافة اجتماعية تعتمد على الموروث الإلهي. 
فالإيمان بقدرة الآلهة وغضبها ومخصصاتها والخوف منها كان له دور أساسي في محتوى 
القصص الاجتماعية التي كان ينشدها المصري القديم. 
نصوص الرتاء والنيوءات والحوارات 

هناك أيضا نوعية أخرى من المصادر التي تحتوي على مفاهيم أسطورية تتفق وتقافة المواطن 
العاديء وتتمثل في مجموعة من نصوص الرثاء والنبوءات والحوارات والخطابات الخاصة: 
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وهي نوعية من المصادر ظهرت في نهاية الدولة الوسطى: وازدهرت خلال الدولة الحديثة, 
وان تسوت كن العصدن الرومات 00 ومن اشهوظا صوص" النيووات والتصالد ا كبالشدريرض 
العالم الآخر. وهي تعكس اهتمام المصري القديم بالتعرف على المستقبل بمساعدة الآلهة؛ في 
محاولة لتحسين وتطوير واقعه المعاصرا"”. من بين تلك النصوص نجد «نبوءة نفرتي» التي تدور 
حول أحداث حدثت في عصر الفرعون سنفرو الذي دعا الحكيم نفرتي ليحضر مجلسه ليسليه. 
سأله الحكيم عما إذا كان يود أن يعرف عن الماضي أو المستقبل: فاختار الملك المستقبل). وصف 
نفرتي بإسهاب رؤيته لمستقبل مصرء قائلا إنه ستعصف بها الفوضى وستنقلب جميع الأعراف 
الاجتماعية والطبيعية. وفي النهاية؛ يتنبا نفرتي بمجيء ملك في المستقبل يدعى «أميني». سوف 
يعيد النظام إلى البلاد. وهو أول ملوك الأسرة الثانية عشرة (أمنمحات الأول): الذي لم تكن له 
قرابة مع سلفه؛ وبدأ حكمه في ظروف غير مستقرة. لذاء ينظر إلى النبوءة على أنها كانت نوعا 
من الدعاية السياسية التي تبرر شرعية تلك الأسرة الجديدة في أثناء الصراع في مرحلة عصر 
الاتتقال الأول53. 

أيضا هناك نص رائع في «بردية برلين 3024» (حوار بين رجل وروحه)؛ يرجع إلى عصر 
الدولة الوسطى ””, حول رجل مستاء بشدة من حياته؛ فعقد حوارا بينه وبين روحه. وأخذا 
قيمهًا نانها تردى مشاوقة سماد وهره تع اللو كيل أوائف معلل أن السياة امي لور تك ةا : 
وأن قلبه يميل إلى الآخرة: ليخد اسمه ويُحفظ جسده. ثم أفاق الرجل وأخذا يحث روحه على 
الفحلى بالصنين والاننظار حت يولك ينه اليمسساعده رفي التسشير لجبارته بالصورة الف تليق به 
وبروحه في الآخرة. 
المصادر الجنائزية والعالم الآخر 

تعد المصادر الجنائزية والنصوص التي كتبت خصيصا من أجل تخيل العالم الآخر من أهم 
المصادر النصية والتصويرية والآثرية التي أسهمت في رسم صورة حقيقية للثقافة الأسطورية 
في مصرء وعلاقتها المباشرة بثقافة المواطن العادي””؛ فقد تعامل المصري القديم مع الموت 
على أنه الحقيقة الثابتة والوحيدة غير القابلة للتغيير؛ وهذا المفهوم جعل هناك اهتماما كبيرا 
بالض التجناكزي: او بمطى اشر الدسكون الخاض بالعالم انكر وذلك من خلال متسعوفة ين 
الكتب والقوانين والنصوص التي اعتمدت على الصياغة التخيلية الأسطورية الممستمدة . في 
أغانب الأسياق...من نواه الثقافة اللمبرية البظرية الت وجدت قبولا غير عادى اذى إلى امتتيغرار 
التعامل بها حتى نهاية العصر الروماني: بل إن هناك عادات جنائزية قليلة قائمة حت الآن في 
الققلفة الجتاكوية المصبرية العاصيرواي- , 

هذا وتعرّّف النصوص الجنائزية المصرية القديمة بأنها مجموعة من النصوص والوثائق الدينية 
التي كانت تستخدم لمساعدة روح الميت في العثور على جسده في العالم الآخر. وقد تطورت عبر 
العصور الفرعونية؛ بدءًا من نصوص الأهرام في عصر الودلة القديمة؛ التي كانت تستخدم في 
المقابر الملكية فقطء مرورا بنصوص التوابيت في أواخر عصر الضمحلال الأول وبداية عصر 
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الودلة الوسطى”*7. والتي أصبحت متاحة لكل طبقات المجتمع المصري. وظل اس تخدامها حتى 
بداية الدولة الحديثة؛ وفى أعقاب حقبة العمارنة: ثم عُدَلت صياغة النص الجنائزي؛ فضم 
نصوصا أسطورية كثيرة269 يمكن تصنئيفها كما يلى: 


نصوص «متون الأهرام» 

تعد مجموعة نصوص الأهرام من أقدم النصوص الجنائزية في التاريخ”". وهي نصوص 
نقشت على الجدران الداخلية للأهرام المصرية القديمة في سقارة خلال عصري الأسرتين 
الخامسة والسادسة؛ على جدران خمسة أهرام للملوك أوناس وتيتي الأول وبيبي الأول (مري 
رع) بيبي الثاني (نفر كا رع) مرن (رع الأول)؛ وأقدم هذه النصوص يرجع إلى ما بين عامي 
2350-0 .ام في شرم #ا]وناس» بسار .وتخخص تسذه التصوصن فقط بمصير أرواح 
المللوك في العالم الآخرء وتبرز مكانة «أوزير» في رعاية أرواح الملوك؛ فهي تخلد وتحمي جسد 
الملك. وأيضا لطلب مساعدة الآلهة؛ من أجل إحياء جسده بعد الموت؛. ومساعدته فى الوصول 
إل أتجنة هى نعياته انق رجه ا 

ويمكن اعتبار أن الفكرة الأساسية وراء نشأة نصوص الأهرام هي الربط الأساسي بين 
وضع الملك في العالمين: المادي والروحيء وذلك بالربط بين الطاقة التي يكتسبها الملك من الإله 
«رع»». بوصفه الراعي له في العالم الدنيويء وكذلك محاولاته لاكتساب طاقة روحية تدعم 
موقفه أمام الإله «أوزير» في العالم الآخر. أيضا تتضمن النصوص إقرارا إلهيا بتفويض الملك . 
بصفته الأساسية . للمحافظة على الوحدة السياسية لمصر العليا والسفلى”. ولكن يمكن إيجاز 
نصوص الأهرام في عناصر أساسية منها: رعاية الآلهة للملك في رحلته إلى العالم الآخر رعاية 
خاصة من الإلهة «نوت» 22 ربة السماءء ثم شرح الطقوس الجنائزية؛ وإعداد المقبرة والأدوات 
الجنائزية التى تدعم موقف الملك عند قيامه من الموت واتحاد «الجسد» و«الروح» مرة أخرى, 
قم تعد مسد السرواهات الامظريية السسرية إلى قرا اسياننا خلن دياز روس الا وده 
من الأذى والشر والعبث والسرقة والأرواح الشريرة؛ ويعد هذا النص من النصوص الأسطورية 
الخيالية التي تعتمد على الإبداع الفكرى المصري القديم» وهي مجموعة من الطلاسم التي تتعلق 
بشفاعة الملك الأول (حورس) لأبيه (أوزير) بواسطة موائد لقرابين من الشعير والجعة المخمرة 
واللحم والسمك وكل الكائنات والنعم الإلهية التي يستعين بها الملك لتدعيم موقفه في رحلة العالم 
الآخر. بعد ذلك يأتي طقس العبادة لكل الآلهة بكل مخصصاتها التي تشمل الكون كله. وذلك 
في صياغة دينية أو تراتيل معروفة بالصياغة الإلهية. وتستمر النصوص تدفع بالملك حتى تصل 
باتروح ثعية إلى السهاء يصجية الإلة أوزين: الى يعمل لين إظلزياق هه قات اليه في الشسماة 
في اتمطتنار شيامته مرة شرف وموك أن للمنواهة لابه ان هجر ما #تمحد ممق هذا الصف 
وانيضن آييا اللكى ,فقن تورك خيول الشوس هلب لفن كلقا ما سر قد السهراء كل الشييفاة 
حولك... انهض يا من ورثت التاج والنخوة... قم من كبوتك... الرمال ابتلعت أعداءك... وأجبرت 
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المتخاذلين على العودة... المهزومون اتركهم في التيه... وامض أيها الملك الشجاع... امض أيها 
الملك الشجاع... امض ثابتا صابرا.. فالنهر مازال بعيدا67. 


نصوص التوابيت الجنائزية 
نصوص التوابيت في عهد الدولة الوسطى التي انتقدت مفهوم بناء الأهرام في الدولة القديمة, 
وبالتالى أصبحت نصوص الأهرام متاحة لكل المصريين؛ ولم تعد حكرا على الملوك؛ هذا التطور 
جعل هناك حالة من التطوير في النص يقريه بعض الشيء من الثقافة الشعبية:؛ ولآن الثقافة 
الشعبية تختلف كثيرا عن ثقافة الملوك؛ ولأن الأمية كانت سلاحا يهدد فهم العامة لتلك الصياغة 
الأدبية العميقة التي دونت بها نصوص الأهرام: فقد اس تخدم . لأول مرة . التعبير التصويري 
الاجتماعية يعد الدولة القديمة: وأصبح مستعدا لاستخدام تلك النصوص المصورة لتساعده في 
العالم الآخر. وتدعم موقفه أمام أوزير في المحاكمة الإلهية في العالم الآخر©". 

وعلى النقيض من نصوص الأهرام التي تركز على صعود روح الملك إلى السماء؛ فإن نصوص 
أعماله التي أنجزها في حياته: فهي الوسيلة الوحيدة لإنقاذه. مع إيمانه الكامل باللاهوت 
المصري القديم”". من هنا نجد أن النصوص الجنائزية الأسطورية الخيالية؛ في أغلب الأحيان؛ 
أخذت تتعامل مع ثقافة المواطن العادي من خلال مفهوم أن الاستقامة في الحياة الدنيوية هي 
السبيل القوي للنجاة في العالم الآخر فيصبح في حماية «أوزير» ومجلسه كئ المحكمة الكبرى. 


كناب الموتى 

وفي تطور لاحق للنصوص الجنائزية الشعبية ظهر «كتاب الموتى»» الذي أطلق عليه المصريون 
القدماء اسم «الخروج في صوء النهار» 1177 0ط 11م 1777 157, وهو عبارة عن مجموعة تعاويد 
سحرية وطقوس ووصفات جنائزية كتبت على ورق البردي لكي توضع في المقابر الشعبية مع 
الميت*. وكان الغرض الأساسي من هذه التعاويذ هو إرشاد روح المتوفى في رحلته إلى العالم 
الآخر. وقد جمع كارل بسيوس 18.1.6051005.؟1 تلك النصوص من قبل في العام 1842: في كتاب 
«كتاب الموتى عند قدماء المصريين»» ثم جرى تدعيمه ب «بردية ال تمك 01 201715 من الدولة 
الحديثة: و«بردية هونفر» 111126161 من الأمسرة التاسعة عشرة؛ و«مخطوط تورينو» من العصر 
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(حوالي العام 1550 ق. م) وظلت مس تخدمة حتى حوالي العام 50 ق. ه". وتعد هذه النصوص 
من أهم النصوص الجنائزية القديمة التي تشتمل على ترانيم ومدائح وصلوات لمساعدة الميت 
على إكمال مسيرته في العالم الآخرء ومزجت بين ثلاثة عوالم: هى: البشريء والإلهيء والطبيعة, 
وترى أن الموت ليس سوى عملية انتقال من عالم إلى عالم. فهي تضم 190 نصا جنائزيا منقسمة 
إلى أربعة أقساه”"": 

الفصول 16-1 تتناول دخول الميت إلى المقبرة» وهبوطه إلى العالم السفلي؛ ثم يستعيد الحركة 
والكلام لمواجهة الفخاخ التي تؤمن سيره حتى الوصول إلى المحكمة الإلهية. 

الفصول 63-17 تتناول شرح الأصل الأسطوري للآلهة والأماكن. وتضمن طقوس فتح الفم؛ 
وتعاويذ الحماية من لدغة الأفعى. وشراسة الثعابين. وسحر التماسيح. ثم بعد العبور يحدث 
الانتقال إلى مرحلة تطهيره بالصياغات الإلهية التي تشفع له. وطقوس تطهير القلب؛. ثم طقوس 
وزن القلب. 

الفصول 129-64 تتناول تطهير الروح بتقديم القرابين وطرح أعماله استعدادا للمثول أمام 
«أوزير». وتتضمن منح الميت خاصية الشرب والآكل وتطهير الفم؛ والقدرة على التنفس من هواء 
الإلهة. وتهيئته للمحاكمة أمام مجلس الإلهة بزعامة أوزير. 

الفصول 159-130 تتناول طقوس ما بعد براءة القلب ونقائه من محكمة «أوزير». وذلك 
باعتبار الميت واحدا من الإلهة يتمتع بصفاتها ومكانتهاء كما يتضمن هذا القسم مجموعة متنوعة 
من التمائم الوقائية وتوفير المواد الغذائية المستخدمة في القرابين المقدسة77. 

ومن هنا نجد أن تصوير كتاب نصوص الموتى قد يسهم في تبسيط ظاهرة تفسير الموت في 
الثقافة المصرية القديمة؛ فهو يساعد ويضمن للميت استكمال مسيرته في العالم الآخر في 
أمان؛ حتى لو كان يجهل القراءة فيمكن له أن يصورها على جدران المقبرة أو يضعها كورق بردي 
مصور بجوار تابوته؛ فيجعل أمر مصيره في العالم الآخر سهلا وبسيطاء ويرى البعض أن القراءة 
النصية لتلك النصوص تفترض أن المصري القديم كان يقدس الموت بصورة كبيرة: ويعتقد بالفعل 
أنه الحقيقة الوحيدة في الثقافة المصرية القديمة. فضلا عن كونه جزءا أصيلا من المنظومة 
الأخلاقية الثابتة للمصريين القدماء2 . 


نصوص كتاب أمدوات (محتوى العالم الآخر) 

من أهم النصوص الجنائزية ضفي الثقافة المصرية القديمة كتاب أمدوات (أم توت) 
24 411-1112 (محتوى العالم الآخر) 1231110211036 13, وهو كتاب جنائزي يحتوي 
على نصوص جنائزية من عهد الدولة الحديثة؛ وقد عثر عليه في أغلب مقابر الملوك والنبلاء؛ 
وبصفة خاصة نبلاء الأسرة ال (21 )7 وتكتب هذه النصوص داخل غرفة الدفن؛: وهي ذات 
طابع أسطوري متكامل تروي قصة الإله رع إله الشمس.ء الذي يسافر إلى العالم السفلي من 
وقت غروب الشمس حتى شروقها في اليوم التالي. حيث يقال إن روح الميت تتخذ المسار نفسه 
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منذ دخوله المقبرة» في نهاية الرحلة تسمو الروح للاتحاد مع «رع» ليعيش معه إلى الأبد. وتنقسم 
نصوص العالم السفلي إلى اثنتي عشرة ساعة من الليل؛ وتعكس معاناة المصري القديم في العالم 
الآخر (01134 - /إ10ل)؛ والشمرف مسيقا على عجائب العالم الآخر خلال 12 جزءاء كل منها مقسم 
الى كلاثة سسلات09: 

من خلال المشاهد المصورة لهذا الكتاب في مقبرة الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة 
عشرة؛ والملك رمسيس التاسع من الأسرة العشرين؛ نجد أن النص يبدأ على الجدار الأيسر باثنين 
وأربعين مربعاء تحتوى على صور لتسعة قردة واثني عشر إلها وثلاثة أرباب برؤوس تماسيح. 
وثلاثة برؤوس ابن آوىء وثلاثة برؤوس بشرء واثني عشر آخرين من الآلهة الواقفة؛ كل إله له 
اسمه؛ مهمتهم مساعدة الروح في العبور إلى العالم الآخر من العالم المادي (الصورة المقابلة). 

في الساعة الأولى؛ نجد إله الشمس يدخل الأفق الغربي (أختى) الكاء وهي مرحلة الانتقال 
بين النهار والليل. وضى الساعة الثانية تظهر بداية الرحلة عبر مسطح الماء المعروف ب «مياه 
أوزوريس».؛ ويستمر قارب رع يجتاز أول ساعتين وهو في حراسة تماثيل برؤوس الكوبراء وقوارب 
حماية تقودها الآلهة حتحور وسوبك وماعت. وفي الساعة الثالثة يعبر قارب رع مياه أوزير بأمان, 
ويمنحه أوزير تصريح المرور وسط مجموعتين من صور أوزير الجالسء: مجموعة ترتدي تاج مصر 
العلياء والأخرى ترتدي تاج مصر السفلى. وينتقل القارب إلى الساعة الرابعة من العالم الماثي؛ إلى 
عالم صحراء (روسي تاوي)؛ حيث الممرات المنحدرة والأبواب الخبيئة التي تؤدي إلى أرض سوكر 
الرملية. عبر مراحل اجتياز الأبواب المملوءة بمخاطر الثعابين الشريرة؛ وهنا يظهر دور حورس 
وسوكر وأوزير في حماية القارب من غابة الثعابين والأفعى الصحراوية؛ حتى يعلن العبور الناجح 
للقآرب الشمسي من هذا الفخ الخطير. (يمكن رؤية نسخة مرسومة رسما دقيقا بالميزاطيفية 
في مقبرة تحتمس الثالث الشكل المقابل)؛ بينما تشتمل الساعة الخامسة على سلسلة معقدة من 
المناظر التي تمثل زيارة قارب «رع» لقبر أوزير؛ ثم كهف سوكر حامي القارب في رحلته الكاملة؛ 
المصور على هيئّة أبي الهول (أكر) تحيط بها أربعة آلهة برؤوس كباش وريشة ماعت7” . 

بينما تظهر الساعة السادسة باستعداد القارب الشمسي ليبحر داخل المياه الأولية للإله 
«نون» في أعماق أوزير. وفى الساعة السابعة ينتصر الإله «رع» 8 رمز الشر الثعبان الكبير 
أبوفيس بعمساعدة أوزير (الصورة المقابلة). وفى الساعة الثامنة: ويمجرد التخلص من إله الشر 
أبوفيس تفتح الكهوف الخمسة أمام إله الشمسء وفى الساعة التاسعة يتزين قارب الإله «رع» 
ومجموعة الآلهة المشاركة معه بأزياء العالم الآخرء وهم يجلس ون فوق رموز هيروغليفية عبارة 
عن عيدان فمح تحملهم في قوارب نحو الساعة العاشرة؛ التي نجد فيها «رع» يزود بالصولجان 
(السبلظة) وبجواره جعران يمسك يقرص الشسمن (الشلق): والالهة سظمت (رمز القنوة)؛ ومدينا 
الإله جحوتي يحمل العين المقدسة (الرقيب).؛ وهي صفات أساسية تسهم في تجديد ولادة «رع» 
من جديد في الساعة الحادية عشرة أمام أوزير كثعبان برأس صقر (سوكر)؛ وبجواره حورس 
وهما يضمنان العبور الآمن لقارب «رع» إلى العالم الآخر. وفي الساعة الحادية عشرة يستعد إله 
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الشمس لكي يولد ولكي يرتفع على الأفق الشرقي عند بزوغ أول شعاع لليوم الجديد في الساعة 
الثانية عشرة التي تصور إعادة ميلاد الشمس عند بزوغ اليوم. حيث يسجد له أريعة وعشرون 
إلهاء ويقومون بسحب القارب الشمسي من خلال جسد تعبان؛ حيث يبدو «رع» هنا على هيئة 
حتمساء الجسراح التي موكدد لها جداتهان شرن يكرويهها رفح شراقة القيان كعمو إلى الالد شر 
وبقدوم الساعة الثانية عشرة تنتهي الرحلة الليلية الطويلة ويبتهج الإلهة بمولد «رع» من جديد 
(الذي يمثل ايت عتدما يبعة. روحه: في العالم:الآخو):بيئما على اهانب الآبهر: يناء أوزير في 
صورته كمومياء حتى تعاد الدورة مرة أخرى وقفت الغروب©7. 

موهنا تجد أن الل شير هين دعوت ب كدة ابيط لعراية على الح ينكاة أن وميا يي 
مولد حيوان أو نمو نبات أو مولد إنسان يأتي إلى الحياة الدنيوية؛ وبالتالي فإن المصري القديم؛ 
وبثقافته الشعبية تصور رحلة الولادة الجديدة ك «رع» فى العالم الآخر كنموذج مشابه للولادة 
هذا العالم الغريب» الذي لا يرى ما يحدث فيه؛ وبالتالى تصوره على أساس مراعاة خصائص 
الإلهة ويبصفة خاصة «أوزير» في التخلص من كل معوقات الشرالتي تعوق خط سير القارب 
المقدس الذي عرف باسم قارب رع أو «سفينة بتاح سوكر- أوزير» لحماية روح المبت حتى يتحد 
مع جسده مرة أخرى في سلام. 


نص دعاء «صلوات» رع الجنائزي 

هناك أيضا نص يعرف بدعاء (صلاة) «رع»» وهو أحد النصوص الجنائزية المصرية القديمةالتي 
تعود إلى عصر الودلة الحديثة77. حيث كانت تكتب داخل غرقفة الدفن لقبور الموتى» لم تستخدم 
إلا في القبور الملكية أو للشخصيات ذوي المناصب المهمة في الدولة. وهي تتكون من جزاًين: 
الأول في صورة ابتهال إلى الإله رع من 75 مقطعا. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن سلسلة من 
الصلوات التي يؤديها الفرعون للآلهة. وقد كتبت هذه الصلاة في عصر الأسرة الثامنة عشرة: 
تمجيدًا للفرعون الإله. وأقدم نسخة من هذا الدعاء عثر عليها في قبر تحتمس الثاني على 
الأعمدة الداخلية لغرفة الدفنء كما وجدت هذه النصوص في مقابر مرنبتاح. سيتي الثاني؛ 


رسيس الثالك ومموينن الرا ا 


نص البقرة السماوية الجنائزي 5 
الأميطورة الرفيظ بالثقافة الجشاكرية ف ونصحون وه مدوثة فين 
«كتاب اليقرة السماوية»». وهو نص أسطوري جنائزي يعتقد أنه يرجع 
نفسه كان غير معنون لكنه يعرف بشكل واسع بأسطورة فناء الجنس 
البشري وإعادة تنظيم العالم. فهو يحتوي على 330 فقرة تتناول ثلاث قصص أساسية: غضب الإله 
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رع وانتقامه من البشرء انسحاب الإله من العالم الأرضي وتنظيم العالم السماوي؛ تجسيد أرواح 
الآلهة في بعض الكائنات الأرضية؛ وفي نهاية كل قصة نجد نصا طقسيا ودعاء وصلاة خاصة”". 

يحكي النص عن شيخوخة إله الشمس (رع) وسخرية البشر منه. فيغضب الإله ويعتزل العالم؛ 
ثم يرسل في طلب الآلهة للتشاور معهم فيما يفعله مع البشرء فينصحونه بإرسال جزء من كيانه 
المتجسد في الإلهة حتحور لتقتل «المتمردين»: وتعيد مكانة رع في الأرضء وتفعل حتحور ما أمرت 
به. وبعد عودتها تدخل الإلهة سخمت (إلهة القوة الإلهية والطب وزوجة الإله بتاح) وتتجسد في 
هيئة أنثوية رشيقة وبرأس لبؤة؛ لتخوض في دم البشر من أجل فنائهم: والتخلص منهم نهائياء 
وفى تلك اللحظة الحاسمة يتدخل «رع» ويمنعها من إتمام هذا العقاب الأزلي. ويتحايل عليها 
بخديعة البيرة التي لها لون الدم؛. فيخدرهاء وبذلك ينقذ البشرية من الفناء. ويأمر «رع» بأن 
يعاد هذا الطقس مع مطلع كل عام: فتأتي الجميلات لتصنع البيرة احتفالا بالربة حتحور (حيث 
يتعامل النص مع الإلهتين حتحور وس خمت كأنهما وجها عملة واحدة. حيث تمثل سخمت القوة 
والبطشء. وحتحور القوة والاحترام والالتزام تجاه الآلهة)'". ويبدو أن الغرض من هذا الاحتفال 
هو التذكير السنوي بقيمة «رع»» إله الخلق الأول وبأن الصفة الإلهية مختلفة في كيانها عن 
الصفة البشرية المعرضة دائما للشيخوخة والموت: وأنه يجب أن تكون للآلهة مكانة مقدسة بين 
المصريين حتى يلتزموا بها طوال العام؛ فيأخذ «رع» مكانه في مركب الشمس وعلى ظهره ربة 
السماء (نوت).؛ التي تأخذ هيئة البقرة السماوية: ويأمر ابنه «شو» بأن يرفع السماء (وهو صاحب 
أو ملك الفراغ الكامن بين السماء والأرض).؛ ثم ينسحب الإله تاركا الأرض لنقطة البداية بلا 
عداء ولا أحقاد بين المصريين؛ وتتطهر الأرض سنويا من الأحقاد والطمع والتمرد2©. 
مصادر أسطورية متنوعة 

وهي مجموعة من المصادر المختلفة في الثقافة المصرية القديمة التي ضمت رؤى أسطورية مختلفة, 
مثل القصائد الشعرية؛ والأغاني؛ وغيرها من مظاهر ثقافة المصري القديم؛ فهناك مجموعة من 
القصائد المكتوبة خصيصا للاحتفالات الملكية» منها على سبيل المثال لوحة تذكارية في معبد أمون 
رع في الكرنك من عصر الملك تحتمس الثالث حوالي 1425 - 1479) ق. م 
( من الأسرة الثامنة عشرة:؛ وهي عبارة عن لوحة تذكارية تمجد انتصاراته العسكرية برعاية 
الآلهة التي مكنته من الانتصار الساحق على الأعداء. وصورها في صياغة 
شعرية تمزج بين السلوك الإلهي في السماء والسلوك البشري في أرض [ 
المعركةة© . 

أيضا هناك مجموعة من التراتيل والأغاني الباقية من عصر الدولة 3 
القديمة وتشمل تراتيل تحية الصباح للآلهة في كل معابدهم”*'؛ وبعض 
الأغاني الملكية التي تمجد الآلهة من عصر الدولة الوسطىء. ومخصصة ١‏ 
للك ستو بيرت الكاليهه والتى شك التنباها هلياقيا طن تواوع فين ادر | ' 
اللمية:واتقدوة إنلقية. وهو التثيير الأيديولوجي البصادث بعد عميز الانتشال :17 
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الأول وزوال القليل من أهمية الملك الإله المطلقة؛ والبحث عن عادلة اجتماعية”): بينما فى عهد 
املك إحناقوق (هوالي :1253ب 1336 :ويم جوف القوائيم الك سرة غد و تسرد الؤله:(اتوة) 
بصورة مبالغة؛ باعتباره الإله الأوحد في المملكة المصرية آنذاك؛ ومن أشهرها «ترنيمة آتون 
الكبير» (الصورة المقابلة) التي عثر عليها في «مقبرة آي» (خير خيرو رع آي)؛ من ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة بمقابر تل العمارنة» والترنيمة تعطي لمحة عن الإنتاج الأدبي لحقبة العمارنة: وهي 
توحي بأن إخناتون اعتبر الإله آتون الإله الأوحدء وخالق الكون (... أيها الإله الوحيد ...لا إله 
غيره... أنت خلقت العالم وفقا لرغبتك الخاصة)9". 


ثالثا:الأسس الثقافية المصرية 
القديمة في تفسير الأسطورة 


من خلال استعراض سريع لأهم المصادر الثقافية المصرية القديمة 

التي قدمت لنا الطابع الأسطوريء من خلال السرد الأدبي؛ نجد أن 

هناك مجموعة من الأسس الثابتة والمتعلقة بتفسير الأسطورة فى الثقافة المصرية القديمة: 
تبايل معها الوديد من علماع لسرا هي ماقف هنا الطرع الأسطيرى شاه محتفة 
ولكن منهجنا في هذه الدراسة قد يعتمد على تفسير الأسطورة من منطلق كونها جزءا أصيلا من 
الثقافة المصرية الشعبية القديمة» لذلك نعتقد أن هناك مجموعة من الأسس في الثقافة المصرية 
قد مهدت لظهور ونمو الفكر الأسطوري القديم» وشاركت في تفسيره؛ ويمكن تصنيفها كما يلي: 


الأساس الفلسفي 

يعتمد الأساس الفلسفي الديني الأسطوريء في مصر القديمة: عبر عصوره على عناصر 
فلسفية أساسية منها: منطق الوجودية في تفسير الأشياءء الذي يعتمد على الوجود والملموس”*, 
بمعنى أن كل شيء موجود (الآلهة والرجال وأرواح الموتى» والنباتات والحيوانات والمعادن 
والأفكار والعواطف والأحلام والذكريا)» وأنها جميعا تشترك في السمات نفسهاء وبالفعالية 
نفسهاء وفي نسب القوة والضعفء ومن دون تغيير*". وبعبارة أخرىء فإن الثقافة المصرية: 
وبرؤية فلس فية خالصة؛ اعتقدت أن كل شيء مادي خاضع لقانون الطبيعية كان مرتبطا معها 
بمفهوم «السببية الإلهية» التي كان لها وجود في كل ما هو مشترك في العلاقة بين المصريين 
والطبيعة المحيطة بهم: فوجود الإنسان نفسه على قمة الهرم الفلسفي في مصر القديمة كان . 
في حد ذاته . سببية إلهية نقية بين الكاتنات التي جاءت من أجل مساعدته في العالم الأرضي. 
أيضا هناك مفهوم لفلسفة التوازن الطبيعيء التي أثرت في سلوك المواطن المصري القديم, 
واعتقد أنها جزء رئيسي في خلق حالة من الاستقرار الفكري والديني عنده. فضلا عن كونها 
ارتبطت . بصورة كبيرة معييوره لوال زواضية الذي أسهم في وجود فلس فة التوازن 
والعدالة بين المكونات الطبيعية في توازن ثابت لا يتغير”*: وهو ما جعل المصري القديم دائما 
ينشد العدالة (ماعت).: حتى لو في داخله؛ من دون أن يعبر عنهاء وريما لآنها . عبر العصور 
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القديمة . اعتبرت وظيفة الفرعون (الملك المصري) على الأرضء من أجل تحقيق التوازن الفكري 
والمادي لإرضاء (ماعت)0©. 


أساس العدالة والمفهوم الأخلاقي 

ربما كان مفهوم فلسفة التوازن قائما بص موعل شم م 0 القديم 
دور في تغييره أو تعديله» أو ربما رضي هو عن هذا الوضع عبر العصورء ولكن مفهوم العدالة 
التى كان يبحث عنهاء هو رؤية مكتسبة من مفهوم حياته؛ لذلك نجده يستمد مفاهيم العدالة 
المخطلقة تن ظاون كباه فيو الحطارينة لللسسجمة والشابيظة الى بعيقى سولو ا اه 
من دون شك . لقانون صارم من العدالة عند «ماعت». فنجد أن الأبعاد السياسية والاجتماعية 
والدينية التي كانت تمارسها «ماعت» في المجتمع المصريء كانت تمثل للمصريين السقف المثالي 
في اولتق والعصيل وانصبر تك الوصيول إل المالم الأهر حيى علقت وري ال كن 
السيطرة على الباطل والشر معاء فضلا عن دورها في توريث مفهوم الثنائية في الثقافة المصرية, 
مثل: الخير والشر- الرضا والجشع . الصدق والكذبء وغيرها من الصفات المضادة التي شكلت 
ثقافة المواطن المصري القديم وعدلت من سلوكه عبر العصور. 

قد يبدو أن الثبات والاستقرار الطبيعي اللذين 0 فيهما المصري القديم؛ مهدا لديه أرضا 
خصبة لنمو طبيعة أخلاقية متميزة تتفق وثقافته: وتعتمذ أساسا على مبدا العدالة (ماغق) 
لاح رت التي مثلت كل المعايير الأخلاقية الممارسة والمستمدة من الثقافة الروحانية لهاء فهي 
بمنزلة السقف الأخلاقي عند المصريين كمحاولة دائمة للوصول إلى مستوى ثقافة تلك الإلهة!1©, 
وبالتالي فإن الوفاق مع «ماعت» في سيكولوجية المواطن المصري القديم قد وفر له أخلاقيات 
الصبر والاستسلام للعقوبات الطبيعة والإلهية©: وهذه المعايير جسدت أيديولوجية أخلاقية 
مهمة في تصريف أمور حياتهم: وهو ما نجده في التدرج الخطابي لأسطورة أو قصة الفلاح 
الفصيح التي جسدت ننا معايير أخلاقية تنمو في العلاقة بين 
مواطن ينشد عدلا (ماعت) فقطء وبين ملك كان من المفترض 
أنه ججاء إلى العرش لتجقيق العدل (ماعت) بين المصريين!ة6, 

على الجانب الآخرء يعتمد الأسلوب الأدبى الأخلاقى غالبا 
عن ايكاذقياك مدة امت زفي الفصل 128 مروكتاب الوق از 
من بردية آني (والتي تحتوي على معايير أخلاقية كتقرير يقدمه 
الميت يرصد فيه جوانب مختلفة من أخلاقياته؛ التي تعكس مدى 
ارشاطه يها ف اتحيناة الناميه هين تضور الصيريون أن هتائف 
تاو | كاردا من يوه الحساب» عترها يصاحب اتوبيسن اميت إلى 
قاعة المحكمة: ويبدأ القضاة في استجواب الميت عن أفعاله في 
الدنيا. وهل يتبع (قانون ماعت . الطريق القويم)؟ ويبداً الميت 
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في الدفاع عن نفسه وفقا لتقويم ماعت (لم أقتل أحداء ولم أفضح إنساناء ولم أشك عاملا لدى 
ركيسه ولم أسوق: وكنت أظعم الفقير وامطن ملبينا للغريان. وكبث أ ساعن القاس وكرت احطي 
العطتفان ماع ... ]..قضلا عح معرفته باللآلمة روات ييه ان يوسن الألية ياب ماتيا من فون أن 
ينسى واحدا منهه””. 

من هنا نجد أن الطبيعة الأخلاقية عند المصري القديم كانت تنمو برعاية الآلهة وقوانين 
التوازن الممستمد من أهمية الإلهة (ماعت).؛ وقد يندمج معها . بقصد أو من دون قصد . بعد 
أسطوري في تحديد أدوار «ماعت»؛ في رمزية التل الأزلي ووو في كونها الإلهة التي سعت . بقوة 
إلى تحويل حالة الفوضى لياه النيل إلى حالة انتظام وقوانين ثابتة بنفضل «ماعت»7", ويعتقد 
المصريون أنه إذا فشل فرعون (الملك) في الحفاظ على «ماعت» فإن الفوضى المدمرة سوف تعود 
إلى مصر والعالم» وهي الحقيقة التاريخية التي حدثت بالفعل في نهاية الدولة القديمة ونهاية 
الدولة الوسطى باحتلال الهكسوس. ونهاية الدولة الحديثة بالاحتلال الأشوري: ومرحلة التدهور 
حتى الاحتلال اليوناتي صر فى متقصيف القرن الرايع فيل الميلاد. بينما الرمز الأخلاقي الكاتي 
للعدالة الأخلاقية ل «ماعت» يأتي في آخر الزمان: فنجد ريشة «ماعت» ؛ وهي ريشة النعامة 
السى تحدق كاوج الأعبال فى الجالم التخ © لعرييي) فصل ريسن صر ران ومائفة» وييعيسل 
في كفة ريشة ماعت,. وفي الكفة الثانية قلب الميت الذي يحمل في داخله حقيقة حياته من دون 
كذبه وبالتاني فإن الرغبة في النجاة من مجكمة أوزير وميزان «ماعت» كانت السيب في نمو 
المفهوم الأخلاقي في المجتمع المصري القديم. 


أساس المنظومة الإلهية 

قد يعطي التميز والتقديس الديني المصريين صفة الشعب المتدين جداء ولكن صفة التدين 
غالبا ما تأتي مرتبطة بمفهوم الاستقرارء بمعنى أن حالة الاستقرار والاستسلام الجغرافي 
والبيئي قد ارتبطت أيضا لديه بحالة الاستقرار والاستسلام الديني من حيث الوجود الحقيقي 
(في اعتقاده) للآلهة والطقوس والعبادات القائمة عليها. فلم يعتد المصري القديم على حالة 
التغفيير الجذري في العقيدة؛ وهي الحالة التي واجهت صعوبة انتشار المسيحية والإسلام في 
مصر. فنجد أن الإله كان يمثل لديه مفهوم القوة الخالدة في الأرض والسماء والعالم الآخر: 
وهي مكانة لا يمكن التقليل من شأنهاء ولكن يمكن استبعادها لفترة؛ ولا يمكن إلغاؤها من الهيكل 
الألقيف الذين الصيري القديم. 

ولكن عندما ندرس طبيعة وأهمية الآلهة عند المصري القديم؛. نجد غموضا واضحا في فهم 
وضبط طبيعة العلاقة والنشأة. لذلك فإن التعامل مع هذه الظاهرة يأتي بمفهوم الأمر الواقع 
(كن فيكون) لثقافة الفكر الديني في مصر. وهذا الارتباك في فهم أصول العلاقة بين الآلهة 
والمصريينء قد يخرج في النهاية إلى حقيقة أن المصريين اعتقدوا أن الآلهة هي مصدر كل شيء 
على الإطلاق: الخلق؛ والاستقرارء والنهوضء والتدهور والازدهار وغيرها من الأمور الخاصة 
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بحياة المواطن المصري. ويمكن أن نشير هنا إلى وضع الإله رع في توريث الحكم بمشاركة حورس؛ 
وهو وضع رسمي غير قابل للتغيير عبر العصور””. فالألقاب الفرعونية لأغلب الملوك الفراعنة 
المصريين وغير المصريين الذين حكموا مصر كانت لا تخرج عن كونها منحة إلهية لاسم الفرعون 
في اللقب الحوري © ؛ والاسم النبتي ول الخاص بالتتويج على مملكة الشمال والجنوب 
برعاية الإلهة نخبت (النسر). راعية مملكة مصر العلياء والإلهة واديجت (الكوبرا)» راعية مملكة 
مصر السفلى. وبالتالي فإن المواطن العادي كان لا يرى أسماء الملوك المصريين إلا برعاية الآلهة, 
وهو ما أسهم في تدعيم مفهوم الملك الإله بصورة كبيرة في مصر. 

قد نجد حالة الغموض والارتباك نفسها. في تفسير أهمية وجود المنظومة الإلهية المتفق عليها 
ثقافيا وشعبيا في العصور القديمة . قائمة في الارتباط الرمزي والأسطوري في أسماء الآلهة, 
مثل الإله حابي [200 »2 4!؛ وتفويضه الأسطوري في تحديد مصير نهر النيل وفيضانه السنوي. 
وكذلك الإلهة حتحور ([ ك ||؛ ودورها في تقنين وحماية الأسرة المصرية والنساء الحوامل 
والأطفال الرضع والرقص والسعادة والموسيقى على مستوى الثقافة المصرية القديمة؛ وكذلك 
الإله تحوت و يلي إله الكتابة والعلم وراعي التقدم والإبداع في مصرء وهو أيضا كاتب المصير 
النهائي في العالم الآخر . 

كما أن هناك غموضا أسطوريا في تحديد المظهر الخارجي للآلهة المصرية القديمة؛ فالأغلبية 
العظمى من الآلهة تأخن أشكالا حيوانية؛ وهو مفهوم . في حد ذاته . يميل إلى الفكر الأسطوري 
عو الفصير 8# فلي يبيل الثال عكنسا تضبق الآلية معموو باتهية الغاقية على سكل اجراة 
فأنت في حاجة إلى تفسير هذه التركيبة غير المألوفة. وما هي الدوافع التي تزيد من وضعها 
بعر ديه | ازور يران يقر رهما تجد لقنا امم وقرة ا طور ال بيك اط يي اكه 
المصري القديمء من خلال مجتمعه الزراعي المثالي؛ وأهمية هذا الحيوان النفعي جدا له وبين 
رغبته في زيادة جرعة التخصص والإرادة القوية لاآلهة بمميزات تتفق والثقافة المادية المحيطة به. 
الشيء نفسه تمكن ملاحظته في الأشكال البشرية التي ظهر عليها الإله بتاح [! 5: إله الخلق 
الأول ولوزين لك زله لالم الآخر. وكل منهمالا يمكن تمتويرة بالهيقة الحيوالية في اليد من 
المناسبات: لعلاقتهما المباشرة بالكيان البشري فقط في عملية الخلق؛ أو في تحديد مصيره في 
العالم الآخر"".في حين نجد الإله رع لايخ شكل مُركب من الصقر. يعلوه قرص الشمس 
تعبيرا عن قوة الخلق (الصورة المقابلة): وقوة المنح السماوي الهابط كالصقر في ذروة سطوع 
الشمس على الأرض"". في حين يأخذن أنوبيس لآ © 5 أء حامي المقابر والجثامين المحنطة شكل 
كلب أسود؛ أو حيوان ابن آوى هآ يربض على فاعدة تمثل واجهة المقبرة. كما مثل كذلك على هيئة 
إنسان برس كلب2. من هنا نجد أن الازدواجية في الشكل بين الهيكة البشرية والحيوانية ,لغ تكن 
أسطورية أو خيالية؛ بل كانت واقعية ومرتبط بالبيئة التي تحيط بالمصري القديم عبر العصور. 

علع اللملتب الخر تعد أن هناك انماظا حيواتية ارحيظلت والقتدوين الشمنى السووان تقفه 
وفى صخة ارقبطت بملاقة العرشن الملكى والقوة الملكية. مكلا عند حيوان الكون:0001 ققد عرف 
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عالم الفك 


العدد 1 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


المصريون عبادة الثور منذ أقدم العصور على أنه الثور القوي (أبيس أو حابي عنخ أو بوخيس في 
العصر المتأخر)؛ فكلها نماذج لوصف عبادة الثور الأسطورية من أجل استخدام صفاته المتعددة 
في القوة والنماء والصمود والتحمل عندما ارتبط أبيس أو حابي عنخ مع الإله بتاح في منف 
لتجديد شباب الملك والإله”"". كما ارتبط بالمجموعة الإلهية المشرفة على جبانة منف (بتاح 
سوكر أوزير) 213,117 ؛ فعرف الثور أبيس بروح (كا) أوزير في العالم الآخر”". 

أيضا ارتبط الثور بوخيس 61 110115 في العصر المتأخر والبطلمي بالقوة الملكية في الجنوب 
(السورة المتابلة)» مهازكة بقود الثيو ابيفر.في اللفسسال !79 ابنواوفينة يصعورة كهزة يك الله موقو 
أ حديت إله الحرب في منظومة «أمون رع» في طيبة”"". كما ارتبط الثور بمفهوم الأمومة 
والنماء الوفير والخير الغزير مع الإلهة حتحورء ولهذا كانت عبادة الثيران المقدسة من أقدم 
العبادات الحيوانية في مصرء ويحتمل أن يكون السبب في ذلك ارتباط الأسطورة بالمفهوم 
المتعلق بروح الإله رع؛ الباعثة على القوة الأبدية. وضمن الطقوس السرية المقدسة المرتبطة 
بقدرة الثور من القوة واللياقة البدنية» لاسيما في قرونه وأرجله. وفقا لحدود العقلية البشرية 
الواقعية*©. كما يمكن أن نضيف نتلك الغبادات الحيوانية غبادة القرد:البابوني 100 عوالطائى 
أبو منجل 1615 رمزي الإله تحوت (, إن في هرموبوليس”'". والقطط 10/7 بهل للالهة (بس 
أو ببستت 2# 7) في شرق الدلتا”""': والتمساح (سوبك) 2ه في الفيوم وكوم أمبو”"". فهي 
رموز حيوانية تأتي على أطر أس طورية؛ ولكن وصفها وتفسيرها قد يكونا واقعا لثقافة المواطن 
المصري الذي يرى تلك الحيوانات ويتعامل معها يوميا تقريبا في حدود الإقليم الذي تمارس فيه 
تلك الثقافة الإلهية. 

من هنا نجد أن هناك توافقا بين العبادات والطقوس الدينية الممارسّة في مصر القديمة 
وبين الثقافة الشعبية التي تعبر عن تفاعل المواطن المصري والبيئة المحيطة به. ولا يمكن تجاوز 
هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكالء لأنه يمثل جوانب عديدة من التفسيرات التاريخية والأثرية 
التي تحمل جوانب أسطورية خيالية إلى حد ما. فعلى سبيل المثال؛ نجد أنه كانت هناك ضرورة 
لوجود الشر أو الشيطان أو الأرواح الشريرة في الثقافة المصرية القديمة: والتي تعمل على 
محاربة الخيرء وبالتالي فإن تفعيل دور الشر في الثقافة الأسطورية كان ضروريا هو الآخر 
من أجل بقاء الخير”'". فقد تفهم المصري القديم هذا بصورة جيدة عندما يظهر أبو 
فيس أو آبيب م406 ««د ىن (الصورة الأعلى) الأفعى الشريرة في الأساطير المصرية القديمة؛ 
رمز الشرء والعدو الأول والوحيد للإله رع؛ رمز الحقيقة والنماء للخيرء والإلهة «ماعت» رمز 
العدالة» وهو عبارة عن ثعبان ضخم يلتف عدة مرات للخداع؛ ويجسد كل ما هو شر”"". ولكننا 
نجد المصري القديم كان يقيم له طقوسا لاسترضائه؛ وذلك لارتباطه بالكوارث الكونية؛ كالزلازل 
والأعاصير. وعلى الرغم من أن أسطورة أبو فيس قد ارتبطت بصورة أزلية مع رحلة مركب 
الشمس للاله رع في العالم الآخرء ومفهوم حالة الانتصار الدائم ل رع على أبو فيس كل يوم 
مساء. ثم يعود للهجوم صباحاء غير أن هذا قد أعطى ضرورة حتمية لوجود الشر بصفة دائمة 
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عالم الفك 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة العدد 4 المجلد 10 أبريل - يونيو 9012 


على الأرض من أجل التيسك والآأسبتهانة بالآلهة للتخلص مزو)؛.ضتجد. في امير :البظلمي 
يتولى الإله ست /وج + مهمة هزيمة أبو فيس في معبده بواحة الخارجة؛ عبر الصحراء 
الموحشة القن تعد الكش الطبيعي 3 ارو طيسي0168+ ولكن على المستوض الشحي شر السدرى اقيم 
ابتفر استاليب يختلف ة كتفق وققاطته .ريما إلى الآن : فى الامل مع القسوظ تابو اليضيق 
عليه؛ أو وضع القدم اليسرى على رأسه: أو وضع أيقونة تمثل طعن «رع» أو «ست» ل أبو فيس 
بالحربة”'". وهي تقارب ثقافة الأيقونة المسيحية المرتبطة بطعن القديس مارجرجس للتنين رمز 
الشيطان» وبالتالي تعوّد المصري القديم على تحويل البعد الأسظورق إلى تناظة كتفتنة وغادات 
وتقاليدء مادام عنده إيمان وعقيدة بوجود تلك الظاهرة: ربما إلى الآن. 


أسس الفرعون الإله 

أدت شخصية الملك (الفرعون) والنظام السياسي الملكي دورا رئيسيا في طبيعة الأصول 
الأسطورية في الثقافة المصرية القديمة, فقد كانت شخصية الملك ذات طبيعة إلهية أسطورية 
بوصفه الإله المتجسد على الأرضء بتفويض أس طوري من الإله حورس المشمول برعاية خاصة 
لكبير الآلهة (رع): والمزود باللقب الحوري الذي يستمد منه القوة الإلهية من «رع حورس» 
للأنصه فى السماء إلى الملك في القصر*'". وبالطبع فإن هذا المفهوم صاحبه دائما انتشار 
لأسطورة «حورس» ودفاعه عن مصر ضد عمه (ست)). حتى استقر على عرش مصرء ثم ورث 
الحكم لكل الملوك اللاحقين له عبر العصورهء وبالتالي فقد تحول الخيال الأسطوري ثوابت 
تاريخية وثقافة سياسية راسخة على أرض مصر. يبدو على الأرجح أن المصريين كانوا يعتقدون 
أن السلطة الحاكمة نفسها هي منحه إلهية لأشخاص مختارين: على الرغم من أنهم كانوا .من 
دون شك . على ثقة بأن الفرعون كان إنسانا خاضعا لمظاهر الضعف الإنسانيء مثل المرض 
والموت والعطش والجوع وغيرهاء غير أن شعور المصريين بالعمق الأصلي والأسطوري القوي 
في الهيمنة على هذا المنصبء جعلهم يغيبون عقولهم ويخضعون في استسلام لفكرة أزلية تكمن 
في أن الملك الإله ابن رع يحكم بطبيعة وتنظيم ممنوحة من الإله رع في عصر الدولة القديمة, 
ثم تحول الفرعون منذ عصر الدولة الوسطى. مرورا بتألق ملوك الدولة الحديثة؛ لهيمنة الإله 
أمون (#, #ثيم |! صاحب القوة العليا غي الكون؛ وصاحب الانتصارات العس كرية الكبرى في تلك 
الفترة”'". وقد مارس «أمون رع» دوره الكبير في منح السلطة السياسية لملوك الدولة الحديثة, 
حتى أن بعض الملوك الذين كانوا يفتقدون شرعية وراثة الحكم. مثل حتشبس وت وحورمحب 
في الأسرة الثامنة عشرة؛ تحايلوا على المنهج الشرعيء وانتسبوا إلى أمون رع لتبرير الشرعية, 
وبسلوك لا ندري إن كان متفقا عليه شعبيا آنذاك أم لا ريما لآننا لا نملك مصادر ترصد ردود 
فعل حقيقية للثقافة الشعبية على هذا التحايل الشرعي السياسي الديني”2. على الجانب الآخر 
فإن الفرعون أيضا كان مرتبطا مع الإله أوزير, إله الموت والبعثء ارتباطا جنائزيا بوصفه حامي 
روح الفرعون في العالم الآخر. من هنا نجد أن أسس ارتباط طبيعة الفرعون الإنسانية والإلهية 
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عالم الفك 


العدد 7 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


مع تلك الآلهة أخذت طبيعة أسطورية واضحة فى الثقافة المصرية القديمة بشكل أصولى ومقنن 
وستولفق اجتحاهها وتكاطامع اللبووييد - ١.‏ ْ 

هكذا نجد أن للأسطورة قيمة ثابتة في الثقافة المصرية بصفة عامة:؛ وهي القيمة التى 
تبرق تلاصيل المواطق المصرض مج اياك البرك الصا وهس انل الكراع وقية 
تفسيرية تدريجية لكل أسطورة من عمق الموروث المصري القديم»؛ من دون اللجوء إلى الخرافات 
والميتافيزيقية الخيالية في التفسيرات الأسطورية؛ وهي المعادلة التي نرغب في تقديمها كمنهج 


في هده المقال. 
رابعا: المنهجية في تفسير الأسطورة 
وعلاقاتها بالثقافة المصرية 


الاسطورة وعلاقنها بالدين وتقافة المجتمع 

تعد العلاقة بين مصطلحي الدين والآأسطورة علاقة أزلية ومترابطة بشكل كبيرء؛ فهى عبارة 
عن وجهين لعملة واحدة, أحدهما «الدين» المرتيط دائما بالكيان المقدس أو الخارق فى المفاهيم 
الكلاسيكية القديمة).: وما يحاط به من رموز أخلاقية وممارسات وقيم ومؤسسات ترتبط 
مباشرة بالعقيدة: أو ترتبط بمن يمارسون العقيدة؛ وقد يبدو أن هذا الارتباط الآخير هو الذي 
مهد لظهور الوجه الثاني من العملة» فالأسطورة هي مادة ثقافية من صنع الإنسان: مرتبطة به 
أولا وبفكره الخاصء ووفق مستواه الثقافي: فهي في النهاية مرتبطة أولا بأمور الإنسان وأصله؛ 
وتاريخه: وكذلك هي جزء مهم من علاقة الإنسان بدينه وعباداته. من وجهة نظر الإشسان 
نفسه وثقافته وثقافة أسلافه20''. وبالتالى فإن الأسطورة قد تتعلق فى تفسيرها بتمجيد الهيئة 
الإنسانية غير الطبيعية؛ وهي نمونج يمكن إدراكه في تمجيد الأبطال وأعمالهم واعتقادتهم 
بوصفهم تماذج بشرية لهم قدرات تفوق قدرة البشر العاديين, فأصبحوا قدوة نحتدى وتنسج 
حولهم القصص والروايات الشعبية الأستطورثه!020ي 

ولكن من الضروري التحدث عن أن هناك منهجين في تفسير الأسطورة وعلاقتها بالدين: 
فهناك المنهج الاكاديمي العقلاني: وأيضا المنهج الديني اللاهوتي في تفسير الاسطورة الدينية: 
ولكن قد تندرج مسالة مناقشة مناهج تفسير الأسطورة تحت مفاهيم مختلفة؛ لعل أبرزها علم 
الأساطير المقارن أو الديانات المقارنة على مستوى ثقافة الشعوب في العالم القديم". وكذلك 
يأخن في الاعتبار قاعدة الموروث القديم (الإرث القبلي أو العائلي للثقافات)؛ ومدى تأثيره في . 
تكوين البعد المنهجي الأسطوري لمفهوم الغيبيات وتحويلها إلى دين شعبي مفعم بإيمان قوى 
بها229. ويمكن تحليل تلك العلاقة بين الأسطورة والدين من خلال منهجين أساسين: 

الأول: يتعلق بوجهة النظر الأكاديمية العلمية. وهي وجهة نظر علمية إلى أقصى حد. فهي 
تتناول تلك العلاقة من خلال التطور الآنثروبولوجي في المجتمع الذي يتبنى تلك الديانة» ويتقبل 
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عالم الفك 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة العدد 8 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 


تلك الثقافة الأسطورية ويعتنقها ويقدسها ويتعامل معها على نطاق اجتماعي واقتصادي وثقافى 
كامل”2". وبالتالي فإن علم الأساطيرء في بعض الأحيان؛ يتحول . في بعض المجتمعات . إلى 
جزء مهم من تراثهم الشعبي الذي ينعكس على عاداتهم وتقاليدهم ورموزهم وثقافتهم الشعبية 
بصفة عامة؛ ومهما كانت أصوله الدينية أو الاجتماعية: فإن المنهجية الأسطورية . من وجهة نظر 
علماء الاجتماع أو التاريخ والآثار. تعتمد على فهم القصة الأسطورية دون المبالغة في تصديقها 
أو رفضهاء ولكن يبقى لديهم جانب مهم في تناول تأثيرها المتطور في العادات والتقاليد والثقافة 
الشعبية عبر العصور298©. هنا تتحول المنهجية الأسطورية إلى كيان قديم حدث ولايزال له تأثير 
يحدث بفكر أيديولوجي متطور. 

المنهج الثاني: يتعلق بوجهة النظر الدينية أو اللاهوتية في تفسير الاساطيرء كأنها رؤي دينية 
تخص فقط طبقة مهيمنة من رجال الدين أو اللاهوتيين أو الكهنة أو المشايخ؛ وهي وجهة النظر 
التي تؤمن بالكيان الغيبي في العقيدة ولا تحيد عنه مطلقاء وبأن القائمين فقط على التواصل 
مع تلك الغيبيات هم رجال الدين: وعلى الشعوب أن تمارس ذقط ما تنص عليه تعاليمهم كأنهم 
تابعون لهم تماما””". وبالتالي فإن الملامح التاريخية الغيبية الآأسطورية عندهم هي منذ 
البداية . حقيقة واقعة تصل في أغلب الأحيان إلى مستوى الإيمان: كما أن الأسطورة أو القصة 
الغيبية التي تحتوي على أحداث تفوق قدرة البشر العاديين على إدراكها هي قاعدة تبحث في 
محاولة تصديقها والإيمان بهاء دون الاهتمام بمقدرات تأثيرها في العامة اجتماعيا أو ثقافيا 
(مقارنة بوجهة نظر الأكاديسيين). إيضا تجد بعضي المداضمين عن الديانات - وهم سين عام 
انطلاق تفسيرية في أغلب الأحيان - يتعاملون مع الأسطورة الدينية من خلال التحليل الديني 
فقط. ويرفضون المنهجية التاريخية أو الاجتماعية للأسطورة. وذلك لعون القصثة الدينية مه 
اعتبارية مجردة من زمانها ومكانها وصالحة للتداول في أي زمان ومكان*". وبالتالي فإن 
القصة عندهم قد تصل إلى مفهوم الخلود غير المتطورء وهو عكس وجهة نظر الأكاديميين 
الذين يرون أن الأسطورة والدين هيكل ثقافي قابل للتطوير والتغيير وفقا لثقافة العصرء من 
دون النظر إلى نقطة انطلاق الأسطورة وحقيقتها. بل الاهتمام بتأثيرها وقدرتها على تغيير 
لكات للحن اققة, 

من هذا المنطلق فإن المنهجية التفسيرية للأسطورة المصرية القديمة: وفقا لمنهجنا في هذه 
الدراسة. شل معدم كفيو ارتياظها بالثقافة الصرية المارسة فى مسر حر المعتوي | شرع ويه 
ووفقا الموج الإكاديمي31 ولكتنا يجب آلا تققد .هي تضرة تفسيرنا الأكانيمي ‏ العرامل 
النفسية والبيئية والجغرافية التي تفاعل معها المواطن المصري القديم وهو يتعامل مع الفكر 
الأسطوري المحيط به. لذلك يمكن تحديد عناصر المنهج التفسيري للفكر الأسطوري المصري 
القديم في منهجية الخضوع المستمر لمفاهيم التنظيم والتوازن والاستقرار البيئي والطبيعي 
وذلك في النقاط التالية: 
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عالم الفك 


العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


- منهجية التنظيم والتوازن البيئي في تفسير أسطورة الخلق 

قد تبدو هناك منهجية للتنظيم والتوازن فرضها تناول أسطورة الخلق من المناهج الأسطورية 
الأسنانبية التي وضعت القواعد الأولية في الثقافة المصرية القديمة. حيث تعد من الأمسس 
الاستراتيجية التي يشيد عليها البناء الثقافي والديني والأيديولوجي للممارسات الطقسية في 
مصر القديمة؛ ويبدو في منهجية التفسير الأسطوري رغبة وإصرار على ثبوت مفهوم «الفوضى» 
في كل نظريات الخلق؛ فالفوضى هي السبيل والدافع نحو النظام والتنظيم والاستقرار 020 
وبالتالي فإن إثبات حالة الفوضى في النظريات المصرية الثلاث للخلق (هليوبوليس: وهرموبوليس. 
ومنف) يضمن وجود قدرة تحملء قوة غامضة قادرة على كبح جماح الفوضى والسيطرة عليهاء 
وهذده القوة هي صاحبة الفضل في التنظيم والاستقرار والنماء أيضا على الأرض المصرية. 
وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في النظريات الثلاث حول أسماء أصحاب القدرة والقوة 
فيما بين آلهة «الثأمون والتاسوع» في النظريات السابقة؛ فإنهم اتفقوا على أن الفوضى الأولى 
سببها عنصر مياه النيل» وطغيانه المستمر في ابتلاع الآرضء فيما يعرف بالفيضان المستمرء 
وهي دلائل فائمة في التراث المصري عبر العصور سنويا فيما يعرف بفيضان النيلء لذلك فإن 
القدرة والحكمة الإلهية عند «أتوم في نظرية هليوبوليسء ونو ونونيت في نظرية هرموبوليس, 
ونون ونيت وبتاح في نظرية منف»: وهم الآلهة أصحاب القدرة الإبداعية الكاملة في نشأة التل 
الأزلي (أرض الخلاص) الذي لا تغمره المياة”*'2 بينما تغمر كل الأراضي المحيطة به؛ ولكن هذا 
التل أصبح مباركا ومزودا بقوة أخضعت تلك الفوضى المائية الكبرى. 

بعد ترويض الفوضى المائية وتقرير فقاعدة أولية للتنظيم: تبدأ منهجية أخرى تعرف بمنهجية 
إنتاج الآلهة وفقا لمفهوم التوازن البيئي والاحتياج الثقافي الممارتس في مصر عبر عصورهاء 
ففي نظرية هليوبوليس نجد «أتوم» رائد إنقاذ التل الأزلي من الفوضى المائية؛ ولكنه اتخذ 
مسمى «الإله رع». ريما تحول إليه عندما بدأ في خلق بواسطة التفاعل الشمسيء فظهر التوأم 
«شوء للهواء؛ والإلهة «تفنو» للرطوبة”*"؛ ومن خلال تفاعلهما الطبيعي معا بصورة طبيعية (التل 
المقدس أو التربة الخصبة؛ والشمس. والهواء؛ والرطوبة)؛ وجميعها عوامل انتظمت فأنتجت 
«جب إله الأرضء والإلهة «نوت» إلهة السماءء وعمل الإله رع على تحقيق توازن بين السماء 
والأرض بشكل أسطوري له قدرة إبداعية خالصة. وبالتالي كان من الضروري إنتاج كائنات قادرة 
على تعمير الأرض فجاءت أسطورة التأسيس للآلهة الأربعة الذين حملوا الصفتين البشرية 
والإلهية والازدواجية الجنسية:؛ وهم اثنان من الذكور (أوزير وست) واتنتان من الإناث 
(إيزيس ونفتيس) ”*؛ ومن خلال تزاوجهما وصراعهما تنتج الشرعية السياسية والملكية المصرية 
القديمة. التي تخضع لها تماما كل الثقافات الدينية والأسطورية المصرية فيما بعد. وهي تبحث 
عن ضمان الحماية الإلهية للمواطنين عبر العصور. 
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عالم الفْك 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة العدد 1 المجلد 10 أبريل - يونيو 2 201 


هكذا نجد أن التفسير المبسط: الذي يمكن تقبله للثقافة المصرية القديمة, قد لا يخرج عن 
كونه ممارسة طبيعية نشاهدها باستمرار في عمليات الولادة والموت والفيضان وانحسار المياه 
والنبت والزرع والحصاد... وغيرها من الظواهر الطبيعية التي تفاعلت معها الثقافة المصرية 
القديمة عبر العصور. ولكن يبقى مفهوم التطور المحدود في مفاهيم الخلق؛ وفقا للتغير الثقافى 
الجفراضي لس كان الأقاليم المصرية37". حيث أثرت التفاعلات الجغرافية المختلفة في مصر 
بين الإقليم الجنوبي (طيبة - الأقصر حاليا ما حولها) بثقافته المنغلقة جغرافياء وبين الإقليم 
الشمالي (منف والدلتا) بثقافته المنفتحة جغرافياء وبين الإقليم المتوسط (مصر الوسطى)؛ الحائر 
بين الثقافتين الشمالية والجنوبية. ففي منف جاء «بتاح» إله منف الخالق الأول والأكبرء ولكنه 
متطور في مخصصاته بالفطنة والذكاء والإبداع: وهو ما عرف بالنشاط الحيوي المتفيير دائما 
في سلوك سكان الشمال. ومع اندماج صفات الفطنة والذكاء والإرادة عند «بتاح» جاء «حورس». 
الذي جسد قلب «بتاح»». بينما جسد «تحوت» مفهوم الحكمة المنطلقة من لسان «بتاح»؛ وبالتالي 
تجسد محتوى عقله وقلبه؛ فتجسد الأمر الإلهي (كن فيكون)””". وبالطبع فإن هذا التطور 
عق وقاشة التقيين الشكير والتجديه عين ستيكان الندكنا بصقة عاب نطيانا مف القن 
الجنوبي في اتجاه أحادي يتوافق والطبيعة الجغرافية لخط نهر النيل وخطوط الجبال المحيطة 
به على الجانبين بواد ضيق. 

وعلى الجانب الآخر: نجد أن الثقافة الومسطى في نظرية الخلق اتبعت النظرية الثنائية في 
رصد التفاعل والنشأة: وأن التضاد دائما هو أساس الصراع والإنتاج؛ وهي رؤى فلسفية مييق 
جداء لذلك تعاملت نظرية هرموبوليس (الأشمونين حاليا) مع مفهوم التضاد الزوجي بين «نون 
ونونيت». إله وربة الماء الأزلي (الماء الأول)؛ «حوح وحوحيت» إله وربة الفراغ (الفضاء)» بين نور 
الشمس للاله أمون رع الذي حاول أن يشق طريقه عبر إلهة الظلام (كوك وكوكيت)؛ مستمدة فوة 
الخفاء عند «أمون وأمونيت»: فيخرج النور الذي مهد لعمار الأرض ونموها””". 

هكذا نجدةآن نقيأة أساطير الخلق في الثقافة المصرية لم تأث من فراغ خرافئ :ليس له أصول 
راسحة في نفوس المصريين ومشاهداتهم اليومية؛ ولكنها جاءت من منطلق احتياجه إلى فرض 
تفسير فوقي مقدس للممارسات اليومية التي يشاهدها بتنظيم وتوازن صارم لا يتغير»ء ورغبة في 
أن يغلفها بإطار أسطوري وإلهي من أجل حمايتها وضمان اسقرارها واستمرارها. وهذا مهد 
بعد ذلك لتقنينها داخل إطار كهنوتي في صورة أساطير مقدسة وبتوافق شعبي موؤّمن بها . 


2 - منهجية تنظيم الفكر الجنائزي الأسطوري 


وتأثيره في ثقافة المجتمع المصري القديم 
اعتقد الفكر الأسطوري المصري القديم في وجود الأرواح والأجساد الشبيهة بالوجود 
الإنساني في العالم الآخر. وهذا المفهوم كان منظما بشكل يتفق وثقافة المجتمع المصري القديم: 
حيث اعتقد أن هناك أجزاء مختلفة لها طابع مادي؛ وآخر روحاني ورمزيء وتتكون من خمسة 
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عالم الغ 


العدد 4 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


أجزاء شيه إلهية خالدة تعبر إل العالم الآخن وههي : ال «كا» ع كل ال «رين» معكل ال «با» 
7 ال «شيوت» لس اتاعطى ال «إب» 5 لوتصضنافن إليها ثلاخة أجزاء إنسانية مادية تخص 


الجسدء وهى: ال «قات» 1]03+4, ال «خيبت» 11331104 . وال «آخ»*7) تاطكلة3 وهذه الرموز المصرية 
الجنائزية جاءت من خلال حالة التأمل المصري للجسد البشري وتشريحه وتنظيمه واستقراره: 
وكذلك ملاحظته المستمرة لخالات الموث اللختلف#المحيطة به.علئ مسةوئ البشر والحيوانات 
والنباتات: وتأمله للظواهر الطبيعية التي تدور حوله: مثل شروق الشمس وغروبهاء كأنه مولدها 
وموتهاء والفيضان الذي كان يأتي مرة واحدة في العام فيطغى على الأراضي والجزرء ثم ينخفض 
منسوبه فتعود الأراضي إلى الحياة مرة أخرى. كل هذه الظواهر والتأملات تعامل معها المصري 
القديم لإثبات فكرة الخلود والبقاء والتحدي لتلك الظواهرء ولكن كان يجب الحفاظ على الجسد 
لتهتدي إليه الروح بعد الموت ليحيا حياة أخرى. وذلك من خلال مفهوم الإيمان والاعتقاد في 
الرموز السابقة التي يمكن تفسيرها كما يلي: 

نجد أن ال «قات» كقططا أو ال«خات» في:الغقيدة الجنائزية القديفة هما الجسم البشري 
المسادي الذي يجب أن محشفظ يشتهاه الكارجي: اناف بعد يتحسد سم الروض. وش اموسلة كالية 
وجب تحنيطه؛ ومن هنا نشأ علم تحنيط الجثمان لتفريغ السوائل من جسم الإنسان لبقائه جافا 
في المقبرة, كأنه الأرض البور التي تنتظر مياه الفيضان: ومعها حرارة شمس «رع» ليدب فيها 
الحياة سرة اي قد 

بينما ال «الكا» (1>3) في العقيدة الجنائزية القديمة هو الجسم الأثير 
الروحي غير المرئي (القرين) الذي يُخلق مع الإنسان ويسكن جسمه 
المادي طوال حياته؛ وينفصل عنه عند الموت: ويظل بالقرب منه إلى 
الأبد: وله مجموعة من الضمانات التي تسهم في بقائه بجوار جسده.: 
منها: تشييد مقبرة حصينة؛ وجود تابوت مزود بنصوص دينية تسهم 
وتساعد ال «كا» على الوجودء الأدوات الجنائزية والقرابين اللازمة في 
العالم الآخر. وصور جدارية في المقبرة تجسد أعمال الميت ونشاطه 
الظيق فى الدنال0, 

بيتما تجه رمن انرا نها842:4650-(الستكورة العابلهع شي النفيس الجقاقزية القديمة نهو 
عنصر الحياة (الروح). .حيث صو رهز الدبا» على مكل طأاكربرامن بغري كرمز لامح وجه 
الميتء وحيث يمكن التعرف على جسهه بعد أن ينفصل عنه بمجرد موته وجفاف جسده من 
الدماء والماء» وتخرج الروح وتطير في السماءء؛ وتعود من حين إلى آخر لزيارة الجسد في المقبرة 
حتى يوم البعثء لتأتي وتندمج مع ال «كا» في العالم الآخر!2#. 

أيضا اعتقد المصري القديم في وجود «الشبح» 4 ال «آخ» (طعلكى) 31 الذي كان يمثل شبح 
الأفتتنان قبل موق او الفتعميةة السسوية كلإافتحان, ووشمتل هدةيالموكة ويصعد إلى السهاف 
ويتحول نجما لامعا في السماء ينظر دائما من أعلى إلى البشرء حيث اعتقد المصري القديم أن 
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عالم الفك 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة العدد 4 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 


نجوم السماء ما هي إلا أشباح متجسدة لأموات سابقين وخالدين: من هنا نجد أن ال «آخ» يرمز 
له بطاكن أب و منجل المتوج الصاعد إلى السماء ليتعلق بها ويتحول نجما براقاء حيثاتبدو النجوم 
في الدين المصري القديم عبارة عن شخصيات معنوية للأموات. تعرف بالخالدين. 

يتنا تحبا رمز القلب هو التدايب» (ط) 1:15 هن العقيدة المصيرية القديية, هر مركو لدعي 
الحقيقي غير الكاذب في الإنسان: وهو الذي يحمل حقيقة الأعمال؛ إما بفعل الخير وإما بفعل 
الشمو وهو ايكيا الذي يهيمن على س لوك الإنسان©": فهو الشاهد الوحيد علية هي ينتحكمية 
أوزيرء ويوزن بريشة ماعت ليتحدد مصير الإنسان بدخول الجنة أو الجحيم. على الجانب الآخر 
نجد أن «شوت» ]517 في العقيدة المصرية القديمة هو ظل الإنسان: الذي كان حاضرا دائما 
فيه"'. حيث يعتقد أن للانسان ظلا موجودا بوجود الإنسان على قيد الحياة. لذلك ظن المصري 
القديم أن الظل المماثل للشخص يكمن وجوده في تماثيله أو صوره في المقابر من أجل بقائه أو 
مهولة التمرق عليه في العاله التفر. ١‏ 

بينما لمزيد من سهولة التعارف وضمان التلاقي 
بين الروح والجسد في العالم الآخرء يأتي مصطلح ال 
«رين» (52) 62 الذي يعني الاسمء وهو جزء من الروح, 
تقب تأظاق التعدويوة القدماء اماد على الكوالين لحظة 
ولادتهم؛ وهو الاسم المقدس لصاحبه في العالم الآخرء 
فهو مصدر حماية الآلهة له عند ولادته وموته وبعثه042, 
وهو ما يفسر تقديس الأسماء الملكية في وضعها بداخل حبل سحري معقود يطلق عليه خرطوش, 
من أجل حماية سحرية للأسماء برعاية الآلهة. وله أهمية كبرى في كتاب الموتى لما للاسم من 
قوى سحرية تحمي جثمان الميت في المقبرة1©". 

بينما في مجال طقوس دفن الميت؛ فقد اعتقد المصري القديم بشروق وغروب شمس رع؛ 
كأنها تولد شرقا وتموت غربا يومياء ومن هذا المنطلق التفسيري للظاهرة الطبيعة جاء اعتقاده 
فى ملقوسن :ذفن الميت: فقد كان المصريون القدماء يتوجهون بجسد الميت (بعة تحتيظي 049 
في موس يكل إل الشاطع الشنرفي للتيل! هيت يتتظرهم اسطؤل صغين من القو] رم دتحينيل 
بالقارب الجناكري7الركيسي المزود بغرفة كبيرة مبظنة من الداخل يأقمشة يوضغ يراهلها حبذ 
الميت ومعه تماثيل إيزيس ونفتيس الإلهتان الحاميتان للميت؛ ويقوم الكاهن بحرق البخور”", ثم 
تبدأ مراسم طقس «قتح الفم»؛ وفقا لنصوص الأهرام التي تعتمد على تعاويذ سحرية ليتمكن 
من خلالها الميت من التنفس والكلام في العالم الآخر*"؛ وعندما ينتهي الطقس تندب النادبات 
ويبدا المؤكي: في عبور التزاغ إلى الشاطع الغربي؛ متجها نحو اللقبزة المنسوتة في. الصتخ ل الغريي 
للوادي) ريتم إنزال التابوت وإلآكات الجداكزي والقراييت: ويعسضن الآدوات البخاسية ولمع مث 
العصي أو الأساحة وأثاث جنائزي ومجموعة من التمائم السحرية التي تساعده في محنته ضي 
العام الأتقر قم يعفل الحابوت: الحجرى يقطاه تقل وتوطسع يجاني الثابوت الأواني العائويينة. 
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عالم الغ 


العدد 7 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


يعي ارين ارا ترضنوكي] الع كام لت 
نعي تتحريظهة ووتجن إشمكال ارقساف جوريته 
الأربعة"04. ثم .توضع المواد الغذاقية للمتوضى: 
والتي تسمى قرابين «أوزير». وهي عبارة عن 
إطارات من الخشب على شكل أوزير محنط 
وبداخلها كيس من القماش الخشن يملا 
بخليط من الشعير والرملء. والهدف منه هو 
ممساهدة المبيث على العموفةه إل الصوادسكنها 
عاد «أوزير» من الموت بهذه الطريقة59". في أثناء ذلك يعتقد المصري القديم أن الروح (ال «با») 
قد خرجت إلى السماء عبر سام علوي عظيم أو.قابضة على ذيل البقرة:السماوية أو محلقة 
كولاكن راس إنسان» وهو الرمق الذي استعرت علي الإتيدة ااه مط رف كل [لضرياة :اقيم يعد 
عهد الدولة القديمة؛ عندما أصبح هناك حق للشعب في ممارسة الطقوس الجنائزية بالثقافة 
اللجداقزية انكسها للملوك أن النباذوواو ظيقة ,اكير و0 : 

ويظل الوضع كما هو عليه الجسد في المقبرة: والروح صعدت إلى السماء؛ حتى تأتى محاكمة 
الميت؛ التي كانت تعقد في قاعة محاكمة الموتى في العالم الآخر. وتسمى باسم قاعة التحقيق 
ويوجد بها أوزير جالسا على العرش؛ وخلفه شقيقتاه إيزيس ونفتيس و14 نائبا””'. وفي وسط 
القاعة يوجد ميزان كبير وبجانبه الوحش أو الشيطان 411712114 (أميت)؛ وهو رمز من الرموز 
المركبة. وهو خاضع لأوامر الإله أنوبيس. كما يوجد في القاعة أيضا تحوت لتسجيل مصير الميت, 
محصورينن الى يديسب المدك لقناوز ]ردي شيا العف ند تسا رع ع اهماة عل هناي: 
المحاكمة". وتبدأ إجراءات محاكمة الميت عندما يدخل «أنوييس» الميت الذي يحيي أوزير وبقية 
الآلهة؛ ثم يدافع الميت عن نفسه 36 مرة؛ لأنه يخشى ألا يصدقوه؛ فيعيد إقراره الدال على براءته 
متوجها نحو ال 42 إلها (آلهة أقاليم مصر).: بعد ذلك 
يذكرالميت كيف كان خيّرا يعطي الخبز للجائع؛ ويقدم 
الماء للعطشان: ويكسى الغاري. ثم يوضيع قلبه في كفة 
الميزان» وضي الكفة الأخرى ريشة الحقيقة للإلهة ماعت, 
ولم يذكر تفصيلا كيف يوزن قلب الميت. ولكن إذا ثبت 
أن هذا .الرجل بريء كان له الحق.فئ:الحياة والبسعادة 
هي الغالم الآخر وفكول الجتقياها إذا كان نيا عيللقيع 
بواسطة الوحش الخرافي 430116 (أميت) (شيطان 
إقماله لاتقو و لسر اشر اسك وني كط قب افر 
المقابلة) الذي يمزج بين التمساح والأسد وفرس البحرء 
وهم يرمزون إلى أكثر حيوانات الأرض أكلا للحوم البشر 
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في الاعتقاد المصري القديم””". كما تصور المصري القديم أن الحياة في العالم الآخر مثلها 
مثل الحياة على الأرضء حيث توجد سماء مثل سماء الأرضء ونظرا إلى أن الزراعة كانت عماد 
الحياة في مصر فهي أيضا ستكون كذلك في العالم الآخرء الذي يضم حقولا من القمح والشعير 
يحصدونها ويتمتعون بالخير الوفير والأمان .ولكن النبلاء كان من الصعب عليهم أن يعملوا في 
الحقول؛ فظهرت تماثيل الأوشابتي التي تمثل الخدم لهم في أثناء عملهم: والخبازين والجزارين؛ 
والنساء وهن ينس جن القماشء وفائدتها أنهم يقومون في العالم الآخر بخدمة سيدهم بالمفهوم 
الطبقي نفسه الممارّس على الآأرض”5". 
منهجية التفسير اللاهوتي الأسطوري 
وعلاقته بالتقافة المصرية القديمة 

من الضرورة البحث عن علاقة بين مفهوم الإيمان عند المصري القديم باللاهوت والفكر 
الإلهي وبين اعتقاده فيه؛ وربما هذا الأمرقد يعطي لنا تفسيرا فلسفيا بعض الشيء.؛ ولكنه ذو 
علاقة مهمة جدا في استقرار اللاهوت في مصر عبر العصور بثبات كاملء فنجد أن مفهوم 
«الإيمان» كان أمرا ضروريا وحتميا وإجباريا أمام عجز العقل البشري عن التفسير أو التغلب 
على الظواهر المحيطة به تماما. فيخضع للاستسلام لها وينسج محاور إيمانه حولها راغبا 
في السيطرة عليها. مثل تفسير الظواهر الطبيعية المنتسبة إلى الإلهة رع؛ على سبيل المثال؛ 
في توريث الحكم السياسي ال ملكي للفرعون (حورس على الأرض).؛ وأيضا في الإيمان بظاهرة 
الفيضان والتل الأزلي: ورحلة الروح للعالم الآخر. وغيرها من الظواهر التي تحققت بمفهوم 
الإيمان النابع من عدم وجود قدرة عقلية منطقية للتفسيرء فكان الطابع الأسطوري واضحا فيها. 

وبينما نجد أن مفهوم «الاعتقاد» قد يكون مرحلة لاحقة للإيمان. حيث يسمو نحو قاعدة 
الاختيار والبحث عن الاستقرار والتطور لظواهر يعتقد المصري القديم أنه قادر على التغلب 
عليها لتباين مواقفها أمامه عبر حياته: فالأرواح الشريرة: والملصير والأرزاق»: واللعنات؛: 
ليست مفاهيم عامة على كل المصريينء بل هي ظواهر يمكن التغلب عليها بتمائم وطقوس سحرية 
وقرابين وغيرها من الوسائل التي اعتقد أنها قادرة على تغيير مصيره وقدره؛ وفي بعض الأحيان 
وصل هذا الاعتقاد إلى درجة الإيمان» ولكن بصورة أقل من الإيمان الإلهي. 

قد نجد أن هناك قدرا كبيرا من المصريين كانوا يعتقدون أن هناك ربطا بين الكلمة والسحرء 
حيث يعد مفهوم الكلمة هنا مفهوما مزدوجا يجمع بين الكلمة المكتوبة (الخط) وبين الكلمة المنطوقة 
(الأمر الإلهي «كن فيكون»): وأن الدلالة السحرية للاثنتين تكمن في قدرتها على تحقيق أو تفعيل 
العديد من الرغبات والأمنيات. وهذا الاعتقاد في السحر لم يخرج عن نطاق الثقافة المصرية 
القديمة التي استخدمت الكتابة الهيروغليفية على نطاق واسعء كدلالات سحرية عن فكرة أو فعل 
إلهي مرتبط بقدرة خاصة بالشكل المرسوم (الكائن أو التشكيل) عندما يرتبط ب «حكا» إإل] (الإله 
حكا إله السحر في الأساطير المصرية القديمة؛ وتعني كلمة «حكا» حرفيا تفعيل «كا». أو الحركة 
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التعبيرية السحرية للأفعال الجسدية:؛ مثل الصوت والحركة والنظر والسمع والفعل)0”". وهي 
أيضا تعني تفعيل قوة الروح الإلهية (الأمر الإلهي). الكلمة الخلاقة للطاقة الإبداعية في عالم 
الموتى وعالم الآلهة””. وعلى الرغم من الصعوبة التي تواكب الوصول إلى تلك الدلائل السحرية 
والمنطوق الغيبي لتلك الرسومات التي تحولت رموزا مصرية قديمة: فإنها كانت تحمل مدلولا 
ثقافيا خاصا في الثقافة المصرية القديمة؛ فعلي سبيل المثال لا الحصر: نجد أن علامة المتضرع 
.ناه :053,1,05:3 ترمز إلى الشخصن .المتضرغ رمزا. للعشق والاحترام والتبجيل والخشوع 
الكامل والاستسلام الكامل إما للاله وإما للملك المؤله”7". بينما الرمز جح (]2666 ,1) «نبت» 
التي تعني السيد أو دعاء «يا رب»7””". أيضا تكمن قوة سحرية خاصة في الرمز «عنخ» وام .9 
الذي يعني الحياة على هيئة عقدة نسيجية في الأصلء غير أننا لا نعلم المدلول السحري الأصلي 
لهاء على الرغم من شهرتهاء ولكنها ترمز إلى منح بروز الحياة (الهواء والماء) كمنحة إلهية للملك 
من الإله رع"؛ وربما تكون تلك العقدة مرتبطة بعقدة إيزيس 1 (أعن) أأء1نتستك- 1" التي تعني 
انبثاق الحياة أو المرتبط بدم إيزيس النابع للحياة. عموماء فإن التفسيرات الفامضة بشأن الرموز 
المختلفة التي س جلت كحروف في الكتابة الهيروغليفية قد تعاملت كوس ائط سحرية تتفق: من 
دون شكء مع الثقافة المصرية القديمة: إما في الهيئة وإما المضمون. 

أيضا انتقل السحر إلى التعبير الرمزي المجسّد في الثقافة المصرية القديمة: والذي تجسده 
لنا تماثيل الأوشابتي [117504 1155611 التي تمثل نماذج سحرية في هيئة بشرية توضع مع الميت 
في المقبرة؛ لتؤدي وظيفة الوقوف بجانب الميت في العالم الآخر (الصورة المقابلة)!'" كانت هذه 
التماثيل تقوم بدور المزارع في العالم الآخر؛ حيث توجد حقول تحتاج إلى ري وحرث وحصاد؛ 
مشثل حقول الدنيا تماماء ويعيش فيها البشر وتعرف بحقول الجنة:؛ وغالبا ما كانت تصنع من 
الحجر أو الفيانس أو الخشب أو البرونزء وفي بعض الآحيان من الطين المحروق» وبملامح تشبه 
ملامح المتوفى [(صاحب المقبرة). وهي هنا تمزج بين مفهوم الإيمان بضرورة وجودهاء والاعتقاد 
بها لتؤدي أدوارا لها في العالم الآخر". 

والمعنى هنا أن هناك اعتقادا في السحر الرمزي في الثقافة المصرية القديمة لا يمكن تجاوزه. 
لاسيما في طقوس العالم الآخر وأدواته الجنائزية التي تحمل أشكالا مادية لها معتقدات سحرية 
مق عليها في الثقافة المصرية القديمة. بين صانع تلك الأدوات والمواطن الذي يقدم على 
شرائهاء ثم التوصية بُوضنعها في مقبارتة بعد موته: هذا التسلسل الأجتماعي يعبر عن ممارسة 
ثقافية متفق على الاعتقاد بها. 

ولكن: بعيدا عن المفاهيم الأسطورية لقصة الخلق التي ناقشناها فيما سبقء تبدو ظاهرة 
النمو الأسطوري في شخصية الآلهة. ومدى شعبيتها عند المصريين» مرتبطة إلى حد ما بالإطار 
الأسطوري المهيمن حول مخصصات هذه الآلهة. فوفقا لرصد طرق نمو الفكر الأسطوري للآلهة, 
فإن المصريين القدماء اعتقدوا في الإله الواحد الأصلي في شخصية الإله رع : 
الأمر الإلهي الأوحد, أما بقية الآلهة فهم مجرد أطوار وأشكال أو وجوه لهذا الإله الأوحد؛ تمثل 
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جزءًا صغيرا من صفاته المنفصلة بعضها عن بعضء فإذا ما اتحدت 
معا أعطت صورة متكاملة للاله رع'2؛ وهو ما نجده قائما في تراتيل 
دينية ترجع إلى العام 13/70 ق. م تشدد على الطبيعة الوحدانية 
للاله رع؛ لمواجهة ظواهر الشرك بالوج ود الأوحد. قبل سنوات من 
الانشقاق الدينى فى عصر العمارنة (1353 - 1336 ق. م)69". وقد 
ينهو التركيد هنا على هفات الله الأوحد الذي يمنح القوة الإلهية 
للملك دون الآلهة الآخرىء تلك القوة الإلهية . مثلا . في عصر الدولة 
الحديثة كانت تكمن في مفهوم شرعية الحكم الإلهي المفوض من «رع» 
للإله «أمون». ومنه إلى الملك في تلك الفترة”*", وبالتالي فإن المفهوم 
الأسطوري اتخن طابيعا يتفق والتغيير الأيديولوجي الحادث في الحكم 
المصري في عهد الدولة الحديثة؛ والذي سمح بإنجاز تزاوج مختلط 
بين مخصصات «رع» و«أمون». فيما يعرف بالإله أمون رع”". 

هذه الحالة من الاختلاط الأسطوري في الاستعانة بمبخصصات 
الآلهة المصرية في البحث عما هو مناسب وملائم لظروف العصر 
ومتغيراته:؛ تجعلنا نبحث في الطاقة الآأسطورية لمخصصات بعض 
الآلهة التى تعاملت معها الثقافة المصرية عبر العصور كآلهة سيادية. 

نبداً بالإله رع أو جوع رخ مقو إله اليس والالة 
الرئيسي في الديانة المصرية تقريبا منذ عهد الأسرة الخامسة في الدولة القديمة؛ وكان يرمز 
إليه بقرص الشمس في وقت الذروة (منتصف النهار)؛ وهي كاملة الضياء؛ وكانت عبادته تتركز 
في مدينة أون أو هليوبوليسء التي تعني مدينة الشمسء وارتبط اسمه تقريبا مع معظم الإلهة, 
فهو مصدر الطاقة الإبداعية في مخصصات كل الآلهة7©". كما أنه مصدر طاقة الخلق والإبداع 
والسيطرة والقيادة لحورس في الأرضء والهيمنة الملكية في شرعية الحكم السياسي للمصريين 
وقيادتهم. كما أن الصفة الرمزية له كانت الصقر المحلق القادم من السماء كأنه أمر إلهي هابط 
بسرعة الصقّر على هدف محدد. وهو ما نجده في حالات المزج بينه وبين حورس فيما يعرف ب 
«رع حور اختي» حعجاً /34--ل]1 حورس الإله المتجسد من الشمس (رع)©", ومن هنا 
نجد أن أسطورة قرص الشمس المجنح تبرز كيان «رع حور اختي» على أنه نموذج للاله رع في 
السماء والقادم ليتجسد في الكيان البشري حورس الأرضي في «مدينة إدفو» للتصدي للأعداء 
ويطهر المصريين من الآرواح الشريرة". 

وتبدو حالة الاندماج الثانية مع الإله أمون فيما يعرف ب «أمون رع» ممسسسم اا 0 قم كساء 
وصفه برب الحقيقة: والد الآلهة. وصانع الرجالء وخالق كل الحيوانات: ورب كل الأشياء: 
وبالتالي فإن اندماج أمون مع رع قد أعطى لأمون صفة الطاقة الخلاقة دائماء وهي ما كان يحتاج 
إليه أمون في عصر الإمبراطورية المصرية العسكرية في الدولة الحديثة277.أيضا ارتبط اسم رع 
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بالإله «أتوم» أتوم رع اختي ""' عأداء0-166-11312تنؤثء كما كان نموذجا مشتركا مع الإله خبري 
(خنفساء الجعران الذي يطوي الشمس في الصباح: أو هو مظهر من مظاهر رع في الصباح)؛ 
أيضا ارتبطت بالكبش «خنوم» الذي عبر عن صفحة «مساء رع» أو غروب شمس رع وبالتالي 
رمز المصريون إلى الإله رع في ثلاثية وجوده اليومي بالجعران خبري في لحظة شروق شمس رع 
في السماءء وحور اختي الذي يتسلم راية الكفاح لحظة سطوع شمس رع في الأفق وقت الذروة, 
ثم بالكبش خنوم الذي يقود الرعية نحو الحظائر بعد غروب شمس رع استعدادا ليوم جديد””". 
ويبدو هذا التصور الأسطوري حول مكانة رع في المجتمع المصري وثقافته نابعا من قدرة فكرية 
خاصة عند المصريين؛ أسهموا عبر العصور في تمجيدها وتعقيدها بكثير من الرموز الغامضة 
في تفسيرها حتى الآن؛ من أجل إضفاء عنصر القداسة والرهبة على تلك الرموز. 

قد نجد رؤية مختلفة لصور الآلهة المصرية في شخصية الإله بتاح 285 لم [ 2 في 
الأساطير المصرية». حيث كان تأليها للربوة المقدسة فى قصة بدء الخليقة «تا - تنن» 
(الأرض المرفوعة)72. إذ كان يعرف بالإله الخالق الذي بطيفكل في عن طريق الفكر وتحكيم 
العقل قبل إعطاء الأمر. فهو فريد من نوعه بين الآلهة المصرية في خلق الحكمة الإنسانية التي 
تساعد الإنسان على إبداع أساليبه وفكره وتطويرهما لتنمية حياته على أرض مصرء فقد اعتمد 
كهنة معبد بتاح في منف على أن كل شيء ينتسب إلى بتاح جاء مرتبطا بتوافق من القلب واللسان؛ 
وبتأتيرهما في ظهور العبادة ومفهوم العمل وأهميته المقدسة لعبادة بتاح؛ إضافة إلى التنظيم 
الذي أسس المنظومة الحكومية في منف. والعمل على نمو الطبقات الاجتماعية؛ وتأسيس 
قواعد التنظيم الزراعي والحرفي في المجتمع المصري. فهو من دون شك راعي أنماط الحياة 
الاجتماعية في منف””". فضلا عن مراعاته لحياتهم في العالم الآخر مع شريكه في هذا العالم 
الإله «سوكر». حامي جبانة منف وراعي الأرواح عبر سفينته التي تنقل الأرواح إلى العالم الآخر. 
كما تكمن أهمية الإله بتاح في كونه الإله الأول لأول.عاصمة في تاريخ مصر بعد توحيدها في 
منف. ولذلك له مكانة كبير في أسطورية اسمه التي جاءت من مكانته الدينية لاسم لمصر في 
اللغة اليونانية 4م/18 4/1070 والمشتقة من الهجاء اليوناني للكلمة الهيروغليفية التي تطلق 
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خالصة في صورة رجل ملتح يرتدي محرما جنائزيا (كفن فرعوني) على شكل مومياء. وتخرج 
يداه من الأغلفة أمام جسده وتمسك بالصولجان الملكي الإلهي الذي ينتهي في الأعلى بعقدة عنخ 
مانئحة الحياة بقوة الصولجان””". في حين كان له ثالوث يعبر عن مفهوم ثلاثي (الأصل والخلق 
والحكمة) في شخصية بتاح؛ بينما «القوة والبأس» في شخصية زوجته الإلهة سخمت أو 3 | 
(وكان سخمت برأس لبؤة إلهة الحرب والدمارء وكانت أخت وزوجة بتاح. خلقت من نيران خرجت 
من عين رع كسلاح للانتقام لتدمير الرجال الأشرار لتمردهم وعصيانهم إياه): بينما الإله الثالث 
الابن فكان المهندس المعماري «أمنحتب» صاحب القوة الإبداعية والعلم والقدرة على تطوير 
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المجتمع (إمحوتب هو واحد من الآلهة المصرية القليلة التي يحتمل 
أنه كان في الواقع شخصا حقيقيا يشغل منصب وزير الملك زوسر من 
الأسرة الثالثة وهو المهندس المعماري لهرم زوسر في سقارة): بينما 
الابن الثاني في ثالوث منف هو «نيفرتوم» إله زهرة اللوتس الخالدة: 
والمرتبط بالعطور واللون الأزرق المعبر عن العالم الآخرا”". ووصف في 
إحدى التعاويذ المذكورة في نصوص الأهرام بأنه زهرة اللوتس الواقفة 
أمام أنف الإله رع. كما كان يصوّر عادة وهو مرتديا غطاء للرأس على 
هيئة زهرة اللوتس المزينة بريشتين. 

أيضا من الآلهة ذات الشأن السيادي الأسطوري المؤثر بشكل مميز 
في الثقافة المصرية . بصفة خاصة خلال عصري الدولة الومسطي 
والحديكة .الإنه امون أو امون بير 5*5 | مسبترة إنه الشسن 
والريح والخصوبة؛ أحد الآلهة الشهيرة في الأساطير المصرية 
القديمة. واسمه يعني الخفيء حيث ارتبطت عبادة أمون في عهد 
الدولة الحديكة بالإله رع» فضار اللقب ال معروف هو «أمون رع ولكن تفسير مع الاسم يبدل 
غامضا حتى الآن: فالهيئة المادية للاله المشترك أمون رع أيضا لاتزال خفية”27, وتشارك الاسم 
في الاختفاء والغموض الذي فسر على أنه نوع من الكمال للآلهة, 
وجانب سري أسطوري في سيرته الذاتية؛ فقد عشق المصريون هذا 
الغموض الذي احتفظ به كهنة معابد أمون في طيبة بشكل كبيرء 
فالأصل في أسطورة أمون . مننذ بداية سطوع نجمه في عهد الدولة 
الوسطى . هو اعتباره خالقا لنفسه؛ أو من أقدم الآلهة ذات الأصول 
الجهولة في نظرية الخلق هرموبوايس اللاهوتية المعروف الثامون 
(الأشمونين - شمون خمنو). كما كانت له القدرة على التجدد وإعادة 
خلق نفسه. التي مُثلت بقدرته على التحول إلى أفعى وطرح جلده: 
ومع هذا فقد ظل مختلفا عن الخلق؛ ومنفصلا ومستقلا عنههم”". 

وكان صعود أمون كإله رسمي في طيبة منذ الأسرة الثانية 
مقت بو اسطلة لتك امتحي الأوان غيم مياق قي اراد 
والطبقة الوسطىء. وصاحب وملهم التقوى في النفس البشرية. ولكن 
الصعود الحقيقيلمكانة أمون كان في عصر الدولة الحديثة. عندما 
كان يحتفى به في «عيد أويت» عندما يُحمل تمثال أمون على قارب 
من معبد الكترتك إلى حيس الأتصبر فى طبية, ايُحتقّل يزواجه من 
الإلة موت ل“ وبإنجاب ابنهما خونى_و 21983 ليكتمل ثالوث 
طيبة”*' وهو الدور الأسطوري الذي اشتهر به أمون في قدرته على 
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تجديد شبابه وقوته وخلقه من جديد سنوياء فيما يعرف ب «عيد أوبت» 2151211 170 . حيث تبداً 
الاحظالات من جعيد الكرثفه يعدم اقل القرابين (السوماء تهوواء ضاكية طبور كينا عطور | ): 
كما يقوم بالتبخير ورش الماء أمام قارب أمون الذى يطلق عليه «وسر حات» وأمام قاربي الإلهة 
موت والابن خنسو. ولقد سجل الملك توت عنخ أمون مناظر موكب عيد أوبت على جدران معبد 
اعرف اف اللسيظة معمالة الأسمدة بالفقصي: علي امادة يعت إل ميد الأقميرة عمطي امون 
المنحة الإلهية المتكلمة الأركان للملك الذي بدوره يجدد شيابه. مثل ريه اة08, ١‏ 

تحمل صور أمون هيئة آدمية؛ فنجده يرتدي تاجا تخرج منه ريشتان عظيمتان من ذيل 
الصقر مستعارتان من «الإله مين» إله الخصوبة والقوة الجنسية لجميع الرجال؛ فقد صور أمون 
هو جالس على العرش.ء أو واقفا منتصبا ممسكا في يده سوطاء تماما مثلما صور الإله مين» ومن 
الرجع أو هده الصورة الأخيرة هي الشبكل الأصلى له والدي عرف يدجاعتيار» إلها الخصوية 
زبكل اتواعهاء خصوصا اتخصوية الملكية)» الذوبيؤدي امه الملك الطلقومن الشعائرية الرمزية 
لفلاحة الأرض أو حصا الغلة؛ فضلا عن كونه رمزا للخصوبة لدى الملك القوي والرجال 
بصع عاماه وم مك ة بقل شو تطاق مقييه الأرنسدا اف نكوي الف ابمسقرات على [اقكر 
السياي للصرى فى هيه الأنصرة الثافتة عش واثثال, وس رامل الع ةقف بوت كقسي 
بصوره ذكورية إلى والدها أمون رع من أجل الشرعية في حكم مصر. 


4 - منهجية تفسير أسطورة التأسيس الملكى فى مصر القديمة 

ثقافية. يمكن الوقوف على أرض تابتة عندما نفحص أسطورة التأسيس الملكي على أرض مصرء 
فهي وإن كانت في مجملها أسطورة خيالية؛ لكنها كانت مصدرا رئيسيا في تحقيق مفهوم 
الايسية التارمفية والمضازية مباسية امي الاانظام زوالا تقرار والتاشظي القكر امبرف 
القديم. ولمفهوم الحكومة المركزية المصرية القديمة؛ فنجد أن الأسطورة تذه ب إلى أن إله 
امس زرو نز الصبوانة اليواء شو وؤييده إلية الرطرية رتوت انجيا إل أرق جين وإلياة 
السماء (نوت): وهما بدورهما أنجبا «أوزير» و«ست» و«إيزيس» و«نفتيس». فقد كان كل من الإله 
أوزير وإيزيس أخوين وزوجين في وقت واحد, بينما كان كل من ست ونفتيس زوجين آخرين””". 
ويعتقد أن «أوزير» اختير من قبل «رع» ملكا على البشرء يحكم بينهم ويهديهم إلى الصلاح. وييدو 
أت هناك غيرة بشرية شير بها أخوه «ست» فأضمر له الحسد والحقد. وهناك عدة روايات 
عن الحكه!*". ومن هذه الروايات أن ست دبّر مكيدة محكفة واستطاع أن يضع أوزير حيا في 
صندوق مغلق, ثم رمى به في اليحرء ووفقا لنص الأسطورة عند «بلوتارخ . المؤرخ اليوناني» أنه 
أقدم على تصميم تابوت على مقاس أوزيرء وطلب منه أن يرقد طيه؛ ورقد أوزير: وغلق مست 
التابوت عليه ورماه فى النيل أو البح 059 بينما ذكر «برستد» أنه لا يوجد أي أثر ضفي المصادر 
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المصرية لحكاية التابوت. حيث إن أقدم مصدرء وهو نصوص الأهرام: أشار إلى الحادث بقوله: 
«لقد أوقعه أخوه ست على الأرض». وحكى البعض أنه أغرقه قرب منف. «لقد أغرق أوزير في 
مائه الجديد: الفيضان». وعندما علمت إيزيس (زوجته وأخته) بالخبرء انطلقت تبحث عن جسد 
فسا وميا لخدا يعد حي تو الكور طلى الجنة فى بوياوين (لبقاق خائياح عياش اغلت 
الروايات9*. تمكنت إيزيس من استعادة وتجميع أشلاء زوجهاء ما عدا عضوه التتاسنلي» :ولكنها 
بمساعدة رع استخدمت السحر في تركيب جساه لإعادة الروح إليه والإنجاب منه بواسطة 
منحة إلهية من الإله رع؛ وعادت به إلى أحراش الدلتا في مصر. وتقول الأآأسطورة إنه عندما 
اقتربت إيزيس من زوجها أوزيرء أطلق صرخة رعد بقوة سحرية مساعدة من رع فاستطاعت أن 
تندمج جنسيا معه لتنجب منه حورس. وجاء في نصوص الأهرام أن إيزيس قالت ل أوزير: «جئت 
إليك لتغمرني البهجة من أجل حبك». وقامت بتربية ابنها حورس سرا في مستنقعات الدلتا وبين 
اللسراق وعاواه) سدة كاكنات دا رصيق الظرة وختجورى وكايك برعايةة عا بشع عهارب. 
ولكن ستء رمز الشرء لم يعجبه بالطبع عودة أخيه إلى الحياة فقتله من جديد: وقطع جسده إلى 
أربعين قطعة؛ ودفن كل جزء منها في إحدى المقاطعات التي كان ينقسم إليها إقليم مصر. وكان 
الرأس من نصيب مقاطعة أبيدوس التى تمثل المقاطعة العاشرة من مقاطعات الصعيدء. ومركز 
الاختفالات المقدسة ل اوزير عبر العصي 28 
بعد ذلك تبدأ الآأسطورة في سرد تفاصيل الصراع بين حورس 0 بصعي 

وست حول من منهما أحق بعرش مصر5”**". وساند أوزيرء من العالم 

الآخرء ابنه حورس لإعلان الحرب على ست,. وطلب منه أن يجمع 

جيشا عظيما يعبر به النيل إلى الصحراء. حيث مقر ست. بينما كان 

ست يراقب تحركات حورس.ء واتخذ لنفسه شكل خنزير أسود شرس 

مزود بصرخات رعدية من أجل إرهاب حورس وإنزال الرعب به. وعندما تحدى حورس الخنزير 
الأسود بنظرة عينه؛ التي تحمل سحرا ألهى به الخنزير لضربه؛ استغل ست الفرصة؛ وضرب 
عين حورس وقلعها؛ فسقطت على الأرض. وتمكن رع من علاج حورس في السماءء ونزل مرة 
أخرى إلى الأرض وجمع جيشا وعبر به نهر النيل؛ وخاض العديد من المعارك مع ست. وكان 
أعظمها في إدفو. حيث معبد «حورس كبير». الذي صور على جدرانه في العصرين البطلمي 
والروماني مراحل صراع ست وحورسء حتى استطاع حورس التخلص من ستء الذي كان قد 
تخفى في صورة فرس النهر الأحمر في النيل بالقرب من إدفو”*"', وجاءت مجموعة مساعدات 
على أكبر مستوى من قبل إيزيس ورع لحورس بواسطة لعنات سحرية وعواصف أطلقها رع؛ 
مكنت حورس من تصويب رمحه إلى وسط رأس فرس النهر (ست) ففرق في نهر النيل عند 
إدفو (الصورة المقابلة). وجاء كهنة المعبد يرحبون بحورس العظيم وأتباعه وعَقد احتفال كبير في 
إدقو قنوا فيه «افرحواء لمق فنكتو] إذقو قد اسقطاع حوويى أن يقكل مت العدو اللدوى لوائده 
أوزيرء وأكل لحم المهزوم؛ وشرب دم فرس النهر الأحمرء وحرق عظامه بالنار... المجد لحورس 
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صاحب الضرية القوية»: أحد الشجعان.... الابن 
الوحيد ل أوزير. حورس إدفو. حورس المنتقم», 
وهو يجسد هنا نموذج الملك المصري الأول المكافح 
لخلاص المصريين من الشر عبر العصور. ولم يعد 
هناك معارك على سطح مياه النيل أو على أرض 
مصر”"": وعاد أوزير بهدوء إلى قبره في العالم 
الآخر. واستقرت إيزيس على جزيرة فيلة وقدّست 
هناكء ورحل ست إلى الصحراء ليسود حماية 
القوافل من الأرواح الشريرة؛ واستقر حورس على 
حكم مصر ليورث عرثشها لفراعنة مصر من بعده. 
وفقا للقب الحوري. 

هذا هو الهيكل العام للأسطورة: أما المضمون 
في الثقافة المصرية القديمة فنجده يتجسد في 
مجموعة من المظاهر الثقافية المهمة ضفي 86 
المصريء منها على سبيل المثال: جسدت الأسطورة قمة الصراع البشري الأبدي بين الخير 
والشرء ونسبية التفوق بينهماء بينما في النهاية ينتصر الخير الذي سعت إليه الآلهة مصدر 
الخير والحفاظ عليه من أجل رفاهية الشعب المصري. على الجانب الآخر جسدت الأسطورة 
أبعادا اجتماعية تخص دور المرأة في المجتمع المصريء منها على سبيل المثال» جسدت إيزيس 
رمز النبل في وفاء الزوجة لزوجهاء وجسدت عاطفة الأمومة نحو ابنها. وهو السبيل نحو تكوين 
ثالوث إلهي لكل الآلهة يضم الأب والابن والآم؛ وهو النموذج الإلهي الذي جسده الشعب المصري 
كمثل عليا للآسرة المصرية القديمة. 

تعاملت الأسطورة أيضا مع مفهوم التأسيس الملكي في مصرء المفوض إلهيا من قبل الإله رع؛ 
وأن مصير الحكم الملكي الإلهي لا يمكن التعدي عليه أو تغييره أو تعديله؛ مهما كانت لديه من 
قوة. وهذا الأمريحقق مفهوم التنظيم والتوازن في المجتمع المصريء من خلال علاقة أمسرية 
أسطورية: ويتفق والسلوك البشري الغريزيء فالآم تبحث عن الأب: وتصونه. وتحافظ على الابن 
وتساعده. والأب يدعو الابن للحصول على حقه بجهده. ويساعده في مواجهة الشر. ويعتقد أن 
هذه التركيبة الاجتماعية الأسطورية كان لها مغزى استراتيجي في الثقافة المصرية عبر العصور, 
وويما حتى الآن: وبالتالي استخدمت عن حورين التي فقدت أثناء صراغه مع الشر (عمه ست) 
رمزا لمنع الأرواح الشريرة واتقاء الحسدء وغيرهما من الموروثات الشعبية التي مثلت ثقافة عامة 
للطبقة العامة في مصر. 
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الخلاصة 
من خلال ما سبق يمكن تقرير مفهوم العلاقة بين ثقافة المواطن 
المصري والقيمة الأسطورية في الحضارة المصرية القديمة؛ وقد 
نجد أنفسنا نسمو نحو تفسير الأسطورة من خلال المنهج التاريخي 
الأيديولوجي الذي يعتمد . في البداية . على إقرار مفهوم النظام الثابت والممستقر الذي خضع 
واستسلم له الشعب المصري نحو الحقوق الإلهية الكاملة وشخصية الملك الفرعون المؤله والنموذج 
المتجسد لها على الأرضء: فضلا عن كل اعتقاداته الدينية الجنائزية؛ فهو في النهاية كان يحاول 
أن يبحث عن مبدأ العدالة (ماعت) التي مثلت كل المعايير الأخلاقية الممارسّة والمستمدة من 
الثقافة الروحانية لهاء فهي بمنزلة السقف الأخلاقي عند المصريينء كمحاولة دائمة للوصول إلى 
مستوى ثقافة تلك الآلهة. هكذا نجد أن لالأسطورة قيمة ثابتة فى الثقافة المصرية بصفة عامة: 
وهي القيمة القي تعبر عن تفاعل المواطن المصري مع اللعطيات البيثية المحيطة بد ضيمكن لنا 
انتزاع رؤية تفسيريه تدريجية لكل أسطورة من عمق الموروث المصري القديم؛ دون اللجوء إلى 
الخرافات والميتافيزيقية الخيالية في التفسيرات الآسطورية. 
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ار اسربر م 


نموذج مصور للملك الفرعون المصري القديم بعد 
عهد الملك زوسر من الأسرة الثالثة. فقد تم تصوير 
الفراعنة بمجموعة من الرموز المقدسة التي تسهم ضي 
رفع شأن الملك الأسطوري فوق مستوى البشرء مثل 
الصولجان: وعلامة عنخ: واللحية المقدسة:؛ ولباس 
الرأس الملكي (النمس) المزود بالكوبرا (13164) 01.6 
رمز الألوهية والسلطة الإلهية في مصر القديمة. 
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عضر الدولة الحديكة, احتمال أن يكون مصدرها دين اكلايكة. لير القريج . الأقضين المتمف البزيطاتي قظمة رقم . 88:5629 


جانب من جوانب الآداب الجنائزية المصرية القديمة (النص 125 بردية آني) المعروفة لدى المصريين القدماء بمحاكمة الميت 
ووزن قلبه بريشة ماعت لتحقيق العدالة الإلهية على البشرء ويقوم الإله أنوبيس بعملية الوزن في حضور أوزير. وحورس 

إيزيس ونفتيسء وآلهة الإقليم الأربعة عشرء والإله تحوت يقف على الجانب الأيمن يسجل مصير الميت: وبجواره أمنت 
الوحش المركب الذي يلتهم الميت إذا كان مذنيا . 


00 


عالم الفح 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة العدد 1 المجلد 10 أبريل - يونيو 7012 


(النص رقم 17, من بردية من آني) . تعاويذ ونصوص شفاعة الآلهة للميت؛ يعلوها . من اليسار إلى اليمين . الإله «هو أو 

هيه» إله الخلود يهِينْ الميت للدخول إلى بوابة عالم أوزيرء التي تحتوي على عين حورس والبقرة السماوية (محت - ريت) » 

ثم تابوت الميت يخرج منه رأسه في حراسة أولاد حورس الأربعة في هيئّة مومياوات. 

16 نتتناء 1/115 طاكناتد8 .تع كه عط جاع نامخطا تإعصهنده[ بلوء2آ عطا كه 80016 سمنامرع8 أدععء صق .:(2010) .11 صسطامر ختماتره]" 
12101101111 


نموذج آخر من مشهد وزن قلب (من كتاب الموتى لبردية هونفر 1116165 ) نجد فيها الميت يتكرر تصويره مرتين في المشهد 
الأول بصحبة أنوبيس متجها نحو الميزان: والثاني بصحبة حورس بعد عبوره سال ما يقدمه بفخر لأبيه آوزير الجالس على 
العرش وبجواره إيزيس ونفتيس . 


"1 تلنناء 11/1115 81151 .عكناتع كه عط امعط تإعصمداهر[ بلوء2[ عطا كه ع[وه8 سمتامروع 8 أمعتعصث :(2010) .8 صطاهر[ نتماتره‎ 5١ 
101111011آ[2521‎ 17 


9 


عالم الغك 


العدد / المجلد 10 أبريل - يونيو 209 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


قير ل الثالث؛ التابوت وحوله جدران غرفة الدفن 55 6 هلنها مناظر من الساعة الآولى من مقبرة تحتمس الثالث. 
الساعات الاثنتى عشرة لكتاب أمدوات. 


مناظر من الساعات الأولى والرابعة والسابعة من مقبرة تحتمس الثالث 


09 


عالم الفْكَ 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 'لعدد 4 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 


إفريز من حجرة الدفن في قبر الملك حورمحب من الأسرة ال 19 (الدولة 
الحديثة)» يصور محكمة الآلهة للملك في حضور أوزير وأنوبيس وحورس. 


الذور :بويحيس- المقدس: جرع من 'اللوحة «القندسة 


الثور المقدس أبيس من الحجر الجيري من الملك للملك بطليموس الخامس المقدمة في منطقة 
نيكتانبو من الأسرة ال 30: عثر عليه في جبانة البوخيوم في آرمنت . القرن الثاني قبل الميلاد . 
السرابيوم في سقارة. 


عن 


عالم المك 


العدد / المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


الثعبان الأسطوري أبو فيس في مقبرة الملك رمسيس الأول؛ وهو يقدم على طعنة الانتصار عليه في العالم الآخر. 


تصوير حقول الجنة في مزارع أوزير في العالم الآخر في مقبرة «سين نجم» 567260677 من دير المدينة بالبر الغربي 
للأقصرء ترجع إلى عصر الدوئة الحديثة حوالي 1200ق. م 


00 


عالمالفْك 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 2012 


تمثال من الحجر الجيري لحتشبسوت في متحف متروبوليتان. 
التمثال أنتج من دون الذقن الذكورية المستعارة للتقاليد الملكية 
اللصرية القديمة. 


الأواني الكانوبية الأربعة هي تجسيد لأولاد حورس؛ من مقبرة عثر 
عليها في دير البلح؛ في صعيد مصرء وترجع إلى عهد الأسرة ال 21: 
المتحف البريطاني. لندن. وقد صنع غطاء هذه الأواني على شكل 
رؤوس الآلهة الأربعة أولاد حورسء الذين كان من واجبهم حماية 
الأعضاء الداخلية للميت. وهم المعبود «إمستي». برأس بشرء هو 
الروح التي تحمي الكبد؛ و«حبي»»: برأس قرد البابون: المسؤول عن 
حماية الرتتين؛ و«دواموتف».: برأس ابن آوى؛ المسؤول عن حراسة 
المعدة؛ ودكبحسنوف». برأس صقرء المسؤول عن حماية الأمعاء. 


عالم الك 


العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


اا ب اك 


011 0 ممس سييست 02 


|[ آلا 


1-1 [اللساللا 


قلادة ذهبية تحمل اسم الملك أوسركون الثاني من الأسرة الثانية والعشرين 
تمثل التقديس الأسري للثالوث المقدس في مصر عبر العصورء أوزير وإيزيس وحورس. 


عالمالفُك 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة لعدد 4 المجلد 10 أبريل - يونيو 2012 


الهوامش 


21 يمكن الرجوع إلى مجموعة من الرؤى الحديثة التي رصدت تطور الديانة المصرية القديمة, بما فيها المصدر 
الأسطوري للقصة وإسهاماته في هذا التطور. راجع: 

15 لاننات5 ]1 أذتااء8 ,لدء1 عط غه علهه80 عط 01 كلمطتعل-صهتلمقيع ع1 (2010) .1 ,ااأعنوءسآ 
15,55-102,لقلن5 00 املزوظ المعاعصة ما 

1-5.ووعء2 لإالورء لونلا اأعمعه0 .أمنزوظ العاعهة مز 000 102 طأعمدع5 ع1 (2001) .ل ممقحروقمُ - 

63-82 

,121-128.ووع8 بإاأوقع اتنا اأعدده0) .أملزعظ التعاعصة م1 5219200 له طأدعء10 (2005) .ل رممقحروكم - 
.389-00 

1-5ووعء5 لإالوقء دنا اأعصصه0 .أمبرع8 01 كلو0 ع1 (2001) .0 ,رع عاعع هياو - 

مقحصه؟] لمة عتقد [0اط حرم ع اأعاكة غطا :ه10 كاءع]' :واتمعاء وصتوع تجا" (2009) .11 ,طتتدرة - 

.أمنع 8 

-122013:12] .عقصعط دمأ05 500 نقتام زع18 عط 01 لإلنادث .(1996) .801 ,تاععع2 - 

-طوتاطنط لرنه8 و1003 اتسقلمعأكتدة ‏ طالاكا ممتاملرع8 :واتصع)8 م بروث/الا ع1 .(1997) .ث مدتطامآ - 
.5.30-40.82-3ء 

2 .2 ,63-64 .أولزوظ العاعمة مز 000 105 طععدعء5 عط .(2001) .ل ممقتوككم 
3 عت كعصضقط]1 .أمبزوة امعاعدخ 1ه وعووء0000 له 5ل00) عاء ام د00 عط .(2003) .11 .1 ,ممكد نالا 
60-0 ,54-56 .105011 

-ملزعقءعاصنا لصن عط0 ومن عتمة>!' ومسامطعاعمء8 ععل عتعمامصوع عره”.(1)1993 رع لأعماءة - 

166-181 :120عل7ناءاكتناارعالة مدن عطأعدممة عطءكناميروة عن الأمطعوااعت .”مع 

4 7 .دوع براأووع ا لونا 01050 ,أمنزوظ الاعاعصة كه نإرمؤ5 111 ل:ه01 عط2000(,1) ,قاذ مدآ 
5 -لقطكت بأمناع8 أ بمماولط ./وبصع1] لاأقطتطاءءم رع 'إة5 م1 .”ام نزوظ كه بمم1115» .(1903) .0 ,متعجركهة/1 
.103 .عققأطعتاطنظ معودلووع»1 :.م. 21 .9 .وتلزووة لتنه ردتهه1ئاط88 ,قتولزد روعل 

6 326-32 ,1 ,01010ع15 11 , ”لاع ا 01 زماد" (2001) ,.ظ معتامعا5 ,لمكم صمط1 
اأعده 0 .18© 395 6غ 8018 3000 نأملزع ما و14 لتنة 0005 .(2005) .0) عطاعمن)-ع الات ,"1 0نققتاتا - 

:93-95 .ووعم© 151[7 117لا 

:2م56 ,00151 :24-26 .كأكناه1 . 8 .1 .امناو المعاعمم ؤه وعأمددع1' .(1997) لع ,.ظظا ممدلز8 ,علهطة - 

-1110 320 كعتمقط1' .أملاوظ المعاعصة 01 عأ800 تتاناءكنا/1 طحتتظ عط" .(1992) عععرعم5 بوعل[ - 

501.78, 92-4 

7 زووعع2 0عقع 1ط 04 'واتسء الدنا .املاع امعاعمة ساع؟ ألوعاكف عطا لمة طندع12 .(2001) مم2 رمالاة1" 
187-193 

عع نانونا اأعصه© :العصسه0 ,ع ا؟تامعقم عط ؤه عامه8 مهلام رزو امعاعمة عط" (1999) ,عمسصواط للع - 

57 زااد 

:85-102 ,رلدوع<آ عتلا ,0 علمه80 عط 04 5ممتمع0-مدتلمديع عط (2010) ,. ]1 ,ااأعموعنا - 

300-301 بالأناممع2 .اأملزاعظ اللعاعدة الأ عأعدك/1 لسة نمماىئذاع] .(2002) عتلوده] ,0910ة0آ - 

8 تعرف كلمة أسطورة في اللغة اليونانية بمصطاح الميثولوجيا .0001.0/0:ل؛ حيث تعني كلمة (0006/]) قصة 
(367) كلمة أو قولء وبالتالي فإن التعريف من المصطاح قد ارتبط بقول القصة أو الحكاية الأسطورية التي 

تعمل على جذب آذان السامعين في انتباه شديد. وبالتالي يجب أن تأتي القصة حتى تكون جذابة بمفاهيم 


عالم الك 


العدد 4 المجلد 50 أُبريل - يونيو ورم الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


11 


12 


13 


14 


جديدة على عقلية المواطن العادي وبعيدة عن روتين حياته اليومية, من هنا ارتبطت بمنهج القصص الخيالية 
والخرافات الخارقة: والبحث عن البطل الخارق الذي يخرج من العباءة الإنسانية العادية, ولكنه يمنح متحة 
إلهية تجعل له قدرات تفوق قدرات البشر؛ فيعمل على استخدامها لخدمة البشرء فيتفاعل معها السامعون 
وهم يبحثون عن قدوة في هذا البطل؛ أيضا اعتمدت القصة الأسطورية على وجود مفهوم الثنائية والتضاد: 
بين الخير والشرء حيث كان من الضرورة خلق الشر أو الشيطان في القصة؛ حتى يكون هناك حافز درامي 
في التغلب عليه من أجل الوصول إلى الخلاص أو نهاية القصة, التي يجب أن تبحث عن علاقة اجتماعية أو 
دينية أو ثقافية ترتبط بثقافة المتلقي والمستمع؛ فيستفيد بها ويخالدها عبر عصوره. هذا التفسير المبسط 
للأسطورة واكيته مجموعة من النظريات المختلفة في تفسير الأسطورة في السياق العلمي. هل تعني «قصة 
مقدسة» تصدق ويؤمن بها دون رفضها أو مناقشتها أو «قصة تقليدية» ترمز إلى اعتقاد وعادات وتقاليد 
يمكن لها أن تطور لتواكب ثقافة عصرها. بينما هناك الأسطورة المستمدة من «قصة عن الآلهة» التي تظل 
تستخدم بقوة مادامت الآلهة تمارس صلاحياتها الدينية على اليشر. حول النظريات المختلفة في تفسير 
الأسطورة القديمة من مناظير مختلفة, دينية واجتماعية وفلسفية وأطر أيديولوجية تراثية قائمة في تراث 
الإنساتية. راجع: 3 
-نلا .طارز14 1ه بصمعط 1 عط دا كعم لم1 نع اناد ملآ لم522 .ملاع نا لمتاهآ. (1984) .ولخ ر5ءل«نائطا - 
1-3 ,نوعو وتماتله© 01 بؤضزومءما 
--17/000,11اع056) :011جاوء1/1 .001طلصدط ث نطالا84! .(2004) .87/7 ,1020 - 
5 ا /ة 1 لعمع و5 .“دع الأو ستدا! مومع :نعم لله 01 موصو 116 » (1984) .الا رسموقة8 - 
.5-29 .قوع هلحامكتلهن) 06 نجاتوع الدنآ .طاتزا/! كه بصمعط] عطا ما 
-10غ5 كناماع أاع؟]1 «طانزل/ة1 01 نزلن)ثة علطا ممه سمائناع]1 زوع روهط لعع1-812ا/ا2006('84).آ ,منتطارهل8 - 
.32.15-10 بوعاببع] وما 
-مصمةن) :94-95 .08 395 0غ 8015 3000 نأملاوطا سا مع11 لصة كله .(2005) عاعه )ع 1/اات ,انالا 
22-3.,/إ151608ا011:100 بوع 11‏ “طابزا/! 1ه معبجوط ع1 » (1988) .ل ,لاع 
27,30 ,24 .0ع كتكق . لالزلا مقنام زع :بواتدرعاظ مغ بروثقا ع1 .(1997) ممتطاما .لط رآ رعمتدءاطآ 
يحتوي هذا المرجع على دراسة مقارنة لكل النظريات التفسيرية للأس طورة؛ كما أنه يناقش العلاقة بين 
الأسطورة والتاريخ الحقيقي, والأسطورة وقصص الخلق؛ وغيرهما من النظريات المرتبطة بتفسير الأسطورة 
على أسس علم النفس والأنثريولوجي: 
.1-5 رتطانا/1 04 لرمعط1 عط دا كع ستلمدع]1 :عانم مد[1 لع522 .سناع نالوماصآ (1984) .هل ر5ء20نانآ1 
حول ظاهرة التجسد الأسطوري أو نظرية تجسيد الأسطورة من أجل القبول الإنساني المرن راجع: 
لإقوك انث :1/132 العام 01 علناأماء/اثلق لقتاعع [اعأه]آ عط (1977) .له اء أموع1ط1 ,ارم للمه] - 
4-1 ,نوع 016280 01 لزإالكمع /الونا .أمظ عوع[7 أمعاعممة عط مت غاعناهط1' عباننواناععم5 
195,لع8 لأووع؟1 الأومقعائط الا .لزع ه[مطاءز84 ونطعم ل انظ (2004) .1" راعمقايظ - 
5م مزع المع عضخ 01 5ع5وء0000 لصة 0005 عاء ادردره0 عط1!" .(2003) .11 لمتقطعل؟] حسمن اا 
:206-07 .11105011 ت 
01 عكنا1نات) 2110 ع138ا2118آ 1156 10 1011أ2150010آ مث :مقلام زم 541001 .(2000) .2 3225ل ررع1الة - 
144.ذمع:2 (جازوء اودلا عع ل اعطتنهن) , كناميزاعمرء11آ] 
-1110 220 كعتشقط1' عاتملا بسع[ .امبرو المعاعتئة قز مفط18015- تناك :غ1 04 لنت ع1 (5.)2001 ,رععلمتن0) 
5001144 


عالم الفك 


الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة عد د المجلد 40 أبريل - يونيو 2019 
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16 


19 


20 
21 


22 


04 لمتضنا10 ع]' #كنحده1] 01 عتصدلظآ عطا 1ه نإعه[مصطلزا8 ممنامبزو8 مخ (1982) تقاءععل:1610 رداناان 
.259-65 ملإأعاع50 مملعوءمام8 أمبرعوظ ,نوع هامعقطاءععة ممتام ع8 
5 .أمزوط امعاعمة أو 5ء5و5ء0لمع له قلمع عاءأمترمء عط .(2003), تمعسن ااا 
.8111.44 .ألدن 1115 له 0351115 1ه كسأع 0 ع1 (1980) تنؤا0 مطل ركطا0211 - 
:261 .تمقلنعأكصف . طانزالا ممتاملزع] :لوالمرعاط 0) بتو/ألا عط .(1997) ممتطامآ رعمتصة1آ1 
464-468 ,11 .01؛ ,لتمكلع؟1 صل ”برع 01 ذرخ أكطانا184» (2001) ,طعاتمث الاععترل/ا يملطه! - 
17-18 رؤوعء8 كقيدعء1' كه ببواتومعء الونا .أملزوظ امعاعمة مذ عأود81 .(1995) عدتللدرء0 ,طعمام 
3982 ,209-210 .أملزاوط امعاعنم دأ 521120100 لمة طاوع12 (2005) . ل ,مسمفتووقق - 
دعا المصريون الكتابة الهيروغليفية بوصفها «كلام الإله» والمشمولة برعايته, والمخصصة لتعاليمه. واتصاله 
مع الآلهة وأرواح الموتى في العالم الآخر من خلال النصوص الجنائزية وبالتالي فإنها تستتد إلى مفاهيم 
تفسيرية غامضة وأسطورية في الوقت نفسه. لا يعرفها إلا العارقون بأسرارها وهم طبقة الكهنة. وهو 
المستوى الثقافي الذي تمت ممارسته في مصر بشأن التفسير اللغوي أو فقه اللغة المرادف الحقيقي 
الفامض؛ ربما حتى الآن لتلك الكتابات التي مازالت تكشف عن أسرارها اللفوية. فأصبحت . من دون شك 
.مصدرا من مصادر الفكر الأسطوري في مصر. حول هذا الموضوع راجع دراسات كثيرة تخصصت في 
فك طلاسم الأشكال والرموز الهيروغليفية القديمة: عبدالحليم نور الدين اللغة المصرية القديمة؛ الخليج 
العربي للطباعة والنشرء الطبعة الثانية: القاهرة؛ 1998. 
-0 لملا باعل8 هه 0050 باأمنزوظ امعاعمة دأ عطميزاعميع11آ1 :مسصواد لعع52 ,(2003) .2 ,مهو اللا - 
:63-64 22-23,47 ,5ع لإازورع اأولآ 10:0 
,راملزوظ اللعاعمة صا علتارعاكة عط لتة كطملزاعومعن ,(1996) .5 ,ععلنلنا0) نالا مقصمهظ - 
101-103 :10.موعظ متصمطمل01 أه راتوع اونا 
,28655 لإاأوط 17لا 050كضقاذ ,هملاع نالمتاه]1 عتاأكتناعهانا 2 تكترعاولزك عمناك/الا (1990) .0 ,00كم 5 - 
في حين نجد أن الخط الهيراطيقي هو نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية المصرية, ولكنه كتب بطريقة 
سريعة ومختصرة للأغراض العملية في الكتابة الكهنوتية والبرديات الجنائزية وعلى جدران المقابر والمعابد 
في العصر المتأخرء كما دُونت به الرسائل الخاصة, والمستندات القانونية, والقصائد الدينية. وسجلات 
الضرائب. والنصوص الطبية؛ والأطروحات الرياضية. وغيرها من الوثائق الرسمية. ظهرت في القرن 
الثامن قبل الميلاد . تقريبا . الكتابة الديموطيقية التي تعرف باليونانية بالخط الشعبي الذي استُخدم في 
تدوين النصوص الدينية؛ ونصوص تدريب الكتبة والرسائل والوثائق القانونية والتجارية؛ وهو الخط الذي 
استخدم في العصرين اليوناني والروماني؛ وصولا إلى اشتراكه مع اللغة اليونانية في تكوين ما يعرف باللفة 
القبطية والخط القبطي تقريباء منذ نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. 
517 لم53 ,(2003) ,2 ,هذللا - 
.58و66 لإاأأوقعلالولآ 1050تهاد ,تنمناءنال0كاه]آ عتادأناعراءا 2 تكتطءأاكلز5 عمناك/1ا (1990) .0 ,5013م 531 
.63-64 كلع 51 52120 ,(2003) .2 ,1501لا 
لعألة :.101-103 بأمنزعوظ المعاعمف ماع أأوعاكة عطا له عطملإاعمع1© ,(1996) م011 ع ممصده] - 
-وعت 111 01 عننا أن 20 ععقناعاتقآ علطا 10 تن0تاء0ال1250 مخ تمدتام نزو 541001 ,(2000) .2 وعتمول - 
6-7 ,قطملااع 
حول الأدب المصري القديم بصفة عامة, راجع: 
“ع لناأه ]ا تنملعترتيا بجع[1 عطا صا أموظ عط 01 201085 1للعدعرمع19» ,(2003) .الا -وصداط ,م81 رعراء15آ1 
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119-138 ,رمملنماآ عع6 6011© 

- 121506 ,5601165 )0 لإع010لاقة الث تأملزع8 المعأعمة 01 عتنااقع انآ ع1 (1972) ,.لع .الا ,مدوم اذ - 
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:2002(313-319) لمكمتكالعةظ : 135-138,ووعوط 

.241-268 ,159-200 (1972) 502م5110 - 


28 .7 (1980), لاع اطع انآ 
29 :61-62 (1980),تمأعطاطء نآ 
.241-268 ,159-200 (511105012,/1972 - 

30 (1980), 13170 انآ 
.75-6 (2311025011,)2002 - 

31 50,3 (502,)2002م اعوط 
32 7 (5011,)1972م 511 
33 313-115 (0502,)2002 اعوط 
7--51125011,/19722159 - 

34 .235-36 (5011,)2002 ليوط 
35 5 (5011,)1972م تراك 
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2 ,101ظ12 

,7 15خ[ «أطعنا لعمممقع؟] اع اراد ناكا عطناملك عل112 غهطلالا» .(2000) .5 ,رعسناقطء د80 - 
.187-98 

1 80 .عتداء تطعدعع نطقمعائا عطعدلام نزإوقالة عتل مذ عمتسطنق/ما8 (2008) :معدوعتلط] .8.1 ,.ظ موعتمنات 
117-122 ,مطعاع؟ا دععرع 8111 لصنس دعام 

عامط تسعطك دتاملزوة عل مذ وعلمشأكناة طانات .كتدعتم 1/11 0دنا دممه1 (1988) :0دمع1زممآ مأمماسمف 
411 

رأكت 1[ -تعطءوز :1.169-184.آم/ا .عتنااقرعائنآ اتقتام لزع المعاعمة (1973) 4الممتتعطاطء نآ 

020 ,** نالطع ااا مسملعسل]!1 علط معطا متغموط عط له 21005 ألءعوعممعكك11.)2003(,”1-دمة1] - 
.119-138 ,لعاتصاناآ وستطوتاطنط 

169-184 (1973) 11 ,تمتعطاطء نآ 

-لز121 ععأهنا0 ,عمزو0 معمنتاة :15 .“امدكدعء2 العناو10ظلى, عط 01 غ102 1 (1987) :عاعظ .زا وء01 
معام برع مّ). معام برعم معالة دعل أنقناكظ لهنا عاعموم5 وناأوطعء اتا وباج ععةمات8 .5كة11 لمن صر-ه : يه 
:78-83 .35 ,(12 العسفاوع1' وع)لة ل50نا 

تااناتصلع 1 أنا/ا أكرة1 عط عمسسل امبروط امعأعصف مأ لإوماوتاط ؛ه دع منغتالا عط ,(2006) .8 .]1 ,تام22ه00 
هع .انزع الاعاءضة دأ عأع 1/12 لمة ملع تاع؟] .(2002) ,.(آ عتلوده]1 :283 .800 1070-180 .وه) 800 
.50-60 .تنأتاع 

3 ,110 (2002) رومن بوط :6-7 (1972) كم تلك 


عالما 


« 
الفدد ‏ الووقة 0 الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية القديمة 


53 


54 
55 


356 


57 


59 


65 


66 


67 


-2001,135مآ ركع ضنلمع1 320 5نم ناذء00) :18001800 عتنطفوعائنآ ممتامزو8 (2004).ع 01 معطمء 5 
.139 

.9717 195 0101 ,تترعاء[1 01 دعاءدام50م عط له /إجا0)-ز)1 ,(2003) ,لإططه؟ ,كتهداملا 

163 .01.1/ .عتنكهتعائآ ممتامنزع8 امعاعهم .(1973) 34 مستعطتاطعنئآ 

,496-00 .5 ,العطعه 10 رعاعء8 رمعاموو م معالف حصأ واتءدمع1 لهنا 2001(1100) .1 . الاتقتووكة - 

2 :”883 1115 لمة ضنهل/8 ج 01 عناع101210 ع1 » 04 عستممنعءظ عمنذة841 ع1 (2003) .8 .1 مرمومناعدط - 
120-33 .130 .قكق2 «تصووطئآ هتلمع 8» عط زه نورمؤوئ1؟ عطا له 111 ؛ستعطسم 

لوقع الدنا ااعمنهن) .عكتلوعقة عطا غه لم80 مقتامنزع8 المعاعهم ع1 (1999) عللرظ رعمناصره1] 
(1-5.قوع21 

.املع .أمرزو8 الاعاعسث ما عأع112 لمه ممتوناءظ .(2002) ,.1 عتلهوم2 - 

5 .أملزاوظ العاعمم 01 علم80 بمبعكسط/1 امتالرظ عط .(1992) وععمعم5 بإع لعل بمعطمع)5 ,ع أن 
98 .1110502 320 

05 1أ021915آ نه ةاعقاظ ,000همةآ .1 701 رعتنالةزعائا مقتاملزع8 امعاعمة .(1975) .14 ,لمأعطاطءاتآ - 
1-5.ؤوع2 وتدممكتلهة 

.13-115ا.عأتامعالة عط أه كله80 متام زوظ امعاعهخ عط .(1028,)1999:م]آ بط رعسمنامه1 

.3167 :مقتام بزو 111001 .(2000) ,2 كعصيدل ,رمعلاه 

210 11181865 ,أملزوظ الاعاعمة 01 5ع03000655) 220 كل00) 1616م 0022 ع2003(11) .11 .1 ممعم 11لا 

6 ,116ل باع[1 موكلن1آ1 

-6ا1 عل تممدزظ عل صل معع هنالاع اكه ؟كالءكمع1 0ئانا عامء0212ع1 12ل2701215م نادم ,(1997) ,]1 ,55ناو1 - 
..10لة؟ غ20 ععمعرع1ع2 علمتارعمز1! إرمسظ :23-24 معلمطوع اا ,(59 حَم8) وعا 

5 .01050 ,كاءتع1' لتسهئزط مقتاطنزعظ اللعأع مم 1 ,(1969) ,.1.0 ,بعملاسوط 

48-51 (1996) عع1ئزن0 ع مقصده]1 

-1201لا2 ,ع0 05301013م015آ كنات ,(1986) ,.[ ركصزة0 .1-2 (2005) مقط :269 ,ك4 (1972) 500م5110 - 
.131-144 ,42 15111 ,كدصتا كعل عاءرعامعل 

.1-2 (2005) مقاط :269 ركسك (1972) ومدمماة 

بعاطءتطعدعع5همنع اع ]1 معطءدتاميوعة رعل مملندعاآ نما رعاءرعامعل تسدعرزط (2000) تأعصصمظ8 ومدكا 
620-33 

48-5 (1996) م0011 ع القتره1 

حاث - ع1 أققع انا لدعتاطلظ 1ه زاعاء50 ركائاع1' لتتمدولاط مقتامزع8 امعاعمةُ ع1 ,(2005) ,1.2 ,معللم 
جتقطغط. قتطاع/2)/17 8 تتت/ع01. 2 أم 5011860 بجابر ب //: ماخ . 12212,9 

.001.40 2055-1 لإاأواع لتنا لاهن ,أملروط 4ه 0005 ع1 (01.)22001 ,مععاعع5 ناوا - 

,2655 0116880 01 516(7م 117لا .امناو امعاعسضسث سا ع1 لأرعالة عطا لسة طادء12 .(2001) .1 ررمانرة1؟" 
:194-95 

05 985 للعع220 ,كاءاع1' 0014328 عط 04 110:14 ع1 هآ غطاوانآ دده كاءاع1' وله (1992) ,2 .ل معللة - 
.17-19 .قعلع1آ ,علعنا8 عل مدقلة أه نزتهلطاعاظ 1005 عط كه ممأموءء0 عطا ده ألعط تسمسلدومم تلاك عطا 
لحصغط بصدعط ‏ الصدمء. عم لص مكاء:ع0 تمع لإم. بج بنب// تغط 

10630 116 01 8001 تندتام لزع عط1" .(1994) ,(وماتلء) وباط ,10255019 01م ,0 12120110 ربعن أسوط 
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وبطتزمة2 عاء أده © عط كه ومهاأمامعوعع© عتأمعطانطُ )ك1 عط1' ./زد7ا برط طاءه؟ عمأه0 06 عأهه8 ع1" 
.(1992) مععرعم5 لزع[ بمعطمع 5 ,ملعتن :13-15 ,مءوتعصدمظ مود رىامه8 عاأعتهمعك .أمة 1ه 
,عن :اا رممصروط :86-90 .ممكلناةطآ 320 1122365" .أمنزع امعاعمخ أه علم80 لناءددك8 طوتاترظ 
مط 0 0 زانسع الملا تمقددهسل! بأمنروظ امعاعمة مزع ألمعاكة عطا لصة عطملزاوممع:1] ,(1996) .5 
10915 ,ؤوعو 

0ر111 كه عدن آنا 2200 عمقناق انها علا 10 تزمتاءنالممنه1 مخ - مقتام يرع 111001 (2000).ل ,رمعلاف 

6 م_,ذطملاع 

-ملزع2 الع أعنة 108,)1999(116مآ لظ رعقناتمه11 :316 (2000) ,معللة :9 -288 .(2001) .ل متمابرة1' 
.5-16 ا,رققعع2 '[ازورع /الونا اأعدره0 ,ع1 تاأوعاكى عطا 4ه دوعاممط هيدنا 
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80,0 لتتتوع !811 لصمعع5 امه لمنط؟ غطا ممع ممم عيسادم] 0 


85 2797 (1972) .16 ,للموم120أ5 
134 ,(2005) .ث 820311 - 
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95 .1 (1895) ,كذال/الا .ىم .ظ ,عولسظ 
06 :416 (1895) ,كتللة/الا .ى .8 ,عولسظ 
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7---7/15011511 ]0 /رزاتسمع الدنا لمتأقتزءد015آ , "عنع ه201 300 مدع تتمعء01عط- 


97 -ل0 تل لتنا علتاسعاولزة تاأعتعمعقصسعاماط سا عالنماء كم صلانآ لمن «تعطءئ سعط (2009) موعأزء)ط مماعاك 
.21-2 .ه10 [ناعا رع 15زنال 
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99 18 أوقع 1 , ”“تند]/ا 01 105لل000) ع لالساءظ عط 240 0101115200202 04 ملع 021 ع2005(<"1) .ل ,عاعوططنرآ 
.2252-3 .لإلهم 0010 ولاتائوتاطنط 


100 -15201 متعمم1 رأملزو8 امعاعمم ما 5وع0000) عط 01 عوط ع1" تم مأول؟]1 تمطنداط (1997) ,.خ ,كترعطن] 
2-16أ..ء ,لهقه أهووعاه] كوملا 

101 و13 ,لزع 1413010 مقتام بزو 0غ علذنا0 لدأ معدو :علذأنان) 010150 عط2003(,1) ,0:مكللع .8 للهدرهنآ 
:302-307 بلإع1 


:105 .(2003) .1.2 ,ممصن 1لا - 
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27 ,دعل هطو 1لا 

,144 .«مملسك؟ لهة معتصقط؟ علوملا بجعا! .أمزعظ امعاعمة مأ منطعما-من5 :19 ؤه أنه ع1 (2001) .5 رعلملن0 

.188-190 .(2003) .11 .1 ممكم نالا 

تعد عبادة الثيران المقدسة من أقدم العبادات الحيوانية في مصرء ويحتمل أن يكون السبب في ذلك ارتباطها 

الشمسي بروح الإله رع الباعثة على القوة الأبدية» وكان الأكثر أهمية ضفي مصر ثور أبيس في ميمفيس؛ وثور 

منيفيس في هيليوبوليسء وثور بوخيس في أرمنت. ولكن تأريخ عبادة الثيران غير محددة بدايته؛ وريما كان 

من عهد الأسر الأولى قبل التوحيدء ولكن توقفت عبادة الثيران تقريبا ضفي منف أو أرمنت في النصف الأول 

من القرن الرايع الميلاديء حول تلك العبادة ومقابر تلك الثيران في البوخيوم والسرابيوم منفيس. والطقوس 

السرية المقدسة المرتبطة بها راجع: 

ام 7 (88ل) , 1929-1931 ,اأمقتاعة غ2 كمهناه لم8 (1934) رمقصستة1 عن كرعز1 :158-159 ,5.31.037 

. أنلاكتك-ء ,آم ,50 ,41-44 ,مساعطعن8 ع1 بساكوسر 

0.106قداعم8 كلتصعة/١‏ .ذمللاطث غ2 183181 كناو أوناء؟. 0) عل1ن 0 كى (1981) ...15 ,10310 

من المحتمل أن تكون عبادة ثور بوخيس قد ظهرت في عهد الملك نكتانبو الثاني واستمرت حتى العصرين 

البطلمي والروماني: ومن الأرجح أن تكون عبادة بوخيس مرادفا لعبادة العجل أبيس في منف, ويقترح البعض 

أن البوخيوم 81111611112 كمدفن للثور بوخيس في أرمنت كان مرادفا لمدفن السرابيوم للعجل أبيس في 

منف. بينما يذهب البعض إلى أن عبادة ثور مدامود (المقصود منه ثور بوخيس أو ثور مونتو) ترجع إلى عهد 

الأسرة الثانية عشرة؛ وهو الثور الذي كان يتنقل بين أرمنت والمدامود وطود وطيبة ليمنح القوة لملوك الدولة 
الوسطى. ومن المحتمل أن يكون مقره الأصلي في طود . راجع: 

40-50 ,11,28 ,2001مآ ,نمام لمع5نآ 6 :11 تناع طاعس8 ع1934(1) ,له أء .1 لمه1ة :7/168 .قط 
حول ارتياط عبادة الثور «بوخيس» بعبادة الإله مونتو فإن هناك اختلافات كثيرة حول هذا الأمر, ولكن تلك 
الاختلافات لا تشكك في وجود ارتبياط بين مخصصات بوخيس ومونتوء ولعل الاختلافات كانت تبحث حول 
أدلة مادية على تأصيل عبادة بوخيس في مصرء وهو التحليل الذي أبعد بوخيس قليلا عن ارتباطه المباشر 
بمونتوء فالتصنيف الحالي ليوخيس أنه مرتبط بصورة أكيدة مع «رعء منذ النشأة الأوليء بينما ارتباطه مع 
مونتو . وفقا للأدلة المتاحة حاليا . يرجع إلى العصر المتأخر تقريبا عصر نقتانيو الثاني. 


راجع عن تلك الاختلافات: 
- محمد عبدالفتاح: 2005 الوضع السياسي لمونتو في الإفليم الطيبي خلال العصر البطلمي المتأخر. مجلة 


- سليم حسن؛ مصر القديمة:؛ ج 16 74 - 775 . وأيضا راجع: 
47-49 ,11 (1934) ,1آ سناعطعيسظ عط 2017 (1982) ,/ا1 ,ضما - 
.1-2 109 .آم ,رقولهما ,امفمسة غه وعلصصيع]؟ ,(1940) .3/1 يعننا0 ع .1 رلدهك14 - 
47-49 ,11 (1934) ,11 استاعطعيدظ عط1" 
.1.403 .آملا ممقامبزع8 عط ؤه 0005 ع1" عولباظ 
1 .1 .1آ0/ا كممقتاموعظ عط ؤه 0005 ع1 عولباظ 
.64 .لعاملزعم معالف سأ كاأءدمع1 لهنا 100 ,(2003) .ل لاممتصددة - 
مد ./لا وعاعلط2 لمة عسناءء8 و8 رصرمه] وغل مهلا أععدع1 هآ .”اع إمد8' .(1999) عا مقصصعآ ,علاءل/ا 
.ع تمطعلمعق التظ :معلاعآ .(لء ل20) عاطلظ عط مز كعتائء12 لسة كلمطاءآ1 01 'صمقدمتاء انآ .أورمط عل 
1645 
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20 1361نا1 .© كتتدكء12 هل .")قن عط كه ماد !1 لانة هندع ناععدره12» .(2000).م 32065[ ,العمرعء8 - 
.177-12 تناه تفط 8 كاز ذه نإع81010 عطا نغه0) عتأكعمه2 عط .ممدعند8 وملءه6 عاعتوط ابوط 


112 علء 860 فاع رأمزوظ امعتعمة 01 وتلعمملءلزعومظ لع أهنادن11[ (1999),دمتعطصرعط, 2 :11 عمتلاقرء 0 
:142-143,قام80 
113 اللناء دنال امتاتظ ,12220 عطا ذه علم80 عط 4ه كلمتوعل-سدتلتدناع 12" (2010) ,.2 ,تالعتمعبارآ 


55-2 .15 ققلناذ لتة أمنزو امعاعهمة دا 
24 أبوفيس عبارة عن ثعبان ضخم, له حجم هائل ويلتف حول نفسه عددا من المرات. ويظهر غالبا في الرسوم 
على جدران المعابد والمقابر وهو يهزم أو يقتل من قبل أحد الرموز. كما رسم على شكل سحلية ضخمة, 

أو تمساح, ولاحقا على شكل تنين. 
11 رعقاءء/!-أملتل! رعاطعتطعدععدممذعتاع]1 معطءكنامروة ععل مملنجمآ (2000) .11 :أعمدمظ8 
:1-4 5. وتام 
-مكامصة عط :تمهتا لدعتوهامء15' ع الأمصمملءءط كه ممتوناع]]1 لس عذود381 ,(1999) ,2 ,5تأنامكناه1]0 - 
لمآ [م0صع انآ ذه بوالومع اأونا ,قمتامايعددتل .لبط ,وتطومدة عم تجمعطمعع؟0 ,2ه لمعته عتدم 
.3-5 واعأمقطء 
115 38-39 ,33 .طالال/ا مقنام زع :بواتسعاط 0 بإورلا ع1 .(1997) ممنتطامآ .ى :ا ,ومنصع 11 
.018.90-93) 395 10 85018 3000 ناأملرو8 صا معلة ده كله .(2005) عطعه ع اا ,© :ا رلمقصاط - 
6 من المرجح أن المعبود ست قد عُبد في الواحات الجنوبية. خاصة الواحات الداخلة التي اعتبرت ملكا خاصا 
به بوصفة قاهر أبوفيس وحامى الصحراء؛ فقد جاء في نقوش معبد دير الحجر ست إله مدينة «موت» في 
واحة الداخلة, الذي فتل الثعبان أبوفيس. كما أن هناك ألقابا يمكن من خلالها تحديد الأهمية الاستراتيجية 
لوجود المعبود ست في الواحات الجنوبية. ومن هذه الألقاب: سيد الواحة - المعبود العظيم - قاهر أبوفيس 

- المقيم في هيبس. راجع: 

59 -010,30,57 مكقنردط -اء مرعذل12 هه؟ دعاصصيع] كعل للعصدل! ميك" (1978) ,عم أو0 - 
,”لوقع مقسرم] عطا عمضنال كارعدعل ممتام لزع عط صذ عمتلاتم8 عأمدمع1» (1998) ,.5 .0 ,رعمدع1 - 
1139-1-8 ,معلأعآ 
117 .51-54 .م اناطتصدآط ,رعأطاعتطءدععكممتع نتاع1 معطءعتامنووة عل ومعلنجرعآ (2000) .11 تأعرمم8 
118 -0امأمنزع م ععصطعه ]1 . معصسممدونوة»1 معطءدنامرهة ععل عط لصدك] (1999) ,طادرعاءء8 مو معومتال 
:24-28 .219102 ,80.49 ,معتلناد عطعواع 
77 ,أمنزو8 امعاعمة ؤه بورم:1115 01:0 16 (2000) ,للأقطد 02د1 - 
119 أملاق18 العاعصم أه دعالتصمد لونزهظ عأء اديه ع (2004) .صدنزد1 رمهخ1ة1 لمة مدلتة ,ممدوله1 
165-166 ,. الوكلن1!] عت وعتسمق11" 
120 تفط عطا ده ماع سداع00آ أمع لماكل نأمبروظ 04 5لرمءع] أمعاعصة (1906) ,بصوعلط كعتصول ,لعاممعر8 
16-117 ل,ذوع2 معقعلطن 01 /رالأومع ائملآ غط! رأكعناوصه© مقتدرءط عط 0 معدملا انث ا 
.140 .1100508 يغ كعتشقا1! رأمنزو8 01 قصععنا0 عط ذه عاعتممعط (2006) .ل ,لإعاوعلالا1 - 
121 ,01طأعتتق رطانا!/1 ؛ه معسسوط عط (1991) ,العام صمت [طمعدوول 
122 عكلا!-100تأكتعمناك لثئة 507615010105 01 01 تأنااهباء ع1 » (2009) ,معلكله>1 .11 لمة ععاده .2 مزبعع1 
8,276,31-7 .ع50 .1 ,عموط «رناه أتقطعط 
123 1 01 الع تازدقعذقة لمعاع010م0عتطاصخ دك :ارع10ه 8/4 ع انمع ةمحم © بجع[ 16 (1973) © ,نماء 1 أاآ 
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30-33 ,دوع هتسومكتلد© أ0 بواتوعء الملا :زعام ع8 .المعتصنادا وععرمء0 )0 وعترمعط1" 

.لطع الهلا ]518 لالاتماوع منولا .”1 عوط :لزع 1010ال1/! كن نم1115 عط1» (2008) .لم50 ,رلكقومعآ - 
.حتسطط. 96201 نوعو امطالاة/1 20 0196 9020بجرماوذة1 /للتقدمع 21د /ندلاع. ناك لز كه بباببا //ثم > 

13 ,171,.67-68 0110 :0100 ,لمناءناله0نان] أتمطد بدعلاى تطالز/ة1 (2004) .1رعطه1 ,اأدموءد 
,0ق , لانزا/ا ذه نع به ع" (1991) ,العطمصة© طامعدوول 

13 ,115 01 :01010 .نا نالمتان] أممطك دعلا ى بطاتر/8 (2004) .1زعط0] رلهوءة - 

.224 ,رمل800 عتمد8 لمملا بجعا ,لإع0أ0ممعطاصة لمساعيه5 (1963) .ع01210 ,ركذتاو اك- 1601 

عط كه اتاعمددعدكة لقعزع 10م معطامة مخ :زمه أمطانزا/1 عاناة رقم صده© بعلل ع1973(1) .0) روماء ]انا - 
.30-33 ,جوع وتمرهاتلد© أ0 والومع الدنا الإءاعامء8 .اتعصنادا مععرمء0) 01 دمأرمعط1" 

عق لمطاء11 «مه نا دمقامء بممده أن 1ه890ظ1 مخ كماع تاع] نزمخ عرعط1' عمف ",(2005) .دتاناطاناظ معدل 
17.2,71-10 ممتعناعظ زه نزلننة عط مذ بجمعط]1" 

-اع0 :.335, 289-291 .5ع!5] اكتافرظ أمعاعصة عط 01 ذلرمزوتاعظ مدعوط .(1991) .1 ,نماان1] ,1 ,ككناة11 
.121-123 ,6 .20 ,23 .آهل ,كأولزلهدمة , "عع لع الاامص! أعنتاعغط عنننا لعقتاكناز 15' ,(1963) راك ريعلا 

04 نماكتتصعط0 عط لصح ععطع الا تعنطا8 أممامعاموط علا 1ه دعا تسقلكة علتاعءاظ» (2010) .خ وسمممتكلء81 
لأهل/حدم .تزعلتبة .صقعط اعمتامه //:مط .108-126 .1 .مه 28 اهبا برمعط؟' لمعتعوه اماع50 «ددوالقاتمة6 
.ادال . 01367 .2009 .1467-9558 .ز/10.1111 

1-5.موعع8 تزلتوع اتوتآ اأعمعه0 ..)مبزو8 أمعاعهم هآ 000 20 طاععدءة ع1 (2001) .ل بممممروقم 
270 ,24 .تلالال8 مقتام زع :بإالعا8 ما برو/لا عط" .(1997) مقتطاما .لذ ب رومتمعاط 

-111620 ذه ععناانت لة ععقتاعصمآ غط) 0غ للمناعنالهتاه1ا مث :ممتامجرع8 111001 .(2000) .2 .ل رمعلاه 
:144 .قطملازاع 

:0:10:50 ,كاءء1' لتدسموواط مدتام زع اللعاعمة عط ,(1969) ,وعمكلاسد؟ 0117 000مالزة؟] - 
7 ,5وعوط 

عدم اتوم تمه لمع لمم م2 تعتناام س5 01 )0016© عطاك هذ «ركعتع2010:رو00» ,(1997) ,2 .ل رمعلاه 
:7 للففظ بعلمرملا بسعلظ .وا“ ١١3‏ .أ0؟؛ ,والهلط .الا سدنلل7/1ا .له ,70210 لمعتاطزظ عط 

.238:46 .كاءء1 لنتمدع زط مقتاملزعظ العاعمة ع1 (1969) رمعم امد ج0119 13220020 - 

بناعل]1 .أوزع8 امعاعهمة مل عاتارعقة عط كه كمعل1 :ممنوتاع] ممنامررع1959(8) ,دنالة1ا .ى .ظ رععلنا8 
لح نان ١‏ 

4 ,منام01 عسمتطعتاطناط طتإلحصدك؟ تعرعوء841001 بمقطلاء1 .نزعهامطالا84 مقنامبزو8 ,(1968) ,رؤمه1 وعتمممعلا 
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الأسطورة في بلاد الرافدين 


د. خالد عبد املك النوري[*) 
يقودنا البحث في الأسطورة في العراق 
القديم"» وما يرتيط بها من أفكار ومعتقدات» 
دينية وتراث لغويء؛ إلى الحديث عن ثقافتين 
اكنتين لا واحدة فقطء وهما الثقافة 
السومرية””» والسامية الشرقية؛ أو ما يطلق 
عليها الأكادية”. فالذي يتناول بالدراسة 
تاريخ وحضارة بلاد الرافدين عليه أن يبدأ 
أولا بدراسة تاريخ المكونين الأساسيين لهذه 
الحضارة: وهما الشعب السومري والشعب 
السامي الشرقي؛ كل على حدة؛ قبل أن 
يسترسل في الحديث عن المشترك بينهما. 
هذه الازدواجية الثقافية التي ميزت النتاج الحضاري لبلاد الرافدين بجميع جوانبه؛ لا نظير 
لها في الحضارات القديمة الأخرى المجاورة؛ التي أنتجت مثل هذا النوع من الأدب الأسطوري 
كمصر واليونان” . 
وعلى الرغم من ذلك لم يؤد هذا الوضع في بلاد الرافدين إلى تنافر وتباعد بين سكان 
الإقليم؛ بل ظهرت الثقافتان السومرية والسامية الشرقية, كأن كل واحدة منهما مكملة للأخرى. 
ففي الألف الثالث قبل الميلاد؛ تبادل السومريون والأكاديون الأدوار في الهيمنة السياسية: 
استّخدمت خلالها كل من اللغتين في التدوين تبعا للغة العنصر المهيمن سياسيا”. ولم يُشر في 
مصادر تلك الفترة إلى أن الصراعات السياسية القائمة آنذاك كانت بين شعبين متنافسين: 
أو بين ثقافتين متنافرتين: بل كان واضحا أن التنافس كان بين دويلات المدن بسبب مصالحها 
الاقتصادية. وطموحات زعمائها الشخصية: منذ بداية عصر فجر السلالات؛ الذي برز خلاله 
أكثر من اسم أكادي بين أسماء الحكام المتتافسين. على الرغم من غلبة الطابع السومري عليه؛ 
وفق ما تدل عليه نصوص تلك الفترة السومرية". ولم ينظر كل من العنصرين إلى الآخر على 
أنه أجنبي أو دخيل بالطريقة التي نظر كل منهما إلى الجوتيين والعيلاميين: وهما من شعوب 


(*) قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الكويت. 


عالم الشك 


العدد 8 المجند 40 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة في بلاد الرافدين 


الهضبة الإيرانية المجاورة, الذين خضعوا لحكم دول بلاد الرافدين تارة» وغزا بعضهم . تارة 
أخرى . بلاد الرافدين في فترة ما خلال الألف الثالث قبل الميلاد وفي الحالة الأخيرة كان يُنظر 
إليهم كغزاة وحكام أجانب”. 
ولا يعني تراجع استخدام اللغة السومرية في النصوص بعد سقوط دولة سلالة أور الثالثة مع 
نهاية الألف الثالث قبل الميلاد أنهم اندثروا كشعب فاعل في مسيرة الحضارة العراقية القديمة, 
بل ظلت ثقافتهم المتمثلة في نظامهم الكتابي الذي ابتدعوه. وأصول معتقداتهم الدينية: التي 
تجلت في الطقوس الدينية والأدب الأسطوريء تسري دماؤها في عروق الحضارة العراقية 
القديمة بشكل واضح طوال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد”. على الرغم من أن الأكادية 
بلهجاتها المختلفة. حلت محل السومرية كلغة وحيدة لنصوص تلك الفترة الطويلة. والجدير ذكره 
أنه حتى العنصر السامي الشرقي لم يكن هو المتسيد سياسيا وعسكريا في بلاد الرافدين معظم 
فترات الألفين الثاني والأول قبل الميلاد؛ فالأموريون وهم عناصر سامية غربية تسيدوا فيما 
بين 2000 و1600 قبل الميلاد. وقام بهذا الدور بعدهم الكاشيون: وهم عناصر هند . أوروبية 
فيما بين العامين 1600 و1160 قبل الميلادء والآراميون. وهم أيضا ساميون غربيون. حكموا 
في بابل بالتحديد. فيما بين 612 و539 قبل الميلاد؛ وهي الفترة الأخيرة السابقة على تعرض 
بلاد الرافدين للاحتلال الخارجي من قبل قوى إمبراطورية كبرى.ء كالفرس أولا والمقدونيين 
من بعدهم؛ مما وضع نهاية لاستقلال بلاد الرافدين السياسي ولدورها الريادي في الحضارة 
الإنسانية لفترة طويلة جدا. 
إذن: فإن ما حدث في بلاد الرافدين هو اندماج وتلاقح حضاري بين الأصول الحضارية 
السومرية والعقلية السامية الشرقية على أرض بلاد الرافدين". وقد طفى تأثير هذا الاندماج 
على كل الشعوب الأخرى. سابقة الذكرء المهاجرة إلى بلاد الرافدين منذ نهاية الألف الثالث 
قبل الميلاد وسوف نقدم من خلال هذا البحث أمثلة من الأساطير العراقية القديمة: السومرية 
منهاء والأكادية» علما بأن كثيرا من الأخيرة لم يكن أكثر من إعادة كتابة للأولى: ولكن بلغة أخرى 
مفهومة للجمهور حي 7 
خصائص الأدب الأسطوري 
في بلاد الرافدين 
أول ما يمكن أن نلحظه في هذا الصدد هو تمدد المواضيع التي 
تناولها الأدب الأسطور ي في العراق القديم بش كل أدى إلى غزارته: 
ويظهر ذلك في العدد الكبير من الألواح ا لطينية التي عُثر عليها. وتحتوي على مثل هذا النوع من 
النصوص”". ومن دون شك فإن ذلك يدل عل مدى أهمية هذه الأساطير تسكان بلاد الرافدين 
في ذلك الوقت. فهي لم تكن بالنسبة إليهم خرافات: أو مجرد أدب روائي للاستمتاع؛ أو إرث 
إنساني تجب المحافظة عليه . قد تكون هي كذلك بالنسبة إلينا في الوقت الراهن . بل كانت 
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عندهم أكثر من ذلك بكثيرء لأنها لم تدون على يد أناس عاديين أو هواة للكتابة» بل كتبها الكهنة 
الذين كانت لهم المرتبة الأعلى في مجتمع دولة المدينة الناشئة مع بداية الحضارة المدنية في 
جنوب بلاد الرافدين» وحتى لقب كاهن تطور منه منصب حاكم المدينة. كما يدل على ذلك لقب 
إن؛ وهي كلمة سومرية تعني سيد كانت تُطاق في الأساس على كبير كهنة معبد الإله الرئيس في 
دولة المدينة السومرية قبل أن تصبح لقبا للحاكم السياسي لدولة المدينة”". فكانت هذه الأساطير 
تمثل ذروة الفكر الديني في مجتمع بلاد الرافدين خلال تاريخه الطويل. فهي تعبر عن نظرتهم 
إلى الآلهة: والكون. وعن مصائرهم وأقدارهم؛ وعن كل ما يتعلق بحياتهم ومماتهم. وكان كثير 
من هذه الأساطير يستخدم في الطقوس الدينية» من خلال ترتيلها في عباداتهم وأدعيتهم في 
المعابد وخارجها”". 

ومن أبرز الموضوعات التي طرحتها تلك الأساطير ما اتصل منها بحياة الإنسان ومخاوفه من 
كل ما يهددها. كالموت باعتباره ظاهمرة منهية للحياة. ومصيره ما بعد الموت,. فضلا عما ينغص 
عليه حياته من أمور أخرى كالأمراض والأوبئة. والكوارث المختلفة كالفيضانات وموجات الجفاف 
والكوارث والحروب الداخلية والغزوات العنيفة القادمة من جميع الجهات. 

كما طرحت هذه الأساطير موضوعات ذات طابع اجتماعيء كالعلاقات البشرية وتعقيداتهاء 
كتلك التي بين الرجل والمرأة» والتي بين الأصدقاء. كذلك طرحت موضوعات تدفع الإنسان إلى 
نقد الذات في محاولة لتصحيح مساره؛ على اعتبار أنه المسؤول عن الشرور التي تحدث في 
عالمه؛ وأن ما يحدث له من كوارث طبيعية وغزوات بشرية إنما هو عقوبات وجهتها الآلهة له 
واستحقها هو جزاء لأفعاله. كذلك تجلت في أساطير بلاد الرافدين ظاهرة التوظيف السياسي 
للدين. وذلك باس تخدام الأساطير ذات المحتوى الديني. كوسيلة دعائية ليث اقتناعات محددة 
للجمهور حول السلطة والحكم, لتبرير أوضاع سياسية أو اجتماعية أو دينية مستجدة. علاوة 
على ذلك تضمنت تلك الأساطير موضوعات عن أصل الإنسان. والمادة التي خُلق منهاء وكيفية 
وأسباب خلقه. ومن كان يقف وراءه. ومنها أيضا الأساطير التي تناولت موضوع خصوبة الأرض 
ودورة الحياة فيها. هذا فضلا عن تناولها موضوعات شاعت في الأدب الأسطوري العالمي والتي 
تحاول تفسير وجود الظواهر الطبيعية وعناصر الكون ونشأته. والحال التي كان عليها الوجود 
من عدمه قبل ذلك. ولكن ما يميز الأساطير العراقية القديمة عن أساطير الأمم الأخرى حول 
هذه المواضيع المشتركة بالتحديد: هو أنها أقدم منها جميعا زمنياء مما أكسبها ميزة الأصالة. 

إذنء فالميزة الثانية في أدب بلاد الرافدين الأسطوري هي أصالته. لأن ما وصل إلينا من 
نصوص حتى الآن تشير إلى أن أهل الرافدين يمثلون الفكر الإنساني الأول. ويرجع ذلك بالطبع 
إلى أصالة حضارة بلاد الرافدين المدنية التي نشأت أولا على يد السومريين الذين عرفوا بأنهم 
أول من ابتكر أحرف الكتابة فدونوا نصوصهم الأولى منذ العام 3200 قبل الميلاد. وبالتالي 
فإننا عندما نتحدث عن أساطير بلاد الرافدين نتحدث فعليا عن الفكر الإنساني الأول المتوافر 
لدينا حتى الآن. ولهذا السبب لا نستغرب عندما نرى للأساطير العراقية القديمة صدى؛ في 
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آداب الشعوب القديمة الأخرى كالكنعانيين في شمال سورية: والعبرانيين في أسفارهم التوراتية 
وملحقاتهاء والحوريين والحيثيين في آسيا الصغرى واليونانيين القدماء. ومن تلك الأساطيرء 
على سبيل المثال لا الحصرء أساطير صراع الآلهة الخلاقة ضد القوى الشريرة التي تريد أن 
تعيق أي تشكل للحياة: وإذا ما تشكلت فإنها تسعى إلى تخريبهاء كأساطير الإله بعل الكنعانية 
التي يتصارع فيها مع إله البحر تارة؛ ومع إله الموت تارة أخرى. وعلى منوالها أيضا أساطير الإله 
تشب الحوريء ونظيره إله العواصف الرعدية الحيثيء التي يصارع كل منهما فيها آلهة شريرة: 
ووحوشا أسطورية تابعة لها لا تريد خيرا بالحياة”“. وحتى الأدب الأسطوري اليوناني حفل 
بمثل هذا النوع من الأساطير. وكذلك كان للتوراة والأسفار الملحقة به نصيب من هذا النوع من 
الأساطيرء فقد احتوت بعض مقاطعها على إشارات وتلميحات عن صراع كوني قديم أفضى إلى 
انتصار الإله الواحد الخالق على المياه البدائثية؛ وما يتبعها من مخلوقات أسطورية شريرة: وقام 
الإله الخالق إثر هذا الانتصار بخلق الكون والإنسان””". وهي الفكرة نفسها عن ذاك الصراع 
الكوني الذي حدث قبل عملية خلق الكون. بأسطورة الخلق البابلية التي يُعتقد أن صداها انتقل 
إلى جميع تلك الشعوب المذكورة وضمنتها في أساطيرها. وكذلك انتبه الملتتخصصون في هذا 
الحقل إلى تأثر أساطير يونانية ذات مواضيع من نوع آخرء كملحمة الأوديسة وقصة هرقل. 
بملحمة جلجامش الرافدية”". 

وتتعلق الخاصية الثالثة للأساطير العراقية القديمة بالكيف. فلم يقتصر تميز إنتاج سكان 
بلاد الرافدين من الأدب الأسطوري على وفرته فقطء ولكنه امتاز أيضا بعمق موضوعاته الفكرية 
والتأملية؛ فنرى العراقي القديم قد حاول أن يفهم كنه كل ما يتعلق بحياته وبما وراءهاء وهي 
معظمها موضوعات مازالت تشغل بال الإنسان في الوقت الراهن: وتأخذ حيزا مهما من وفته؛ 
وفي نتاجه الفني والأدبي والفكري والعلمي. ومثال على ذلك ملحمة جلجامش التي تميزت 
بعمق الموضوع الذي طرحته والمتعلق بالموت. لذاء فقد ترجمت أغلب هذه الأساطير إلى معظم 
اللفات الحية؛ ومن ضمنها العربية. وحازت بعض الأساطير أهمية أكبر في هذا الصدد نظرا 
إلى التشابه الكبير بين محتواها من جهة. ومحتوى بعض قصص الكتب السماوية:؛ من الجهة 
الأخرى. وهناك أساطير ملحمية أخرى مهمة حازت أيضا نصيبها من الاهتمام العالمي والترجمة 
إلى العديد من لغات العالم وأبرزها أسطورة الخلق البابلية. 

التشابه مع بعض قصص الكتب السماوية.ء خصوصا مع أسفار التوراة وملحقاتهاء هو خاصية 
أخرى تكاد تنفرد الأساطير العراقية القديمة بها عن غيرها من أساطير الشعوب القديمة. وهذه 
القصص السماوية تُعد من المواضيع المهمة, وذات الوزن الثقيل في معتقدات أتباع الديانات 
السماوية؛ بما في ذلك المسلمين: مثل وصف جنة عدن التي ورد مشابه لمحتواها ضفي أسطورة 
دلمون السومرية. كما ورد تشابه كبير في قصة خلق الإنسان بين الروايتين السومرية والتوراتية. 
ولكن الشبه الأكثر وضوحا هو ذلك الذي بين محتوى أسطورة الطوفان السومرية؛ وقصة نبي الله 
نوح عليه السلام المذكورة في الكتب السماوية”"'. وبسبب هذا التشابه جذبت الأساطير العراقية 
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القديمة الباحثين المهتمين بدراسة الأدب الأسطوري العالمي: للقيام بدراسات مقارنة بينها وبين 
نظيراتها في الكتب السماوية. 

كذلك لا يمكن تجاهل التشابه الواضح بين قفصص خلق الكون السومرية والبابلية» وبين تلك 
المذكورة في س فر التكوين وسفر المزامير في أكثر من موقع وأسفار يهودية أخرى بشكل مباشر 
وغير مياشر. وعلى الرغم من هذا التشابه فلا يمكن تجنب ملاحظة أن ثمة فرقا جوهريا 
كبيرا بين الرواية الأسطورية: وبين الرواية السماوية في جميع تلك القصص.ء وهو أن الأخيرة 
تتمحور كل مجرياتها حول عامل رئيس واحد وحاسم. وهو الله سبحانه وتعالى: كنتيجة لعقيدة 
الوحدانية السائدة بين أتباع الديانات السماوية. فوفق هذه العقيدة فإن الله الواحد الأحد هو 
وحده وراء كل الأحدات. سواء تلك التي جرت في الزمن القديم السابق على خلق الكون: وبطبيعة 
الحال: هو الخالق الوحيد للكون والإنسان فلم يشترك معه أو يساعده أحد, بعكس ما نراه. في 
الأساطير التي سوف يتم الاستشهاد بها. وكذلك فهو وحده مقرر المصائر والأقدار على جميع 
مخلوقاته؛ بما في ذلك مخلوقه الرئيسء الإنسان. وكل ما هو مذكور في النص الديني السماوي 
من أحداث تتعلق بالإنسان نرى أنها في الحقيقة تدور حول خالقه وقدرته ورضاه من عدمه؛ وأن 
ذكر الإنسان ليس سوى مجرد وصف لعظمة خالقه من خلال وصف مدى تأثيره فيه. أما في 
الرواية الأسطورية فتتداخل فيها عدة عوامل محركة للأحداث من آلهة وأبطال بشريين. وضي 
كثير من الأحيان تتعارض إرادات الآلهة ضد بعضهاء إلى درجة أنه قد يتخن أحد الآلهة قرارا ما 
ضد البشرء ولكن يأتي إله آخر ليتدخل وينقض به قرار الأول. وفي بعض الأحيان يكون للبشر 
دور رئيس وفاعل في سير الأحداث, حتى إن انتهت الأحداث على غير ما ابتغاه بطل الأسطورة 
الإنسان. صحيح أن الآلهة في هذه الأساطير كثيرا ما تتدخل في الأحداث وتؤثر في مجرياتها, 
وهو أمر يسبب أحيانا الأذى والإحباطء وأحيانا الفرح والغبطة للشخصية البشرية الرئيسة في 
القصة؛ ولكن مع ذلك لو قارنا فور الإشنانف الأساظير, بشكل عامء بدوره في النص الديني 
السماوي فالفارق كبير جدا. في النص الأسطوري له دورٌ فاعل يمكن وصفه بالإيجابي في كثير 
من الأحيان: وأما الشخصيات الرئيسة في النص الديني السماوي فدورهم لا يزيد على تنفيذ 
مشيئة الخالق التي تصل إليهم من خلال الوحي أو الرؤى. 

وفيما يتعلق بالأسباب التي يعاقب عليها الإنسان فهناك خلاف كبير بين الروايتين. فتتعدد 
الأسباب في الرواية الإسلامية وأبرزها الشرك بالله. ومنها ما يندرج تحت مُسمى المعاصي 
وهي ترتدب تبط بالعلاقة بين الإنسان وخالقه وتنتج عن عدم التزام الأول بالأوامر والابتعاد عن 
النواهي الصادرة عن الخالق. ولكن أبرز الأسباب الجالبة للعقوبات من الخالق هي ما يرتبط 
بعلاقة الإنسان بالإنسان. ويندرج تحت ذلك كل ما يسببه الإنسان من أذى لأخيه الإنسان الآخرء 
وهي أفعال كثيرة لا يمكن حصرها هناء ولكن يمكن تخيلها بسهولة. ولكن في المقابل نرى أن 
الآلهة تعاقب البشر في الأساطير العراقية القديمة, لأسباب تختلف تماما عن المذكورة أعلاه. 
غفي أسطورة الطوفان تعاقبهم بسبب تزايد ضجيجهم وصخبهم نتيجة تزايد أعدادهم: مما 


عالم اله 


العدد 5 المجلد 50 ا 2012 الأسطورة في بلاد الرافدين 


أزعج الآلهة فاتخن تخذت قرارها بإهلاك البشر لتنعم بالهدوء. وفي أسطورة اجات اعافد 
الآلهة إنكيدو بالموت استجابة لرغبة شخصية خالصة من الربة عشتار؛ لأنها أرادت الانتقام من 
جلجامش بقتل صديقه لأنهما معا قتلا الثور السماوي الذي كانت قد أطلقته على جلجامش 
حنقا منها عليه؛ لأنه لم يستجب لإغوائها له”". 
وأخيرا وليس آخرا تمتاز متتو العراقية القديمة بخاصية أخرى, وهى تعدد الأغراض 
في الأسطورة الواحدة. فقد تحتوي الأسطورة الواحدة فقطء على محاولة لتفسير نشأة الكون 
ومحاولة أخرى لتبرير وضع تراش : جديد في آن واحد, بالإضافة إلى أغراض أخرى قد تحتويها 
الأسطورة نفسها. وسوف يتضح في ما تبقى من صفحات هذا البحث أبرز خصائص الأسطورة 
العراقية القديمة. من خلال استعراض بعض الأساطير تحت عنوان أهم هذه الخصائص وهو 
تعدد موضوعاتها. 
أبرز موضوعات أدب بلاد الرافدين الأسطوري 
لقد ذكر هذا الموضوع على عجالة أعلاه؛ في سياق الحديث عن 
مميزات الأدب الأسطوري في بلاد الرافدين. وسوف يتم الحديث 
بتفصيل أكثر مع ضرب أمثلة من الأساطير على تلك المواضيع 


الخلق والتكوين فى الأسطورة العراقية القديمة 
الخلق والتكوين مصطاحان مترادفان يظهران عند الحديث عن الكيفية التي ظهر بها الوجود 
كما هو عليه الآن في معتقدات الشعوب القديمة. والمقصود ب الآن هو الوقت الذي عاش خلاله 
أصحاب تلك المعتقدات ومازال مستمرا إلى الوقت الذي نعيشه حالياء وبعبارة أخرى. هو الوضع 
الذي أصبح عليه العالم بعد قيام الآلهة بعملية الخلق. وبالطبع قاد هذا النوع من التفكير تلك 
الشعوب القديمة إلى محاولة لتصور كيف كانت الحال في اللاوجود قبل ظهور الوجود. أي قبل 
الآن. وكانت أساطير هذه الشعوب هي الوسيلة التي عبروا من خلالها عن معتقداتهم تلك. 
وأغلب الظن أن هذه الأساطير كانت متداولة بينهم شفويا على شكل أشعار منظومة قبل أن تُدوّن 
على مراحل خلال التاريخ القديم في وقت متأخر نسبيا على بدء ظهور التدوين”". وفيما يتعلق 
بأساطير بلاد الرافدين عن موضوع الخلق والتكوين؛ فقد ظهرت روايتان» إحداهما سومرية 
والأخرى بابلية. والفروق بينهما كبيرة جدا . وقد خُلدت معتقدات البابليين بشكل خاصء. حول 
هذا الموضوع؛ في أسطورة متكاملة الأركان هي أسطورة الخلق البابلية. وأما السومريون فلم 
يُعشر لهم حتى الآن على أسطورة متكاملة؛ وواضحة المعالم حول هذا الموضوع؛ وإن كان بعض 
المتخصصين في الدراسات السومرية» وأبرزهم كريمر '' 1138161 قد نجحوا في جمع مقتطفات 
من 0 السومرية تحوي أفكار هذا الشعب في بعض ما كان يعتقدونه عن الخلق والتكوين. 
عتقد السومريون أن المياه الممثلة بالإلهة تنموهي الفتضبر الخلادق الرئيس في الكون الذي 
1 أي قبل أن تبدأ في تأسيسه بخلقها للسماء الممَثل بالإله آن: والأرض الممَثلة 
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بالإلهة كى: بواسطة عملية الولادة؛ وهي معلومة مبنية على الفهم العام لنص ورد في قائمة 
للآلهة السومرية ترجمه كريمر 12581261 على النحو التالي””: 

تَموء الأم التي أنجبت السماء والأرض 

كما اعتقدوا أنها خلقت جميع عناصر الكون الأخرى من خلال وصفها بأنها والدة جميع 
الآلهة المعروفة في سومر وفق مقطع ورد في بدايات أسطورة خلق الإنسان: 

نَمو الأم الأولى» التي أنجبت جميع الآلهة 

ولم يكن ما قصده السومريون هنا أن المياه قد أنجبت كل هؤلاء الآلهة بشكل مباشرء فبقية 
الآلهة:؛ بعد الإلهين الأولين السماء والأرض. لدت جيلا بعد جيل: بدءا من إنجاب السماء 
والأرض مولودهما الأول وهو إنليل الذي يمثل الجو الفاصل ما بين السماء والأرض. ومن ثم 
توالى مولد الأجيال الأخرى جيلا بعد آخر. ومن ضمنهم القمرء نانا الذي أنجبه إنليل» ؛ ويعد ذلك 
أنجب القمر بدوره الشمسء أوتو ©*. ووفق هذه الأسطورة فإن السماء والأرض كانتا كتلةٌ واحدة 
ويما أنهما جسدا بإله السماء 0 الأرض كي فيمكن وصف هذه الكتلة الواحدة بأنها جسد 
واحد. وصور السومريون هذا الي علي أنه تزاوج أدى إلى إنجابهما للاله إنليل كتجسيد 
للجو الذي فصل بين السماء والأرض”" ؛ تذكو هده القضية يما مكيعت الأشصارة إليه عن وجود 
بعض التشابه في الأفكار والمفاهيم بين الأساطير العراقية القديمة والكتب السماوية. فالتوراة 
في بداية سفر التكوين تحدثت أيضا عن قيام الإله الخائق بخلق حاجز ليقصل بين المياه, أطلق 
عليه سماء”. ولكن ما ورد في القرآن كان أكثر وضوحا في قوله تعالى «أُوَلّمْ يَرَالْدِينَ كَمَرُوا 
أن السَمّاوات وَالأَرْض كَانَنَا وها فُفَتَشْنَاهُمًا4”*. إذ يرى بعض المفسرين أن المقصود بالآية هو أن 
السماء والأرض كانتا متصلتين في كتلة واحدة؛ ثم فصل الله تعالى بينهما بالهواء؛ وهذا يذكرنا 
بإله الجو السومري إنليل الذي فصل بين والديه: السماء والأرض”. 

وأما المياه الخلاقة التي جسدتها الإلهة الأم؛ نمو. فإن الأساطير السومرية لم توضح كيف 
ظهرت تلك المياه إلى الوجودء مما يعني أنها كانت في نظرهم موجودة منذ الأزلء وبالتالي يمكن 
وصفها ب المياه الكونية» على اعتبار أن السومريين كانوا يعتقدون كما اعتقدت شعوب غيرهم "'. 
أن المياه هي أصل الوجود. وقامت في وقت سابق على الزمن المعروف بالنسبة إلى البشرء بعملية 
الخلق والتكوين للكون. 

وبطريقة ما فإن إلهة المياه الأولية. نمو. الخالقة للكون. هي أيضا المسؤولة عن خلق البشرء في 
نظر السومريينء وفق ما تبينه أسطورة سومرية أخرى عن خلق الإنسان, وهي المشهورة بأسطورة 
إنكي وننماخ. ولكن عمل نمو هذا لم يصدر منها بشيكل ميامين لأنها في هذه الأسطورة قامت 
بتكليف من ينوب عنها للقيام بهذه المهمة؛ وهو إله مشكمن بالياة اننا ولكن ليس كل المياه بل المياه 
العذبة فقطء التي كان مصدرها . وفق اعتقاد السومريين . جوف الأرضء وهذا الإله هو إنكي. 
وقد حاولت الآلهة» فقط الأسطورة: إيقاظ إنكي الذي كان نائما بصفته أحد الآلهة الكبيرة التي 
لم يكن عليها أن تشارك في العمل الشاقء ليطلبوا منه خلق من يقوم بخدمتهم: ولكنه لم يستجب 
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لهم حتى تدخلت نمو التي نجحت في إيقاظه وتكليفه بالمهمة بالتعاون مع إلهة الأرضء ننماخ””. ثم 
بدأ إنكي وننماخ في عملهما الذي كلفا به. وهو خلق الإنسان مستخدمين الطين؛ في نهاية المطاف. 
بعد عدة محاولات أولى باءت بالفشل. ويبدو الطين هنا معبرا عن تزاوج تربة الأرض الجافة مع 
المياه الرطبة المؤدية إلى ولادة الإنسان: فالإنسان إذن: فقط فهمنا للأسطورة هو مولود أمه الأرض 
ننماخ, ووالده المياه العذبةء إنكي. وهذه مقاطع مختارة من أسطورة خلق الإنسان”: 

كانت الآلهة تخبز خبزها يوما بيوم, 

(و) معه يُعدون موائدهم. 

كانت الآلهة الكبرى تشرف على العمل» 

بينما الآلهة الصغرى تكدح فيه. 

كانت الآلهة تحفر القنوات» 

كانت الآلهة تشتكي من معاناتها (بسبب العمل الشاق). 

حطمت الآلهة العاملة أدوات عملها 

يا بني (الحديث ل «نموه) انهض من فراشك 

واستخدم حكمتك ومهارتك 

وعندما تبدع (مخلوقا عاملا) 

يضاهي الآلهة (في قدرتها على العمل): 

يمكنهم (الآلهة) عندها أن يرتاحوا من العمل الشاق. 

تطول الأسطورة: بالتكرار وبالتفاصيل التي حاول فيها مؤلف الأسطورة أن يشير إلى عظمة 
وذكاء ومهارة إنكي بصفته الممسؤول المباشر عن خلق الإنسان. ويحدث خلال ذلك منافسة بينه 
وبين إلهة الأرض ننماخ حول من يستطيع منهما إبداع المخلوق الأفضل والأكمل؛ من ناحية الشكل 
والوظائف التي يتمتع بها. وقد باءت محاولات ننماخ بالفشلء لأن كل تصوراتها لمخلوقاتها كانت 
ناقصة أو مشوهة, فمنها من لا يمتلك أعضاء تناسلية؛ ومنها من ليس له عينان يرى بهماء ومنها 
من كانت رجلاه ملتصقتين فخلا يستطيع المشي... إلخ””. وبطبيعة الحال فإن مسار الأسطورة 
يؤدي إلى النهاية الحتمية لهاء وهو أن المياه العذبة. ولكونها مصدر الحياة؛ وهي هنا مُمثلةٌ بالإله 
إنكي: هي الوحيدة القادرة على خلق أبرز مظاهر هذه الحياة من وجهة نظر الإنسان. وهو هذا 
المخلوق المتكاملء الإنسان. 

تروي أسطورة إنكي وننماخ قصة خلق الإنسان بمبررات واضحة:؛ قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة 
جدا عن أسباب خلق الإنسان المعروفة لدى أتباع الديانات السماوية. ولكن بالتمعن أكثر ضي 
نصوص جميع هذه المعتقدات: سيظهر لنا بعض التشابه بين الروايتين. فهنا يبدو أن الآلهة قررت 
خلق الإنسان ليخدمها فترتاح هي بعد أن كانت تشقى في العمل. فكأنما نشاط الإنسان في إعمار 
الأرض الذي أصبح ديدنه بعد خلقه إنما هو خدمة للآلهة. وقد كان واضحا من نص الأسطورة, 
ومعانيها المباشرة: أن هذه الخدمة كانت من أجل أن تأكل الآلهة وقيام الإنسان عوضا عن الآلهة 
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بالأعمال من أصغرها كإعداد الخبز في الأفران: وإلى أكثرها مشقة مثل حفر قنوات الأنهار لإيصال 
المياه إلى الأراضي البعيدة عن مجرى النهر كي تسقيها فتنمو بها الحيوب وغيرها من النباتات التي 
تصلح لأن تكون غذاء. وبالطبع فإن نظرة أتباع الديانات السماوية إلى الإله الواحد الخالق الذي 
يعبدونه تختلف اختلافا جذريا عن يقر القدماء إلى آلهتهم: بما فيها الآلهة الخلاقة. فتلك كانت 
تتصرف كالإنسان: فهي تأكل وتشرب وتنام وينالها التعب. وتصيبها الغيرة وتمارس الجنس وترتكب 
الأخطاء التي يكون بعضها فادحاء وترتكب شرورا تجاه بعضها البعض؛ وتجاه الإنسان بسبب أو 
من دون سبب. ولكن لا يمكن نسبة هذه الأعمال إلى الإله الواحد في الديانات السماوية لأسباب 
تتعلق بإيمان أتباع هذه الديانات الشلاث بأن الله هو الواحد الأحد لا إله غيره ولا نظير له. وهو 
الذي يتمتع بالقدرة الكلية على كل شيء. لأنه خالق الوجودء ولا موجد لهء وبالتالي فهو منزه عن 
القيام بالأنشطة العادية: وما يتبع ذلك من السعي وراء الشهوات وإشباع الرغبات. ولذا فإن السبب 
وراء خلق الإنسان في الأديان السماوية ليس من أجل العمل على توفير ما يحتاج إليه الإله الواحد 
الذي لا يحتاج شيئا ولا يعتمد على مخلوقاته. فالسبب المعلن عنه بوضوح في الأديان السماوية 
لخلق الإنسان هو عبادة الله””. ومن هنا لا نرى تشابها بينا في أسطورة خلق الإنسان السومرية 
والرواية الدينية التي يؤمن بها أتباع الديانات السماوية حول سبب خلق الإنسان. بيد أن المعاني 
الخفية شبه المخبأة بين سطور نص الأسطورة؛ والنص الكتابي السماوي قد توحي بما هو أكثر من 
ذلك. فنرى أن المعتقدين اتفقا على ربط خلق الإنسان بمبدأ إعمار الأرض. فصنع الغذاء للآلهة 
في الأسطورة السومرية ينتج عنه إعمار للأرض. وفي معتقد أتباع الديانات السماوية؛ يُعد عمل 
الإنسان كما عن ل رقة عياد د" ويطديمة الحال يعتبر هذا النوع من العمل إعمارا للأرض أيضا. 
وعلى هذا الأساس فإن إعمار الأرض هو السبب الحقيقي لخلق الإنسان في المعتقدين. إضافة إلى 
ذلك فإن المادة التي خلق منها الإنسان في الروايتين هي الطين: مما يدعم الرأي القائل بالتشابه 
الكبير بين أسطورة خلق الإنسان السومرية وقصة خلق الإنسان السماوية” . 

أما البابليون فكانت لهم آراؤهم الخاصة حول خلق الكون والإنسان ضمنوها بشكل جلي في 
أسطورتهم الشهيرة باسم أسطورة الخلق البابلية؛ التي ترقى إلى مصاف أساطير عالمية مشهورة 
مثل ملحمة جلجامش الرافدية. وملحمتي هوميروس اليونانيتينء الإلياذة والأوديسة. وارتبطت 
عملية الخلق في هذه الأتطورة بمعركة كونية مرعبة خاضتها الآلهة الخلاقة الشابة ضد الجيل 
الأول من الآلهة, أوما عمرف بين المتخصصين في دراسة الأدب الأسطوري القديم» بالآلهة 
الأولية؛ والتي أيضا جسدتها الأسطورة بالمياه الكونية» وتمثلت في أكثر من شخصية أبرزها 
تهامة, الإلهة الأم . والدة جميع الآلهة . ويليها في الأهمية أبسوء زوجها ووالد الآلهة. ووفق هذه 
الأسطورة فإن تهامة تمثل المياه المالحة وزوجها أبسو يمثل المياه العذبة. 

تبدأ هذه الأسطورة: بوصف الكيفية التي كان عليها العالم قبل أن يتحدد شكل الكون. حيث 
كان الماء هو العنصر الوحيد الموجود في امتداد نحو جميع الاتجاهات. ولا حد ولا شكل له وهي 
المياه الكونية التي جسدتها إلهة المياه المالحة؛ تهامة وإله المياه العذبة. أبسوء وفيما يلي مقاطع 
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من الأسطورة توضح هذا الوجود القديم؛ ومن ثم بداية ولادة أجيال من الآلهة داخل رحم هذا 
الوجود كأبناء لهذا الزوج”: 

حين السماوات في الأعالي لم تكن قد سّميت بعد: 

ولا كان للأرض في الأسفل اسم يُطلق عليهاء 

كان أبسو الموجود الأول وموجدهم,: 

وصانعتهم تهامة التي ولدتهم جميعاء 

مزجا مياههما معا في كيان واحد. 

لكن المروج لم تشكل بعد ولم تظهر غياض القصبء 

ولم تتجل الآلهة بعد ولم تعلن أسماؤهم ولم كرسسة الأقدان 

عندها ولدت الآلهة في داخلهم. 

ولكن ما كان لهذا الوضع الشاذ في السكون المستمرء وعدم وجود شكل للأشياء؛ أن يستمر 
من دون محاولة من الآلهة الشابة: المولودة في رحم هذا الوجود الساكن. في تغيير الوضع من 
خلال نشاطهم وحركتهم الدءوبة التي تفرضها سنة الحياة. على ذوي الدماء الشابة. فأقلقت 
هذه الحركة الجديدة الهدوء والراحة التي طالما مسكن إليها الوجود الأولي لكل من أبسو وتهامة 
وظلا بعد ظهور هذه الحركة يتوقان إلى استعادتهما. والمقاطع التالية تقص هذه الأحداث”": 

وكانت آلهة ذلك الجيل يجتمعون معاء 

ويقلقون راحة تهامة فيرجع الصدى صخبهم»: 

هيجوا أحشاء تهامة: كانوا يزعجون باطنهاء 

لم يقو أبسو على إخماد أصواتهم: 

وأصيبت تهامة بالبكم في مواجهتهم 

وهنا فرر أبسو قتل أبناكه برغم معارضة زوجه تهامة: المبدأية لأنها من ولدتهم ولكنها وافقت 
على مضض في النهاية. وعلم الأبناء بمؤامرة والدهم فاستبقوا الأحداث وقام أحدهم: وهو 
إياء بقتله باستخدام مواهبه بالسحر”, ثم أسس إيا مسكنه على جثة أبسوء وبعبارة أخرى على 
المياه العذبة”” حتى الآن لم يطرأ موضوع الخلق بش كل واضح. وكل ما ذُكر شي هذا الصدد هو 
بداية ظهور حركة. وهي حركة الآلهة الشابة في أعماق المياه. مما أضفى عنصرا جديداء وهو 
الحركة بذاتهاء على الوجود القديم الساكن منذ الأزل. ويبدو أن هذه الحركة كانت شرارة البداية 
لعملية الخلق؛ فهي بمنزلة الحلقة الأولى في سلسلة من الحلقات التي أفضت, في النهاية: إلى 
خلق عناصر الكون وما يلحق بهذا الكون من مخلوقات أخرى. فقد أدت هذه الحركة إلى غضب 
أبسو. الذي قرر أن يقتل الآلهة الشابة المسببة للحركة؛ ولكنهم سبقوه وقتلوه مما أدى إلى رد فعل 
غاضب وقوي من شريك أبسو في الوجود الأولي. وهو زوجه تهامة. ف تهامة هنا قررت الانتقام 
لمقتل أبسوء حتى إن كان هذا الانتقام موجها إلى أبنائها وأحفادها. فجهزت جيشا من الوحوش 
الأسطورية لهذا الغرضء يقوده أحدهم, وهو كنغوء الذي اتخذته تهامة عشيقا لهاء وخاف الأبناء 
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وارتعدت فرائصهم من هول ما ينتظرهم. ما عدا الإله مردوخ”. الذي وافق على التصدي 
ل تهامة وجيشها المرعب. بعد إلحاح من الآلهة. بشروط فرضها عليهم, أبرزها أن يصبح سيدا 
مطلقا لهم. وأن تصبح كلمته نافذة عليهم لحظة دخوله المعركة ضد تهامة وجيش ها . وهذا ما 
حدث فدخل مردوخ المعركة وانتصر فيها وقتل تهامة وأعضاء جيشها": 

وارتعدت أجزاؤها السفلى من الأعماق. 

وكانت آلهة الحرب تشحن أسلحتهم 

واقتريا وجها لوجه؛ تهامة ومردوخ حكيم الآلهة 

والتحما في القتال واصطدما في العراك؛ 

نشر السيد شبكته وطوقهاء 

أطلق في وجهها الرياح المدمرة» 

فتحت تهامة فاهها لتبتلعهاء 

فدفع بالريح بقوة فلم تتمكن من إغلاق شفتيها 

وللأسطورة بالطبع تتمة كبيرة مفصلة لأحداث هذه المعركة,. وما يليها من أحداث لا مكان 
لتسطيرها في صفحات هذا البحث. وبعد مقتل تهامة وأفراد جيشها في المعركة بدأ زعيم الآلهة 
الخلاقة الشابة, اللتتمرمردوخ: يخلى عناضبر الكون الرئيسة من جثة تهامة نفسها فقام بتشكيل 
السماء والأرض. وحدد للمياه أماكن لا تتعداها. قفصل المياه الأرضية عن مياه السماء. والمياه 
الأرضية بدورها فصل المالح منها عن العذدب. واضعا كل منها في مكانه المعروف للناس؛ قالميام 
المالحة مكانها البحار والعذبة مكانها باطن الأرضء الذي يطفو القليل منه على سطح الأرض 
على شكل أنهار وعيون وينابيع. وأعطى أشكالا لتضاريس الأرض فنصب الجبال. كذلك صمم 
محطات للآلهة التي حاربت في صفه في السماء لتصبح نجوما وكواكيا وفي مقدمها القمر 
والشمس”“. وتبعا لذلك قسم السنة إلى فصول وشهور”": 

شطرها مثل محارة إلى نصفين: 

رفع شطرا منها وسقف منه السماء 

وفي مقطع آخر من الأسطورة: 

فتح من عينيها دجلة والفرات 

نصب من نهديها الجبال 

رفع ذيلها ليصنع منه السماء 

وبسط نصفها الآخر مكونا للأرض. 

لم يُخلق عنصرا الكون الرئيسيان, السماء والأرض وما بينهماء في هذه الأسطورة البابلية, 
نتيجة #إنجات وولادة مثلما اعتقد السومريون: ولكنها تعاملت مع عملية الخلق على أنها إعادة 
تشكيل لوجود سناد بق يتمثل في المياه الأولية التي كانت موجودة سلفا ٠‏ وإن لم يكن لها شكل ولا حد, 
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كما سبقت الإشارة بذلك. ومن قام بهذا التشكيل الجديد هو الآلهة الشابة الخلاقة التي ولدت 
داخل رحم تلك ال مياه المعارضة لأي تغيير. فالرواية البابلية عن الخلق؛ إذن: تختلف اختلافا واكحا 
عن تلك السومرية”“. وإن كانت الرواية البابلية تذكرنا بأول آيتين من سفر التكوين التي تشير إلى 
أن المياه كانت موجودة عندما بدأ الرب خلق الكونء وأنها كانت عنصرا أساسيا في عملية الخلق": 

(1) في البدء خلق الله السماوات والأرض (2) وكانت الأرض خاوية خالية وعلى وجه الغمر 
ظلام وروح الله ترفرف على وجه المياه. 

وفي مقطع لاحق من نفس السفر: 

(6) وقال الله: «ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه»؛ فكان كذلك (7). 
وصنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. (8) وسمى الله 
الجلد سماء... (9) وقال الله: «لتتجمع المياه التي تحت السماء في مكان واحد وليظهر اليبس» 
فكان كذلك(10). وسمى الله اليبس أرضاء وتجمع المياه سماه بيحارا. 

تشير هذه المقاطع إلى موضوع حجز المياه في أماكن محددة نتيجة عملية الخلق بعدما كانت 
في السابق موجودة في جميع الأماكن من دون حدودء وهذا الموضوع يشبه إلى حد ماء ما قام به 
مردوخ تجاه المياه الأولية في الأسطورة البابلية". 

شد مزلاجا عليها (تهامة) وضع عليها حراسا 

ورتب مياهها بحيث لا تقوى منه على الهرب 

وإن كان سفر التكوين لا يشير صراحة إلى أي تشخيص أو تجسيد للمياه الأولية؛ ولا إلى 
وجود معركة كونية سابقة على عملية الخلقء غير أن هناك مقاطع أخرى من العهد القديه”', 
توحي بذلك مع تأكيد فكرة قيام الإله الخالق بحجز المياه قسرا 0 ذلك 
على الأرضء مثل المزمور 104: 6 . 9: 

كسوتها (الأرض) الغمرٌ لباساء على الجبال وقفت المياه؛ 

عند زجرك تهرب (المياه) وعند صوت رعدك تهطل» 

تعلو الجبال وتنزل إلى الأودية: إلى الموضع الذي حددت لهاء 

جعلتٌ لها حدا لا تجاوزه فلا تعودٌ تغطي وجه الأرض. 

تبدو المياه هنا كما لو أنها كائن عاقل يخاف الزجر ويهرب. ولكنه يتحين الفرص للتعدي على 
الأرض. حتى أن كلمة تعودٌ في المقطع «فلا تعودُ تغطي وجه الأرض». يوحي بأن المياه كانت في 
مرحلة قديمة تغطي الأرض قبل أن يتصدى لها الإله الخالق» ويخلق الأرض وبقية الكون ويضع 
للمياه حدودا لا تتجاوزها مرة أخرى. وهكذا نرى أن هذه المقاطع المذكورة من العهد القديم: 
بالإضافة إلى مقاطع أخرى, لم ترد هنا””؛ تشير إلى أن مؤلفيه قد تأثروا إلى حد كبير, وبشكل 
عام؛ بالأسطورة الرافدية القديمة التي كيت إلى أن اكياء اهل الوحوة ويخامبة الاسسنتطورة 
البابلية التي أشارت إلى معركة كونية حدثت قبل بدء عملية الخلق بين الإله الخالق والمياه الأولية 
المتسمة بالشر. 
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ونحن لا نعلم ما إذا كانت هذه الأسطورة تعبر فعلا عن نظرة معظم العراقيين القدماء للكون, 
خصوصا أولتك الذين عاصروا الفترة التي عُرفت ودُونت خلالها هذه الأسطورة””. وما يدعو 
إلى الشك في ذلكء, هو أن ما ورد فيها عن الطريقة التي خلق بها الكون؛ والإله الذي نسب إليه 
هذا الخلق, والتراتبية فى الأهمية بين الآلهة. يختلف كثيرا عن التقاليد الرافدية التي نعلم أنها 
كانت سائدة طوال تاريخ بلاد الرافدين القديم”". وحتى خلق الإنسان في هذه الأسطورة يختلف 
اختلافا مهما عما ورد في الأساطير السومرية. غفي الأسطورة البابلية يخلق إنكي الإنسان 
من دم كنغو وليس من الطين””. وهذا ما دفع أحد المتخصصين في دراسة الأساطير القديمة, 
وهو إلياد (1511806): إلى الظن بأن مؤلف الأسطورة كان متشائما في نظرته المستقبلية للعالم 
وللإنسان. عندما جعل كل منهما مخلوقا من مادة أصلها كائن شرير وفاسد””. إن التباعد 
الواضح في طريقة فهم كيفية الخلق بين التقاليد الرافدية العامة من جهة. وما ورد في أسطورة 
الخلق البابلية من الجهة الأخرى. هو سبب عدم اقتناعنا بأن هذه الأسطورة كانت مُعبرا حقيقيا 
عن نظرة العراقيين القدماء إلى الكون. وهذا يجعلنا نشير إلى وجود غرض آخر أكثر واقعية 
للأسطورة وبالتالي إلى موضوع آخر من أهم موضوعات أدب بلاد الرافدين الأسطوريء وهو 
التوظيف السياسي للدين في الأسطورة الرافدية. 


التوظيف السياسي للدين في أسطورة 
بلاد الرافدين 


من يقرأ أسطورة الخلق البابلية بتمعن ريما يلاحظ أنها قصة مفتعلة: 
وأن الغرض من تأليفها هو أن توجه إلى الجمهور لنشر بعض الأفكار السياسية والاجتماعية 
والدينية؛ أي أن من دونها كان له غرض سياسي حاول نشره عن طريق الدين والمعتقد, ليكون 
أكثر فاعلية وتأثيرا في الجمهورء وأما ما ذكر من سرد للأحداث المتعلقة بالكون وخلقه فبدا كما 
لوأنه تحصيل حاصلء وأن الأحداث قد بولغ في هولها فقط من أجل تمجيد الشخص الذي قهر 
تلك الصعاب قبل أن يؤسس الكون. وهذا الشخص هو مردوخ. فمؤلف الأسطورة حرص على أن 
يضفي جانب الحركة والحرب الشرسة: وأن يبين مدى الصعوبات والمعوقات التي واجهها الإله 
البطل قبل أن يقوم بتشكيل الكون؛ لأن تمجيد الإله البطل في هذه الأسطورة كان أحد أهداف 
تأليفها. ف مردوخ لم يكن أكثر من إله محلي مغمور لمدينة مغمورة هي بابل» قبل أن تصبح مدينة 
منافسة على السلطة بين مدن بلاد الرافدين: في عهد الأسرة الأمورية التي وثبت على حكمها 
بعد سقوط دولة سلالة أور السومرية قبيل العام 2000 قبل الميلاد” . ثم أصبحت بابل مدينة 
قائدة وعاصمة لكل بلاد الرافدينء بعد أن وصل إلى سدة الحكم فيها سادس ملوك هذه الأسرة, 
الملك المشهور تاريخياء حمورابي. ولكن على الرغم من كل ذلك فإن مردوخ لم يحز مكانة مرتفعة 
بين الآنهة الكبارء لأن للعراقيين القدماء معتقدات رااسخة منن ما قبل عصر الكتابة: تتعلق 
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بوظيفة ومكانة كل إله من آلهة مجمع الآلهة العراقي القديم. واستمرت هذه التقاليد محترمة 
طوال الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد؛ بيد أن هذا لم يكن مرضيا لطموح كهنة هذا الإله في 
بابل. بعد أن أصبحت عاصمة لبلاد الرافدين لمدة طويلة» والتي استمرت تقوم . حتى بعد زوال 
الأسرة الأمورية من الحكم . بهذا الدور في عهد الأسرة الكاشية التي دام حكمها أكثر من 400 
عام”. لذا يبدو أنه في وقت ما من تاريخ بابل الحافل سعى كهنة مردوخ إلى تغيير ما لم تستطع 
السياسة والحرب تغييره”. بواسطة استخدام الوسيلة الدعائية الوحيدة المتاحة لهم آنذاك: 
وهي النص الديني القصصي.ء أو ما نسميه حاليا الأسطورة؛ مما رفع من شأن إلههم مردوخ. ولا 
يبدو أنهم نجحوا في تحقيق ذلك بشكل كامل. قد يكون مردوخ أصبح مشهورا على الأقل؛ ولكن 
ليس إلى درجة أن يصبح رأسا لمجمع الآلهة الرافدي: ولا حتى قريبا من ذلك. فبقية الأساطير 
العراقية القديمة التي تعود إلى الألفين الثاني والأول قبل الميلاد لا توحي بذلك. بل نرى أحيانا 
أساطير تمجد إله آشور المحليء آشورء على أنه أعظم الآلهة؛ وهي بلا ريب أساطير مصدرها 
كهنته. في عهود هيمنة آشور السياسية” . 

وقد يبدو الغرض الديني من تأليف الأسطورة بارزا نوعا ماء ولكنه لم يكن الوحيد؛ فقد قامت 
دراسات عديدة على هذه الأسطورة منذ العثور عليها””؛ ساعد بعضها على فهم أكير وأعمق لها . 
ومن ضمن التفسيرات: التي توصل إليها الباحثون: حول الأسطورة. هو تبرير بروز بابل السياسي 
والاقتصاديء دينياء على جميع المدن الأخرى في بلاد الرافدين منذ الألف الثاني قبل الميلاد. من 
خلال التأكيد على وجود رغبة فوقية من قبل الآلهة:؛ وفي مقدمتها الخالق مردوخ الذي أظهرٌ 
بابل كأول مكان في الأرض التي شكلها من جسد تهامة: وعليه بنى مقر إقامته فيها: 

سأبني منزلا ليكون منزلي المريح 

وأقيم بداخله مركز عبادتي 

وسوف أؤسس جهاتي الأريع الخاصة؛ وأثبت ملكي. 

وكلما صعدتم من الأيسو لعقد اجتماع 

ستبيتون الليل فيه؛ سيستقبلكم جميعا 

وهأنذا أدعوه بابل» بيت الآلهة العظماء 

وسوف نجعله مركز الديانة (بعبارة أخرى: المركز المقدس الأول في البلاد). 

لااريب في أن هذه المقاطع تشير بوضوح إلى الفرض الديني الذي أشرنا إليه. وآخر سياسي 
عام تمثل في الإعلاء من شأن بابل بين المدن؛ والذين هَدَّف إليهما مؤلف الأسطورة. بيد أن هنالك 
أغراضا خفية أقل وضوحا ربما سعى إليها أيضا المؤلف. منها غرض سياسي خاص يتمثل في أن 
ما كان يرمي إليه المؤلف. من وراء التشديد على اش تراط مردوخ حصوله على سلطة مطلقة في 
مجلس الآلهة مقابل موافقته على التصدي ل تهامة وجيشهاء هو محاولة لإسقاط هذه الجزئية 
في الأسطورة: على الواقع المعاصر للمؤلف فيما يدور في زوايا السياسة الداخلية آنذاك. يرى 
جاكوبسون (18000560) أن الأسطورة في هذه الجزئية تعكس تحول نظام الحكم في بلاد الرافدين 
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عامة؛ ويابل خاصة. من الديموقراطية البدائية إلى الدكتاتورية الملكية المطلقة”". ولكن من المعلوم 
أن بداية هذا التحول قد حدث منذ أمد بعيد جدا في بلاد الرافدينء إذ يعود إلى تطور الحضارة 
المدنية في عصر جمدة نصر منذ العام 3200 قبل الميلاد. تقريباء وتبلور بش كل أكثر وضوحا 
في عصر فجر السلالات منذ العام 2850 قبل الميلاد؛ تقريباء حينما ظهرت الحاجة إلى سلطة 
حازمة لمواجهة التعقيدات الداخلية المتزايدة في العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد والتحديات 
الخارجية المتمثلة في المنازعات بين دويلات المدن في ذلك العصر حول الأراضي المروية”. في 
حين أن الأدلة الموضوعية التي تتعلق بمحتوى الأسطورة تشير إلى أنها لم تُؤلف قبل القرن ال 18 
قبل الميلاد إن لم يكن بعد ذلك بفترة غير قصيرة؛ فهناك إذن فرق زمني بينهما يزيد بقليل أو 
كثير على الألف عام. لذا فريما أن مؤلف الأسطورة: في الواقع: كان يشير إلى أحداث محددة 
عاصرها؛ حول نزاع ما قام بين أنصار الشورى . الديموقراطية البدائية . وأنصار الحكم المطلق في 
بابل؛ ولعل أكبر مرشّح لمثل هذا النوع من النزاع كان الأموريين الذين حكموا بابل مع بداية الألف 
الثاني قبل الميلاد؛ تقريباء أو الكاشيون الذين حكموا بابل منن 1600 قبل الميلاد تقريبا. فكلا 
الشعبين كان قبليا رعويا مترحلا قبل أن ينجح في غزو بلاد الرافدين: والهيمنة عليها سياسيا 
وعسكرياء متخذا من بابل عاصمة له. فكان نمط الديموقراطية البدائية هو السائد بين هذا النوع 
من المجتمعات غير المستقرة, ولا شك في أنه استمر فترة من الوقت بعد الفزو قبل أن يتحول إلى 
نظام الحكم المطلق كنتيجة حضارية حتمية تصيب كل من ينجح في حكم بلاد الرافدين”” . وبطبيعة 
الحال كان من المتوقع حدوث مقاومة لمثل هذا التحول لمن اعتاد على الحرية: ولكن هنا يأتي دور 
الدعاية السياسية الممتزجة بالدين للقضاء على هذه المقاومة. فكانت أسطورة الخلق البابلية: وكان 
التوظيف السياسي لها. فكأنما الأسطورة توحي بأن استحقاقات مردوخ. كحاكم مطلق. كانت 
وراء نجاحه في تأسيس الدولة الكونية بعد تنظيم الكون إثر انتصاره على القوى الشريرة المعادية 
لهذه الدولة» وهي استحقاقات الحاكم البشري نفسها في دولة الإنسان في بابل لكي يحقق الأمن 

والأمان والنظام بعد الانتصار على أعداء الدولة الخارجيين المتربصين بها”". 
على هذا الأساس نستطيع أن نقول إن أسطورة الخلق البابلية تعد نموذجا جليا لمبدأ التوظيف 
السياسي للأسطورة: عبر مؤلفها عن ذلك بمهارة فائقة: إذا ما اعتبرنا أنها كانت موجهة إلى 

جمهور عاش قبل وقتنا الحاضر بما قد يزيد أو ينقص عن ثلاثة آلاف عام. 
خوف الإنسان من المجهول في أسطورة 

بلاد الرافدين 

عبر سكان بلاد الرافدين عن مخاوفهم إزاء كل ما يهدد حياتهم 
وأمنهم ومعاشهم. بأساليب أدبية رائعة ضمنوها في أساطيرهم. مثل 
هذا النوع من الأساطير اكتسب شهرة واسعة عالميا بعد الكشف الأثري عن ألواحها المسمارية 
في العصر الحديث. وترجمتها إلى معظم اللغات الحية. ولا شك في أن أبرزها عن هذا الموضوع 
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أسطورتان بالتحديد: الأولى هي أسطورة الطوفان, والثانية هي ملحمة جلجامشش. أما الأولى 
فهي أسطورة سومرية”*؛ يدور موضوعها حول فيضان عارم من المياه الصادرة من أمطار السماء 
ومياه الأرضء فعمت الأرض كلها وغطتها ومات كل سكانها. ماعدا من وصفته الأسطورة برجل 
الكوخ الصالح. زيوس دراء الذي نجح هو ومن معه من المقربين وبعض أزواج من الحيوانات في 
اتقاء شر الطوفان, من خلال إعداده سفينة لهذا الفرض بعد أن حذره الإله المحب لالانسان: 
وهو إنكيء بقدوم الطوفان. ووفق أحداث الأسطورة فإن الآلهة هي من أرسلت الطوفان إلى 
الأرض؛ بعد أن اتخذت قرارا بإبادة البشرية كعقوبة قاسية على ضجيجهم المتعاظم المقلق لها. 
وقد حاولت الآلهة قبل ذلك معاقبة الناس بإرسال بعض الأوبئة, والآفات عليهم؛ ولكن من دون 
فائدة: إذ كانوا دائما ما يعود بقيتهم إلى التكاثرء والتسبب في إزعاج الآلهة, فكان أن تفتق ذهن 
الإله القاسي إنليل عن فكرة إرسال الطوفان: الذي لا يمكن للبشر النجاة منه. ولولا تدخل إنكي . 
الإله المتحيز دائما للإنسان . وبوحه لرجل الكوخ الصالح: زيوسدراء بما كانت الآلهة تعتزم القيام 
به. لتحققت إرادة إنليل في إفناء البشرية نهائيا"». 

كان ذلك باختصار شديد هو أبرز ما احتوته أسطورة الطوفان من أحداث. والسؤال هنا: 
لماذا الطوفان؟ والإجابة عن هذا السؤال من السهولة بمكان, بلا ريب. على من درس بيئة بلاد 
الرافدين: في وقت سادت فيه حضارتهم القديمة. لقد كان الهاجس الأول للعراقيين القدماء هو 
كيفية مقاومة فيضانات نهري دجلة والفرات العارمة» خصوصا دجلة. وهو هاجس لم يخطر ببال 
شعب نهري آخر. كالمصريين القدماءء تجاه نيلهم: نظرا إلى أن فيضانه كان منتظما في أوقاته, 
ومتدرجا في ارتفاع منسوبه. وفي معظم الأحيان متوازنا في كمياته. فلم يكن يحدث فجأة: 
فكان لديهم الوقت الكافي لتجنب مضاره والاستفادة القصوى من منافعه. أما في بلاد الرافدين 
فأنهارمم كانت سريعة الجريان وقريبة من مصادرهاء حيث تذوب ثلوج المرتفعات المحيطة 
القريبة مع أول هبوب للهواء الدافئ في نهاية فصل الشتاء فتنحدر المياه سريعة كاسحة كل ما 
يعترضهاء وتصل بسرعة فائقة وبكميات كبيرة إلى مجاري الأنهار. حيث مدن الوادي الرسوبي 
في وسط وجنوب البلاد: لتفاجئ سكانهاء فتخرب المياه الحقول التي لم يكتمل نمو محاصيلهاء 
وتدخل البيوت والناس نائمون؛ وتقلب السفن والناس منهمكون في أنشصطتهم النهرية في صيد 
الأسماك, أو في التنقل بين الضفاف أو بين قرى ومدن الوادي. ولو أن العراقيين القدماء كانوا 
يستطيعون الاستتغناء عن أنهارهم لما عانوا هذه المشكلة: ولكنهم كان عليهم العيش في تلك 
الوديان لأنها. برغم قسوتها ومضارهاء كانت مصدر الحياة الوحيد بالنسبة إليهم. فإن ابتعدوا 
عنها وجدوا أنفسهم في الصحراء القاحلة. ولهذا السبب فقد كانت فيضانات مياه الأنهار هي 
عامل الخوف الأول في نظر العراقيين القدماء. 

لا يمكن لقارئ أمسطورة الطوفان السومرية أن يتجاهل بعض أوجه الشبه بين محتواها من 
جهة. ومحتوى قصة نبي الله نوح عليه السلام السماوية من جهة أخرىء خصوصا في أربع نقاط 
رئيسة: أولاها فكرة غضب الإله أو الآلهة على البشرية؛ وإن كانت لأسباب مختلفة؛ ومن ثم 
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إصدار القرار بإفنائهم. أما نقطة الشبه الثانية فهي العقوية التي أرسلها الإله لإفناء البشر. وهي 
في الحالتين الطوفان. وتمثلت نقطة الشبه الثالثة في أنه في الحالتين يتدخل الإله لإنقاذ البعض 
الصالح من البشرء ما أدى إلى إنقاذ البشرية من الفناء. أما نقطة الشبه الرابعة والأخيرة فتمثلت 
في الوسيلة التي اختارها الإله لإنقاذ مّن اجتباه للنجاة من الطوفان: وهي السفينة التي أمرهم 
ببنائها على أرض يابسة بعيدة عن المياه الصالحة لحملها””. ولكن الفروق بين الروايتين كبيرة 
جداء كما أشرنا سابقاء خصوصا في التفاصيل. وأبرزها الفرق الكبير في العامل المحرك بين 
الروايتين” . ولهذا يبقى التشابه الكبير في الموضوعات بين هذه الأسطورة وغيرها من الأساطير 
الرافدية القديمة من جهة؛ والقصص السماوية من الجهة الأخرى. محلا للنقاش والجدل وي 
حاجة إلى دراسات أكثر عمقا وموضوعية نأمل أن يرى مثلها النور في المستقبل القريب؛ على 
الأقل من أجل فك الارتباط بين قصص فار يؤمن بها المليارات من أتباع الديانات السماوية 
في الوقت الراهن: وبين أساطير تعبر عن معتقدات شعوب قديمة هي أبعد ما تكون عن مبدأ 
التوحيد في العبادة. 

ولكن ملحمة جلجامش هي من أكثر الأساطير العراقية القديمة شهرة في الحديث عن 
مخاوف الإنسان؛ ففيها يتطرق مؤلفها إلى أكثر شيء كان يخشاه الإنسان. ولايزال: وهو الموت. 
وبالنسبة إلى العراقي القديم فإن خوفه من الموت مبررٌ أكثر من غيره. ولعل أبرز من يمكننا 
مقارنته بذلك هو الإنسان المصري القديم؛ قالمصري القديم كان يؤمن بأن الموت ليس نهاية 
للحياة؛ لأنه سوف يواصل حياته كما هي في عالم آخرء ولذا فإن أهل الميت في مصر القديمة 
كانوا يجهزون موتاهم بما يحتاجون إليه من أدوات وطعام في رحلتهم الأخروية: كل فقط إمكاناته 
المادية””. وفي المعتقدات السماوية أيضا فإن الإنسان بعد موته سيعيش حياة أخرى, ولكن طبيعة 
هذه الحياة الأخرى تعتمد على عمله في حياته الأولى؛ فإما نعيم دائم وإما شقاء دائم» ولهذا 
السبب نرى أن المتدين المتيقن من دينه وعقيدته من أتباع الديانات السماوية لا يخشى الموت؛ بل 
أن بعضهم يتمناه رغبة في النعيم الدائم" :لعن نظرة الغراق القدهم إلى اموت تختاف هاما 
عن مفهوم الحياة الأخرى:؛ فالموت بالنسبة له هو نهاية الحياة الحقيقية؛ حتى وإن اعتقد بأنه 
ذاهب إلى حياة أخرىء إلا أنها حياة مختلفة تماما عن حياته الأولى. فالميت فقط الفكر العراقي 
القديم يذهب إلى العالم السفليء أو عالم الأموات: وهو إلى حدء ما عالم غامض مظلم؛ ومخيف 
والأموات يسيرون فيه على غير هدى بحثا عن الطعام والماء للارتواء. والمحظوظ منهم هو من 
كان أهله يحرصون على توفير الطعام والماء له في قبره من آن لآخر. ومن لا يحصل على مثل 
هذه الخدمة من أهله الأحياء فإن روحه تهيم بحثا عن الطعام والشراب”". وإذا ما حصلت فرصة 
للأموات. كأن يفتح أحد الآلهة أبواب العالم السفلي لسبب ماء يحاول بعضهم انتهازها للخروج 
إلى عالم الأحياء لمشاركتهم في مأكلهم ومشريهم: وهو ما توعدت الرية عشتار بفعله. في ملحمة 
جلجامش. إن لم يستجب كبير الآلهة آنو لرغية ما لها"”. وإذا ما خاطر أحد الأحياء بالنزول إلى 
عائم الأموات السفلي؛ فإنه قد لا يستطيع الرجوع إلى عالمه مرة أخرى, على الرغم من أنه ليس 
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ميتاء حتى إن كان هذا المغامر إلهاء وهذا ما حدث مع إناناء في الأسطورة السومرية””. التي 
استهانت بتحذيرات الآلهة؛ وهبطت إلى العالم السفلي لتفقد مملكة أختهاء من دون تصريح أو 
إذن منهاء فعلقت هناك ولم تستطع الخروج إلا بعد مقايضة نفسها بإله آخر ليحل محلها وهو 
زوجها تموز. وحتى هذا الحل لم يحدث إلا بعد موافقة المسؤولة عن العالم السفليء: وهي الربة 
إيريشكيجال مقابل شروط صعبة"". 

كما يبدو أن الأموات لا يتمتعون بوعي وإدراك وذكاء وفخطنة الأحياء, فتراهم لا يشعرون 
بالشخص الحي بينهم إلا بصعوبة» ثم يتكالبون عليه بطريقة تدعو إلى الرثاء والخوف معا. خضي 
أسطورة أخرى ل جلجامش وإنكيدو. يحزن الأول على فقدان قوسه المفضل لديه بعد أن سقط 
في البئرء فيهم الثاني بالنزول إلى الأسفل لجلبه من أجل إعادة الفرح إلى قلب صديقه الذي 
يحذره من أن عالم الأموات موجود هناك في الأسفلء: وبالتالي عليه ألا يتصرف كالأحياء. 
فلا يرتدي ملابس جديدة ولا يضع عطرا كي لا ينتبه الأموات إلى أنه حي يُرزق فيتكالبون عليه””. 

إذن فالأساطير التي تناولت موضوع الموت وعالم الأموات في الأسطورة العراقية القديمة كثيرة, 
ولكن مثلت ملحمة جلجامش ذروة الحكمة حول هذا الموضوع. وتتلخص الأسطورة باختصار حول 
معاناة ملك قديم من ملوك سومر ممن حيكت حولهم الأساطير. وهو ملك أوروك؛ جلجامش؛: 
وبالتحديد حول نظرته إلى الموت قبل وبعد أن رآه من كثب. وهو يكتنف صديقه إنكيدو. ففي 
المراحل الأولى من الأسطورة يبدو جلجامش شجاعا مقداما غير مبال بالموت: وظهر ذلك جليا 
حين واجه وحش غابة الأرز خمباباء على الرغم من تحذير صديقه إنكيدو له بأنه قد يموت, 
فكان أن رد جلجامش عليه بأن الخلود مقصور على الآلهة فقطء وأن الموت هو مصير البشر 
ولا مفر منه؛ وبالتالي فإن مات في قتاله ضد خمبابا فإنه سيموت مخلد الذكر بين الأبطال””: 

.. وإن سقطتٌ أكون قد اكتسبت الشهرة؛ 

سوف يقول الناس: «سقط جلجامش في القتال 

مع خمبابا الوحش». 

لعل هذا الحديث هو أبلغ ما كان يمكن أن يقال عن نظرة العراقيين القدماء للموت. ولكن 
مؤلف الأسطورة حاول أن يعبر عن هذه النظرة بش كل أكثر تعقيداء بحيث ينهي القصة بما 
لا يدع مجالا لأي شك في صحة هذه النظرة. فهو قد رسم ل جلجامش طريقا طويلا حافلا 
بالألم والمعاناة والشكوك أنهاه بيقين تام عنده بأنه ميت لا محالة. وبدأ هذا الطريق بعد أن مات 
صديقه إنكيدو فجزع جلجامش لذلك, ولم يشأً الإقرار بموته فاحتفظ بجثة صديقه فترة من 
الزمن كانت كافية ليبدأ الجسد في التحلل. فلما رأى جلجامش بشاعة الموت””. قرر الهرب من 
الموت بالبحث عن الخلود . ويدأ رحلة طويلة وشاقة قابل في نهايتها ذلك الشخص الذي نجا من 
الطوفان. أوتنابشتم” . بصفته البشري الوحيد الذي نال الخلود بعد الطوفان الذي أرسلته الآلهة 
لإبادة البشرية؛ من أجل أن يسأله عن سر خلوده من دون البشر. ولكنه تأكد أن خلود أوتنابشتم 
كان حالة استثنائية كمكافأة له من الآلهة, لأنه أنقذ البشرية بصنع السفينة التي نجت من 
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الطوفان. ثم خاض جلجامش تجربة أخيرة جعلته يتيقن أكثر من استحالة حصوله على الخلود, 
وهي أنه بعد أن حصل بصعوبة على نبتة تساعد فقط على تجديد الشبابء فقد فقدها في 
غفلة عنها فأتت حية وسرقتها واختفت. فعاد جلجامش أدراجه مقتنعا بأنه حتى تجديد الشياب, 
الذي هو دون الخلود بدرجة. مستحيل على البشر.ء وأن الفناء هو مصيرهم أجمعين. وهذا ما 
دفعه إلى الاستماع إلى نصيحة فتاة الحانة التي كان قد مر عليها في طريقه للبحث عن رجل 
الطوفان: فهي عندما سمعت قصته نصحته بما يلي”: 
إن الحياة التي تريد لن تجد 
حينما خلقت الآلهة العظام البشر 
قدرت الموت على البشرية 
واستأثرت هي بالحياة 
أما أنت يا جلجامش فليكن كرشك مملوءا على الدوام 
وكن فرحا مبتهجا نهار مساء 
وأقم الأفراح في كل يوم من أيامك 
وارقص والعب مساء نهار 
واجعل ثيابك نظيفة زاهية 
واغسل رأسك واستحم في الماء 
ودلل الصغير الذي يمسك يبيدك 
وافرح الزوجة التي بين أحضانك 
وهذا هو نصيب البشرية. 
نقد الذات فى أسطورة بلاد الرافدين 
هذا النوع من النقد ملاحظ في أسطورة الطوفان سابقة الذكر, 
ففي هذه الأسطورة كان هاجس الخوف من الآلهة يشغل بال العراقيين 
القدماءء أيضا. فالآلهة هنا هي التي أرسلت الطوفان: والطوفان لم 
يكن أكثر من أداة بيدها لإبادة البشر. ولكن السؤال هنا: إذا كان العراقي القديم يعبد هذه الآلهة 
ويعتبرها خالقة الكون وخالقته ومسؤولة عن رفاهية حياته فلماذا يخافها؟ والجواب فقط الظن 
هناء موجود في الأسطورة من خلال تحديد السبب الذي من أجله قررت الآلهة إنهاء وجود 
البشر. وكان هذا السبب هو زيادة ضجيجهم وصخبهم الذي أزعج الآلهة”". فضجيج البشر 
يعد سوء سلوك من قبلهم تجاه الآلهة استحقوا عليه العقاب. فكان أن أصدر الآلهة قرارهم 
بإبادتهم”". إذن: يدور الموضوع هنا حول نظرة العراقي القديم وتقييمه لنفسه. فهو ضي كثير من 
الأحيان يشجب نفسه على أنه مرتكب للأخطاء التي يمكن وصفها بالشرورء وتبعا لذلك تتصرف 
الآلهة تجاه الإنسان”* . 
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وحتى في قراءتنا لأسطورة الخلق البابلية سابقة الذكرء نرى نظرة من البابليين للإانسان 
ملؤها التشاؤم والريبة. عندما قرر مؤلفها أن المادة التي خلق مردوخ منها الإنسان: كانت دم قائد 
جيش وحوش تهامة. كنغوء بعد قتله. وهي نظرة تعبرء بلا شك. عن حكم مسبق أطلقه مؤلف 
الأسطورة على الإنسان. بأن الشر المطلق كامنٌ فيه”* . ووفق هذا التفسير فعلى الإله الخالق 
الذي هزم هذا الشر ثم قتله» أن يبقى متيقظا ومسلطا سوطه على مخلوقاته من البشرء وعناصر 
الكون فيما لو عادت إلى ارتكاب الشرور التي هي أساسا متأصلة فيها. وفي هذا الرأي نقد 
ذاتي واضح موجة من الإنسان لنفسه. ذلك أن الذي ألف الأسطورة هو بشر وليس إلها. هذه 
النظرة المملوءة بالاتهام الموجه إلى الإنسان تذكرنا بنظرة أتباع الأديان السماوية تجاه الإنسان؛ 
بما عليه من مسؤوليات أخلاقية: وإخفاقاته المتكررة في ذلك, فيظل دائما في حالة استحقاق 
للغضب الموجه إليه من الرب: وكذلك في حالة استنفار دائم للعمل على تصحيح أعماله من خلال 
الانفماس في أداء مزيد من الطقوس المفروضة عليه اتقاءً لغضب الرب*. 


العلاقات الاجتماعية فى أسطورة بلاد الرافدين 

في ملحمة جلجامش تبدأ العلاقة بين جلجامش وإنكيدو عدائية حافلة بالتحدي بين 
الطرفين. ولكن سرعان ما تحول العداء بينهما إلى صداقة حميمة. وكان جلجامش ملكا 
متسلطا ظالما لشعبه في أوروك. وفي الوقت نفسه كان جبارا قويا لا يستطيع أحد أن يقف 
في وجهه ويردعه عن ظلمه؛ مما دفع الناس إلى الاستجارة بالآلهة لترسل إلى مدينتهم من 
يتصدى له. فخلقت الآلهة إنكيدو ندا له. لكنه عاش في الغابة متوحشا يصارع وحوشها 
في سبيل البقاء قبل أن تسوقه الأقدار التي رس متها له الآلهة إلى المدينة. وعندما التقى 
الاثنان وجها لوجه في المدينة. دفعتهما نزعة التحدي في كل منهما إلى الدخول في عراك 
كبير أحدهما ضد الآخر لم يسفر عن انتصار أي منهماء ما أثار استغراب جلجامش الذي 
لم يسبق له أن عجز عن التغلب على أي مناضى له مهما بلغت قوته. فاتخذ من إنكيدو 
صديقا له لأنه رأى فيه الند المناسب لصداقته. لتيدأ رحلة الصداقة الحميمة ومغامراتهما 
وبطولاتهما معا. وخلال هذه الرحلة تتجلى معاني الحب بين الأصدقاء في خوف كل منهما 
على الآخر, أو تحذيره عند الخطرء وفي استماتة كل منهما في الدفاع عن الآخر, وأخيرا 
في حزن أحدهما الشديد؛ وهو جلجامش. على موت الآخرء وهو إنكيدوء إلى درجة عدم 


رغبته في دفنه؛ تاركا إياه ممسجى بالقرب منه: على أمل أن يعود إلى الحياة: إلى أن 


وهناك أساطير أخرى عن جلجامش وإنكيدو. تبين متانة هذا النوع من العلاقات الاجتماعية, 
وهي التي يجازف فيها إنكيدو بحياته عندما نزل إلى عالم الأموات الس فلي ليجلب قوس 
جالامش ألدى كان قد منقظ مثه في اليكروسيب له حزنا شديداء.ولكن قام إتكيدو بهذا الففل 
ليعيد السرور إلى صديقه”*. 
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وعن العلاقات بين الرجل وزوجه وتعقيداتهاء نستشهد بأسطورة دلمون من الأدب السومري, 
التي يرى كثير من الباحثين شبها كبيرا بينهاء وبين أحداث قصة الفردوس التوراتية”*. ولقد 
ذكرنا في دراسة سابقة لم تنشر إلى أن أسطورة دلمون لم تتحدث فعلا عن مكان مثالي يشبه جنة 
الفردوسء بل تحدثت عن مكان اختفت فيه جميع مظاهر الحياة من على وجهه بخيرها وشرهاء 
وأول تلك المظاهر الغائبة عنه هو المياه. ولكن بغض النظر عن ذلك فإن أحدات الأسطورة”*“تطورت 
بعد أن جلب إله المياه العذبة؛ إنكي, المياه إلى تلك الأرضء دلمون؛ فبدأت تدب الحياة فيها بخيرها 
وشرها. والأسطورة هنا تلمح بشكل غير مباشر إلى المفارقات التي تحدث بين الرجل والمرأة في 
علاقتهما الجنسية. حيث تظهر إلهة الأرضء ننخرساج مخلصة لدورها ومؤدية لواجباتها كزوجة؛ 
فتنجب وتلد وترضعء في حين أن زوجها إنكيء ومزودها بالمياه. كان يتجول أينما يريد؛ ويتعرض 
لأي فتاة تعجبه فيجامعها؛ حتى لو كانت ابنته أو حفيدته؛ من دون أي رادع أخلاقي. ولم يقف إنكي 
عند هذا الحدء بل إنه التهم ثمانية نبتات كانت ننخرساج قد زرعتها على أرضها”. ولكن: وبعد 
صبر وتأن من ننخرساج. قررت أن تنظر إليه بعين الموت: الأمر الذي أدى ب إنكي أن يمرض مرض 
الموت. ولما كان موت إنكي الوشيك يهدد بزوال الحياة, تدخلت الآلهة عند ننخرساج لإقناعها بأن 
تعفو عنه. وبعد أن تهربت منهم وترددت كثيرا في الاستماع إليهم عادت في النهاية ورأت أن لا 
مناص من الاستجابة لمطلبهم؛ فعفت عنه وذهبت إليه لتعالجه من مرض الموت””. 

ريما يعبر هذا الخلاف بين طرضي الزواج؛ ننخرساج وإنكي؛ عن واقع اجتماعي في المجتمع 
السومري. ولكن ليس بالضرورة أن يكون هدف الأسطورة الرئيس هو مجرد سرد قصة ترمز 
إلى مثل هذا النوع من العلاقات. فهناك أغراض أخرى للأسطورة تبدو أكثر وضوحاء وليس هنا 


المجال للحديث عنها”". 
الخصوبة ودورة الحياة الزراعية 
في الأسطورة العراقية القديمة 


يُعد موضوع خصوية الأرض وتيا الزراعية من المواضيع الشائعة 

التي عبرت عنها الشعوب القديمة في أساطيرها . وبطبيعة الحال كان 

لبلاد الرافدين دور ريادي في إنتاج أسطورة عن هذا الموضوع. خصوصا بما يتناسب مع طبيعة 
البلاد الزراعية المعتمدة على مواسم الفيضانات. وعلى تفاوت درجات الحرارة عبر فصول السنة 
الزراعية. وكانت الأساطير السومرية المتعلقة بالإلهين دموزي وإنانا من أبرز الأساطير العراقية 
القديمة التي تناولت هذا الموضوع. تحدثت هذه الأساطير بشكلٍ عام عما دار من غزل وحب بين 
الإلهين إنانا ودموزيء خلال مرحلة التعارف والخطوبة, والتي تُوجت بالزواج. . ولكن الأمور أخذت 
منحى آخر عندما قررت إنانا القيام بزيارة إلى العالم السفليء وهو عمل فيه مخاطرة كبيرة 
بسبب ما كان معروفا لدى العراقيين القدماء من أن من يذهب إلى العالم السفلي لا يعود منه إلى 
عالم الأحياء. حتى إن لم يمت فعلا. ولكن إنانا أبت إلا أن تحقق رغبتها في زيارة مملكة شقيقتها 
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الكبرى إيريثكيجال. وهي ملكة العالم السفلي. وبغض النظر عن تفاصيل ما حدث ل إنانا في 
ذلك العالم المخيف فإن إيريشكيجال لم تسمح لها فعلا بالخروج. ولكن بعد مفاوضات طويلة بين 
إيريشكيجال ومجموعة من الآلهة التي تصدت لمساعدة إناناء وعلى رأسهم إنكي وشقيقها شَمّش, 
وافقت الشقيقة الكبرى على خروج إنانا لعالم الأحياء. ولكن بشرط أن تختار من يحل محلها 
من ذلك العالم: ولكي تضمن تنفيذ هذا الاتفاق؛ وعدم هروبهاء أرسلت معها حراساء كانت لهم 
سلطة القبض على من تختاره بديلا عنهاء وإحضاره للعالم السفلي. وكانت المفاجأة أن اختارت 
إنانا زوجها دموزي ليحل محلهاء فقبض عليه الحراس بعد مطاردة طويلة؛ واقتادوه معهم إلى 
العالم السفلي. ولكن بعد هذا العمل بالتحديدء لم تعد الحياة كما كانت عليه من قبل؛ فبدأت 
تضمحل على الأرض في عالم الأحياء وأوشكت على الفناء: لأن دموزي كان يمثل عند العراقيين 
القدماء كل ما تنتجه الأرض من المحاصيل الزراعية في ذلك العالم””؛: وذهابه للعالم السفلي. 
وبالتالي عدم تمكنه من العودة لعالم الأحياء حتى إن لم يمت فعلاء كان سيؤدي إلى نهاية الحياة. 
وهنا تدخلت الآلهة الكبار مرة أخرى لحل هذا الإشكالء وخاضوا مرة أخرى مفاوضات طويلة 
وصعبة مع إيريش كيجالء في محاولة منهم لإقناعها بالسماح ل دموزي بالعودة إلى عالم الأحياء 
كي تعود الحياة معه إلى الأرض. وضي النهاية أفضت هذه المفاوضات إلى حل وسط أرضى كلا 
الطرفين: وهو أن يصعد دموزي نصف عام فقط إلى عالم الأحياء؛ بينما يبقى في العالم السفلي 
نصفه الآخر”. وبذلك تعود الحياة الممثلة بالمحاصيل الزراعية إلى عالم الأحياء لمدة ستة شهور 
كل عام في مقابل ستة شهور من الجفاف وندرة المحاصيلء والذي هو ربما فصل بذر البذور 
وتلقيح النخيل وسقي المزروعات. 


تاتمة 

هكذا أراد العراقيون القدماء أن يفسروا دورة أرضهم الزراعية. من خلال تجسيد جميع 
الظواهر المتعلقة بهاء وتمثيلها بآلهة تتنازعها الأهواء والرغبات. وهكذا أيضا فهموا نشأة الكون. 
وهكذا عبروا عن هواجس هم ومخاوفهم وآمالهم وأمنياتهم. وهكذا حاولوا أن يوجهوا الجمهور 
نح وأمرماء سياسي أو ديني أو اجتماعي, أو أن يبرروا أوضاعا استجدت أو أحداثا جرت بشكل 
غير تقليدي. ّْ 

لاو شك في أن البحث في أدب بلاد الرافدين الأسطوريء بشكل شامل. لا يمكن حصره في 
بحث واحد بهذا الحجم الصغفير.ء ولكن حاولنا اختصار الموضوع قّدر الإمكان, بالتركيز على 
أبرز ما يندرج ضمن هذا الموضوع. من ذلك, الإشارة إلى ظاهرتي الازدواجية الثقافية والتلاقح 
الحضاري في مجتمع بلاد الرافدين: اللذين شكلا القاعدة الرئيسة لإنتاج أدبهم الأسطوري. ومن 
ذلك أيضا حصر أبرز خصائص هذا الأدب في بلاد الرافدين. وأخيرا وليس آخرا تم الحديث 
بشيء من التفصيل عن أبرز الموضوعات التي تضمنتها الأساطير الرافدية وأبرز أغراضهاء من 
خلال استعراض مقاطع من بعض تلك الأساطير. 
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إن تسمية العراق القديم مرادفة لمصطلح بلاد الرافدين. وسوف يتكرّر استخدام كل من التسميتين وفق ما ذراه 
مناسبا أكثر لسياق الحديث. 

السومريون هم أحد أقدم شعب عرفه التاريخ. إلى جانب المصريين القدماء, نتيجة لكونهما أوؤل من عرف 
التدوين (مع نهاية الألف الرابع قبل الميلاد). وبالتالي عرفت لغة كل منهما كإحدى أقدم لغتين عرفهما التاريخ. 
انظر: هبّو. 1984, 64.30. وقطن السومريون منذ ما قبل التاريخ في الشطر الجنوبي من وادي رافدي دجلة 
والفرات؛ وضي هذه المنطقة عرفت البلاد الحضارة المدنية الأولى في العالم ولم تُصدّف اللغة السومرية ضمن 
أي مجموعة لغوية معروفة في العالم؛ نظرا إلى أنّها لا تشبه أيا من اللغات المعروفة الحية منها والقديمة, لا 
في نحوها وصرفهاء ولا في ألفاظها. عن السومريين انظر: سكر. 1999؛ 1965 ,/إع00[1/آ؛ نتعتطة كا 
11 و2004 .0123/1010 . 

كان الساميون الشرفيون موجودين في وسط وشمال وادي الرافدين منذ ما قبل التاريخ أيضاء ولكن لم تتعمرف 
لغتهم قبل 2350 قبل الميلاد. تقريباء مستعيرين الخط المسماري الذي ابتدعه السومريون ' قبلهم بما يزيد 
على 500 عام تقرب يبا. ولغتهم مصنفة ضمن اللفات السامية. وهي مجموعة ة لغوية كبيرة انتشرت مند القدم 
في جنوب غرب آسيا بشكل أساسي. وكانت لغة نصوص الدولة الأكادية. منذ تأسيسها في العام 0 قبل 
الميلاد. تقريبا هو شكلها الأقدم: ولكن تفرّعت منها لهجات خلال الألفين الثاني والأوّل قبل الميلادء على أساس 
جغرافي؛ عرفت بالبابلية والآشورية: وكل منهما بدورها تفرّعت إلى لهجات على أساس زمني. انظر: عبدالله؛ 
0 و1987 ع 1011ا. 

لم تعرف كل من مصر واليونان القديمتين أكثر من لفة في تدوين نصوص كل منهما في العصر القديم؛ وإن 
وَجدت فهي قليلة ولا تمثل تراث وتقاليد كل من البلدين. لكنها خاصة جذا بأقليّات مهاجرة لوقت محدود 
كمجموعات يهودية أو آرامية. أو لحكام أجائب: كالفرس والبطالمة في مصرء أو للاضطرار إلى استخدام لفة 
أجنبية ما في المراسلات الديبلوماسية؛ لكونها لغة فرضت نفسها كلغة تخاطب رسمي عالمي: كحال الأكادية 
في طورها البابلي القديم عندما استخدمت في تدوين رسائل تل العمارنة في مصر. عن رسائل تل العمارنة 
انظر: 110181:1992. 

سادت السومرية لغة النصوص في معظم فترات الألف الثالث قبل الميلاد. خصوصا خلال عصر فجر 
السلالات, ما بين العامين 2850 و2350 قبل الميلاد. وهو عصر دويلات المدن التى حكم معظمها سلالات 
سومرية. وأيضا خلال عصر الإحياء السومري (معظمه خلال عصر دولة سلالة أور الثالثة. 2112 - 2006 
قبل الميلاد). ما بين 2130 و2006 قبل الميلاد. أمّا الأكادية فسادت لغة نصوص عصر الدولة الأكادية التي 
أسّسها شرّوكين واستمرّت أسرته في سدّة حكمها حتى نهايتها. 

حاكم كيش مسالم على سييل المثال. انظر: باقر: 11986, 304 

غزت الدولة الأكادية مواطن الشعوب الجبلية في إيران كالجوتيين واللولوبيين» كما ضمت عيلام إليها؛ ولكن 
الكرة الأخيرة كانت للجوتيين عندما غزوا وادي الرافدين وأطاحوا بالدولة الأكادية في 2350 قبل الميلاد: 
تقريبا وحكموا الإقليم بشكل عشوائي لفترة تقل عن 50 عاماء قبل أن يقوم السومريون بالثورة ضدهم وطردهم 
من البلاد. على اعتبار أنهم غزاة أجانب. وأمّا العيلاميون فبعد استقلالهم عن الأكاديين لفترة من الزمن, 
خضعوا مرة أخرى لنفوذ دولة رافدية أخرى هي دولة سلالة أور الثالثة لفترات خلال القرن ال 21 قبل الميلاد. 
قبل أن يستقلوا عنهم ثم يقوموا بدورهم بغزو الوادي والإطاحة بدولة أور في العام 2006 قبل الميلاد. انظر: 
باقر. 11986, 354 - 405؛ ومرعي وعبدالله. 1995, 183 - 217. 

فالتقاليد السومرية حول ترتيب الآلهة في الأهمية وفي الطقوس وتقديم الأضاحي استمرّت حتى غروب هذه 
الحضارة مع انتهاء الألف الأوّل قيل الميلاد. والحديث هنا بلا ريب عن إله السماءء آنو والجوّء إنليل والأرض» 
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باسمها ننخرساج أو بأي من أسمائها الأخرى. والمياه العذية: إنكي. فهذه الآلهة ظلت في المقدّمة دائما برغم 
محاولات غير مجدية من كهنة آلهة العواصم الجديدة في الألف الثاني, كبابل وآشور, لخلق تقاليد مختلفة . عن 
معتقدات سكان بلاد الراقدين الدينية انظر: السوّاح. 2004, 149 - 278: 194 -115 .1988 :110121؛ 
و1992 بم لاعع01 لتتة علع813. 

عن الازدواجية اللغوية انظر: باقر. 1986ب,؛ -26 28, وعن الاندماج الحضاري انظر 73 :1960 :001001 . 
ملحمة جلجامش على سبيل المثال: وهي أسطورة أكادية مجمّعة من عدّة مقاطع تم تدوينها على مدى فترات 
خلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد. ولها أصول في عدة أساطير سومرية قصيرة عن جلجامش. منها 
جلجامش وأرض الأحياء. وموت جلجامش. انظر: باقر. 1986ب؛ والسوّاح. 1996. 41. وأسطورة الطوفان 
أيضا لها أصل سومري (44 -42 .1969 .16131161): ونسخة بابلية أخرى (دالي. 1991. -21 64). فضلا 
عن أساطير إنانا السومرية ومقابلها عشتار البابلية. انظر: دالي. 1991. 191. 

انظر: 24 -17 .1990 :5160011. 

انظر: مرعي وعبدالله., 105 . 

خصوصا أساطير الخصوبة ومواسمهاء وأبرزها في بلاد الرافدين أسطورة تموز. انظر: كريمر. 1986؛ و 
7 -40 .1933 .1200. 

عن الأساطير الكنعانية انظر: حداد ومجاعص, 1993. وعن الأساطير الحورية والحيثية انظر: :11011261 
1 . 

عن الأساطير اليونانية المشابهة وتأثير أدب الشرق الأدنى الأسطوري في أساطير الخلق اليونانية انظر: 

6 1/9104 . . وعن التلميحات الأسطورية في العهد القديمء انظر أدناه ص -19 21 وهامشي 47 و48. 

انظر: باقر, 1986ب, -41 44. 

المقصود بالكتب السماوية القرآن وأسفار التوراة وملحقاتها تحديداء حيث من المعروف أنْها اشتملت على هذا 
النوع من القصص. لكن بغض النظر عن اعتبار العهد القديم (التوراة والأسفار اليهودية الأخرى) محرّفا ضي 
نظر المسلمين. وذلك لأن القصص ال معنيّة هنا موجودة أيضا ضي القرآن الكريم . وتأتي أهمية هذا التشابه من 
كون أن أكثر من ثلشي سكان العالم هم من أتباع هذه الديانات. ونسبة كبيرة منهم على اطلاع بهذا النوع من 
القصص. 

عن عشتار وعن المقاطع الأسطورية المذكورة في هذه الفقرة انظر أدناه ص 29 هامش 0 

لم تُدوّن الأساطير العراقية القديمة جميعها مرة واحدة؛ بل على فترات متفرّقة خلال مدة زمنية طويلة جدًا 
في ما بين العام 2130 قبل الميلاد. والقرن الأول قبل الميلاد. انظر: باقر. 1986ب, -13 15. 

انظر: 73-75 ,1988 :11310261 . 

عن هذا المقطع والذي يليه أدناه عن أمومة نمو للآلهة جميعاء وللسماء والأرض بالتحديد. انظر: :127831161 
1 .114 لهة 70 .1988. 

آن وإنليل ونانا وأوتو أسماء سومرية يقابلها بالأكادية: آنو وإليل وسن وشّمَش. 

انظر: 47 -37 .1988 .:11211161. 

انظر أدناه ص -19 20,. هامش 45. 

الأنبياء: 30. 

انظر تفسير الطبري: «أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين. ففصل الله بينهما بالهواء». وفي رواية أوردها 
الطبري أيضا عن ابن عياس شرح للآية: «كانتا ملتصقتين, فرفع السماء ووضع الأرض». 

عن المياه الأولية في الفكر المصري القديم انظر: 57 .1988 :41138.. ويتحدث جاكوبسون عن طاقة المياه 
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الخلقية في الفكر السومري: :147 -146 .1946 .12005563. كذلك انظر الآية القرآنية: (وَجَعَئْنًا منّ الماء 
كل شَيْءِ حَي؛ الأنبياء»: 30. 

إنكيء هو الثالث في الترتيب بين الآلهة العظام في مجمع الآلهة الرافديء وأكثر الآلهة المحبوبة من البشر 
يسبب تدحْله الدائم لصالحهم عندما تغضب الآلهة عليهم. ويسبقه في الترتيب كبير الآلهة ورأس المجمع إله 
السماء آن. ويليه ابنه إله الجو إذليل: الإله النشط وزعيم الآلهة الفعليء وأكثرها ميلا إلى إلحاق الأذى بالإتنسان 
كعقويات يوجّهها إليه. عن هذه الآلهة التقليدية وصفاتها انظر: جاكوبسون. 1954. -159 176. 

لرية الأرض في المعتقدات الرافدية عدة أسماء التي هي ربّما عبارة عن تجليات مختلفة لها وفق موقعها ضي 
الأسطورة, فهي كي في أحداث خلق الكون المذكورة أعلاه حيث تتزاوج مع إنه السماء. آن؛ وينجبان معا إله 
الجو. إنليل. واسمها كي هو الكلمة نفسها المستخدمة باللغة السومرية بمعنى أرض كعنصر من عناصر الكون. 
ونرى اسمها ننخرساج ضفي أسطورة دلمون. حيث تمثّل أيضا دور الأم الولود بالتعاون مع إنكي لإعمار أرض دلمون 
بالحياة. وهنا تشارك أيضا إنكي في خلق الإنسان. ولكن بصفة أخرى وا سم آخر هو ننماخ. 

جرت الاستعانة بترجمة: 518 -516 .1997 :116[8. 

م. س.؛ 518, سطور 58 - 78. 

انظر قوله تعالى في سورة الحجرات: 56 - 57: وما خَلَفَتُ الْجنَّ وَالإِنْسٌ إلا ليَحْبُدُونِ ما أَرِيدُ مِنْهُمْ من رذق 
وما أرِيدُ دُ أنْ يُطعمُونِ». 

انظرً قوله تعالى ضفي سورة القصص: 77: : (وَابْتَعْ فيمًا آقّاك الله الدَّارَ الآخرّة ولا تنس تَصِيبَك من لتقا 
وانظر قوله تعالى .في سورة الملك: الآية 15: : (ِهُوٌ اندي جَعَلُ لَكُمْ الأزض دلولا قَامُشُوا في مَتَاكبهًا وَكُلوا من 
رزقه وَإَِيّْهِ الفُصُورةٌ . وانظر قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): كان داود لا ياكل إلا من عمل يده - البخاري. 
والحديث : كان داود زراداء وكان آدم حراثاء وكان نوح نجاراء وكان إدريس خياطًاء وكان موسى راعيًا (عليهم 
السلام) - المستدرك. والحديث: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. وإن خرج يسعى على 
أبوين شيخين كبيرين ذهو في سبيل الله. وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله؛ وإن كان خرج رياء 
وتفاخرا فهو في سبيل | الشيطان - الطبراني. وحديث عائشة (رضي الله عنها) قولها: كان رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) يخصفٌ نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كمأ يعمل أحدكم في بيته . الترمذي وأحمد. 

«وَنَقَدْ خَلََنَا الإِنْسَانَ من سُلالَة من طين». المؤمنون» 12. 

تناولت هذه الأسطورة العديد من الدراسات. يعود أقدمها إلى نهاية القرن التاسع عشر. انظر: دائي, 1997 
5 ,عات ططنقآ 220 19514 .اعلزع2 :1893 .831102 وغيرها. 

تم اعتماد مرجع حثون. 2006. بشكل أساسي وهو أحدث ترجمة عريية للأسطورة مباشرة عن الأصل 
الأكادي: حتون: 6 57 لوح 1. سطور 1 - 9. 

مم س.. 57 و58 ٠‏ لوح 1 ٠‏ سطور 21 -26. 

إيا هي الصيغة الأكادية للاله إنكي. ٠‏ ويرى روبرتس (21 -1972.19 2 أن صيغة إيا محورة من 
لفظة حياة. وهي كلمة شائعة باللغات السامية التي تُعدّ الأكادية إحداها. وسبب استبدال الحاء بالهمزة هو 
نتيجة لعدم وجود حرف الحاء بالرموز المسمارية كنتيجة لاستعارة الأكاديين هذه الرموز من السومريين الذين 
هم أصلا لا ينطقون الأصوات الحلقية . ولقّب في هذه الأسطورة باسم آخر وهو نوديمّود. وإن كان معنى الكلمة 
غير واضح., ووفق التقاليد الرافدية منذ أيّام السومريين فإن هذا الإله مختص أيضا بالحكمة والسحر. 
حنون, 58 - 59, لوح1. سطور 29 - 78. 

مردوخ, هو إله محلّي في بابل ولم تتعدٌ تتعدٌ شهرته حدودها كمدينة قبل أن تصبح أبرز مدينة في بلاد الرافدين أولا 
منذ عهد ملكها المشهور حمورابي (1792 - 1750 قبل الميلاد)؛ ثم أبرز مدينة في العالم منذ عصر الدولة 
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البابلية الحديثة (612 - 539 قبل الميلاد). وما تلا ذلك أثناء حكم كل من الفرس الأخمينيين (539 - 331 
قبل الميلاد) والمقدونيين (331 - 160 قبل الميلاد) في بلاد الرافدين. 

41 حنّون, 6 -61 0ه لوح 1. سطور 111 -162 والألواح 2 و3 و4. 

2 نرىهنا القمر يسبق الشمس في السياق. وحتى في الرواية السومرية للخلق. يأتي القمرء ناناء أولا كمولود 
لإله الجو إنليل؛ ثم يقوم القمر بدوره في إنجاب الشمس؛ أوتوء ابنا له, والذي وُصف بأنّه بزْهِ في الضياء. انظر 

131211161 1988, 4 

3 حنّون, 2006, 140., لوح 4. سطور 137 - 138: وص 161. لوح 5 سطور 55 - 62. 

4ك وحتى في خلق الإنسان يوجد خلاف كبير بين الروايتين. ففي الأسطورة السومرية يُخلق الإنسان من الطين. 
أما في الرواية البابلية فيُخلق من دماء كنغو المقتول. انظر أدناه ص 21, هامش 51. وص33,. هامش 81. 

5ش جميع الاستشهادات عن أسفار التوراة وملحقاته أخذت من: الكتاب المقدس»؛ 1991. 

6ه حنّون. 140. لوح 4؛ سطور 139 - 140. 

07 العهد القديم هي التسمية التي يطلقها المسيحيون على أسفار التوراة الخمسة وملحقانها من الأسفار اليهودية 
والتي من ضمنها أسفار الأنيياء والأسفار التاريخية وغيرها. وسبب هذه التسمية هو رأي المسيحيين السائد 
بأن دينهم يمئّل عهدا جديدا أبرمه الرب مع المؤمنين من البشرية كافّة يلغي العهد القديم الذي كان مقصورا 
على شعب إسرائيل فقط. ولهذا السبب يطلق المسيحيون تسمية العهد الجديد على أناجيلهم الأربعة الموجودة 
في الوقت الراهن. انظر: الكتاب المقدّس؛: 1991. 

48 على سبيل المثال لا الحصر.ء المزمور 74: 13 - 14: أنت شققت ت البحر بعزتك وحطمت على المياه رؤوس 
التنانين, أنت هشمت رأس لوياثان وأعطيته للوحوش طعاما . هذا المقطع يذكر بعمل مردوخ في أسطورة الخلق 
البابلية عندما شق تهامة نصفين ومن ثم هزم جيشها من الوحوشء, فالتنانين ولوياثان هما اسمان لوحوش 
أسطورية تقطن في اليحر. وانظر أيضا أيُوب: 12:7 ومزمور: 29: 3 وأشعيا: 1:27. 

49 المتّفق عليه بين الياحتين أن تدوين الأسطورة لم يحدث قبل عهد حمورابي (1792 -1750 قبل الميلاد). ولكن 
اختلفوا في تحديد هذا التاريخ بدفة أكثر. والأوقات المرشحة لتدوينها هي: عهد حمورابي: عهد آجوم. وهو 
أحد الملوك الكاشيين (انظر: 14 -13 .1951 .1161061): وعهد نبوخذ نصر الأوّل (منذ 1100 قبل الميلاد): 
وهو ملك محلي في بابل قاد قومه لتحرير بلاده من العيلاميين آنذاك (انظر: 1964 .1.31115611). وانظر في 
هذا الصدد. الجدئية أدناه, ص 24 - 26. ١‏ 

2050 عن التقاليد الرافدية في ترتيب الآلهة انظر أعلاه هامش 8. ونحن نعلم عن استمرارية هذه التقاليد على 
المستوى الرسمي خلال السنين الأخيرة من حكم حمورابيء وفق ما هو واضح من مقدّمة شريعة حمورابي. حيث 
التفيير الوحيد ضي تلك التقاليد هو قيام الآلهة الكبيرة»؛ وعلى رأسها آن وإنليل: برفع مكانة مردوخ من مرتبة 
الآلهة الصغيرة إلى مرتبة الآنهة الكبيرة. انظر: مرعي. 1995 -51 53؛ و164 ,1969 كآع116. 

1“ انظر المقطع من اللوح السادس. سطر 33: «فخلق الجنس البشري من دمه (أي من دم كنغو)». انظر: حنون. 
6 186. 

52 انظر أعلاه هامش رقم 81. 

53 في العام 2006 قبل الميلاد. غزى العيلاميون جنوب بلاد الرافدين وأطاحوا بدولة سلالة أور الثالثة. مما أذدى 
إلى حدوث فوضى سياسية انتهزتها العناصر الأمورية, وهم ساميون غرييون, الموجودون أساسا في البلاد 
نتيجة لهجرات سلمية سابقة. فضلا عن مجموعات أخرى كانت تتنقّل على الأطراف محاوئةٌ الدخول عنوةٌ إلى 
الوادي. فوثبت جماعات منهم على الحكم مكونين أسرا حاكمة في عدة مدن في بلاد الرافدين. وكانت إحداها 
كل من بابل وآشور ودويلات مدن أخرى أقل شهرة مثل إسن وماري وغيرهما . واشتهر من حكام تلك الجماعات 
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كل من شمشي- أدو في آشور وحمورابي في بابل وزمرلم في ماري. انظر: باقر. 11986, -407 432. 
والكاشيون عناصر هند - أوروبية هاجرت منذ نهاية الألف الثالث من مناطق تقع شمال القوقاز, الهضبة 
الإيرانية» ويعد استقرارهم واتحادهم مع جماعات جبلية أخرى قديمة في إيران بضعة قرون نزحت جماعات 
متهم إلى وادي الرافدين خلال حكم الأسرة الأمورية, خصوصا في عهود خلفاء حمورابي. وبعد أن أطاح 
الحيثيون بأسرة بابل الأمورية في العام 1600 قبل الميلاد؛ تقريباء بحملة شنوها من وسط آسيا الصغرى على 
بابل لتهبها ثم انسحابهم السريع؛ استغل الكاشيون الفراغ السياسي ووثبوا على الحكم في بابل: ودام حكمهم 
فيها مدة طويلة ولم ينته إلا بعد غزوة عيلامية أطاحث بحكمهم فى العام 1160 قبل الميلاد. تقريبا. انظر: 
باقر. 1986: 433 - 436 و448 - 459. 

انظر: 11 -10 .1951 .إع11210. 

انظر: 169 320 143 -142 .1946 ,زاع20005ل. 

كان سميث أول من ترجم الأسطورة:؛ انظر: 1876 :59101111. 

انظر: حنّون,2006,. 163., لوح 5. سطور 122 - 130. 

انظر: 186 -183 ,1976 باعوط200ل. 

انظر: جاكويسون, 1954., -148 150؛ و164 -65 .1988 ,3ا1]1556. 

وهذا ما حدث أيضا عندما حكم الإسكندر المقدوني الأقاليم الشرقية؛ حيث تمنى وحاول أن يحكم باستبدادية 
على غرار الملوك الأخمينيين الذين هزمهم, ولكن قوّاده ورفاقه في فتوحاته قاوموا نزعته تلك. ولكن خلفاؤه 
في مصر. البطالمة» نجحوا في تقمّص دور الفراعنة المصريين ومارسوا الحكم الاستبدادي على غرار سابقيهم 
فيما يتعلق بنظرة سكان بلاد الرافدين حول إسقاط نظام الدولة الكوني للآلهة على الدولة البشرية: وتلك على 
الأسرة: انظر: جاكوبسون: 1954, 174 - 176. 

وظهر منها نسخ أكادية على مدى التاريخ العراقي القديم. انظر الهامش رقم 10 أعلاه. والهامش رقم 76 أدناه. 
انظر: 46 - 42 .1969 :13531161 . 

لم ترد كلمة طوفان في سياق قصة نوح إلا مرة واحدة, وكان ذلك في سورة العنكبوت: 14 و15: ولكن القصة 
كاملة كما هي وبالمعنى نفسه المتعلق بإرسال المياه من جميع الجهات على البشر لإغراقهم بسبب ذنويهم مذكورة 
في أكثر من سورة بالقرآن وأبرزهاء الأعراف: 59 - 64؛ يونس: 71 - 73؛ هود: 25 - 48؛ المؤمنون: 23 - 
0؛ الشعراء: 105 - 122؛ والقمر: 9 - 16. وانظر أيضا سفر التكوين: 5:6 - 9: 17. 

انظر أعلاه ص. 7 و8. 

انظر: تشرني؛ 1996: 113 - 132. 

انظر سورة الحديد: الآيتين 20 و21: لامْلمُوٍ أَنّمَا الحيّاةٌ الدُنْيًا عب وَلَهو ونه وَتَفَاحُرْ بَيْتَكُمْ وَتكَاكُرٌ في 
الأَمُوَالٍ وَالأَوْلَادكمَكْلٍ َيْتأَعْجَبٌ اْكُمارَئبَانهُ م هيج فتاه مُصْمَرًا كُمْيَكُونُ حُضَامًا وفي الآخرّة عَدَّابُ شَدِيدٌ 
وَمَغْفْرَةٌ من الله وَرضْوَانَ وَمَا الْحَيَّاةٌ الدُنَيًا إلا مَتَاعُ عُ الْشُرُور» . 

انظر: : 4816 ,1996 .10012 .. 

عشتار هي الصيفة الأكادية من الإلهة السومرية إنانا. ومعنى اسمها السومري سيدة السماء. في إشارة إلى 
كوكب الزهرة, وهي تظهر كابنة لكبير الآلهة آن: ولكن أحيانا كابنة لإله القمر ناناء وبالتالي شقيقة لإله الشمس 
أوتو. ينسب إليها الباحثون صفات الجمال الخارق والقسوة والعنف ضد الأعداء في آن واحد. وهي الصفات 
التي اشتهرت بها نظيرتاها أفرودايت اليونانية وفينوس الرومانية. ولها أكبر الأدوار بين الربّات الإناث في 
0 العراقية القديمة. ومن ضمن ذلك دورها المذكور في ملحمة جلجامش. في هذي الملحمة تغضب 
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على جلجامش لأنه رفض الاستجابة لإغوائها وأهانها بذكر مساوئ أفعالها مع عشاقها؛ فطلبت من كبير الآلهة 
آن أن يعطيها الثور السماوي لترسله على جلجامش فيقتله. وأطلقت تهديدها المذكور أعلاه ما لم يستجب آن 
لمطلبها. انظر: باقر. 1986ب. 111 - 116. 

1 أوعشتار في النسخة الأكادية من الأسطورة. 

2 انظر ص 35 - 37,. هامش 89. 

3 عنهذه الأسطورة انظر: السوّاح. 1996, 54 و65. 

4 باقر. 1986ب, 97 - 99. 

1/5 عبرت الأسطورة عن تحلل جسد إنكيدو بخروج الدود من جسده. وس 141. 

06 على الرغم من أن أ أسطورة الطوفان هي أسطورة مستقلّة, في الأصل؛ تماما عن ملحمة جلجامش.؛ ولها نسخة 
سومرية وأخرى أكادية (انظر الهامش 10 أعلاه)؛ء فإنها هنا تيدو جزءا مكمّلا ضمن سياق أحدات الملحمة. 
وأوتنابشتم هو اسم رجل الطوفان هنا وفي مكان آخر. أترخاسيس. لكنه زيوسدرا في النسخة السومرية. عن 
هذه الأسماء ومعانيها انظر: دالي. 7 22. 

7 باقر. 1986ب. 142 و143. 

8 سبب العقاب المذكور لا يرد في نسخة الملحمة من الطوفان ولا في النسخة السومرية: ولكنه بارز في النسخة 
البابلية المستقلة بعنوانها أترخاسس. انظر: دائي. 1997: 40. 

09 تذكرنا هذه الأحداث ببداية أسطورة الخلق البابلية؛ عندما تقرّر الآنهة الأوّلية الساكنة قتل أبنائهم من الآلهة 
الشابّة بسبب ضوضائها. 

0ش عن نظرة العراقي القديم الناقدة لنفسه أمام الآلهة. انظر: جاكوبسون. 1954, 145 - 148. 

8851 انظر:1979.,72-73 .1:112306. وانظر أعلاه ص 21 و22. 

2 عن العبه الأخلاقي المفروض على البشر في العقيدة السماوية انظر: فرانكفورت, 1954, 272 - 274. 

0663 انظر أعلاه صفحة 30, هامش 73. 

84 انظر: 9 -58 .1979 :1811206 30 :249 -239 :1956 اع تنوكا :34 -32 ,1963 ,ع1001آ. 

85 عن أسطورة دلمون انظر: 41 -37 .1969 :13211161. 

56 تعبّر الأسطورة في جميع مراحلها عن جانبي الطبيعة المتلاقيين والمتنافرين في آن واحد. وهما الذكورة والأنوثة . 

57 تظهر ننخرساج هنا حنانها واستعدادها للعقفو عن إنكي الشيق تجاه كل أنثى تقايله العديم الإخلاص. وفيما 
أسقطت الأسطورة صفغة الحنان على المرأة في الواقع الاجتماعي. ٠.‏ أسقطت صفتي الأنانية واللامبالاة على 
الرجل. 

2008 عن هذه الأسطورة حول أغراضها المتعدّدة: انظر المراجع المذكورة ة أعلاه في الهامش 84. 

209 على الرغم من أن دموزي كان؛ بشكل عام: يمثل الرعي وكلّ ما يرتبط به أكثر من الزراعة والسقي اللذين كان 
يمثلهما إله آخر هو إنكيمدو. (73 722 0 ,016613 200 ع8131). ومع ذلك. تم تصوير غياب دموزي 
في العالم السفلي» على أنه مسبّب لزوال الحياة والغطاء الأخضر على الأرض. 

900 لم ثرو هذه القصة في أسطورة واحدة ولكنها تفرّقت على عدة أساطيرء بطلاها كل من الإلهة إنانا (عشتار 
الأكادية) ودموزي (تموز الأكدي). انظر: كريمر. 1986؛ علي. 1973؛ السوّاح. 1985, 292 - 300؛ و 
4 -637 ,1969 .1121361 . 


عالمالفك 


الأسطورة في بلاد الرافدين العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو ١2‏ 0© 
قائمة المراجع العربية 
باقرء طه: 


© 6 مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة: الوجيز في تأريخ حضارة وادي 
الرافدين: طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة؛ وزارة الثقافة والإعلام: بغداد, 
ط2. 

© 2001 ملحمة جلجامش. (القديمة: بغداد. 1986). طبعة خاصة: دار المدى 
للثقافة والنشر. دمشق. 

تشرني؛ ياروتسلاف: 

© 1996 الديانة المصرية القديمة, (ت: د. أحمد قدري). دار الشروق؛ القاهرة, 
ط1؛ 1416ه. 

جاكوبسون:؛ توركيلد: 

© 4 (الأصل الإنجليزي) «أرض الرافدين». في ما قبل الفلسفة. (ت: جبرا 
إبراهيم جبرا). منشورات دار مكتبة الحياة. فرع بغداد بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 
المساهمة للطباعة والنشرء بغداد . القاهرة . بيروت ‏ نيويورك. 1955, 263 . 290 . ولكن 
الأصل الإنجليزي: 1949 . 1951 . 1954 80015 ضوع ذاء2 نإ . 

حداد د. حسني» ود. سليم مجاعص: 

© 1993 بعل هدادء دراسة في التاريخ الديني السوريء دار أمواج. بيروت. ط1 . 

© 1995 أناشيد البعل؛ دار أمواج, بيروت؛ ط! . 

حنون د . نائل: 

© 2006 حينما فى العلا: قصة الخليقة اليابلية. دار الزمان. دمشق؛ طا . 

دالي» ستيفاني: - 

© 1997 أساطير من بلاد ما بين النهرين. (ت: د . نجوى نصر):؛ بيسانء بيروت. 
ط1ء (الأصل الإنجليزي: دار جامعة أوكسفورد للنشرء أوكسفورد . نيويورك. 1991). 


سكرء عزمي: 
© 1999 السومريون في التاريخ مع ترجمة كتاب الحضارة السومرية: عالم الكتب, بيروت. 
سواح: فراس ال: 


© 1985 لغز عشتار. سومرء نيقوسياء ط! . 
© 1996 جلجامش. دار علاء الدين:» دمشق» ط1. 
© 2004 موسوعة تاريخ الأديان 2: مصر. سورية . بلاد الرافدين. العرب قبل 
الإسلام: دار علاء الدين. دمشقء: ط1 . 


. | 59 


عالما لفك 
العدد 4 المجلد 40 أبريل - يوئيو 2012 الأسطورة في بلاد الرافدين 


عبدالله: فيصل: 

© 1990 مقدمة في علم الأكاديات ودور العرب فيه؛ الأبجدية. دمشق؛: ط1 . 

على: د . فاضل عبد الواحد : 

© 1973 عشتار ومأساة تموز. منشورات وزارة الإعلام: بغداد. 

فرانكفورت: ه. وه. أ.: 

© 1954 «انعتاق الفكر من الأسطورة»: في ما قبل الفلسفة: (ت: جبرا إبراهيم 
جبرا). منشورات دار مكتبة الحياة؛ فرع بغدادء بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 
المساهمة للطباعة والنشرء بغداد . القاهرة . بيروت . نيويورك؛: 1955؛ 143 . 259 . ولكن 
الأصل الإنجليزي: 1949 . 1951 . 1954 800165 صقن 211 نإ . 

كريمر» س .: 

© 1986 إينانا ودموزي: طقوس الجنس المقدس عند السومريين: (ت: نهاد خياطه)؛ 
سومرء نيقوسيا. 

مرعي» د. عيد: 

© 1995 فوانين بلاد ما بين النهرين: دار الينابيع» دمشق. 

مرعي؛ عيد وفيصل عبدالله: 

© 1996 تاريخ الوطن العربي القديم (بلاد الرافدين). منشورات جامعة دمشق؛ 
دمشق. 

هبوء د. أحمد: 

© 1984 الأبجدية: نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب, دار الحوار: اللاذقية. ط1 . 


المراجع الدينية 


© القرآن الكريم: دار ابن كثيرء دمشق. 
ل الكتاب المقدس, دار المشرق. بيروت.» 1901 ٠.‏ 


1] 0 


عالم الفْك 


الأسطورة في بلاد الرافدين العدد 5 المجلد 40 أبريل - يونيو 2012 
قائمة المراجع الأجنبية 


2135ل ,ااام 

,عع شك 016201013) تتقنام زع الع أع مم 01 'تطمهد0[نطط ع1 .أمزوظ دز وأوعمء 0 1988- 
م نكت[ رووع: لإاأواء اننا علهلا ,2 وعتلنن5 أدعزعه1[ممبووظ8 علولا 

: .ذضعع8 602 ,5411011 

15,1893,1-7 1405,أقسم1”“ 1893- 

: اع21:6) 4110133لنة 2110 1333ع1ع ل ,016) شما 

111564 نذ ,قتطتةأمم54650 امعاعصة كه 5[أوطططلزذ 220 5متتك12 ,0005 1992- 
مم ,21635 121نا1/1115 2811151 ,كلقهعاء1 .1" لاط 11115052660 ,لتتقطه م101 

أ 113111 ,0141710110 

ل اتطسةن) رذوعة2 لزأأونة لآ ع32351108ن) ركلتة أت طناك عط لقة معستاك 2004- 

: 113121جع1241113,56 

.10 رؤوعع8 تتاأواعء لالصلا 0:1010 ,دتسهاوم50ع38/1 طنه؟ مطاتو34 1991- 

: 116112 , لاللذ اا 

هآ ,00111135 ,علقة]" .1773/1 نإ 2251260 ,1 قوع10 ذتامزع ذاءع] 01 نإزماأول8 خم 1979 - 
: .11 053:15) و/20141001) 

هم ,ع15ا10] تمع مطط ,ا لمعسماوع؟ 010 04 10:ه:7 عط 1960- 

: 3 2330جتعلث ,1111101 

80 نط 01 نراأكطع نطلا عط]' ,رده نخدع01) 01 نجدمات عط :كأوعمء0 سصمتهه1/ا826 عط1 1963 - 
.1946<1963 ,.لء عاعقطائقءعم3م ,0ه00همآ - معدعقطن) ,رؤوعرط 

.4 11خ ,1101110111 

ةلث ,2 7/0110 اأمعاعصة عط دما عسنات1 ,58 ,رحطاءا84 8106 1990- 

1100161, 5.11. : 

,8200165 للاناقدع2 ,لزع 14/5010 يعافد 5110016 1963- 

1110110 0018511 )ذال 

لصة .لط رسدالا الاعتءعسخ 02 عتنذوع تله لقنناعنلاعاصآ عط]! ,”"متسخاممموعء81“ 1946- 
.125-219 ,هع 2عتط0) رؤووع81 0مدع لطن 01 نجاأواء/الول] ع1 ,وتعطاه لله ختمكلسدظ .ف 
علهلا ,ردوأوتاع]1 مدتدسمأ0م1514»50 04 نودماذ 1ط لل :ودع صاعة2[ 04 دع مدعا" عط 1976- 
2ه + - 1901 الأعل8 رووعوط 100119725167 

:.ل ,4010ل 

رع21001 .8 .5 لإ .له ,21ن11 لمة طاز84 ,”لقنضنط مه طاتكة ممتده|بوطد8“ 1933- 
40-67 ,مآ رووع ترزازواء الدتا 010:0 

|4271 

ةن للا نزط .له ,1 .701 ,عتنامت5 02 م0021 عط مذ ,لممسستلة مه تلمع“ 1997- 
516-15 رمعلاعآ ,ااقدظ ,822110 .117 

: 5021 أعخهقققة5 ,غ111 1ف ك1 

115 سقتلم] ,دوع عمتالا 5'ممء121آ ع1 ,تعصتاد 2ه كأع1ط12' عط مط 1956- 


عالما!ا لفك 
العدد 4 المجلد 10 أبريل - يونيو 2019 الاسطورة في بلاد الرافدين 


,لتقطع ع5 .8 ودعدوول نزط .لع الى ما ,”وعل12 عتمظ لمة عطابزك8 متعصيك“ 1969- 
.637-644 0ه 37-59 ,تاماععصتاظ ,دوعو تزازولع نالونآ مماأءعمماءط 

]0 لإاأأوتء نانملا بوعاعة مقط مه ,عنس © ,لإمماكلط ماعطا :كمة عاك ع1 1971- 
2٠‏ رؤذوع:ظ 016280 

,51615 أأطناط ووع:2 000تتدعع:0 لاع [أمط)ب1/4 ممتتعصن5 1988- 

: خ11لش1اة صطهل 20 طلدهل8 اعناصدك , 1181/لمت ك1 

/ال1 04010 ,ودعو نإ زو1ع 17م نآ 01010 ,000 نجا1د0) عط ,تلمع ؤه مطالا34 1989- 
.2 .14115111 

01 نزوؤؤأآط عط ضذ غسلوط عمتصصياا' 2 ,1آ ععجعملقطعبطعل8 أه مولعم عط“ 1964- 
202011 هط 35ةدق6 ,لطمل15]ا 04 لعع5 عط" صا ر”مماوتاع] ممتسهاممموء814 امعاعمم 
1010110" ,2755 1010160 01 لإالووع ناولا رطوناه1لانناء81 .5 .17لا نزط .لع بعاعع/8ة . [ .1 01 
3-1 

-285 ,16 15[ ,”وزوع2ع0 01 لانامجععاعة 8 سقتده[نزطة8 عط) )2 عأوم.آ بوع21 له “' 1965- 
.200 

: 18غ12قتق11 روماملة )»151 

,21655 لاناء 1/115 طأدوأ 81 ,رعطانز84 وتسماومموء31 1995- 

: .ل علتطممع111 ,عاظ سا 

,.لتقطعنوط .8 وعطوول نإ .له ,اظللة صذ ,261 1ناسصحط 1ه ع0ل00 ع15' 1969- 
163-11-0 ,رلماعع مر رووعوظ وازودع تلآ لممأععماءط 

: (.13115] 3530 .لع) .سآ 0ق 7171111 , اللخ 1101 

- 821112016 رووعءط لإأزوء7 زولا وسمعامه80 قصطم1 عط]! ,ركتعناعآ مدخ ع1 1992- 
10 

.ل 113135 1ك ك1 

لاط .كقة2) ,.ل), 8 9000-2000 .أمق8 مدع[! اأمعاعصمة عط 06 بارماولط تإامدظ عط]1' 1988- 
رق5ع:2 016280 01 إازوط171مل] ع1" بخأمعطترول8 . ل لاأعصصع؟] طغابر معاععائرآ طمأعطج تاس 
+ - 0112850 

: .11 .ل .ل ,1011115 

0 ,ووعةط طالووع لورلا سكام 110 صطهل ,«معطاصوط ع ناتصرع5 )دع اأعدظ ع1 1972 - 
: مط .11 .17 ,101111 

01 ,للللممتع تلع قترماة11! ,”"متصسفاممووء54 أمواعمة 1ه ممزتونتاعع ع1“ 1988- 
اللاظ ,قعنع مع ل171 مع0 لمه رععاءء81 معن10 .0 :(8 .للع قوط عط 1ه تمزع تاء1 ,1 
.115-194 ,تعلاعآ 

5111111, 260185 : 

للة ,عأققء5 ,لمأكنةل/ا ,الآ 53121501 ,د01 01 النامععة حنوعل1قط © ع1 1876 - 
لكل ل 

: “067 32 لأع3 ]ا ,100110 

.سآ ,التدظ راعة:ذ1آ له قتالاك رقتدهالزطة8 رذ ماع تاعظ] بزلنسةط 1996- 


142 ١ ْ 


عالم الفْك 


الأسطورة في بلاد الرافدين العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 9012 


0 

1نلنةن) رووعر 7/015 01 '(اأولء الول ,أموظ مومعل[ عط لتنج لمزوع181 1966- 

1111 ما 

17نا5 نال طكة غ8 عط 01 دععاونها ع1 ,كعتيع5 أمدط عط 1220108 ,منرم 1تعصن© 1987- 
1001 

: 16011210 .ل لامآ 1١0001‏ 

هه - 11لا اللع]1 الإمهم دهن تنه ممترن[8 .آلا .اا ممم تع ساك ع1 1965 - 


قائمة الاختصارات 


31 ,.لتقطء221 .8 وعطوول لإط .له ,كاءة1! متعؤووظ وعلط امعاعمة '11للم 
,1969 ,لاماعع لاوط رومعوط ازتالواء الولآ 


01 لوقلل الإأعاع50 اماع01 تندء اعجرم عط 01 1:21تتا10 4005ل 
.لألواء لوالا 0:10:50 ,دع الناذ أوعأع10مع11 01 لمسصناول 15ل 


01/ل/ا امعاعصث عط مده دعم 1لا 01 ولع 2 رع1نالدمء 1ئآ لدع تاطاظ ؤه وأعزء50- 81م 
اام رووع:ظ تةأملاء 5د 


عالم الك 


الأسطورة في الفن الحديث العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2 | 20 


الأسطورة في الفن الحديث 
د. مصطفى الرزاز (*) 


في العام 1966 كتب الراحل الكبير الناقد 
حسين بيكار عن معرضه الأول تحت عنوان 
«فئان أسطورة يعيش بين الأساطير» وقد 
فتح هذا المقال أمامي؛ منن بداية طريقي» 
كفنان: نافذة أثيرية إلى عالم الأساطير 
الذي كنت متيمابه وبالقراءة عنه فضي 
التراث الإنساني. 
وعندما شرعت في كتابة هذه الدراسة احتشدت في رأسي أفكار وملامح ورؤوس 
عناوين: وأشكال وصورء هذا موضوع مترامي الأطراف. تتشابك عناصره بقوة وغموضء 
مثل الأسطورة ذاتها. 
وفي يقيني أن الفن هو صفو الأسطورة؛ صانعها ومروجها ومطورها وحاميها في ذاكرة الناس 
عبر التاريخ: لأنه بطبيعته تحليقي ومتخطء ومتمرد على الثوابت والقواعد. 
لقد شارك بروميثيوس هرمس 11655065 #2 11005ا850106: وفقا للأسطورة الإغريقية: في 
سرقة سر النار المقدسة من الأولب. وقدمها إلى الناس كجذوة ملهمة للابداع والتوقد. 
وعندما أبعد آدم من الفردوس ومعه حواء نزلا بقبس من الجنة.ء وأوكلاه إلى المبدعين لشق 
تيار الفن المتدفق منذئذ . بحيث يصبح الفنان المخلوق خالقاء كما يقول «فولف زينجر»». 
(فكر وفن؛ العدد 65. 1999. ص18 -20). 
وما أود تأكيده هو أن علاقة الفنان بالأسطورة ليس له أن يرسمها أو ينحتها بكليتها أو 
بتفاصيلها فقط. ولكن العلاقة تشمل دور الفنان في الحضارة بكل تجلياته. وأيا كان موضوع 
تعبيره أو أسلوب أو خامة هذا التعبير. فإن فعل الفنان (أي فنان حقيقي) هو فعل أسطوري؛ لأنه 
يستهدف اختراق حواجز الزمان والمكان والمنطق والعلم؛ وصولا إلى عالم الميتافيزيقا والكيمياء, 
محلقا في اللاوعي. مثله مثل بروميثيوس. وآدم. يحمي الحس الأسطوري وينتج طاقات الخلاص 
من القواعد والثوابت. فتمتد مسيرة الطموح إلى مزيد من فتوحات المعرفة التي تخصم من 
رصيد الميتافيزيقاء فيأتي دور الشعراء والفنانين لشق أنهار متجددة لأفق الفكر الإنساني. 


(*) العميد السابق لكلية التربية النوعية للفنون والموسيقى - جمهورية مصر العربية. 
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وتتناول هذه الدراسة الموضوع من تلك الزاوية؛ موضحة موقع الأسطورة من الحاضرء وتحولها 
من الوثني إلى الإيماني: ومكان الغيبيات من المقدسء وزواج الأسطورة بالدين ورموزه: ولغة القلامة 
كبديل للغة الصورة وعلاقة الميتافيزيقا والأسطورة بالعلم وبالفن الحديث؛ والخيمياء المعاصرة 
في الفن. ورموز الدائرة والحلزون. والمتامة والصحراء والزمن والضوء. والميكنة والروبوتية 
والسيبرانية كمفردات أسطورية بالفن الحديث. وتصوير الفنانين للمسوخ الشيطانية والموضوع 
الرمزي الأسطوريء وولادة الأساطير الجديدة في الحياة المعاصرة. مع أمثلة تحليلية لتعامل 
الفنانين مع هذا العالم الأثيري المدهش. 


الأسطورة بين الماضي والحاضر 


الأسطورة هي المصدر الأول والأقدم لجميع المعارف والخبرات الإنسانية. فهي جماع التفكير 
والتعبير عن الإنسان في مرحلته البدائية والقديمة. وهي تعبر عن حلم الإنسان الخارق صاحب 
الملكات المثالية, وعن قوى الطبيعة: فأصبحت مجموعة من الرموز المجازية لمعان كمرحلة وقوى 
ومُثل». وتشخيصالمبادئ أخلاقية» ونواميس طبيعية: وللعناصر الكونية: كمرحلة من مراحل 
الفكر. تقوم على التشخيص وإشباع الحياة على المحسوسات والكائنات والظواهر. اعتقادا 
بوجود الحياة في كل شيء0" 

فقد كان الإنسان الأول مدفوعا إلى النظر فيما وراء ذاته وواقعه اليومي. يبحث عن قوى 
الطبيعة العصية على الإدراك والتفسيرء وفي بحثه هذا توصل إلى طقوس مرتبطة بلغز الموت: 
فنزع إلى إيداع مستلزمات حياتية بجوار الميت, كالأدوات والأسلحة والحلي: وصبغ الأجساد 
وطفقسية للتواصل مع القوى الخارفقة واستجداء بركاتها©: 

تلك الظواهر الخارقة هي الجانب المظلم لعقولنا في وضح النهار. وهي مثل الليل تنطوي على 
غموض وجمال ودهشة:؛ وعلى رعب. إن لها جاذبية فاهرة. وهي تمسنا جميعا منذتذ بطريقة 
دورا حيويا في حياتنا الحاضرة. حيث أصبحت الميتافيزيقا هي المجال الواسع للتطلع الإنساني 
حول الأشياء التي يعتقد بوجودها خلف أسوار وجودنا اليومي» في رحلتنا من الميلاد إلى الممات. 
إذ لا تدركها أي من الحواس0» 


من الوثني إلى الإيماني 


عند ظهور الإيمان المسيحي بديلا من الديانات الأسطورية السابقة؛ تُرجمت العناصر والرموز 
الوتنية إلى الموضوع الديني. وخوفا من اللبث بدأ الرسامون يكتبون عبارات دالة على الموضوع. 
وأضافوا الهالات قوق رؤوس الشخوص المقدسة. ولكن سرعان ما تخلصوا من رواسب الفن 
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الإغريقي والروماني: وتحولوا إلى فن تصويري موضوعه ورموزه وعلاماته دينية خالصة لخدمة 
الكنيسة دون غيرها من الأغراضء وارتبطت بطقوس روحانية. 

وأصبحت الفنون تصويرية تسجيلية محافظة: تدور حول مشاهد من حياة الأسرة المقدسة, 
كنوع من التثقيف والتثبيت الإيماني والتعليم في مجتمعات القرون الوسطي التي شاعت فيها 
الأمية. فكانت الصور المرسومة والمنحوتات والملفات الكنسية المصورة والأيقونات هي الوسيلة 
البديلة للتعرف على قيم الدين؛ لأنها تترجم النص الديني بحذافيره. من خلال المبالغات في 
النسن وتتعدية المقامات ورهوز القتداسنة وامظلة ومرنة عن الكوات والمقاث والمفجرات< 5 ” 
الفيبيات في إطار القداسة 


أدى التشدد الكهنوتي. وما صاحبه من طابع السرية الثيوقراطية؛ إلى ابتكار صيغ رمزية غامضة: 
تكاد تستعصي على الاستجلاء. تضمنت رموزا تصويرية لها دلالاتها الروحية والسحرية؛ ورموز 
وأرقام وحروف طقسيةء وظهرت عناصر خرافية من المسوخ والشياطينء ورموز تقييد القوة والطافة. 


زواج الديني بالأسطوري 


في بدايات عصر النهضة أصبحت الموضوعات والرموز الأسطورية مضفورة مع الموضوع 
الديني المقدسء واستمرت النزعة العلاماتية في ترجمة التصورات الرمزية بصورة توضيحية:؛ 
كما في لوحة البشارة مع القديس أميديوس 8110105 .51 5غ1/لا 2008 أ تامدك 16" للفنان 
كارلو كريفيلي 001176111 02112 عام 1486 التي تتضمن ضوءا رمزيا وزخرفياء ينبثق من ثقب 
في السماء. ويخترق الكتلة المعمارية ليصوب على رأس السيدة العذراءء فضلا عن نزعة كولاجية 
تتمثل في توزيع العناصر البشرية في مسرح اللوحة؛ وفي الطابع المعماري توزيع حكائي وصفي 
ورمزيء حيث تحمل السيدة المرافقة للملاك نموذجا لمدينة صغيرة ترمز إلى القدس: فضلا عن 
رموز الطاووس والسجادة والتفاحة والتمرة والملاك. 

تحت تأثير ازدهار حضارة العرب في الأندلسء لجأ الأوروبيون. في بناء نهضتهم, إلى التقدم 
العلمي والثقافي في الشؤون الحياتية والففون الحرفية, ولكنهم تجنبوا التعامل مع الفنون 
التصويرية العربية التي كانت علاماتية بامتياز. بل تطلع المصورون والنحاتون . آنذاك . إلى بعث 
النموذج الكلاسيكي الإغريقي الروماني, فعاودوا تقليد حضارة الصورة من دون العلامة كبديل 
نهضيء ومع هذا التحول عادت الرموز والموضوعات الأسطورية متداخلة مع المجازات التبشيرية 
الدينية. تزامن هذا التحول مع اكتشاف التلوين بالألوان الزيتية؛ والتي مكنت من صناعة الوهم 
البصري بالحقائق المرئية لتصبح اللوحة كنافذة مُعجزة تطل على عوالم ذات قوة إقناع كبيرة. 
ومعها توصلوا إلى دراسات عميقة بالنسب والتشريح: وابتكروا طرق الظل والنور التي تؤكد هذا 
الواقع الإيهامي: كتقنية الكبار وسكورو 002637050050)): بينما تراجع استخدام الملامح الأيقونية 
كتذهيب الخلفيات والزخارف والكتابات الشارحة. 
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رموز البشارة والغواية 


بالإضافة إلى الإشارة السابقة لعمل الفنان كارلو كريفيللي (البشارة مع القديس أميديوس). 
فإن الفن الأوروبي قد شهد مبالغات لتفسير الأحكام والحدود الغامضة التي استتبطت من بين 
النصوص المقدسة؛ ففتحت أمام الخيال مضمارا للتحليق والمبالغة. 

تصورات نعيم الجنة. ٠‏ وجحيم النار, وشراك الخطيئة, والجنة للصالحين. وانزواء الزهاد, 
لتقوية الحجج الوعظفية, فتولدت الصور المخّلفة من خيال يتراوح بس الكوابيس المرعية, 
والممسوح الشوهاء. وألوان التتكيل والتشفي في الخطاة .كما في لوحة «هيرونيموس بوش» 
1450-6 طء805 5ناطال[مء11 . 


لغة العلامة محل لغة الصورة 


اقتضى التحول الفني الأوروبي في القرون الوسطى. على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. 
الخرويٌ عن ثقافة الصورة التي أسست في الفنون الكلاسيكية الإغريقية والرومانية: والتي كانت 
تعتمد على رسم المرئيات والشخوص بصورتها المثالية”. والدخول في ثقافة العلامة البصرية؛ من 
ناحية كنزعة لتطهير الرواسب الإغريقية والرومانية الوثنية. ومن ناحية أخرى للتعبير عن البعد 
الروحاني القدسيء واستلهام العبرة الدينية» والتعبير عن الموقع المتواضع للإنسان في الكون 
والكنايات المجازية في تصوير معجزات الطبيعة المقرونة بسيرة السيد المسيح, فأصبح الفن القوطي 
فنا علاماتيا بامتياز؛ يصوّر مثاليات عقلية اصطلاحية:. حيث يصور الفنان ما يعرفه وليس ما يراه. 

تجمدت الفنون حينثذ, لقرون طويلة. وعند الموضوعات الدينية المختارة: تتكرر وتستنسخ مع 
تغييرات محددة تتعلق بالمساحة: وخامة التعبير التي تراوحت ببن «الفرسكو والتميرا والموزابيك». 
وأصبحت خلفيات اللوحات مذهبة في الأغلب, وعليها رموز وكتابات: بينما أصبحت الشخوص 
وبقية العناصر اصطلاحية ثنائية الأبعاد. أو موحية بالبروزات الضحلة. فى هذه الفترة انتشرت 
العلوم المتداخلة بالعقيدة الدينية والرواسب الأسطورية (الخيمياء) 0650 1ل؛ التي تُوْوَل 
حقائقها وتفسر وفق قوى غيبية؛ وعلاقات وأرقام وعناصر لها ارتباطات بعلوم الحضارات 
القديمة. وتصورات إيمائية وأخرى سحرية ترنو إلى تحويل الخسيس نفيسا والزائل خالدا . من 
خلال السعي إلى اكتشاف حجر الفلاسفة. 
بين العلم والميتافيزيقا 

يطارد العلم غيبيات اميتافيزيقا من خلال اكتشاف الآليات التي ترتكز عليها الظواهر 
الغامضة تجريبياء وحين يفسرها تخرج من رصيد الميتافيزيقا وتنضم إلى مضمار العلم. بينما 
تسابق الميتافيزيقا العلم في مجالات غير المحسوس, في تناول المجودات فيما وراء الكون؛ وتأمل 
الصرخة الأولى وبداية العالم. 


128 


عالم الفْك 


الأسطورة في الفن الحديث العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2012 


وكلما تجاوز العلم حدود الغموض؛ فإن الإنسان يبحث دوما عن آفاق أخرى جديدة: كما 
يضفي صفة الروحية على الظواهر التي أفسدها العلم. 

وللعلم حدود بعينها؛ إذ يستحيل فهم آلية عمل دماغ شخص ماء أو الإحاطة بسائر خصوصياته. 
ولأن كل دماغ بشرية حالة فريدة ومعقدة, ديناميكية ودائمة التغير. فهو يمتنع عن الوصف لأنه 
غير قابل للاستنسا. كما أن الروح كيان يستعصي على بحوث العلوم الطبيعية. ومن ثم يصبح 
مسألة إيمانية”. 

وفي حين يستغرق العالم في بحوثه التجريبية واستنباطاته واستقراءاته المنطقية؛ فإن الفنان 
يُحلّق في الخيال الأسطوري. ذلك أن حاجاته الداخلية أقوى من أن يشبعها في الحياة الواقعية, 
وقد رأى سيجموند فرويد أن الرسوم تمثل خريطة مجريات التفاعل العقلي القلقء خاصة 
في حالة تفعيل اللاوعي المتدفق, حيث تتجلى الرموز البدائية والكوابيس الذاتية المدفونة في 
الأعماق7). وفي ذلك يقول الفنان جان كوكتو نا00010) 1628: «إن الفن والشعر ينطلقان عند 
نقطة حيرة الفيلسوف والباحث الأكاديمي؛ ثم ينشط العلم ليشرح مكتشفاتهماء©: 

ولكن بعض العلماء يسعون إلى الولوج إلى عالم الفن؛ مثل تيودور شوفيك 115600015 علدء50111: 
الذي درس حركة الهواء والماء. وتوصل إلى نتائج مدهشة من التحليل الموضوعي الحديث. والإلهام 
القديم في فهم العناصر كأرواح. وأنتج مجموعة متميزة من الصور الفوتوغرافية تسمح 
برؤية الإيقاع الداخلي اللامرئي: باعت باره طبيعيا ورمزيا في الوقت ذاته. علامة عن الكون 
المصغر 1/116500513, والكون الواسع 1430500513, في تلك الصور ترجمة نادرة للأامرئي. 
في أشكال أقرب إلى تفسيرات سيج موند فرويد 1939 1856 0ناء15 518201020 أشكال تأتي 
من الروح: من خارج الأنا. تأتي من الظلام الكوني. من الطاقة العظمى المستمصية 


على الفهه"". 
الأساطير والفن الحديث 


مازالت الأساطير تمثل امتدادا لواقع فطري يتحكم في حياتنا المعاصرة: وفي أعمالنا وأقدارناء 
على الرغم من انفراط عقدها؛ إذ تترسب في اللاشعور كضرب من ضروب السحرء أو كشعائر 
سرية؛ أو مأثورات فولكلورية”؛ فالأساطير تنمو في عقولنا في المناطق التي لا تراجع بالمنطق, 
ويوضح كارل يونج 1961 1875 1351 0. 108 ذلك بقوله: «إن اللاوعي يحل المشكلات التي 
تستعصي على الوعي. وهو ينشط عندما يستنفد الوعي طاقته وحدوده2". 

كان مجال علم النفس الذي استّحدث على الثقافة الغربية. ضمن علوم أخرى في فترة ما بعد 
الحداثة. التي حددها أرنولد توينبي 1975 1889 2010تةى ء056لا10' بالحولين السابع والثامن 
من القرن التاسع عشرء يقوم على استبدال المنطق وقوانين الطبيعة باللاوعي: وهي فوانين الشعر 
والأساطير. وقد أثر ذلك بقوة في الفكر الغربي”". 

ولذلك فإن العمل الإبداعي يتم على المستويين الواعى واللاواعي: والممستوى الأخير يمتلك 
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أحيانا القدرة على حل المشكلات التي استعصت على جهود الوعي المركز المقيد بقواعد مكتسبة, 
التي قد تعوق حرية التجول الذهني الحر لحل المشكلة. حيث يذيب اللاوعي تلك القيود والتقنيات 
المبرمجة للوعي ليفسح في المجال للعب الحر والمثير واللامتوقع: فيبني الفنان على معطيات 
الوعي صيغا جديدة متوقدة2". 

إن الفنان يحتفظ من خلال اللاوعي بطافاته الطفولية والبدائية. بحثا عن معنى رمزي خارج 
عن عالمه المعيشء بل إن التهور الخالص أساس لا غنى عنه في كل الأعمال الابتكارية. ولتخطي 
معايير التقييم وسلطة الالتزام والانضباط. يشير علماء النفس التجريبي إلى الاعتقاد بأن 
مناطق العقل البعيدة عن الوعي تستقبل أكثر ألوان الحكمة عمقا. 

ويؤيد أرنهايم 2007 1904 تصماءطدءق 110011 هذه المقولات؛ باعتبار أن الفكرة الأولى التي 
تحتوى على القوة البسيطة للعقل البدائي عبارة عن حالة خام: مهيأة لفعل العقل الواعي المتطور. 
حيث يُطوّر الشكل الأولي للخبرة ويُعدّل من خلال شروط الذكريات والأفكار والتراث المتراكمة 
في ثقافة الفنان» وحيث يصنع النظام؛ وتتبلور الأفكار الخام من فوضى القصف الذهني المنطلق: 
ويتحدد الأهم من الأقل أهمية في مسعى الفنان!05)» 

إن الهدف من الفن هو إبداع ما هو مبتكر مما هو مألوفء. ويتم ذلك من خلال تخفيف وطأة 
العلاقات التقليدية. واستبدال بها علاقات جديدة, كما يقول السيكولوجي الياباني هيتوشي 
ساكوراباياشي (1953) 311858351 111005111 الذي يرى أن ذلك يتحقق جزئيا من التأمل 
الممتد للظواهر المعتادة. لتخطي أبنيتها ومعانيها واستبصار علاقات متجددة منها9"؛ فالفنان 
الحديث والمعاصر يقف بين العقل وبين الذات السيكولوجية البدائية: ويعتمد على الأساطير 
في تحليقه الإبداعي. وفي النظر إلى ذاته والعالم المحيط به؛ مستدعيا العديد من المعتقدات 
والمشاعرء هنا تكمن العلاقة بين الفن الحديث والأسطورة؛ إذ يرى الفنان مكونات أسطورية 
بصرية في الفن كما في الحياةء وهو إذ يبتكر عوالم جديدة يخلق أسطورته الذاتية. ويحقق ذلك 
من الخيال والمعرفة من ناحية؛ ومتغير التقنية التي قد تقوده. إن أطلق لها العنان: إلى تحقيق 
تفاع لات طفرية على سطروح لوحاته من ناحية أخرى. كما فعل الفنان ماكس إرنست 
6 1891 812656 :143 الذي وظف بطلاقة ملامس سطوح وحشية:؛ يستنيط من خلالها 
أشباحا ومردة وشياطين وكائنات «جروتسكية» شوهاء”" . 

ويلجأ الفنان إلى الخيال الجامع: وإلى الخداع البصري والمفاهيمي؛ فيفعل ما يفعله الساحر؛ 
إذ لا يكتفي بصنعة الرسم أو النحت. واستخدام الخامات بمهارة حرفية؛ إنه يتعامل مع الأفكار 
والمفاهيم المحلقة والعابرة للمنطق والعقل؛ ويتجاوز الواقع إلى ما وراءه؛ ويبحث في التكثيف 
الرمزي والمجازي؛ فيروض الوهم والضوء والروح لخلق أساطيره الجديدة:؛ بدلا من إعادة صياغة 
الأساطير القديمة؛ إنه بذلك يلجأ إلى المجازية الواقعية 57زهوع16اى 18682115]12: ذلك المفهوم الذي 
أشيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.ء كنوع من الكنايات الرمزية التي يستخلصها 
الفنان من الحياة المعاصرة 824" . 
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والفنان فى سعيه هذا يعيش حالة توازن الزمن واللازمن. وهو موقف مشحون بالتناقض؛ إذ 
لا بد من أن يعمل من خلال زمانه ليصبح أبدياء فهو المتحدث باسم زمانه؛ بينما يعبر حديثه هذا 
بعمق عن كل الأزمنة7". 

وقد اعتمد الفنان المعاصرء من خلال امتلاكه حريته؛ على قدرته على إعمال السجية واستدعاء 
اللاوعي. في تحدي قوى الطبيعة كمصادر النور والجاذبية, ومقاييس الزمان والمكان؛ وأسبغ على 
عالم الجماد صفات إنسانية 421108]108: بينما يحيل الكائنات أحيانا إلى جماد 008)ه1112الظ, 
كما فعل العديد من السيرياليين. خصوصا رينيه ماجريت 1989 1898 1606 11381116 وجورجيو 
كيريكو 1978 1888 1120نط0) 6601810): وسلفادور دالي 1989 1904 1211[ :5217200. 

إن ضوء الفن والسحر والغيبيات في نظر كل من وليم بليك 1757-1827 66لة81 0دنا!ة/178: 
وبرناردد.شو 1950 - 1856 58331 8612210 تمثل فرصا ثمينة للخروج من الظلمة؛: ومن ملكات 
العقل والفطرة التي يجهضها التعليم: إذ في الفن تتجلى بذور العبقرية. ولذلك فإن الفنان 
المعاصرء مثله مثل أقرانه القدامى؛ يميل إلى الأسطورة وإلى الخيال السحري. 

الفن هو البوابة الرئيسية لابتكار أشكال وأماكن وأحداث غير واقعية؛. كحاجة إنسانية 
عامة. ومن ثم فإن الفنان الحديث يمارس صناعة الأساطير» الأسطورة تلو الأخرى» متخطيا 
العقاقد الثقافية والجمالية والبنائية. من خلال تحولات طفرية مباغتة وجسورة ليوطنها 
موقع المألوف والمعتبر. فالفنانون يصنعون الكرة البلورية التي تثر: ي العالم الأرضي بعوالم 
أثيرية مخايلة ومتجددة. فتصنع الثقافة البصرية للعصر الحديث, والمفاهيم المحفزة للتجاوب 
والتأمل: فعندما توصل الفنان جاكسون بوللوك 1956 1912 عاء20110 502 301ل» فيما بين 
العامين 1947 و1950» إلى منهجه الفني الجديد التصوير الحركي 231001885 4611011: معتمدا 
على إطلاق طاقته الفسيولوجية في تحرير إيقاعه الداخلي. حيث يتدفق اللاوعي في حركات 
هستيرية دوارة فوق قماش الرسم المسجى على الأرضء ملقيا بالألوان بطرق متباينة: فإنه قد 
توصل إلى تفجير غير مسبوق في لغة التصوير وفي موفف الفنان من الطبيعة؛: حيث كان يقول: 
«أنا لا أصور الطبيعة: أنا الطبيعة: أنا أعنى بإيقاعهاء وأعمل من الداخل إلى الخارج مثلها»"”” 


الخيمياء المعاصرة في الفن 


انتقلت الخيمياء /[8101617 من مصر والعالم العربي إلى الإغريق والرومان: ثم إلى غرب 
ووسط أوروباء وكانت مزيجا من العلم والخيال الأسطوريء. استهدف أصحابها البحث عن حجر 
الفلاسفة الذي يحقق مادة الشباب والصحة الدائمين؛ وتحويل المعادن الخسيسة إلى المعدن 
الأسمى (الذهب). وقد اكتنف نشاطهم قدر كبير من السرية. واستخدموا رموزا متنوعة للتهرب 
من مطاردة الحكام ورجال الدين: الذين تصورهم سحرة شيطانيين. 

يظن إنسان القرن العشرين أنه يختلف كثيرا عن أجدادهم منذ خمسة آلاف عام أو أكثر؛ بعد 
أن وصل إلى القمر ذهابا وإياباء وأرسل صواريخ إلى ما وراءه. ولكن بمجرد تخطي الرق الرفيع 
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من المعارف المعقدة التي حققها هذا الإنسان: يظهر العقل السحري الذي يتجنبه حيث يشعر 
بسحر الكون ويتوحد معه!2» 

وبينما يهاجم العلم الحديث التنجيم؛ فإن كثيرين مازالوا يؤمنون بتزامن حركة الأجرام 
السماوية مع أقدار ما يجري في حياتهم, ومن ثم يربطون تلك الأقدار بحركة الشمس والقمر 
والنجوءة©. 

ويمثل الفنان الهولندي ميرتس إيشر 1972 1898 16.0.5868 بامتياز حضور الخيميائية 
الجديدة في الفن الحديث. فهو يملك أستاذية فائقة في الرسم وطرق الطباعة الجرافيكية 
المختلفة, وقد استخدم تلك المهارة المدهشة في التعبير عن نظريات الفيزياء. وبحوث الخداع 
البصري الإدراكية؛ ومن ثم جمع بين كونه رساما علميا مكيناء وبين صاحب القديحة الخيالية 
المدهشة. وقد استلهم من دراساته للتصميمات المتداخلة في الفن الإسلامي بقصر الحمراء 
بإسبانيا 1655612610115 التي تنماس محيطاتها الكونتورية من دون ترك أي فراغات بينية: في 
ابتكار خيال بصري تصويري مخادع ورمزيء تتبدى فيه عناصره. وهي تنبثق بعضها من بعض في 
تحولات «مورفيوسية». حيث تتحول السمكة بطة؛ والضفدعة طائراء وتنانين يدخلون ويخرجون 
من مرايا ممسطحة وكروية في تشكيلات استعراضية:؛ وتحولات وتداخلات والتفافات كاثنات 
مختلفة في أنساق مخادعة, وتداخل تكرارات شكل الملاك مع مسخ شيطاني في تكوين زخرفي 
منظوري””. كما يولي المرايا المقعرة والمحدبة والكروية أهمية كبرى في أعماله الفنية. مترجما 
السحر الأسطوري للمرايا التي تفتن وتسحر وتفتك بالناظر إليهاء كما في أس طورة نرجس 
وأسطورة المبدوز|22. 

ونتتصاعد وتيرة التعامل مع الخيمياء من منظور عصريء. من خلال الارتباط بالمسحر 
والميتافيزيقاء حيث يواجه الفنان مشكلاته من موقف ميتافيزيقيء ويتعامل مع القيم الداخلية 
الفطرية(25). 

هزت الحرب العالمية ضمير الفنانين؛ مما ولّد تيارا عدمياء كُفر بحضارة الغرب التي وصلت 
بالإنسانية إلى هذا المنحدر المشين. حيث انتشر اتجاه تشاؤمي ينادي بنهاية التاريخ؛ ونهاية 
الجمالء وموت الفن مع كل الرواسخ في العادات والمعتقدات,. وأدى إلى البحث عن جمالية 
فوضوية:؛ كما يسميها أندريه ريستسلر. وإلى موت الأسلوب الفني عند سورييلء أو تدمير كل 
ذلك لمصلحة تحول راديكالي يطيح بكل قدسية عن العالم. كما يقول الفيلسوف الأمريكي هريرت 
ماركيوء وروجت فلسفة نيتشه وأوتيجا لنزعة العدمية في الفن؛ والدعوة إلى إسقاط أفكار الهوية 
وتمجيد عدم الانتماء. وازدراء التراث وتمجيد الآلة, مما أثر بقوة في اتجاه الطليعة التي نادت 
بتحطيم الأطر المؤسسة للقيم الجمالية للفن الغربي (اليوناني): حيث يرون أن الجمال والفن 
متغيرات في ديناميكية تقوم على تعارض القوى والتوتر. وعلى طاقة الإبداع والإثارة واختراق 
الممستقبل. وبينما ترجع الأفكار النظرية الفلسفية عن موت التاريخ وموت الجمال وموت 
الفن إلى فترة الحرب الأولى: فإن الدادية ‏ برغم قصر عمره ا الزمني ‏ كانت أول 
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التجليات العملية لهذه الأفكار؛ ثم عاودت المذاهب الأسلوبية والبناتية التوالد من منظور 
القيم الفنية والجمالية09. 

تحول الفن إلى ما يشبه الغيبوبة اللاواعية. وممارسات إبداعية ذات طبيعة تأملية وطقسية 
تعيد الإنسان إلى بدائيته الأولى. حيث تحول العقل الجمعي من الخبرة الخارجية الواقعية إلى 
الرؤية الداخلية المفاجئة: التي انبثقت منها حقائق أخرى ذات طابع روحاني وأثيري: ومن بين 
هذه التجليات الفنون بعد الحداثية: التي تعتمد, كما يقول آلان كابرو 162010178 1131 : على 
تركيب الأحداث من خلال التفاعل الطقسي بين المؤدين للعمل وبين الجماهير المشاركة: كما 
في فن «الحدت» 62128م1130. الذي تبناه المؤلف الموسيقي الطليعي جون كيج 
2 1912 10118 286) في أثناء تدريسه ومحاضراته لنجوم هذا المذهبء الذي يؤمن بأن قوة 
العقل هي النار الداخلية ذات الطابع الخيميائي السحري., بينما لجأ عدد آخر من الفنانين. في 
خمسينيات القرن الماضيء إلى العقاقير المخدرة, مستهدفين توسعة حدود العقل؛ وتنشيط الخيال 
الجامح. وقد وَثّْق لهذه التجربة الدس هجسلي 410115 '(11016؟ في كتابه «أبواب الإدراك»: وضي 
الفترة نفسها تقريبا انتتشرت ثقافة الزن 218 البوذية كملاذ آخر للتحول من المنطق العقلي 
والأسلوبي إلى الثقافة الغريية والاقتراب الصوضي من الروح الإنسانية””. وكان ماكس إرنست 
1891-6 113 )181115: ومارسيل دوشامب 1887 1968 «متتقطعنانآ اءعع:ة11 قد تفهما 
المعنى العميق للخيمياء من زاوية تحويل المادة إلى روح؛ والروح الأساسية إلى روح متسامية. 
تبنت الخيمياء الجديدة فى الستينيات والسبعينيات أفكار تتعلق بريط الفن بالتقنيات المتقدمة: 
حيث استعانا بمعامل الفضاء الأمريكية وكبريات شركات الاتصالات لتنفيذ مشاريع فنية تطلبت 
الاستعانة بإمكاناتها التقنية الهائلة. 

فظهرت فنون الحركة: وفنون الضوء. والفنون السيبرانية. التي تخطت فكرة لوحة الحائط 
وتمشال القاعدة والأعمال الجدارية والمعمارية» لتصبح الأعمال الفنية هياكل في الفراغ تتحرك 
بدوافع ميكانيكية ومغناطيسية وحرارية ثم إلكترونية مركبة. وصارت تتفاعل مع متغيرات 
الطقس والمناخ, كما وظفت تقنيات «الهلوجرام». واستخدمت بقايا التصنيع والعبارات المفاهيمية 
كالأحجية والألغاز وشاشات العرض وأجهزة التلفزيونء والتحكم في درجات البرودة والحرارة 
والذبذبة والاهتزازات والأصوات كوسائط جديدة في إنتاج أعمال فنيةة©: 

وكان ذلك بمنزلة تحول جديد في الفن المعاصرء حيث تراجعت قضايا كانت مستقرة عن 
علاقة الفن بالجمال وبالمجتمع وبالتاريخ وبالرموز, ومن بين ما اهتز رواسخ أفكار كانت مقرونة 
بالرومانسية كلمسة الفنان وأصالته. والخلود النسبي للعمل الفني. 

وفي السبعينيات من القرن الماضي طرأ تحول كبير على الفن التشكيلي يمثل قطيعة أكثر 
حدة وصراحة مع تاريخه القديم والمعاصرء تولدت عن هذا التحول تجارب راديكالية غير 
مسبوقة تجاه الخيميائية الجديدة. أصبحت موادها الجسد الإنسانى نفسه وحركاته والطبيعة 
ذاتها بكيانها العضوي وتفاعلاتها البيئية المناخية. وتجلت فكرة نفي التاريخ في التغطية الرمزية 


عالم الغ 


العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة في الفن الحديث 


للصروح المعمارية والإنشاءات الهندسية: لنفيها عن الأنظار فترة من الزمن:ء لتحد من قوة 
حضورها. ومن الطاقة التاريخية والإنسانية التي نتجت عنها, كتغطية مبنى «الرايشتاج» 
بمدينة «ميونخ», الذي كان موقعا اتتخذت فيه أخطر قرارات التدمير والقهر النازي: ليتحول إلى 
لفافة عملاقة رمزية قام بها الفنان كريس تو (1935) 0111560 وفريقه؛ كنوع من السحر الذي 
يخفي عن الأنظار كيانا تاريخيا راس خا بصورة رمزية, لم تكن تلك البحوث تسعى إلى تحقيق 
جماليات أو أساليب فنية, بل كانت ذات طبيعة روحانية ميتافيزيقية تزاوج بين العلم والتقنيات 
من ناحية؛ وبين التحليق الأسطوري والعاطفي من ناحية أخرى, وتصل الفكرة التأملية الروحية 
إلى منتهاها الطقسي عند فناني «نقطة الصفر» الذين سعوا إلى عزل جميع المثيرات الحسية, 
بوضع أنفسهم في ظروف معملية لاكتشاف لحظة موت الحواس وتوقف مثيراتهاء ومعايشة 
لحظة العزلة الصوفية الكاملة؛ لا أشكال. لا روائح: لا ملموسات. لا أصوت. لا ذوق؛ ولا طعم: 
كما في حالة الفنان الأمريكي روبرت إيروين (1928) 1/11 200656 60. 


الدائرة .. رمز أسطوري مقدس 


قدم عالم النفس كارل يونج 1975 - 1961 108اآ 51© أطروحة مهمة حول رمز الدائرة المعبر 
عن الإحساس بالذات. في موقع مركزي من اللاوعي الثقاضي الجماعي: وسماها«المائدالا», 
باعتبارها رمزا كونيا خالدا. نجده في كل الثقافات القديمة؛ في دائرة الأبراج» وفي صور حواري 
المسيح المرموزة في أشكال حيوانية داخل دوائر. وفي الهند تتمثل الماندالا في الدائرة المقدسة, 
وهي رمز بوذي تتوسطه الإلهة «شيفا» 517: إلهة الموت وسيدة العالمء ترقص في مركز الكون 
داخل دائرة من اللهب؛ ممسكة بطبلة الخلق وشعلة الدمار في إيقاع حركي متدفق. 

وقد أسهم يونج» في كتابه «الإنسان ورموزه»» في تحليل البعد الطقسي والأسطوري والديني 
لرمز الدائرة التي احتلت موقعا ملموسا في إبداعات الفن المعاصر. فقد ظهرت في لوحات ماكس 
إرنست 1891 1976 - 1891 21858 :108 على شكل قرص شمس تارة؛ وقمر تارة أخرى كرموز 
مركزية لتكويناته السيريالية» وصورها السيريالي رينيه ماجريت 1967 1898 1132817116 عدع ]1 
كحدقة عين أسطورية لها شمسها الخاصة كقرص «الماندالا» كرمز إلى الإدراك والبصيرة, 
وكون مصغر””". يظهر كحدقة عين تارة؛ حيث يبدو في مستوى الرؤية المقرية» وتارة أخرى يبدو 
كقرص القمر وقت الخوف يسبح بين السحب. حيث يُرى رمزا متناهيا في البعد؛ إن مركزية 
القرص الأسود في اللوحة تجعله كطاقة مغناطيسية قاهرة في جذبهاء بينما تسبح السحب أفقيا 
ذهابا وإيابا داخل نافذة العين الأشبه بشباك الغواصة. داخل إطار العين البيضاوية: إنها معجزة 
وأسطورة من صنع الفنان؛ يقف أمامها في حالة انجذاب لا إرادي للطاقة الرمزية الكامنة ضي 
مكوناتهاء وقد سماها الفنان «المرأة الزائفة». 

وتظهر الدائرة في منحوتات جياكوميتي 1966 1901 11ا0106012) 56110اله في شكل 
العجلات التي تمثل عنصر القوة, كانعكاس لحركة الكون ولقوة القدر, تحمل إنسانا نحيلا مرتعد 
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الجسد. كما تدور لوحات روبرت ديلوني 1941 1885 'إ1061310828 1501]0؛ وتصميمات سونيا 
ديلوني 1979 - 1885 1351 - 102110028 50118 حول الدائرة الشمسية المشعة بالدفء اللوني. 

ومن الأمثلة المعاصرة ل الماندالا مبنى مكتبة الإسكندرية الجديد. الذي يرمز إلى قرص 
الشمس يشرق ويغرب في مياه الحضارة المتوسطية. 
الحلزون 

بلور ليوناردو فيبوناكي 1715012601 16023100: في القرون الوسطىء معادلة الشكل الحلزوني 
كمثال محوري لنظام النمو في الطبيعة. الذي يتحكم في عناصر الطبيعة وحركيتهاء في سلوك 
الرياح والزوابع والدوامات وحركة الأجرام السماوية وقطاعات الأصداف والمحاور. وقد أصبح 
الحلزون ثنائي الأبعاد أو مجسمه ثلاثي الأبعاد من الرموز الأسطورية التي استخدمها قنانون 
منذ القرن الخامس عشرء كعنصر مقدس يتسم بالغموض, كما في لوحة بيوتيفوني 8111110116 
بعنوان «المسيح يناقش الأطباء». حيث يجلس كطفل على حلزون مجسم يوحي بحركة صاعدة 
مرتدة. فهو بلا بداية ولا نهاية: واللولب يرمز إلى الحلزون السحري الغامض. وللفنان جان آرب 
6 - 1886 منث 35ع1 تمثال بعنوان «اليعث». أبدعه في العام 1950: يمثل جسدا إنسانيا 
لفحته الرياح. فتماهى في كتلة شبحية ديناميكية". وبمقارنة هذا التمثال بتمثال «الخماسين» 
للفنان محمود مختار. نجد تقاربا كبيرا في التعبير عن الحركة الحلزونية؛ وعن السرعة الشديدة 
التي تلف كتلة الإنسان لتحوله هيكلا شبحيا أقرب إلى التجريد. 


المنتاهة والصحراء 


تتصدر منظومة أحلام كارل يونج 1961 - 1875 88اآ 0211© وأكثرها غرابة موضوع المتاهة, 
التي ترتبط عنده بالعلاقة بين المكان واللامكان. كمزيج بين الفيزياء واللافيزياء. وهي تتعلق 
بالمادة والطاقة ضي أشكال كاليد اسكوبية (©2110250081)) تشتت الرؤية والعقل: وليس المخ فقط. 
إنه الإدراك الكلى الذي يجمع بين الجسد كالوعاء للحواس وكمعجزة للوعي,؛ ومن هذا المنظور. 
كما يقول بول شوارتز 1995 - 1916 12ئة/0/.5015آ 8811 فإن الجسم بذاته هو طلسم ومتاهة. 

يتصور جان كوكتو 1963 - 1889 نم0006 623[ الفنان الجريكو 1641 - 1541 معع01 181 
كأنه قد ولد من المتاهة, ويذهب إلى الحدس الأسطوري العظيم الذي يجسد فيه ظله. ولأن 
الجريكو ولد في كريت: أرض الأساطيرء فهو يمتلك القدرة على التعبير من خلال الحسي أكثر 
من المادي؛ ويتعامل مع البعد الأسطوري والروحيء غير منشغل بمشكلات الثقافة وحرفة صناعة 
الصورة على منوال عصره. 

والصحراءء بامتدادها اللامتناهي. ملاذ للتأمل والاستقبال الروحيء من خلال الصفاء الذهني 
والتجرد الحسي. وقد كانت الصحراء حاضرة في الأساطير وفي قصص الأنبياء والقديسين, 
وكذلك كانت المتاهة؛ فالصحراء هي الطاقة الكونية في العقل؛ فالمرء يتحدث عادة من دون أن 
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يتصور أنه يعيش موقفا سحريا غامضاء يرتبط بالذات الباطنية أكثر مما يتعلق بمحيطه المرئي. 
ويصنف شوارتز 1995 - 1916 ]2.17.5113 الكائن البشري إلى ثلاث نوعيات من خلال 
المنظور الأسطوري الخفي على النحو التالى: 

الجسم المادي: وهو كتلة من الخلايا التي يمكن رؤيتهاء والتي تعاني الألم تحت الضغوط, 
وتتوق إلى مغادرة السجن الفيزيائي. وسبيلها في ذلك هو الأحلام: والخيال. 

الجسم الأثيري: وهو يبدأ من المركز, وأكثر نقاء وروحانية. وهو أكثر رقة وإضاءة بسبب 
تركيبه الروحاني. وهو الذي يريط بين الذاتية وبين الطاقة الكونية: بين الواحد وبين الصفر 
العظيم الشكل البيضاوي. 

الجسم النجمي: وهو قادر على الترحال فيما وراء حدوده الجسدية؛ من خلال الرياط الأثيري. 
الفيزيائي بلغة السحر والرميتافيزيمقا. فقد صور فرائشيس كو جويا 8 -1746 
8 1131101500 الجسد النجميء إذ كانت إضاءته المبتكرة لا إنسانية ولا مقدسة؛ إذ صور 
كائنات مشوهة على الأرضء تسعى إلى الضوء لتصبح نورانية كما فعل رمبرانت من قبله. حيث 
توصل كل منهما إلى الجسد الأثيري الذي يكتنز سحرا مستغلقا عن الوصف”©. وقد صور 
جويا 1828 - 1746 2/إ00) 113831500 بطاقة إبداعية استتنائية أشكال الساحرات والشياطين 
والمسوخ في انعكاسات خفية غامضة: وكان جويا آنذاك في الثانية والثمانين من عمره: وقد كتب 
آنذاك أنه لم يعد يرى أو يكتب أو يسمع؛ ولم يعد له أي شيء إلا الإرادة التي امتلك منها الكثير, 
وحينها رسم إحدى روائعه المخيفة التي تصور ساتيرن يلتهم أحد أبنائه. حيث يخرج من قلب 
الظلمة كالكابوس المرعب ليفعل فعلته الوحشية كالمسعو04. 

لقد عبر فنانون معاصرون عن المتاهة والصحراءء أغلبهم من بين السيرياليين والميتافيزيقيين, 
مثل جورجيو دي كيريكو 1978 - 1888 ”0 م716أطن0) ع0 0601815 الذي يعبر عن غرية الإنسان 
معمارية كلاسيكية ذات منظور مائل (إيزوميتري)» بما يوحي بأنها تكاد تكون تمهيداء على الرغم 
من ظاهرها الصرحيء بيئة ميتافيزيقية غامضة؛ وفي هذا الفراغ الموحش تسعى شخوص ضثيلة 
تائهة تسابق ظلها الممتد من خلفها بصورة مفرطة؛ علامة عن نبيض الحياة في هذا الخضم 
المجمد بالحياة, برغم تواضعه؛ وقد يضيف الفنان دخانا من مدخنة أو قطار في عمق اللوحة 
ورايات ترفرف., إنسان «دي كيريكو» المتواضع يسعى في صحراء الغرية ومتاهة الحياة:؛ بينما 
ساعة مثبتة على برج معماري لترمز إلى الحاضر. 

ويصور الفنان إيقز تانجي 1955 - 1900 لإناعهة1' 5علالا كائنات أثيرية غامضة: كأنها عظام 
الهواءء تلقي بظلالها على الأرض بقوة في اتجاه الأفقء وتربط أقدارها خطوط اتصال رفيعة 
للإيحاء بحوار دينمي برغم سكونيته. 
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وقد استخدم عدد من الفنانين السيرياليين فكرة الامتداد المفرط للظل في فراغات شاسعة, 
كما في أعمال سلفادور داليء ورينيه ماجريت. وجورج جروز 1967 - 1898 01052 060186 
ومان راي 1994 - 1897 'إ13 813, وفرانسيس بيكابيا 1953 - 1879 16[أطهوء21 واعة1, 
وماكس إرنست 81256 1037 وإيفز تانجي 1955 - 1900 لإناوهضة1 65/الا. وبول ديلفو 
6 عننة7[ء10 1نا22. فضلا عن السيرياليين المصريينء من أمثال رمسيس يونان  1913(‏ 1966), 
وفؤاد كامل  1919(‏ 1973): ومحمد رياض سعيد  1937(‏ 2009).: بينما يمستوحي روبيرت 
إيروين فنان نقطة الصفر الذي سبقت الإشارة إليه الصحراء. بأن تنزله طائرة مروحية في 
مكان معزول شاسع وبلا ملامح. في صحراء «كالهاري». ويبقى جالسا في مكان بلا ملامح تذكر. 


الزمن والضوء 
الزمن والضوء هما وسائط الوحدة الكبرى 


ويعبر الفنان عن الزمن. من خلال تصوير الحركة. إذ لا تقوم الحياة من دون حركة. ولا توجد 
حركة من دون حياة. وفق مقولة الفنان هانز هوفمان 1966 - 1880 1101110211 113115: الذي يرى أن 
الحركة تستمر في الفراغ من خلال الإيقاع. ومن ثم فإن الإيقاع هو التعبير عن الحياة في الفضاء؛ 
فالشكل عنده هو قوقعة الحياة؛ إذ يطرح نفسه كشيء حتى من خلال توتر سطحه. إن ذلك التوتر 
هو طاقة القوة الحية, وحين ينكمش الشكل ويذوبء تذهب عنه الحياة ويصبح تعبيرا عن عده”0” 

وقد هيمن هاجس الزمن على أعمال عدد من الفنانين. إذ أصبحت رموزه تلح في تعبيراتهم؛ 
كنوع من التلقائية لتعويض مبدأ مكانية وسكونية فن التصوير, وهذا تجل آخر لخداعهم الإدراكي 
والمفاهيمي ضمن خدع التجسيم والعمق المنظوريء وتداخل الأزمنة والأمكنة. وجمود الكائنات 
وحيوية الجمادات. وقد سبقت الإشارة إلى استخدام الفنان جورجيو دي كيريكو رمز الساعة 
ليرمز إلى الحاضر في محيط مجمد. واستخدم مارك شاجال ساعات الحائط القديمة كرمز 
مُلح في لوحاته؛ كتعبير عن حضور الذاكرة. 

وبينما ينعم الإنسان المعاصر بالتقدم العلمي والتكنولوجي إلى مستويات أعلى من الرفاهية, 
فإن الوقت يتطاير في غموضء إذ تخطى الإنسان في طيرانه قيودا غامضة. حيث أصبح الوقت 
وسواسا ضاغطاء وذلك يفسر تصوير الفنان سلفادور دالي 1989 - 1904 10211 :5217200 
للساعات الذائبة على المناضد بعنوان «إصرار الذاكرة». كما يفسر تصوير الفنانين للارتداد 
إلى أزمنة وأساطير سابقة في نزعة «نوستاليجية» لتخفيف هاجس الس رعة الآلية المسعورة 
عن طريق عبور الزمن وتجزئة الماضي والتفكيك البنيوي والتدمير الرمزي للحاضر؛ بحثا عن 
هارمونية جديدة جدورها في الماضي. كما عكف عدد كبير من الفنانين المحدثين على إعادة 
صياغة أعمال فنية لفنانين قدامى وجدد. بدوافع «نوستاليجية» تسترجع الزمن الماضي من 
ناحية. وتعيد تأويله برؤية اليوم من ناحية أخرى*6» 


عالما لفك 
العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 2019 الأسطورة في الفن الحديث 


يسجل كلود مونيه 1926 - 1840 ]84026 01300 تأثير اللحظة على الشكل نفسه في أوقات 
مختافة من النهار» في سلسلة لوحات كاتدرائية الرون (1894)؛ وهو بذلك يتعامل مع فعل الزمن 
من ناحية؛ ومع متغيرات الضوء من ناحية أخرى. 

ويعبر جورجيو دي كيريكو 1978 1888 1111600ن) ع0 0101810 عن هذا الموضوع. من حيث 
الزمن كلوحة لغز الساعة (1912)., ولوحة محطة مونبرناس؛ هذيان المغادرة (1914).: ومن الناحية 
«النوستاليجية» لوحة نوستاليجية اللانهائية (1914): ويصور رينيه مارجريت 1967 - 1898 
13811 م162 الساعة في لوحة تقاطع الطرق (1935). 

ويترجم فرانسيس بيكون 1992 - 1909 83008 1*180015؛ في الخمسينيات. مفهوم الزمن 
بطريقته الفريدة؛ إذ يضع أبطال لوحاته فيما يشبه ماكينة الزمن عند لحظة إقلاعهاء حيث تدور 
بسرعة جبارة؛ ويتحول الجالس فيها إلى دوامة محتومة بفعل الزمن المضغوط داخل صناديق 
منظورية شفافة؛ كصناديق مضادة للرصاص. 

وعبر فنانو الحركة ©1]ا1>106 عن الحركة بصورة فعلية بقوى دفع آلية أو طاقات إلكترونية, 
كما في أعمال ناعوم جابو 1977 - 1890 0800 171311173 وألكساندر كالدر 1976 - 1898 
:03106 1ع16::3120لل: وعبر فنانو الحركة 0]128أ28 40108 مثل جاكسون بوللوك 1912 - 1956 
66 12050 عن الزمن؛ من خلال سرعة الأداء ولحظيته؛ كما فعل الداديون والسيرياليون في 
الكتابات الهذيانية التي تسبق فيها السرعة أي قيمة للنص أو المعنى. 

الضوء هو الذي يمكننا من تمييز المرئيات وألوانهاء وفي الطبيعة يصنع الضوء اللونء أما 
في التصوير فإن اللون هو الذي يصنع الضوءء وهذا ما فطن إليه كلود مونيه 1926 - 1840 
أ 1101 0120106) وزملاؤه التأثيرون. 

ويوصي هوفمان 1966 - 1880 8. مةم1011 تلاميذه. الذين أصيحوا نجوم الفن الأمريكي 
المعاصرء بوجوب التعامل مع الإضاءة الداخلية. من خلال القيم الكامنة التي توفرها الألوان. 
بينما ينبغى تجنب الإضاءة الخارجية بتأثيراتها المصطنعة؛ فعندما تضاء اللوحة من الداخل 
تتنفس من خلال التذبذب والنبض الحركي. 

وتظهر طاقة الزمن والضوء بطريقة مغايرة لمنهج التأثيريين, اعتمادا على تفكيك المساحات 
والكتل والألوان إلى ذرات ضوثية متذبذبة من الضوء. حيث استلمهم مارك توبي 1976 - 1890 
©1351 نإ0أ10؛ ومانفريد شوارتز 1970 - 1908 51152112 8431560 الذي ترجم الاهتزازات 
الحركية مع الضوء من الحروفية السحرية الغامضة في الشرقء وهنري ميتشو 1984 - 1889 
15 116111: الذي اعتمد على تعاطى حبوب الهلوسة لاستدعاء حس الاهتزازات الحركية 
مع الضوء؛ في صيغة أقرب إلى الحروفية السحرية الغامضة بالأبيض والأسود . 

في حين كان بول كلي 1940 - 1879 1166 آناة8 يسعى إلى تحقيق الاهتزاز الروحاني في 
لوحته المسماة «ليلة القديسين والعرافين». معتمدا على حركية حزم ومّوجات الخطوط الملتفة في 
أثناء تصاعدها في التكوين؛ بينما اعتمد في لوحة أخرى بعنوان «حديقة القصرهء على ما يشبه 
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موزابييك من درجات إيقاعية ظلية وضوئية. مستلهما خبراته التي تزاوجت فيها الرياضيات 
مع الموسيقى. 

بنى هؤلاء الفنانون تجلياتهم على بحوث جورج سوراه 1891 - 1859 ]18ناء5 0601865 
التنقتيطية التي حولت الكتلة في لوحاته إلى ذبذبات تنقيطية:؛ وموزاييك ملون أثيري الحدود 
ذائب في الضوء وفي الحركة. 
أسطورة الميكنة .. من التكعيبية إلى الروبوتية والسيبرانية 


حفلت الأساطير القديمة بأفكار تتعلق بالإنسان الخارق الذي يتخطى قدراته البشرية؛ فيحلق 
طائرا وينجز مهاما فوق طاقة البشر. وفي سعي الإنسان إلى الاقتراب من تلك القدرات» ابتكر 
الأدوات: والعجلات والتروس والروافع التي تدار باليد أو بالطاقات المختلفة. 

وحوّل نفسه إلى ما يشبه المصنع. فالكف والشبر والذراع والقدم أدوات قياس عضوية. 
والذراعان والأصابع والساق والقدم أدوات ضغط وتحريك, وأوجد لفمه وأذنه ورأسه وظائف 
عملية إنتاجية. فيضع القلم فوق أذنه: ويمسك بالخيوط بين أسنانه... وما غير ذلك. 

وعندما جاءت الثورة الصناعية؛ لم يكن الهدف مقصورا على استثمار التقدم التقني 
بقدر ما كان دفع حلم التفوق والتحليق فيما وراء قدرات الإنسان قدماء في محاولة لجذب 
الأسطورة من عالم الخيال السماوي إلى واقع الحال؛ فصنع الإنسان آنذاك أسطورته 
الجديدة. أسطورة الميكنة. 

وارتبط الفن في القرن التاسع عشر بهذا الإنجاز. من خلال تصحيح المفهوم عن تصوير 
حركة الإنسان والحيوان: حيث كان الفنانون قبل منتصف القرن التاسع عشر يبنون عناصرهم 
وتكويناتهم ضمن التقاليد الأكاديمية. اعتمادا على مجلدات أشبه بقواميس العناصر وقواعد 
لصيغ التكوين المثالية. وكان دور الفنان مو تجميع العناصر من هذه القواميس لترجمة 
موضوع الرسم. 

وكان تكرار استخدام رسوم الشخوص والحيوانات في أثناء الحركة مقرونا بأخطاء تشريحية 
وفسيولوجية. حيث الاعتماد على الصيغ الاصطلاحية التي اعتمدت على الخيال من دون 
الملاحظة الطبيعيةء ويمكن أن نلاحظ أن كثيرا من تماثيل الفرسان الإغريقية والرومانية والنهضة 
قد تطلبت دعائم حاملة. حتى يمكن صمود كتلة جسد الحصان والفارس على أرجله الأربع. 

وعندما قام كل من إدوارد مايير يدج 1904 - 1830 ع01108ئا1)11 1:07/210, وتوماس إيكنز 
6 - 1844 8314135 1120135 في أواخر القرن التاسع عشر بتصوير تتابع حركة الإنسان 
والحيوان. فيما يشبه مفردات الرسوم المتحركة؛ في محاولة لتصحيح المفاهيم الأكاديمية 
الخيالية”0. لم يستوعبها الفنانون: ولم يقتنعوا بنتاتجها. إلى أن تعرفوا على الرسوم اليابانية, 
التي أصبحت يمنزلة «مودة» في ذلك الوقت, إذ اكتشفوا من ناحية أن اليابانيين قد ترجموا 
الحركة بصورة صحيحة, كما صورها مايبريدج؛ لأنهم اعتمدوا على التأمل المباشر للطبيعة. 
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ومن ثم بدأ ظهور التعبير عن الحركة من خلال الملاحظة المباشرة في أعمال تولوز لوتريك 
1 - 1864 ع211116.آ ©8.100[10115 ؛ وإدجار ديجا 1917 - 1864 20835 106835 ضمن 
آخرين. ولكن الفنانين والشعراء رأوا في الفوتوغرافيا تهديدا كبيرا لإبداعاتهم. حيث صرح 
ديلاكروا بأن فن التصوير قد مات. ومن ثم ظهرت اتجاهات فنية تنامض الميكنة والإنتاج 
الكمي الآلي: معتمدة على المشاعر المكثفة والحساسيات الذاتية, مثل الرومانتيكية, والرمزية, 
والحوشية والانطباعية, ثم التعبيري. 

بينما ظهرت نزعة الرعب من الآلة: التي هيمنت على الروح الإنسانية وسحقت العواطف 
وملكة التأمل بقوتها الغاشمة: كما عبر عنها شارلي شابلن في فيلمه العصر الحديث, أعقبتها 
نزعة «يوتوبية» تنظر إلى الميكنة وإلى الآلة من منظور رومانسي وكنوع من الخيال العلمي؛ يتصور 
أن الماكينات المتقدمة س تحل محل الإنسان في أداء أعماله الشاقة . الفكرة الأولية عن الروبوت, 
حيث سيتاح للإنسان الوقت للتمتع بقراءة الشعر وتأمل الأعمال الفنية أو حتى إبداعها. 

حررت الفوتوغرافيا المصورين من مسؤولية تسجيل الوافع؛ ولم تتحقق نبوءة ديلاكروا بموت 
التصوير. بل تفتحت آفاق جديدة لهذا الفن؛ تمثلت في نزعة تحطيم العالم المرئي. بدءا من 
الحوشيين 181091517 الذين حرفوا الشكل وسطحوا الأجسام مستخدمين ألوانا عنيفة ضي 
تباينهاء ثم جاءت التكعيبية لترجمة مكونات الشكل في فراغ مغلق لا يخضع للمنظور أو للمصادر 
الأكاديمية لتوزيع الإضاءة؛ لفة بصرية جديدة تفكيكية حركية تتصل بأف كار الميكنة وخامات 
الصناعة؛. مع روح بدائية أفريقية: وقد تزامنت التكعيبية مع بحوث الجزيئات والنسبية في العلوم 
الفيزيائية. حيث كان روثيرفورد 1500611010 وإينشتاين 181050165 يعيدان بحث الجزيئات في 
الوقت نفسه الذي ابتكر فيه بيكاسو 1973 - 1881 2103550 وبراك 1963 - 1882 8512006 
التكعيبية. 

وجزأ كل من فرناند ليجيه 1955 - 1881 16508880 65ع6.آ وجينو سيفريني 1966 - 1883 
أمتعناء5 0103 الكتل إلى حقل ميكانيكي مشحرن بالطاقة. فبينما شكل الأول شخوصه على 
شكل «روبوت» من شرائح المعدن والبراغيء فإن الآخر قد صهر المكان والزمان في لوحته عارية 
تنزل على السلم في شكل سيدة تجمع بين الشموخ الجسدي ومعاندة قوة الجاذبية. 

وقد عبر بوتشيوني 1916 - 18582 20001081 111006118 عن صورة الطاقة الخالصة للشكل 
الفريد المستمر في الفضاء. 

إنهم المستقبليون الذين صرحوا باحترامهم للسرعة وللحرب. هم أول من أعلتوا ولاءهم 
للماكينات كحلم للحاضر وللمستقبلء. وفتحوا آفاقا جديدة أمام الفن الحديت40, 

كان فنانو «الدادا» أبرز من تبنى السخرية من الآلية والميكنة: التي وفرت للنازي فرص البطش 
والدمار للروح الإنسانية في أوروبا. وقد صور الفنان جون هارتفيلد 1968 - 1891 
10114 لوحة من «الكولاج» بعنوان «نضب الزيد» في العام 1935: تتضمن اللوحة 
صورة لأسرة تجلس على منضدة الطعام: وبجانبها طفل في عربته. أمام حائط عليه تكرارات 
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للصليب المعقوف وصورة لهتلر. وعلامات أخرى «نازية». بينما تلتهم جميع الشخوصء ومن بينهم 
الطفل: قطعا مفككة من دراجة وأوزان حديدية. 

ويصور الفنان جورج جروس 1959 - 1893 01052 060186 في العام 1921 لوحة كولاج 
بعنوان صورة الطبقة الحاكمة؛ عبارة عن وجه رجل استبدل ملامحه بأجزاء ميكانيكية وعدسات. 
بينما وضع على أعلى جبهته علامة استفهام كبيرة. 

وصور فرانسيس بيكابيا 1953 - 1879 2102612 1582015 صور التروس والروافع والبراغي. 
كما أنجز «راؤول هاوسمان» 1909 - 1864 12101511122 1530101 تشكيلا مجمعا بعنوان روح العصر 
الحاضر. عبارة عن رأس «مانيكان» خشبيء وقد قيد بأجهزة قياس ورّبط» للتعبير عن المصير 
المخيف للإانسان في عصر الآلة 1920. 

وضع هذا الفنان في عمل آخر صورة فوتوغرافية لوحة قريبة من شبه الفنان الروسي تاتلين 
1 وعبأ رأسه بأجهزة ميكانيكية معقدة» مقود سيارة في محيط حجرة أشبه بمعامل 
البحوث البيولوجية©. ١‏ 

وعبر أوسكار شيلمر 3 - 1888 اع تنلاع [اطءد ههع[05 عن عصر الآلة ضي تصويره وفي 
أعماله المسرحية. ثم ظهرت فنون الحركة 1910 - 1995 1ى م1ا1]106 عند الفنانين فوفر 
11 ع216. وميلينا 1981 - 1912 1121182 ل علهة:1 منذ خمسينيات القرن الماضي 
الذي استخدم فنانوه الحركة واللون والزمن, بفعل الميكانيكا والمغناطيسية والإلكتروميكانيك 
والنظم الإلكترونية» والتفاعل الكيمياتي وتدفق السوائل. وغير ذلك من أدوات العلم الحديث. 
وابتكر ألكسندر كالدر 1976 - 1898 021065 81633061 صورة جديدة من فن النحت الملون 
الذي يتجول متحركا في الفراغ حول محور معلق. 
المسوخ الشيطانية 


المسوخ الشيطانية تجليات من الأساطير القديمة في الشرق وفي الغرب؛ وقد حفل بها الأدب 
والشعر والفن منذ العصور الكلاسيكية وما قبلهاء وهي شخوص وحيوانات سُلّطت عليها لعنة 
إلهية لارتكابها معاصيء أو لعدم امتثالها للقوى السماوية الكبرى, ففتحت أمام الفنانين مضمارا 
واسها لإعمال الخيال الميتافيزيقي, وتواصل هذا النوع من الخيال الإبداعي في عصر الديانات 
السماوية: كنوع من العبر الدينية. فصورها فنانو الزجاج المعشق والملون شي كنائس وكاتدرائيات 
أوروبا فيما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر. والتي يسميها إيميل مال ©1121 16ند8 
إنجيل الفقراء الحقيقي. الذي جاءت صفحاته كزجاج النواغذ الملونة التي تصور قصص الكتاب 
المقدس؛ والتصورات الخيالية المحيطة بهاء وهي تضم بعض رموز شيطانية شوهاء». 

وربما تكون المسوخ الشيطانية التي تطل من فوق أسوار كاتدرائية «نوتردام» بمدينة باريس 
أكثر تلك الأشكال الرمزية انتشاراء ومعها المسوخ الكابوسية التى صورها الفنان هيرونيميوس 
بوش 1516 - 1450 80512 21015آل11650101: كمفردات للتعبير عن هول الجحيم وعذاب الخطائين 
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بصورة تمثيلية مفرطة في وحشيتها. ووجوه جيوسيبي أرشيمبولدو 1593 - 1527 ءمم5نا1ً© 
83 0 المركبة من الفواكه والخضروات والكائنات البحرية وغير ذلك. 

وفي العصر الحديث يعيد الفنان جان آرب 1886 - 1966 نحت موضوع مسوخ كاتدرائية 
نوتردام نفسه. ولكن بصيغة معاصرة مختزلة. ويصور وليم بليك 1827 - 1757 77/111310 81316 
مسوخا عجيبة من بينها فرس البحر الضخم كجزء من الحلزون الكوني. 

بينما صور ونحت ماكس إرئست 197/6 - 1891 ]581825 143 مسوخا شيطانية بشعة الهيئة, 
كما ظهرت تلك الأشكال بقوة في أعماله التلصيقية وأشكال «الفروتاج». وقد كانت حياة هذا 
الفنان مشحونة بمواقف قاسية؛ ما أسلمه إلى اللاشيئية والتشاؤم. وأصبحت حياته سحرية؛ 
مما انعكس على أعماله الفريدة من نوعها. 

وكذلك فعل بيكاسو مستلهما الطوطمية الأفريقية من ناحية؛ والفن الأيبيري من ناحية أخرى, 
حيث صور رموزا كلاسيكية لكاتنات مخلقة وحشية ودموية2". 


المذهب الرمزي والموضوع الأسطوري 


مع نهايات القرن التاسع عشر ظهر المذهب الرمزي في الفن الحديث؛ بحثا عن معان أعمق 
في الأدب والفن. للتعبير عن الفكر والذات الباطنية. مستخدمين رموزا إنسانية اتفاقية تتضمن 
عناصر وشخوصا خيالية وغرائبية. ومن أبرز فناني هذا المذهب جوستاف موريو 1898 - 1826 
101 01015187 وبول جوجان وأوديلون ريدون 1946 - 1840 16002 001102: وبول رائنسون 
9 - 1864 1ه5مة] [رتوط 9. حيث عاش الرمزيون حلما أسطوريا. 

بحث جوجان عن حياة أرضية بدائية تعيش الأسطورة وطقوسها في حياتها اليومية» فارتحل 
ليعيش بين قبائل بريتاني في جزر تاهيتي؛ عند بحر الجنوب, وهناك انتقلت أعماله الفنية من 
التوضيحي إلى مستوى الأثيري والأسطوري والمقدسء فقد شحنه ذلك الترحال بحس أسطوري 
ومشاعر غرائبية. متخلصا مما تعلمه من تقاليد الفن الأوروبي في عصره. فأبحر في الرمزية 
والباطنية والطقسية. وصور طقوس وأساطير وآلهة أبناء الإقيانوسة بفطرتها وبدائيتها. ضي 
دفء لافت وألوان سرمدية فريدة من نوعهاء وفي محفورات طبعها من القوالب الخشبية» وضي 
منحوتات خزفية وخشبية ملونة. مستخدما التقنيات والأدوات المتاحة بين هذه القبائل. 

وفي الفترة ذاتها صور جوجان 1903 - 1848 «أنا08ا03) 1نا82 موضوعات دينية إنجيلية نشير 
من بينها إلى لوحة «يعقوب يصارع الملاك» (1888) على أرضية حمراء عميقة الدفء, وحتى أجنحة 
الملاك وأجسام المصارعين عليها طبقات حمراء شفافة. على مرأى من شهود؛ فلاحات عصريات في 
حالة خشوع ودهشة. يحوطها على الجزء الأكبر من الضلعين السفلى والأيسر. وجزء من الضلع الأيمن 
للوحة؛ وقد غلبت على ألوانهن الدرجات الباردة» ويس تكمل الإطار من أعلى بشريط نباتي أخضر. 
لتصبح اللوحة الكادر «سينوتوجرافية» تكرس للمشهد البطولي»؛ المصارعة في حقل ناري: ويقطع 
الكادر خط مائل قوي تقطعه شجرة من الركن العلوي الأيسرء في اتجاه الركن الأيمن السفلي!9 
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تتلمذ جوستاف موريو 0ا710168 001151876 على يد ديلاكروا 1863 - 1798 غ7أم1عداع10[ عمععناظ: 
ثم أصبح أستاذا قديرا تتلمذ على يديه معظم طليعة فناني عصره. وكان فنه رمزيا يهتم بالموضوعات 
الأسطورية والدينية. بأسلوبية فريدة, استقى فيها جماليات الفن الشرقي والأوروبي؛ مما جعلها 
أقرب إلى أيقونات عصرية: ومن أبرز أعماله قصة سالوميء كما صور مشاهد من الأساطير 
الإغريقية والكائنات الخرافية» كالسنتور وبيجاسوس والملهمات!'» 

وكان أوديلون ريدون 1916 - 1840 156002 0011011 صاحب خيال رمزي أثيري وطابع 
روحاني. وجاءت رمزيته ذات مسحة أدبية واختزالية محورها أساطير قديمة. طوعت للتعبير 
عن أزمة الإنسان ومصيره المهدد وعلاقته بالعناصر, الماء والسماء والنار والأرضء في تكوينات 
حالمة ولكن كابوسية. منها لوحة المسخ العملاق ذي العين الواحدة ©م001010. 

كان بول رانسون عضوا في جماعة «التابيس» 113015 (الأنبياء). مع بول جوجان وآخرين. 
ومثل لوحة جوجان «يعقوب يصارع الملاك» يجعل هذا الفنان خلفية حمراء نارية متوهجة كالمرجل 
المنصهرء بينما تسطع الإضاءة عند مشهد الصلب والأشباح الخاشعة من حوله؛ وتؤطر المشهد 
رموز «بوذا» وزهور اللوتس بدرجات قاتمة من الألوان الباردة التي تكثف من اشتعال الدفء في 
قلب التكوي.42. 


من الديني إلى الدنيوي 


وضع علماء الأساطير مصطلح الاستعارية الواقعية (811680 ©168115]1. وهو مفهوم أسس 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء يستهدف نوعا جديدا من الاستعارات المجازية 
تختلف عن نظيرتها التبشيرية من التجلي المدهش في الموضوعات الكلاسيكية, وتتخذ من الحياة 
ذاتها موضوعات للاستعارة!48. 

وبينما انتقل الرمزيون و«النابيس» بالموضوعات الدينية من صيغتها الأيقونية إلى عالم أسطوري 
رمزي؛ جمعوا فيه بين الواقع الحي ومعجزات الكتاب المقدسء وتحرروا في استخدام الألوان القوية 
وحوار الساخن مع البارد لتأكيد الأبعاد الرمزية والشاعرية: فإن جيلا جديدا من الفنانين كانوا 
أكثر جسارة ومروقا تناولوا الموضوع الإنجيلي في صياغة دنيوية؛ ومزجوا بين آلام الصلب والبيئة 
الصاعقة لإنسان العصر الحديث. ووصل البعض الآخر إلى خلع القداسة عن المقدسء وتحويله 
إلى يومي دارجء ومن بين تلك الأمثلة نشير إلى أعمال فرانسيس بيكون 1992 - 1959 132015 
83 الذي دمر معظم أعماله السابقة في العام 1942: ثم توصل في أعقاب الحرب العالمية 
إلى أسلوبه الفريد في رسم لوحات كبيرة تعبر عن عذاب الإنسان المعاصرء وتصور شخوصا 
محبوسين في غرفة شفافة مكهربة صاعقة يدور فيها بسرعة جنونية. تحاصره أجواء كابوسية 
في قلق وبأس محتوم. وقد صور لوحة بعنوان الصلب كرمز لقوة قهر وعذاب إنسان العصر 2" 

ويعد أن فصلته سلطات النازي من منصيه التعليمي في العام 1933؛: ومصادرة لوحاته ووصفها 
بالأعمال المنحطة, أصبحت لوحات ماكس بكمان 1886 1950 83611288 :113 تصور شخوصا 
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وحيدة مهملة؛ في خضم رُؤْى سماوية رهيبة في غموضهاء مهددة بقوى خارقة”7. جاءت لوحاته 
في تلك الفترة كقراءة جديدة للوحات الألماني البرشت ديورر المتعلقة بسفر الرؤيا ©1أم/إ[5021لهء: 
وتصل هذه النزعة إلى تحويل الرموز العليا للقداسة في الإيمان المسيحي إلى شخوص دنيوية, 
ديك سقط :هالات العدسدة بصورة ومزية عن آمنالسينة انعد زاء: القى هيووها ماكدن إرنست 
6 - 1891 85056 :113 تعاقب الطفل يسوع. بينما يطل من نافذة في جدار كشاهدين رائدا 
السيريالية بول إيلوار 1952 - 1895 .8111310 آناه©؛ وأندريه بريتون 1896 - 1966 1061م 
08 ومعهما الفنان إرنست نفسه!6: 


أساطير ديزني وفن البوب 


مع نهاية القرن العشرين بشر الفيلسوف نيتشه بال «سوبرمان» (الرجل الخارق في مثاليته وقوته). 
وقد جسد والت ديزني ديزني 1966 - 1901 '(1(158 ]71/21 ومساعدوه في كوليووف هذه الفكرة ضي 
صيغة جديدة لعالم كليلة ودمنة. حيث تتحرك الصور «الكارتونية» للحيوانات الأليفة على الشاشة 
بديلا من الممثلين؛ وقد مهد ذلك لابتكار صورة الإنسان الخارق [سوبر مان وبات مان وسبيدر مان). 

كانوا يزرعون الثقافة الأمريكية كأرضية للعولمة. بصنع أسطورة الإنسان الأمريكي الأبيض 
الخارق والمثائي. الذي يَنصر الحق وينقذن الضعفاء بقوى تتخطى الحدود البشرية والقوات 
النظامية. فهم أبطال أسطوريون خياليون في صور بشرية يومية. 

ولأن السينما عموماء «والكارتون» بصفة خاصة» ينطوي على مبالغات مُقنعة: ويُعرض بإلحاح 
مرات عديدة: فقد أصبح أولئك الأبطال الخياليون مثل الفأر والقطة والبطة؛ ومثل الإنسان 
الخارق والرجل الوطواطء والرجل العنكبوت. جزءا من خيال اللاوعي الجماعي: ليس في أمريكا 
ولا أوروباء بل في العالم أجمع» من خلال التوزيع السينمائي والتلفزيوني. ومجلات الصور 
المتتابعة شديدة الانتشار. 

ولنترك المقصد السياسي والترويجي جانباء ونتناول تلك الأساطير الجديدة وقوة تأثيرها. 
بحيث أصبحت علامات تضاهي صور نجوم السينما الذين عزلت من حياتهم والدعاية لهم 
أساطير موازية؛ مثل مارئين مونرو. وجيمس دين: ومايكل جاكس ونء أصبحت تلك الأساطير 
الجديدة موضوعا تحوم حوله تجارب الفن الجماهيريء الذي ظهر في إنجاتراء ثم اتسع نطاقه 
في أمريكا في الستينيات من القرن الماضي. 

حيث صور الفنان روى لكتنشتاين مشاهد كرتونية بذاتهاء مقرونة بالعبارات المكتوبة؛ وبالحروف 
المعبرة عن الصوت, مثل «يوم وتيش».: وما إلى ذلك في لوحات زيتية وأكريليكية ومنحوتات. ضفي 
مجموعات تتناول أحد الأبطال أو البطلات. أو المعارك الشائعة في عالم ديزني الكرتوني؛ أو ما 
إلى ذلك مع التركيز على اللقطات المقربة» واس تخدام تقنية جرافيكية كشبكات النقاط وأنساق 
الخطوط والألوان الصافية البعيدة عن الظلال أو التمويه. 
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موت اليوتوبيا وولادة الأسطورة الأرضية 

مع تصاعد الأفكار الفلسفية العدمية, وموت اليوتوبيا وغيرها من الرواسخ والمرعبات, 
ظهرت التجرية المينيمالية 14101108311519 مستهدفة الحد الأدنى من هيئة الشكلء المجرد 
من أي رمزية أو استعارية؛ فقط العلاقات البنائية «الموديولية» 10010136, التي تعتمد على 
حسابات قياسية بين الشكل الصافي والفراغ؛ بالرغم من مادية المينيمالية الواضحة:؛ ومجافاتها 
للعواطف وللمجاز الأدبي والتاريخي وللرمزية بكل أنواعهاء غير أنها تجربة صوفية تتمثل في 
التجرد والاختزال المتناهي, الذي توافق مع بناء ناطحات السحاب وثقاقة الشركات عابرة 
القارات: التي حرصت على إزاحة الملامح والر موز والعواطف الثقافية النوعية لمصلحة عالم 
كوني موحد. 

بينما جاء الفن المفاهيمي لث 131)م00726) بهدف استنفار العقل والتأمل فى قيم فكرية أكثر 
منها بنائية أو جمالية. حيث قد تكون موادها كومة من الأحجار أو الحبال؛ أو لافتات مكتوبة أو 
مرموزة. وعلى عكس «المينيمالية» فإن المفاهيمية تركز بقوة على الرمزية الاستعارية؛ التي نتواى 
خلف مظهر العمل الفني؛ وهي بذلك تعاود التواصل مع وقود السحر الأسطوريء كرد فعل لنفي 
المشاعر وقولبة الصيخ. 

وتتصهر المينيمالية مع المفاهيمية في توليد مينيمالية روحانية: أكثر إبحارا في اختزال 
المثيرات الحسية لمصلحة الشحن التأملي الروحاني: واكتشاف الطاقة الصافية المنزهة من كل 
المثيرات للوصول إلى المطلق؛ إنها إعادة اكتشاف لقوانين المتصوفة والبوذيين. 

من بين هؤلاء نشير إلى روبرت إيروين (1928) 51162[ 110561 الذي وضع نفسه اختياريا في 
معمل في وكالة «ناسا» الفضائية؛ وسّمي «نقطة الصفر». حيث ينعزل كلية . وبالتدرج . عن أي 
مؤثرات صوتية؛ أو بصرية. أو سمعية., أو لمسية: ويقيم فيه فترات مطولة ليتخلص من رواسب 
الذاكرة الحسية؛ ويصل إلى منتهى العزلة: ويتمكن من اكتشاف الذات الخالصة. أو أن يجلس 
في منطقة صحراوية بلا أدنى ملامح لفترات طويلة؛ ليرى ماذا سيتجلى بداخله بصورة خالصة؛ 
فينفتح لعبور السحر والإلهام الصافي 62" 


الأساطير القديمة في الحياة المعاصرة 


يشير عبدالحميد يونس إلى امتدادات الأساطير القديمة في الحياة المعاصرة. عن طريق 
استلهام الخيال الرومانسي المرتبط بتلك الأساطيرء بعد أن زالت عنها صفة القداسة؛ وضي 
أعقاب الثورة الفرنسية ظهر تياران فنيان متعارضان في الهدف وفي الصياغة الإبداعية"© 

التيارالأول: الكلاسيكية العائدة 01255651) 1161 التي اكه لون دافيد 1825 - 1748 
4 15نامآ والذي لخصه«رينيه ويج» بالتقليد المحنط للنحت الكلاسيكي: كان بمنزلة رد 
فعل لتيارات فنية حسية تميزت بالابتذال الزخرضي: وهي فنون الباروك مناوقة8 والروكوكو 
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العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 9012 الأسطورة في الفن الحديث 


0 الباذخة. لم يكن للروح والسحر والأسطورة مكان فيهاء فجاءت الكلاسيكية العائدة 
لتستدعي الأسطورة الإغريقية كتعبير استهاري عن الأسطورة البطولية للثورة ولنابليون. حيث 
صوروا بونابارت وموضوعات حيانية مجمدة في قوالب كلاسيكية إغريقية: كأنها قد حتت في 
رخام بأوضاع قديمة و 

أما التيارالثاني: فهو الرومانتيكية التي قادها أوجين ديلاكروا وجيريكو. وقد اختارا الإبحار 
بعيدا عن الواقع الحي أو حتى المجمد. 

كانا معبأين بإحساس جديد من الطاقة المكثفة بين البطل الخارق المتمثل في نابليون: والتي 
ترجمها نيتشه في نهاية القرن إلى ال «سوبرمان»» والتي ترجمها المؤلفون الموسيقيون فاجنر 
1 وشوبان 12م110) وبيرليوز 8611102 وفي لوحات الخيول ذات العيون المشعة التي 
استوحاها الفنانان ديلاكروا <102120501 وجيريكو ]061136101 من لوحات روبنز وجورج ©060186, 
ووضعا تلك الطاقة في الش خصيات الإنسانية. وظهرت أشباح وحشية عند ديلاكروا. استعاد 
الرومانتيكيون الأدب الذي هيمنت عليه الروح الأسطورية للماضيء. كما في كتابات فيكتور 
هوجو 11180 7/10101, ومن ثم فقد شارك الفنانون الأدباء في القرن التاسع عشر نزعة استعارة 
الأساطير القديمة. 

وقد استهدف ديلاكروا من إقامته بالجزائر الهروب إلى مكان آخرء يبعده عن الواقع وعن 
المكان» وعن الماضيء وأن يعمل بعيدا جدا عن المألوف والمقبول؛ كما يقول رينيه ويج. 

0 غرائبي طازج؛ كان يبحث عن عالم مغاير تكتنفه مشاعر مكثفة حيث 

لحياة نفسها موضوع للاستعارات المجازية. كانت أعماله خيالا معبأ بروح الأساطير القديمة, 

بعل 5 زالت عنها صفة القداسة69, 

واتجه عدد من الفنانين ‏ على استحياء . إلى فكرة مسخ الكائنات وتهجينها فى الأساطير 
القديمة؛ للتعبير عن فضايا معاصرة مثل موضوع المسد كر ليت ويعد بابلو بيكاسو 
3 ح- 1881 550هه1 22610 أبرز هؤلاء الفنانين» في لوحاته الزيتية وجرافيكياته المطبوعة, 
التي تضم الفن الخرافي والحلم والأسطورة والهلوسة:؛ والإنسان: والحيوان الوحشي وغير ذلك. 
يتعامل بيكاسو مع الأسطورة الكريتية (الميناتور) مع مصارعة الثيران الحديثة. ويستدعي ملحمة 
الإغريق التي تشير إلى تخفي «زيوس» في هيئة ثور في شوقه إلى أوروباء التي تبدو ضي 
اللوحة أنثى نائمة أو فاقدة الوعيء. يحملها حصان جريح تتدلى أحشاؤه من شق في بطنه. وضي 
مواجهة ذلك العنف الملحمي يصور وجهين جميلين لفتى وفتاه تحمل الزهور. تمسك ضوءا نحو 
«الميناتور». الذي يرمز إلى الفوضى والعنف, تمثل اللوحة معاودة ظهور موضوعات الأساطير 
القديمة والجديدة في التاريخ الأوروبي. بعد عامين صور بيكاس و «الجيرنيكا» الشهيرة (1937) 
28 التي تخلد أحد أسوأ الأحداث عنفا فى الحرب الأهلية الإسبانية. وكانت هذه اللوحة 
المحفورة هي الأساس في فكرة اللوحة الجديدة التي رسمها عام 1937: وأصبحت أيقونة إنسانية 
ترمز إلى جرائم الدكتاتورية وقهر الضعفاء بقوة غاشمة, بينما تضيء رموز الأمل ببراءة وجسارة 
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الأسطورة في الفن الحديث العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 8019 


لتقفهر قوى البطش والوحشية. في هذه اللوحة يستدعى بيكاسو رموز الشمس والنجوم: 
وهي التي سماها ماكس موللر 14111161 843 محور أكير الأساطير الإنسانية©6: 

ويصور الفنان متى 2007 1911 143118 356110, في عام 1942. لوحة بعنوان كارثة 
الأسطورة 5018101868: في تعبير عن انفجار طاقات الفضاء الخارجي برؤية حداثية لعالم 
الجحيم وعذابه. عن هيرونيموس بوش 1516 - 1450 طء805 5ناتتالآ116502. ويصور الفنان 
أرنولد بوكلين 1969 - 1898 «ذاا806 42010 حوريات الماء والكائنات والمسوخ الأسطورية في 
شحنات عصرية: بينما تستلهم لوحة الفنان رينيه ماجريت 1898 - 1969 الفكرة الأسطورية 
التي تشير إلى أن الشياطين لا تنعكس صورتهم في المرآة. ولكن بصورة عصرية؛ حيث يوجد 
شخص يواجه المرآة. وبدلا من أن يشاهد وجههء فإن ما يظهر في المرآة هو ظهره الذي نراه عليه. 
وتساعد حرفيته الفائقة على قدر وافر من الإقناع الوهمي بتصوره السحري. 

ويعالج سلفادور دالي 1989 - 1904 1011 :5317200 المواضيع الأسطورية الكلاسيكية في 
صياغات عصرية. ومن أمثلة ذلك لوحة فارس الموت (1935): التي تصور فارسا كلاسيكيا يصعد 
من قبره. وقلعة فوق الجبل وقوس قزح كبيرا . ويُعبر في لوحة أخرى عن تمجيد «هوميروس»», 
وأخرى عن أسطورة ليديا والبجعة؛ وأخرى عن أسطورة النارجيلة!”0” 

ومن أعمال مارك شاجال 1985 - 1887 !3881© 1/4356 في هذا الاتجاه نشير إلى لوحة 
قصة الخلق؛ وقد رسمها عام 1956: فضلا عن لوحاته الرمزية للشخوص المحلقة في السماء 
مع الساعات69. 

وجسد الفنان ماركوس لوبيز (1941) أحد أفراد أسرة الجبابرة التي حكمت العالم قبل آلهة 
الأولب وفن الأساطير الإغريقية 11162 في تمثال برونزي يصل ارتفاعه إلى مترين ونصف المتر. 

يخصص الفنان باولو بوجياني 3 1321عئناظ 22010 أعماله التصويرية: والعروض الفنية 
الأدائية في شوارع نيويورك وأوهايو وميلانو وروماء والتي بدأها في العام 1985 للتعبير عن حياة 
الأسطورة القديمة الإغريقية في شوارع المدن الكبرى؛ مجسدا صورة «الميناتور» ذي جسد الثور. 
والجزء العلوي من هيئة إنسية؛ أو يعكس هذه الهيئة إلى جسد إنساني برأس ثور وحشي.ء تمثلها 
شخوص حية بملابس عازلة للحرارة: ثم يشعل فيهم اللهب ويجعلهم يتحركون ويلتفون بسرعة 
على حذاء ذي عجلات: فتتصاعد الشعلات بفعل الرياح والسرعة. فيجعل رموز الأسطورة تسعى 
في الساحات وأمام دور الأوبرا في عواصم مختلفة. ويطلقون سهاما نارية فيما يشبه طقوساء 
يلتبس فيها الزمن والعقيدة القديمة مع فنون الحداثة/” 
الأسطورة في أعمال وليم بليك 

يعد الفنان البريطاني وليم بليك 1827 - 1757 813166 78/111130 فنان الأسطورة بامتياز في 


شعره وفي لوحاته المطبوعة: التي تجمع بين القصائد والرسوم,؛ مصهورة بطريقة عضوية إيقاعية 
ذات طابع رمزي ملحمي ورومانسي. سواء في تناوله الموضوعات الأسطورية أو صياغة أعماله 
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التى عكف على حفرها في قوالب الخشب والمعدن. بمساعدة زوجته كاترين 152015126 بعد 
أن أعد رسومها المبتكرة بأسلوبه الفريد سلاسل متتابعة من اللوحات حول موضوعات الجحيم: 
وزواج الفردوس بالجحيم. ونبوءة أوروباء وبوابات الجنة. وغير ذلك من الموضوعات. 

تتميز رسوم بليك برمزية روحانية وأسطورية: أبطالها شخوص ملحمية تتحكم فيهم أقدار 
غامضة: يعانون عذابات فاسية؛ ويعيشون حالة من الفزع: حيث تتكور أجسادهم في كتل نحتية, 
عرايا مفتولي العضلات: بعضهم ذوو لحى مرسلة تتدلى بكثافة. يجلس ون القرقصاء.: مدفون 
بعضهم في آبار تحت الأرض. تسعى بينهم ثعابين وتلتف حول أجسادهم ثعابين أخرى كقيود 
قاهرة, منهم من يجلس القرخصاء. ومن يسعى على أربع: أو مسجى في قبر أو تابوت. بينما 
تتصاعد روحه إلى أعلى: ومن الشخوص من كيلته القيود. أو الثعابين الأسطورية البشعة. 
تكوينات غرائبية من الألم واليأس والانكسار. 

وتصم تكوينات لوحات «بليك» رسوما فلكية. تنجيمية وشعلات اللهب المتصاعد, ديدانا 
ويرقات؛ وتنائين مخيفة في أوضاع منظورية عجيبة: وفرس النهر العملاق: وشخوصا رؤسها 
ديكة؛ تنظر إلى قرص الشمس وأشعتها الثعبانية. وشخصيات أخرى رمزية بطولية تسيطر على 
مسرح التكوين, تمسك بالفرجارء أو الفرجار والمطرقة الثقيلة. وشخوصا مرقطة بما يشبه جلود 
الحيوانات وقشور الأسماك. أو على أجسادها وشم فلكي من نجوم وكواكب. وملائكة في أوضاع 
حركية مختلفة. كل أولثنك الشخوص مقيدون بين كتل الصخورء وعند فوهات الكهوف. تحت 

رو 

غضبة الرياح والسماء وبراكين الأرض. بينما تحلق الصقور والغربان: نذر النهش والشؤم. 

وعلى الرغم من الإيقاع الزخرفي للخطوط التثعبانية التي تتوغل بين سطور النصء وتلتف 
حول الشخوص اللتصقة؛ فإن الحس الطقسي الأسطوري. والعالم مفرغ الهواء. والمغناطيسية 
تلك الأعمال عن شبهة الزخرفة. وتضعها ضمن أروع ما أنتج الفن من طاقة وحس روحاني60. 


الحس الأسطوري في الفن الفطري الحديث 


لا يرتبط الفن الفطري بماضي الفن ولا بمستقبله؛ إنه نبض آني يتجمد إلى الأبدء إن الفنان 
الفطري يعمل كأنه أول إنسان حي, يتخطى بخياله أي حواجز تقليدية. حتى حينما يصنع أشكالا 
بصرية عن العالم الأرضي المحيط به ويحوله عالما أثيريا مثاليا. 

ويقول ديفيد لاركن 1271611 102710 إن الفنان الفطري لا يَحمل رسائلء بل هو يعبر عن الجهة 
التي تقودنا إلى جنة عدنء حيث ولدنا جميعاء والتي سُرقت منا بواسطة المعرفة”". 

إن اللوحات الفطرية تعالج عوامل أثيرية وخيالا دينيا وأخلاقيا وأسطورياء كتصورات الجنة, 
وتعايش الكائنات. في عوالم أثيرية مغلفة في فضاء مضغوط. نزعة أدبية أقرب إلى فنون 
العلامة من فنون التصويرء إذ تهتم بالوصف المعرفي عن موضوع الرسم., من دون التركيز على 
ماتراه العين. لوحات تركيبية وفق منطق المعرفة المثالي والاصطلاحي, كأنها نوع من التلصين 
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«الكولاجي» لأشكال مطروقة طرقا خفيفا وملونة: وزواج غامض بين الكائنات. وبين عناصر 
الطبيعة المحيطة بهاء بينما تحلق السحب معلقة في سماوات صافية. الصفة الأخرى المهمة لهذا 
الفن تتمثل في توزع بؤْر الاهتمام في كل العناصر المرسومة:؛ والاهتمام الشديد بالتفاصيل. 

أكثر الفنانين الفطريين شهرة هو الفنان هنري روسو 1940 - 1844 ناهء101055 أكدع11: الذي 
تربى في ورشة الحدادة وطرق الصفيح الخاصة بوالده. وعمل موسيقيا في فريق الجيش؛ ثم 
موظفا في الجمارك الفرنسية. 

في لوحات روسو حس أسطوري أثيري؛ حيث يحلق بعيدا عن إحباطات عالمه الباريسي المعتاد 
إلى شواطى الخيال: يرسم غابات وشخوصا وحيوانات من محض خياله. غابات لم يطئها إنسان 
بعد. يختلس النظر بين شعابها التي لا تحركها العواصف الاستوائية. فيلمح صراعات وحشية؛ 
ويستمع إلى الصمت في الغابة العذراء. وصوت الفلوت للعازف الأسودء ننظر إلى اللوحة في حين 
تشخص قينا عيون وحشية لنمور وفيلة وطيورء لقد توصل «روسوء» في هذه اللوحة إلى الجنة 
البدائية بشخوصها وكائناتها العجيبة. 

في جنة الخلد تلك تستلقي سيدة عارية على أريكة من المخمل الدافئ تتأمل وتشير بأصابعها 
إلى ما ينبغي لنا أن نراه. السيدة من بنات خياله؛ وسماها «جاد ويجا» 13017/183؛ وقد عرضت 
اللوحة عام 1910: ووضع الفنان على إطارها قصيدة تقول: 

تنام في سلام مستمتعة بحلم جميل: تستمع إلى حفيف ثعبان مزهو. يزحف على العشب بالقرب 
من تيار مائي متلألئْ تحت ضوء القمر الفضيء يطرب الثعبان الوحشي بلحن الفلوت البهيج/#” 

وبمقارنة هذه اللوحة التي رسمها روسو مع لوحة الفنان ماكس أرنست التي رسمها عام 1936 
بعنوان متعة الحياة, وهي لوحة صغيرة 27 31 سم. نلاحظ أن النباتات الوحشية تملأ معظم 
مساحة اللوحة تحت سماء صافية: وتتخلل أحراش الغابة الكثيفة كائنات كالجراد. والخفافيش ذات 
الأذرع والأصابع الآدمية, بينما تّواسي فتاة حيوانا وحشيا فوق كتلة صخرية في أعلى يمين اللوحة”©: 

أما لوحة الغجرية النائمة التى رسمها روسو عام 1897 فتعد أهم لوحاته. في فضاء مفتوح, 
وتحت ضوء القمر ترقد سيدة ذات سحنة داكنة. في وضعية تصويرية تقليدية؛ تحت سماء 
خضراء باردة؛ بينما ينحني عليها أسد أسطوري مخفيء في ذلك الصمت العظيم للصحراء 
بحضورها البدائي تتجلى بعبقرية غير واعية؛ إنها كما يقول «أتو بها لجي ميريم» الروح الخالدة 
للحلم ورمزيتها القديمة. 

ويقول جان كوكتو عن هذه اللوحة: «إن الغجرية النائمة بنصف عين مغمضة؛. جسد 
بلا حراكء؛ بينما انسياب رمزية النسيان تذكره بالفن المصريء حينما تكون العيون مفتوحة حتى 
بعد الموت. وعلى الرغم من حرص الفنان على رسم التفاصيل الدقيقة, فإنه لم يترك علامات 
على الرسل أو بصمات قدم الفتاة بالقرب منها. 

إنها لم تأت إلى هناء إنها فقط موجودة. وهي غير موجودة: فهي في مكان غير مأهول للبشرء 
إنها واحدة من أولئك الذين يعيشون في المرآة. لا السيدة ولا الأسد أت من أي مكان آخر إلى 
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ذلك المشهد المقدسء لقد أقاما في ذلك الموقع المنفتح؛ بينما يسري النهر الأخضر بين الصحراء 
مثل اللانهائية. كجزيرة في الفضاءء حيث يتموقع الإنسان بين الصحراوات والسماء والأرض. 
ولكن كلية الرؤية تتطلب أشكالا رمزية تتجسد بصورة خرافية, بينما يوحي قدر الماء والماندولين 
بالحلم السيريالي. 
الخلاصة 
تبين من هذه الدراسة مكانة الأسطورة. بما تشتمل عليه من خيال 
أثيري. وتحليق ميتافيزيقي. ونزعة خيميائية في تجليات الفن المعاصر 
منذ القرن التاسع عشر إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. 
واتضح قدر التنوع في مداخل الفنانين لتناول هذا الموضوع, وتراوح بحوثهم بين صناعة الوهم 
وتوليد الصياغات والمفاهيمء وبين مزاوجة الرموز المقدسة والأدبية مع التشكيلات البصرية. وأن 
الفنان المعاصر مازال يبحر بسفينته في رموز الأساطير القديمة: ويغزل منها أساطير متجددة, 
وأنه نزل بالأسطورة مما هو سماوي طقسي إلى ما هو أرضيء. وقد شارك في تلك المسيرة 
فنانون من مذاهب وأساليب وثقافات مختلفة لمستلهمي تاريخ وحاضر الأسطورة؛ وارتحلوا إلى 
مواطنها في البيئات البدائية: أو إطلاق اللاوعي واللواذ بالخيال الأثيري. وابتكار طقوس قوامها 
النور والنار والمتاهة والتنجيم. وابتكار خيمياء معاصرة تجمع بين معطيات علوم الحداثة وروح 
التأمل الصوفي للاستماع إلى الأصوات الكونية أو إلى إسكاتها ومعايشة حالة الصفر بمعزل 
عن المثيرات الحسية الظاهرية. إن علاقة الفن الحديث بالأسطورة هي القبس الذي يضيء 
شعلات الخيال والبصيرة المحركة للتنوير والتقدم الطموح. 
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أسطورة آينياس 
فى ملحمة الإنيادة 


للشاعر الروماني فرجيليوس 


د. ماجدة النويعم.!*) 


على الرغم من قلة ثراء الأساطير 
الرومانية مقارنة بال غريقية» على نحو ما هو 
متفق عليه فإن الشعراء الرومان حين نجأوا 
إلى توظيف الأسطورة في أشعارهم؛ عادة 
ماحملوها بكثيرمنالدلالات التاريخية 
والسياسية""' ولعل من أهم وأشهر الأساطير 
الرومانية على الإطلاق أسطورة آينياس 

05ل 

تناول الشاعر الروماني الأشهر فرجيليوس (70 - 19ق.م) 5نا1[أ1/618 أسطورة آينياس ببراعة 
فائقة في ملحمته الشهيرة «الإنيادة» 862615 . وآينياس هو البطل الأسطوري الطرواديء الذي 
نعرفه من «إلياذة» هوميروس 210116105. وهو ابن أنخيسيس 41651565 وفينوس 21/612115 
ربية الحب والجمال. حارب في طروادة: ونجا من الهلاك بها. ويعد آينياس جد أوكتافيانوس 
95 (أوغسطس 41018105]005) عن طريق نسب الأسرة اليولية إلى يولوس 1101115 ابن 
آينياس”. فقد شاع بين الرومان أن والد أوغسطس بالتبني, وهو القائد الشهير يوليوس قيصر 
1 نا ناآ يرجع بنسبه إلى الربة فينوس أم آينياس؛ ومن هنا انجذب الشاعر إلى هذه 
القصة تحديداء التي يستطيع عن طريقها أن يحقق الريط بين الأسطورة والتاريخ: ويتتبع أصول 
الشعب الروماني. فأسطورة آينياس تؤصل للجنس الروماني. ومن ثم فهي أساس من أسس 
الحضارة الرومانية: والغريية بصفة عامة”. 

وقد استطاع فرجيليوس . في ملحمة «الإنيادة» بالفعل . أن يدمج الواقع الحقيقي الذي تعيشه 
روما بالأسطورة. وقد فتحت هذه الأسطورة أمامه آفاقا واسعة”؛ بل وجعلته يريط بين البطل 
الأسطوري آينياس والإمبراطور الحاكم أوغسطس. فقد رأى كثيرون من النقاد في آينياس رمزا 
إلى الإمبراطور أوغسطس". وعلى الرغم من أن «الإنيادة», فيما يتعلق بالماضي, تشير بصورة 
مستمرة إلى ملحمة «الإلياذة» لهوميروسء فإنها فيما يتعلق بالمستقبل تشير إلى التاريخ الروماني. 


(*) أستاذة الدراسات اليونانية واللاتينية . كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية. 
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خصوصا العصر الأوغسطي. وهناك العديد من الدلائل على أن «الإنيادة». بصفة عامة. هي 
مجاز واسع المدى لمسار التاريخ الروماني”: على نحو ما سنرى. 

ولعل خير تقديململحمة «الإنيادة» هو أن أستدعي كلمات الشاعر الروماني بروبرتيوس 
55 (إ(عاش في الفترة من حوالي 54 إلى 16 ق. م.): الذي قدم هذه الملحمة للقراء 
الرومان في عصره بقوله: 

«انسحبواء أيها الكتاب الرومان. انسحبواء أيها الإغريق؛ فشيء أعظم من «الإلياذة» سيولد». 

(بروبرتيوسء الكتاب الثاني: القصيدة رقم 34: البيتان 65 و66). 

ويعني بروبرتيوس بذلك «إنيادة» فرجيليوسء أي «الإلياذة» الرومانية؛ التي كانت في طور 
الكتابة آنذاك. وهنا تحضرني المحاضرة التي ألقاها الشاعر الناقد الأمريكي ‏ البريطاني 
المولد. ت. س. إليوت ]15110 .5 .1؛ في العام 1944: في جمعية فرجيليوس بعنوان «ما 
الكلاسيكي5»” . ربط إليوت الكلاسيكية بالنضج والشمولية. ويعني إليوت بالكلاسيكية 
النضج: النضج العقلي»: والنضج في طريقة الكتابة؛ وكمال اللغة. ويرى أن الكلاسيكي في كل 
أوروبا هو فرجيليوس”» فهو الذي قدم المعيار الذي يستخدم لتقييم الشعراء منذ القدم وحتى 
العصر الحديث”. 

ولعله من المناسب أن نشير في البداية إلى طبيعة ملحمة «الإنيادة». والهدف من كتابتها. قامت 
هذه الملحمة على أساس من هوميروسء ومع ذلك فقد جعل فرجيليوس من هوميروس رومانيًا 
أوغسطيًا. لم يقلد هوميروس تقليدا أعمى؛ وإنما كان هناك نوع من المنافسة مع هوميروس"". 
منافسة لا تهدف إلى التفوق على النموذج الهوميريء بل تهدف إلى أن تصير«الإنيادة» هي 
المقابل الروماني لملحمتي هوميروس”". انتقى فرجيليوس من ملحمتي هوميروس. وعدلء وأضاف. 
وحذف. متجنبا أن يقتفي الأثر بدقة؛ أو أن يقلد تقليدا بلا هوية”". هناك رأي شائع يتردد دائما 
على ألسنة دارسي ملحمة «الإنيادة». وهو أن الكتب الستة الأولى منها هي «أوديسية» فرجيليوس, 
حيث يتحدث عن جولات البطل آينياس؛ منذ خروجه من طروادة بعد سقوطهاء وحتى وصوله 
إلى إيطالياء بعد أن واجه العديد من المصاعب والعقبات. على غرار ما حدث للبطل الإغريقي 
أوديسيوس 001/5565 في طريق عودته من حرب طروادة إلى موطنه؛. وهو موضوع ملحمة 
«الأوديسة» لهوميروسء وأن الكتب الستة الأخيرة من «الإنيادة» هي «إلياذة» فرجيليوس؛ التي يصور 
فيها الحروب ضي لاتيوم بين آينياس وتورنوس وأتباعهما”". على غرار حرب طروادة في ملحمة 
«الإلياذة»» على نحو ما سنرى. ولعل هذه الصلة بين «الإنيادة» وملحمتى هوميروس معروفة منذ 
القدم. وأشارت إليها المصادر القديمة. يذكر دوناتوس ”'1008005: في الفقرة الأولى من «حياة 
فرجيليوس» أن «الإنيادة» هي المقابل لملحمتي هوميروس معا. ومع ذلك لم تكن مهمة فرجيليوس 
بالمهمة السهلة؛ فهو يكتب في زمان غير زمان هوميروس. ولجمهور غير جمهور هوميروسء ولغرض 
يختلف عن غرض هوميروس. ولا شك في أن فرجيليوس كان مدركا لهذه الصعوبة منذ شرع ضفي 
كتابة ملحمته”". 


116 


عالم الفح 


أسطورة آينياس في ملحمة الإنيادة العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 2012 


ويتلخص جوهر أحداث «الإنيادة» في البيت الشهير الذي جاء في مقدمتها: 

«هكذا كان الجهدء الذي بذله الشعب الروماني لإقامة مدينته. جهدا شاقا للغاية»”". 

(«الإنيادة»: الكتاب الأول» البيت 33). 

ويؤيده بيت آخر في الكتاب الأخير من «الإنيادة»: يقول آينياس فيه: 

«... وأنت أيتها الأرض التي من أجلها حاولت جاهدا أن أتحمل مثل هذه المشاق». 

(«الإنيادة»» الكتاب 12: البيت 176). 

يصور فرجيليوس في هذه الملحمة قصة اليطل الطروادي آينياس الذي رحل بعد سقوط 
طروادة متجها نحو الأرض الإيطالية لتأسيس وطن جديد هناك. وقد وقفت له الأقدار بالمرصاد, 
وعانى كثيرون من جراء عداء الربة يونو 110120: زوجة كبير الآلهة يوبيتر 1]61م1ا1. واعتبر هذا 
البطل رمزا لروما. يبدأ الشاعر ملحمته بقوله: 

«للسلاح أغني, وللرجل”" الذي كان أول من جاء به القدر شريدا من سواحل طروادة إلى 
إيطاليا وشواطئ لافينيوم”": يضرب على غير هدى . بقوة من السماء . في آفاق البر والبحر. 
بسبب غضب جونو”' الذي لا يعرف الصفح. وقاسى كثيرا في الحرب أيضاء كي يستطيع أن 
يؤسس مدينة ويأتي بآلهته إلى لاتيوم”. حيث أتى الجنس اللاتيني: وسادة ألبا"”؛ وأسوار روما 
الشاهقة: إلى الوجود». 

(«الإنيادة»» الكتاب الأول؛ الأبيات 1 - 7). 

هكذا تبدأ أسطورة آينياس بخروجه من طروادة بعد هزيمتها وسقوطها في أيدي الإغريق” »: 
واشتعال النيران بهاء فيفر آينياس ومعه أبوه أنخيسيس وابنه أسكانيوس 4568111015 والآلهة 
الحامية 22)]65ع2)8 وبرفقتهم مجموعة من الأبطال الطرواديين. متجهين جميعا من الشرق إلى 
الغربء من طروادة عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا. وحتى لا يبدو آينياس هاريا فقد قضت 
الأقدار بأن يذهب إلى إيطاليا ليؤسس وطنا قوميا هناك وهو ما سيعرف قيما بعد باسم روماء 
المدينة التي ستحكم العالم. أي أن انتقال الطرواديين إلى إيطاليا هو حدث مهم لنشأة روما 
ووصولها إلى كونها قوة عظمى في العالم؛ وحدث مهم لمولد الشعب الروماني. غير أن الربة يونو 
تقف له بالمرصاد. يقول الشاعر في هذا الصدد: 

«قصي عليء ربة الشعرء أي نوع من الأذى قد مس ريوبيتها. وأي نوع من الأحداث قد أغضيهاء 
حتى أنها قد دفعت برجل. معروف بتقواه. ليكابد مثل هذه المخاطر الكثيرة: ويواجه مثل هذه 
الصعاب العديدة. أيمكن أن يستقر مثل هذا الغضب الأحمق في صدور أرباب السماءة». 

(«الإنيادة»» الكتاب الأول» الأبيات 8 - 11). 

ثم يقول مرة أخرى: 

«إن ابنة ساتورنوس”*؛ وقد ازداد غضبها أكثر فأكتر من جراء ذلك؛: قد قذفت على صفحة 
البحر كله بالطرواديين الذين أبقى عليهم الإغريق وأخيليوس” القاسيء وساقتهم بعيدا عن 
لاتيوم: مشردين تطاردهم الأقدارء في جميع أنحاء البحار أعواما عديدة». 
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(«الإنيادة»» الكتاب الأول؛ الأبيات 29 - 32). 

ويهيمن على ملحمة «الإنيادة» ويحرك أحداثها قوتان: القوة الأولى هي القدر الذي يقضي بذهاب 
الطرواديين إلى إيطالياء وهذا هو الحدث الجوهري في قصة مولد الشعب الرومانيء. ومن ثم ظهور 
روما كقوة عظمى تسيطر على العالم. أما القوة الثانية التي تحرك أحداث هذه الملحمة فهي الآلهة 
الفردية: وكل له إرادته المستقلة”. وهذه الآلهة مصورة بأشكال وعقليات وسلوكيات بشرية؛ على نحو 
ما صور هوميروس آلهته في صورة بشرية. وقد تتعارض إرادة الآلهة الفردية مع مشيئة القدر. من 
ذلك على سبيل المثال أن كل ما تعرض له البطل آينياس من معاناة كان بسبب تعارض رغبة الربة 
يونو مع مشيئة القدر, والسبب في ذلك هو كراهيتها لطروادة من ناحية, وخوفها من عظمة روما 
المقبلة؛ من ناحية أخرىء على اعتبار أنها تهدد آمالها التي تتطلع إلى تحقيقها بخصوص قرطاجة. 
وعلى جانب آخرء فالربة فينوس؛: لأسباب شخصية من جانبها هي الأخرى؛ تناصر آينياس (ابنها) 
*. وبالتالي تؤيد مشيئة القدر إلى حد كبير. ونجحت في ذلك عن طريق تجنيد عدد من الآلهة 
لمساعدتهاء. من ذلك على سبيل المثال» إله البحر نبتونوس 102115]م116 لضمان عبور الطرواديين بأمان 
من صقلية إلى إيطاليا في المرحلة الأخيرة من رحلتهم. وكذلك لجأت إلى طلب الممساعدة من زوجها 
الإله فولكانوس, إله الحدادة والنجارة؛ ليصنع درع آينياس التي ارتداها في معاركه الأخيرة. أما كبير 
الآلهة يوبيت رفمشيئته تمثل مشيئة القدر”؛ ومن ثم فقد أشرف على تحقيق هذه المشيئة؛ وتدخل 
عند الضرورة لحمايتها . وستتضح هذه الإرادات الإلهية جميعها من خلال الأحدث التالية في الملحمة. 

قدم فرجيليوس بطل ملحمته على أنه دائما «آينياس الورع» 862685 11015: فهو البطل 
المثالي لروما القديمة, الذي يجسد فضيلة الورع الرومانية”' 216]85: وهي الفضيلة التي تشمل 
واجبات المرء تجاه الآلهة والوطن والأسرة والأجداد . ولهذه الصفة ذاتها وجه إلى آينياس؛ وإلى 
فرجيليوس النقد”*. وأكثر ما أثار النقاد .في هذا السياق . أن وصف آينياس نفسه بهذه الصفة: 

(378 .1 .صعط) مدعوعهم كناأم تلتناة 

«أنا آينياس الورع». 

ويحكي لنا فرجيليوس المغامرات التي خاضها آينياس حتى وصل في النهاية إلى الأرض الإيطالية. 
وفي إحدى مراحل رحلته ألقت به الأقدار على ساحل شمال أفريقياء في موقع مدينة قرطاجة: 
حيث التقى بملكتها ديدو 1100 التي وقعت في حبه”. وبمجرد أن اقترب آينياس من صقلية: في 
الكتاب الأول من «الإنيادة». بل وكاد يصل إلى الساحل الغربي لإيطاليا حتى قابلته المخاطر. وأولى 
المخاطر التي سببتها الربة يونو أن طلبت من إله الرياح أيولوس 46015 أن يثير عاصفة بحرية: 

«أي أيولوس: لأن أب الآلهة ورب البشر قد وهبك القدرة على تهدئة الموج وإثارته باستخدام 
الرياح؛ فإن ثمة ذرية بغيضة إليّ تركب البحر التيراني": وهي تحمل إلى إيطاليا ما كانت تحتويه 
قلعة طروادة من آلهة مقهورة. فلتبعث القوة في رياحك. ولتغمر سفنهم الغارقة؛ ولتدفع بهم 
أشتاتا في كل اتجاه؛ ولتنشر جثثهم فوق سطح المحيط». 

(«الإنيادة» الكتاب الأول؛ الأبيات 65 - 70). 
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وأجابها أيولوس إلى مطلبها. وكان من نتيجة هذه العاصفة أن ألقت بسفن آينياس على 
شاطئ مملكة ديدو في قرطاجة بشمال أفريقيا””. وقد آثرت أن استخدم مسمى «مملكة ديدو»؛ 
على اعتبار أنني سأتحدث عن القصة الأسطورية التي وردت في ملحمة «الإنيادة». وتعد أسطورة 
ديدو وآينياس من أمتع وأشهر الأساطير الرومانية. ولعل أهميتها تكمن في كونها تمثل مرحلة 
مهمة من مراحل الطريق نحو تأسيس مدينة روما . ومن ناحية أخرى فهي قصة إنسانية عامة؛ 
تمثل الصراع بين الحب والواجب. على نحو ما سنرى. 

ولعله من الطريف أن نرى صورة مملكة شرقية. وملكة شرقية؛. حتى إن كانت ملكة أسطورية. 
في عيني شاعر رومانيء خاصة بعد الصراع الشهير بين روما وقرطاجة:؛ والذي تمثل في 
الحروب البونية التي بدأت في العام 264 ق. م.. وانتهت بتدمير روما لقرطاجة في العام 146 ق. 
م. ويعنيني في هذا المقام أن ألقي الضوء على تلك الصورة غير التقليدية التي رسمها فرجيليوس 
لقرطاجة. ولملكتها ديدو”. مع إيضاح الدلالات التي تكمن وراء هذا التصوير. 

يصف فرجيليوس قرطاجة على أنها مدينة شرفية مزدهرة, ولم يحاول إخفاء إعجاب آينياس 
بهاء بل وإعجابه الشخصي هو أيضا بهذه المدينة. حين وقعت عينا آينياس عليها للمرة الأولى””؛ 
يقول فرجيليوس: 

«تعجب آينياس من تلك الكتلة من المباني التي كانت ذات مرة أكواخاء وتعجب من البوابات, 
ومن طنين الطرق الممهدة». 

(«الإنيادة»» الكتاب الأول» الأبيات 421 و422). 

انبهر آينياس بتلك الحضارة الشرقية وبدأب السكان الذين كرثوا أنفسهم للعمل بحماس: 

«لقد كافح أهل صور””' في حماس شديد ...». 

(«الإنيادة» الكتاب الأول»؛ البيت 423). 

على الرغم من أن المدينة كانت آنذاك تحت الإنشاء*””. فإن فرجيليوس صور قدرا من 
الروعة والعظمة يغمر كل شيء بهاء ووصف تفصيلا كيف يجري العمل بها على قدم وساق 
بتنظيم منقطع النظير: فالبعض يبني الأسوارء والبعض يشيد القلاع؛ والبعض يدحرج الحجارة 
بالأيدي. وآخرون يتخيرون مكانا للسكنى ويحيطونه بخندق. البعض يحفر الموانئ: والبعض 
يرسي أسسا عميقة لمسرح. وآخرون ينحتون من الصخور الضخمة أعمدة كي تكون حلية 
ملائمة لمسرح المستقبل. وفي عملهم الدءوب يشبههم فرجيليوس تشبيها مناسبا له مغزاه؛ 
فيقول: 

«إنهم كالنحل. في مطلع الصيف بين الحقول المزهرة؛ ينكب على عمله تحت قيظ الشمس, 
عندما يقود الطلائع النامية من جنسه. أو عندما يضغط الشهد السائلء ويملأ الخلايا بحلو 
النكتار”. أو يتحمل أعباء القادمين, أو يطرد من بين صفوقه. في طابور عسكريء اليعاسيب» 
ذلك القطيع الخامل. إن العمل يزدهر. والعسل يفوح بعبق الزعتر». 

(«الإنيادة»؛ الكتاب الأول» الأبيات 430 - 436). 
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ويسترسل فرجيليوس في إكمال صورة النحل في الخلية. وهي صورة موحية لأنها ارتبطت 
بالشعب الروماني المكافح, الذي شبهه فرجيليوس في موضع آخر بالنحل”. وفي نهاية تصوير 
القرطاجيين بالنحل يضع الشاعر على لسان آينياس عبارة يمتزج فيها الإعجاب بالحسد: 

«أيها المحظوظون... يا من تعلو الآن مدينتكم». 

(«الإنيادة» الكتاب الأول؛ البيت 437). 

لعل إعجاب آينياس بهذا الشعب نابع من إحساسه بتحضره وكفاحه؛ أما حسده فلأنه لم تواته 
الفرصة بعد كي يحقق لشعبهء أي لأتباعه من الطرواديين. مثل هذه العظمة. 

ثم يصل آينياس إلى موقع الغابة التي شيدت فيها الملكة ديدو معبد الرية يونو المهيب الذي 
ينم عن الفخامة والثراء والأيهة («الإنيادة», الكتاب الأول, الأبيات 441 - 449 ). وضي ذاك المكان, 
وتحت تأثير سحر الحضارة الشرقية: تبدلت مشاعر آينياس: على الرغم من محنته الكاسحة, 
يقول الشاعر: 

«في تلك الأجمة تبدى له - للمرة الأولى- شيء جديد هدأ من روعه؛ وهنا . لأول مرة . يجسر 
آينياس أن يهفو إلى السلام: وأن يؤكد ثقته من جديد بأقداره المحطمة». 

(«الإنيادة»» الكتاب الأول؛ الأبيات 450 - 452). 

ولا يفوت فرجيليوس أن يذكر أن آينياس: وهو في كنف هذا المعبد العظيم ينتظر الملكة, 
أخذ يتفحص كل شيء. ويتعجب أي حظ حظيت به تلك المدينة (البيت 454).: فيا لمهارة 
أيدي الصناع: ويا لجهدهم في هذا العمل! ثم يصف بدقة (في الأبيات 456 493) المعارك 
الطروادية المصورة ببراعة فنية فائقة على جدران معبد يونو بقرطاجة"”. بطريقة توضح: بما 
لا يدع مجالا للشك. أي قدر من الاحترام يكنه القرطاجيون للطرواديين: وأي قدر من التعاطف 


أبدوه مع محنتهم. 
وهكذاء من البداية؛ التقى آينياس في قرطاجة بتلك الحضارة القرطاجية/ الفينيقية قبل أن 


يلتقي بالملكة ديدو. افتتن بتلك الحضارة قبل أن تفتنه الملكة. وقع في أسر الحضارة قبل أن يقع 
أسيرا في حب الملكة. لم يستطع آينياس أن يمنع نفسه من الإعجاب بالمدينة وبشعبها . وأخيرا 
«اقتربت من المعبد الملكة ديدو البالغة الفتنة والجمال»: وفقا لكلماته (في الأبيات 496 497): 
تتوسط مجموعة من الشباب. وفي بهائها وهيبتها يشبهها فرجيليوس بالربة ديانا” 101208 
(الأبيات 498 - 504). التي تفوق كل الربات”'؛ على حد تعبيره (البيت 501). 

هكذا جاءت ديدو مبتهجة؛. تتفقد العمل في مملكتها المقبلة. ثم يصف فرجيليوس كيف أن 
«المرأة القائد»”" 2128اع؟ “انال قد أصدرت الأوامر والتعليمات لرجالها (البيت 507), ووزعت 
بالتساوي عبء العمل في أدوار متعادلة. وتستمع الملكة إلى حديث طويل (الأبيات 522 558) 
من أحد الطرواديين يطلب مساعدتها لهم. ولا يفوت فرجيليوس أن يضع على لسان المتحدث 
إشادة بعدالتها (البيت 523). وتتفهم الملكة قضيتهم بتعاطف شديد”", وتحاول أن تهدئ من 
روعهم. وتثني على آينياس وطروادة وأبطال طروادة. وتعرض عليهم أحد خيارين: إما الرحيل 


عالم الفك 


أسطورة آينياس في ملحمة الإنيادة العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 92012 


في أمان عن طريق مساعدتها وثروتها (البيت 571)» وإما البقاء في مملكتها على قدم المساواة 
معها (572). وكلاهما حل ينم عن مشاعر إنسانية فياضة لا يجيش بها صدر عدو. بل وتذهب 
الملكة إلى حد أن تعرض على الطرواديين أن يعتبروا المدينة التي تقوم بإنشائها ملكا لهم (البيت 
73 من دون أدنى تمييز بين طروادي وصوري (أي قرطاجي). ويمشاعر الرأفة والرحمة 
تقترح أن تبعث برجالها بحثا عن القائد الطروادي آينياس في المناط ق المجاورة (الأبيات 
5 - 578). ولهذه الكلمات اهتزت مشاعر آينياس  579(‏ 580).: فمثل أمامها بعد أن انشقت 
السحابة المحيطة به والتي كانت تخفيه. مفصحا عن شخصيته. وبادلها الحديث (595 -610): 
وشكر لها صنيعهاء فهي الوحيدة: في هذه الرحلة؛ التي تعاطفت مع أحزان الطرواديين؛ ومنحتهم 
نصيبا في مدينتها ووطنهاء وتمنى آينياس أن تكافئها الآلهة. 

وهكذا صور فرجيليوس ديدو القرطاجية امرأة حساسة متفهمة؛ عطوفا ومتعاطفة”. فقد 
مرت بمثل معاناة الطرواديين (628 و629): فعلمتها المحن أن تساعد المحتاجين (630). كما 
صورها الشاعر متسمة بالورع مثل آينياس (632): وكريمة تجاه الطرواديين. حيث أقامت لهم 
وليمة هائلة”". انتهز فرجيليوس فرصة هذه الوليمة ليعرض من خلالها مظاهر الترف والرفاهية 
والرخاء التي اتسمت بها قرطاجة. وهكذا قدم فرجيليوس الملكة والقصر والوليمة في أبهة 
ملكية؛ غير رومانية... كل شيء مثار إعجاب. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل كانت خطة ملحمة «الإنيادة» تتطلب وجود كل هذه 
الصور عن قرطاجة؟ ألم يكن بإمكان فرجيليوس التزام الصمت فيما يتعلق برد فعل بطله آينياس 
على تلك الحضارة الشرقية لو أرادة أعتقد بعديد من الأدلة أن نية فرجيليوس المتعمدة كانت 
وضع صورة لحضارة شرفية تثير الإعجاب والحسد معاء ولا تقل بحال عن حضارة روما برغم 
اختلافها عنها. 

وتطلب ديدو من آينياس أن يروي لها ما حدث بعد سقوط طروادة:؛ وما لاقاه من مغامرات 
حتى وصل إلى قرطاجة: وينتهي الكتاب الأول بقولها: 

«بل تعال» قص علينا القصة أولا من بدايتهاء أيها الضيف». قالت له ذلك ثم أضافت: «تحدث 
عن غدر الإغريق. وعن مصائب رفاقك. وعن تجوالكء لأن هذا هو الصيف السابع الذي يحملك 
متجولا فوق كل الأراضي والبحار». 

(«الإنيادة»؛ الكتاب الأول» الأبيات 753 756). 

ويروي آينياس: ابتداء من الكتاب الثاني: على مسامع الملكة كيف سقطت طروادة: وفراره 
منهاء مع مجموعة كبيرة من الرفاق الطرواديين. حاملا والده على كتفيه. وينتهي الكتاب الثاني 
بقول آينياس: 

«هناك استولت على الدهشة:؛ عندما وجدت عددا ضخما من الرفاق الجدد:ء نساء ورجالا. 
ومجموعة كبيرة من الشبان:ء وجمهورا بائساء لقد نزحوا جميعا استعدادا للذهاب إلى المنفى. 
لقد أتوا من جميع الجهات. مستعدين نفسيا وماديا للذهاب إلى أي أرض عبر البحارء أرغب أنا 
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أن أقودهم إليها. والآنء لقد أشرق نجم الصباح على أطراف قمة جبل إيدا”؛ وجاء النهار مع 
شروقه. والإغريق يحاصرون مداخل الممرات والبوابات: ويسيطرون عليها. ولم يكن هناك أمل 
في وصول أي مساعدة. فرحلت وأنا أحمل والدي متجها صوب الجبال». 

(«الإنيادة» الكتاب الثاني الأبيات 796 - 804). 

وتستمر رواية آينياس في الكتاب الثالث من الملحمة. حيث يصور المخاطر التي تعرض لها 
في غمار البحار. ويميز هذا الكتاب وصول آينياس إلى ساحل أكتيوم”' 12اأاعث: ثم لقاؤه بعد 
ذلك بالعراف هيلينوس 11616121015: بن برياموسء. ملك طروادة. ومن الأحدات المهمة كذلك موت 
أنخيسيس والد آينياس؛ وقد عبر آينياس عن ذلك بقوله: 

«سلكت طريقا في مياه ليبيا الضحلة؛ التي تشع خطرا بصخورها المتوارية. بعد ذلك استقبلني 
مرفأ دريبانوم” بشاطته الخالي من البهجة. وهناء وبعد أن طاردتني زوابع بحار عديدة؛ فقدت 
. واأسفاه سلوتنا في كل هم وضيقء. فقدت والدي أنخيسيس . هنا تركتني يا أفضل والدء متعباء 
واأسفاه عليك...». ١‏ 

(«الإنيادة»: الكتاب الثالث الأبيات 706 - 711). 

ثم يختم آينياس قصته التي رواها على مسامع الملكة ديدو يقوله: 

«كان ذلك آخر متاعبيء كان ذلك نهاية تجوالي الطويل. فيعدما رحلت من هناك دفعتني 
الآلهة إلى شواطتكم». 

(«الإنيادة» الكتاب الثالثء الأبيات 714 - 715). 

ويعقب الشاعر منهيا الكتاب الثالث بقوله: 

«هكذا كان الوالد آينياس يروي بمفرده على الحشد المتلهف قصة المصير الذي رسمته له 
الآلهة. ويشرح تفاصيل تجواله. ثم توقف أخيرا عن الكلام: وركن إلى الراحة بعد أن أنهى 
قصته». 

(«الإنيادة» الكتاب الثالث؛ الأبيات 716 - 718). 

ثم ينتقل تركيز الشاعر في الكتاب الرابع إلى الملكة ديدو”.؛ حين وقعت في حب آينياس. 
ويصور فرجيليوس ديدو بطلة تراجيدية بمعايير البطلات التراجيديات””. يبدأ فرجيليوس 
الكتاب الرابع بالصورة التالية: 

«أخذت الملكة . وقد أصيبت بجراح الحب الموجعة . تغذي جرحها بالدماء التي تجري في 
شرايينهاء وأضحت طعمة للهيب الحب الأعمى. ظلت خصال بطلها العديدة وعراقة محتده 
تتردد في مخيلتهاء ظلت نظراته ونبراته عالقة بشغاف قلبها, ولم يدع الحب أطرافها تهدأ أو 
تركن للراحة». 

(«الإنيادة» الكتاب الرابع؛ الأبيات 1 5). 

ثم يأتي حديث ديدو إلى أختها أنا 417103 : وقد برع الشاعر في تصوير ما يعتمل في نفسها 
كبطلة تراجيدية. ولعل هذا البث لمشاعرها قد وظفه الشاعر على أكثر من مستوى: منه ما هو 
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شخصي. وما هو اجتماعي”". فالشاعر هنا يقدم نوعا من الراحة لبطلته التي تبث هذه المشاعر, 
وعلى مستوى آخر يقدم الشاعر بعدا اجتماعيا بتأثير هذه الكلمات في مستمعتها أناء وفي قارئٌ 
القصيدة في كل زمان ومكان. تصور ديدو حالتها بقولها: 

«أناء أختاه. ترى أي أحلام هده التي تزعجني وتشتت أفكاري! أي ضيف غريب هذاء الذي 
وفد على ديارناة! ما أنبل محياه! يا له من شجاع ثابت الجنان: بارع في اس تخدام السلاح في 
الحرب! إني لمؤمنة أيما إيمان: وإنه لإيمان صادق بأنه من سلالة الآلهة. فالخوف يفضح النفوس 
الرعديدة.آ! يا لها من أقدار تقاذفته؛ يا لها من حروب خاضها في شجاعة وصبرء تلك التي 
رواها! لو لم أكن قد وطدت العزم وآليت على نفسي ألا أرتبط بزواج قطء بعد أن خذلني حبي 
الأول وأحبط أملي بالموت, ولو لم أكن قد سئمت فراش الزوجية ومشاعل الزفاف, لولا ذلك 
فلريما كنت قد استسلمت لإرادتي الضعيفة. أناء سوف أكاشفك الآن بسري. فبعد أن قتل زوجي 
التعس . سخايوس: وبعد أن دنس أخي المنزل بجريمة القتل هذه. فإن هذا الرجل . آينياس هو 
الذي سيطر على مشاعري. وغزا قلبي المرتجف. وعرفت فيه مرة أخرى لوعة حبي القديمء لكن 
ليت الأرض تنشقء عميقة؛ فتبتلعني؛ أو ليت الأب القدير جوبيتر يقذفني بصاعقته إلى ظلام 
إريبوس الحالك”. وليله الدامسء ألا ليت كل ذلك يحدث قبل أن أنتهك حرمتك. يا ربة الحياء؛ 
أو أخرج على سنتك. فإن ذلك الرجل؛ أول من اتخذني زوجة له قد حمل معه عواطفيء فليته 
يحتفظ بهاء ويصونها في قبرم». 

(«الإنيادة»» الكتاب الرابع؛ الأبيات 9 29). 

وببراعة فائقة يرسم فرجيليوس المقطوعة التي تحوي تشبيه ديدو. وقد أصابها الحب من 
دون أن تدري؛ بغزالة أصابها سهم صائد, ولعل هذا التشبيه يعد من أشهر التشبيهات التي 
وردت في الأدب اللاتيني عامة. والمفارقة أن فرجيليوس: يعد أن شبه ديدو برية الصيد دياناء 
في الكتاب الأول. صورها هناء في الكتاب الرابع: بأنها فريسة الصيد: 

«... لقد ظلت نار الحب الدفينة مستعرة طول الوقت في أحشائهاء والجرح الصامت مقيما 
في صدرها.ء إن ديدو التعسة تحترقء: وتهيم على وجهها مخبولة في جميع أنحاء المدينةء كفزالة, 
بعد أن رميت بسهم. يطاردها بقذائفه على البعد راع بين الغابات الكريتيةء فأرداها من دون أن 
تدري» وترك فيها النصل المجنح وهو يجهل ذلك...». 

(«الإنيادة» الكتاب الرابع؛ الأبيات 66 - 72). 

لم تعد ديدو هي تلك الملكة 568128 ذات الهيبة والجلال: بل تحولت إلى امرأة في حالة حب ”“, 
بكل ما تمليه مشاعر الحب على المرأة. أين هذا التصوير من تصوير الشاعر لها من قبل؛ وهي 
في دور «المرأة القائد» 1611118 نال: التي كانت تشرف على بناء مدينة قرطاجة؛ وتحكمها, 
وتنظم العمل وتصدر الأوامر إلى رجالهاء لتسير الأمور على قدم وساق5؟ 

لقد جاءت قصة الحب في إطار مخطط الرية يونو بعرقلة آينياس عن إقامة وطن قومي في 
إيطاليا . لذا لجأت إلى الربة فينوس أم آينياس لتعاونها في تنفيذ خطتها من دون أن تفصح 
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عنها. وتتفق الربتان على إيقاع ديدو في حب آينياس كي تحاول إبقاءه إلى جوارهاء وبالتالي 
يتحقق ل يونو ما أرادت. وبالفعل وقعت ديدو في حب آينياسء. وطالبته بأن يبقى إلى جوارها. 
أي أن ديدو وقعت فريسة لقوة الحب الذي لا يقهر, لأنه بتدبير إلهي. ففي الكتاب الأول من 
«الإنيادة»», فك رت الربة فينوس في حيلة. وهي أن طلبت من ابنها إله الحب أن يظهر في صورة 
أسكانيوس ابن آينياس ويشعل قلب ديدو بنيران الحب: 

«لكن الكيثيرية”' كانت تقلب في صدرها حيلاء وتدبر خططا جديدة: أن يأتي كيوبيدء بعد أن 
يتغير وجهه وملامحه . يأتي بدلا من الوسيم أسكانيوس. فيلهب الملكة بهداياه إلى حد الجنون, 
ويبث نار الحب في عظامها». 

(«الإنيادة» الكتاب الأول؛ الأبيات 657 660). 

أما في الكتاب الرابع من «الإنيادة»: فقد حاكت كل من يونو وفينوس خدعة ل ديدوء وذلك بأن 
دبرتا لقاءها باينياس ورتبتا لما سمي زواجا: 

«عندما أدركت زوجة جوبيتر العزيزة أن ديدو قد غدت أسيرة لمثل هذه العاطفة المهلكة, وأن حرصها 
على سمعتها قد عجز عن الوقوف في وجه انفعالها . خاطبت ابنة ساتورنوس فينوس بهذه الكلمات: 

«ليس هناك شك في أنك وابنك ستحظيان بثناء عظيم: وتفوزان بغنائم طائلة وصيت ذائع 
إذا ما هزمت امرأة واحدة بأحابيل اثتين من الأرباب. ولم يغب عن فطنتي أنك تتوجسين 
خيفة من حصونناء وأنك تراقبين بعين الحسد أبنية قرطاجة الشامخة. لكن ما الغاية من 
هذا5 أو إلى أين ينتهي بنا مثل هذا الصراع5 أليس من الأفضل أن نعقد معا صلحا مستديماء 
ونسعى في إنجاح زواج مستقر؟ فها أنت قد حققت كل رغباتك؛ اكتوت ديدو بنار الحب. 
واجتاح الانفعال؛ بناء على رغيتك, جسدها .. دعينا نحكم هذا الشعب معاء ونضعه تحت قيادة 
مشتركة, ولندع ديدو حرة في أن تربط نفسها بزوج فروجيء وأن تعهد إليك بالصوريين كمهر 
تقدمه عند زواجها». 

(«الإنيادة»» الكتاب الرابع: الأبيات 90 104 ). 

وينتهي الأمر بموافقة فينوس (البيت 128): 

«أذعنت الكيثيرية تطليها من دون معارضة: لأنها قطنت إلى خديعتها». 

وهكذاء لم يكن خطأ ديدو أن وقعت في حب آينياسء ومن يستطيع أن يقف أمام إرادة الآلهة؟! 

يصور فرجيليوس الحب على أنه عاطفة ذات نتائج مدمرة يجب على رجل السياسة أن 
يتجنبه؛ وضي حالة إذا ما وفع فريسة هذه العاطفة؛ فعليه أن يتحرر منها فورا . ومن هنا يصور 
فرجيليوس آينياس ينساق لبعض الوقت وراء عاطفته, وكاد آينياس ينسى رسالته المقدسة التي 
اختصته بها الأقدار. مما حدا بكبير الآلهة يوبيتر أن يرسل رسوله الإله ميركوريوس 1161210115 
ليذكر آينياس برسالته” التي تقضي عليه بأن يذهب إلى إيطاليا ويؤسس الجنس الروماني 
هناك" حيث يصير الحكم في إيطالياء بل والأرض الرومانية من نصيب ابنه أسكانيوس. يقول 
يوبيترء مخاطبا ميركوريوس: 
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«أي بني: هلم بسرعة: واس تدع زفيروس””. ولتهبط بجناحيك؛ وتخاطب بنفسك الأمير 
الدرداني”. الذي يتلكأ الآن في قرطاجة الصورية: غير عابي بما منح له من مدن على يد 
ربات القدر. ولتحمل له رسالتي هذه عبر الأثير: فليس هو بذلك الرجل الذي وعدتني به أمه 
فائقة الجمال؛ ولا من أجل هذا أنقذته أمه مرتين من سيوف الإغريق؛ بل عليه أن يكون ذلك 
الشخص الذي سيحكم إيطالياء المنعمة بالسلطان:ء والصاخبة بنذر الحربء والذي سينجب 
سلالة من دم تيوكر” النبيل. والذي سيخضع العالم بأسره تحت سيطرته. فإذا لم تبعث فيه 
كل هذه المآثر الجليلة الحمية؛ وإذا لم يحاول هو نفسه الإقدام على عمل جاد يحفظ به سمعته: 
فهل سيغبط. كأب. أسكانيوس على القلاع الرومانية5 ماذا ينوي أن يفعل؟ ولأي هدف يتلكأ 
بين شعب معاد؟ وكيف لا يهتم بذريته الأوسونية” وبالحقول اللاتينية؟ فمره بالإبحار, ولتكن 
هذه فقط رسالتنا إليه». 

(«الإنيادة» الكتاب الرابع؛ الأبيات 223 237). 

وعلى الفور ينفذ ميركوريوس المهمة الموكلة إليه. ويطير إلى قرطاجة؛ وهناك أبصر آينياس 
وهو يشيد القلاع ويجدد المباني: فتوجه إليه بالحديث قائلا: 

«أفقد انتهى بك المطاف5 إذن: إلى أن ترسي قواعد قرطاجة الشامخة: وأن تشيد مدينة 
جميلة: وأنت منقاد لهذه المرأة» غافل . واأسفاه . عن مملكتك وعن شؤونك الخاصة؟ إن كبير 
الآلهة الذي يسيطر بمشيئته على السماوات والأرض قد أرسلني بنفسه إليك من ذرا الأوليمبوس 
اللامعة؛ وهو الذي أمرني بأن أحمل إليك تعليماته هذه عبر الفضاء السريع: ماذا تعتزم أن 
تفعل؟ ولماذا تقضي وقتك في الأراضي الليبية؟ فإن لم يكن هناك أي مجد من مآثرك هذه يؤثر 
عليك؛ ولم تحاول فوق ذلك القيام بعمل من أجل مسمعتك. فضع في اعتبارك أسكانيوسء الذي 
بدأ يشب عن الطوقء والآمال المعقودة على وريثك يولوس”". الذي سيؤول إليه ملك إيطاليا 
والأراضي الرومانية». 

(«الإنيادة»» الكتاب الرابع؛ الأبيات 265 - 276). 

هنا وجد آينياس نفسه أمام خيارين: فاختار مصلحة شعبه على عاطفته تجاه ديدو. وعلى 
تحقيق رغبتها في إبقائه إلى جوارها. وهكذا صارت مهمته عبئًا عليه بسبب حبه ل ديدو: ولكنه 
الواجب المقدس الذي لا ييستطيع أن يتخلى عنه” . ويصور الشاعر محاولات ديدو المستميتة 
لإبقاء آينياس إلى جوارها. من دون جدوى”"". ورحل آينياس مستأنفا رحلته إلى إيطاليا. 

هذه القصة حدت بكثيرين من الدارسين إلى الريط بين ديدو والملكة المصرية البطلمية 
كليوباترا 01608418): على أساس أن كلتاهما راودت قائدا رومانياء وحاولت أن تثنيه عن هدفه 
السياسي”*. لعل العداوة القديمة بين روما وقرطاجة لعبت دورها في هذا التفسير. ولكن من 
الأدلة الموجودة في «الإنيادة»» فقد صور فرجيليوس الملكة ديدو بكامل هيبتها. ولم يقلل من شأنها 
بحال من الأحوالء بل على النقيض فقد قدم لنا صورة ديدو ملكة مثيرة للإعجاب. ذات جمال 
مهيب: بل وشبهها بالرية الرومانية دياناء على نحو ما رأيناء وجعلها قادرة على الحكم: محبوبة 
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من شعبها عطوفا متعاطفة, كريمة مع الغرياء. لذا فقد جعل بطله آينياس يقدم لها أسمى آيات 
الاحترام في مقطوعة طويلة مكونة من أربعة عشر بيتا (الكتاب الرابع؛ الأبيات 597 610). 
وتنتهي المقطوعة بوعد من آينياس بأن يبقى دوما على تقديره لها . 

لم يرد في نص فرجيليوس ما ينبي عن إدانته ل ديدو مثلما فعل مع كليوباترا في الكتاب 
الثامن من «الإنيادة» (الأبيات 685 713) ”". حتى حين صور فرجيليوس صراع ديدو النفسي 
في الكتاب الرابع: فقد كان ذلك جزءا من خطته أن ينفن إلى أعماق شخصياته ليرى المواقف 
من وجهة نظرهم. وقد نجح فرجيليوس في أن يدمج الفنين: الملحمي والدرامي.: في قصيدة 
واحدة””. ولعل مقطوعة ديدو هي خير تمثيل لذلك. 

قد يكون صحيحا أن كليوباترا قد أثرت في المنظور الغربي للملكات الشرقيات: فبالنسبة إلى 
الرومان في عصر فرجيليوس لم تكن فصة كليوباترا قد انمحت بعد من الذاكرة. وعلى الرغم 
مما تحمله القصتان من بعض التشابه:؛ فإن هذا ليس كل شيء: فالخيار في حالة ديدو لم يكن 
خيارهاء بل كان فعل الآلهة. وهنا يأتي دور الآلهة في تراجيديتهاء فقد وقعت ضحية حب لا يقهر 
دبرته الرية فينوسء كما يتضح من الكتاب الأول من «الإنيادة». وساعدتها على تنفيذ خطتها 
الربة يونوء في الكتاب الرابع من الملحمة. على نحو ما رأينا آنفا. ومن هنا لا نلوم ديدو على 
وقوعها في حب آينياس. وقد كان فرجيليوس متعاطفا معها حين وقعت ضحية قدر كان مفروضا 
عليها. وبكلمات تشف عن حساسية شديدة صور فرجيليوس محنتها بصورة مؤثرة تحرك القارئ 
وتجعله يشارك ديدو مشاعرها””. وهي صورة رمزية موحية ذات عمق أخلاقي". 

بمجرد أن شاهدت ديدو رحيل الأسطول الطروادي عن قرطاجة حتى انتابها اليأس واستسلمت 
لمناجاة حزينة” (الكتاب الرابع: الأبيات 590 629): فعبرت عن ندمها الممتزج بالحسرة على ما 
فعلته من أجله. وهددت وتوعدت,. وأنزلت عليه اللعنات. ووصلت هذه المناجاة إلى قمتها باللعنة 
الشهيرة التي أنزلتها بآينياس وبكل نسله””: 

«إذا كان من المحتم أن يصل ذلك الممقوت إلى المرفأء وأن يحمله الموج إلى الشاطئء وإذا كانت 
قرارات جوبيتر تنص على هذاء وإذا كان هذا هو هدفه الراسخ فليكتب عليه أن يستجدي المعونة, 
مثقلا بالحرب وبأسلحة شعب جسورء منفيا من وطنه محروما من عناق ابنه يولوس؛ وأن يشهد 
بعينيه مصرع رجاله. غير مأسوف عليهم, وألا يستمتع بمملكته أو برغبته في الحياة. بعد أن 
يستسلم تحت ضغط شروط مجحفة للصلح. بل أن يسقط صريعا قبل الأوان. ويظل غير مقبور 
وسط الصحارى...». 

(«الإنيادة»» الكتاب الرابع؛ الأبيات 612 - 620) 

لم تكتف ديدو بتلك الكلمات الغاضبة؛: على نحو ما ورد في الأبيات السابقة, بل أنزلت مزيدا 
من نقمتها ولعنتها على آينياس: وطلبت من أهل صورء مدينتها الأم: أي القرطاجيين. أن يحملوا 
كل نوع من العداوة لنسله من بعده؛ وذلك في كلماتها الشهيرة التي تحمل كثيرا من المدلولات 
السياسية على العلاقة العدائية بين روما وقرطاجة فيما أقبل من الأيام: 
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«وأنتم يا أهل صورء تعقبوا حينئذ بالعداوة نسله وكل ذريته المقبلة. ثم قدموا كل هذا قربانا 
إلى رقاتي... لتنعدم المحبة والوفاق بين شعييناء ولينهض من عظامي منتقم يطارد الدردانيين 
الممستوطنين بالشعلة والسيف, الآن أو فيما بعد. في الوقت الذي يتزود فيه بأسباب القوة. إنني 
أتوسل إلى الآلهة أن تظل شواطئهم معادية لشواطتناء ومياههم معادية لمياهناء وأسلحتهم معادية 
لأسلحتناء وأن يظلوا هم وأحفادهم في شقاق مستمر معنا». 

(«الإنيادة» الكتاب الرابع؛ الأبيات 622 629). 

ثم تقرر ديدو أن تنهي حياتها البغيضة بأسرع ما يمكن:ء وتنفذ ما قررته. وتنقل الربة فاما 
8, ربة الشائعة, نبأ انتحارها في كل أرجاء المدينة» ويقع الخبر وقع الصاعقة على أختها 
أنا. وينتهي الكتاب الرابع بتلك النهاية الحزينة, وتنطفئ جذوة قصة الحب في قلب ديدو مثلما 
انطفأت جذوة الحياة في جسدها. ولكن تظل قصتها على مر السنوات من أشهر قصص الحب 
الخالدة في الأدب. 2 

لا شك في أن عاطفة ديدو قد أضافت وزنا لقضية آينياس بأن وضعت مزيدا من الضغوط 
عليه. بالإضافة إلى الضغوط البشرية والإلهية الأخرى التي تعرض لها"". ولعل هذا هو السبب 
الكامن وراء وضع قصة الحب بأكملها في الملحمة””. وتراجيديا ديدو التي انتهت بانتحارها إنما 
تنذر بالعداوة المقبلة, والمواجهة الآتية بين المدينتين: قرطاجة وروماء والتي انتهت بالدمار الكامل 
لقرطاجة (مثل ديدو). والانتصار لروما. وبذا ساعدت قصة ديدو على جعل سيادة روما المقبلة 
ممكنة. ومن هنا فإن ديدو هي ضحية عظمة روما””. ديدو في النهاية هي رمز لكل من قرطاجة 
الأفريقية: وصور الفينيقية . الآسيوية, وبانتحار ديدو يقول فرجيليوس: 

«كأن قرطاجة بأسرهاء أو صور القديمة قد سقطت في أيدي عدو غاز». 

(«الإنيادة» الكتاب الرابع؛ البيتان 669 - 670). 

ومن هنا فنهاية ديدو هي تسبيق لنهاية قرطاجة كذلك” . يقارن الشاعر بين ما حدث من خلل 
في قرطاجة نتيجة موت ديدو بالخلل الذي سيحدث لو أن قرطاجة أو صور وقعت في يد عدو. 
وهناء في عقل الشاعرء يكمن سقوط قرطاجة المقبل على أيدي الرومان”"؛ وبهذا يرى في موت 
ديدو رمزا لسقوط المدينة. وهكذا وظف فرجيليوس الرمز ليشير إلى أحداث خارج القصيدة. 

لم يتسبب تصرف آينياس في موت ديدو فقطء بل في جلب اللعنة التي تسببت في معاناة 
الطرواديين: وفي أحزانهم المقبلة في النصف الثاني من «الإنيادة», وسببت امعاناة كذلك لآلاف 
البشر خلال قرون الصراع بين روما وقرطاجة” . 

لا يغيب عن أذهاننا ما صنعه فرجيليوس بذكاء؛ فقد جعل الملكة القرطاجية . البونية تتهم 
آينياس مؤسس الجنس الروماني بالخيانة. من هنا أعطى فرصة للرومان أن يروا أنفسهم في 
عيون غير رومانية””. 

وبعد. كيف يتسق هذا التصوير من جانب الشاعر الروماني فرجيليوس والمعطيات السياسية, 
بما فيها من عداء سافر بين روما وقرطاجة5 للإجابة عن هذا السؤال لا بد من إدراك تام لنقطتين: 
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النقطة الأولى: هي النظرة الشمولية في مفهوم فرجيليوس وإدراكه للعالم ككل؛ وتفسيره 
الخاص للتجرية الإنسانية بمفهومها الواسع؛ بما يتخطى كل ما هو محلي أو وطني. 

النقطة الثانية: هي مرونة فرجيليوس تجاه الشعوب والحضارات الأخرى””. 

لور شك في أن الدراسات التقليدية القديمة لأشعار فرجيليوس جعالتنا واقعين تحت تأثير 
الانطباع السائد بأنه شاعر أحادي التفكيرء أي روماني. ولكننا لو حصرنا أنفسنا في نطاق 
هذا التفسير التقليدي. وهو أن كتابات فرجيليوس ما هي إلا كتابات وطنية تعظم روما فقط؛ 
فإننا بذلك نبخسها حقها من التقدير. صحيح أن فرجيليوس شاعر وطنيء ولكن ليس هذا 
كل ما هناك لتفسير أشعاره. يجب أن ننظر إلى أبعد من ذلكء وألا نغفمض أعيننا عن العناصر 
الأكثر روعة بقصائده. والتي تعكس الجانب المرن في عقليته: وأهمها تلك النظرة الرقيقة 
إلى العالم, والتي لا تدير ظهرها إلى الحضارات الأخرى. كى مصر وفينيقياء وقرطاجة؛. على 
سبيل المثال» فحساسيته الشديدة وإحساسه العميق بالواقع: وما به من مآس ومعاناة: جعله 
يهم نفسه بالقضايا الإنسانية العامة. ومن هنا قدمت قصائده النماذج لدراسة الأدب الإثني 
في الآونة الأخيرة””. 

ويستمر الشاعرء في بداية الكتاب الخامسء في ذكر تأثير حدث انتحار ديدو؛ ولكن بعد أن 
كانت ديدو هي الشخصية المركزية في الكتاب الرابع: على نحو ما رأيناء فقد تطلبت تقاليد 
الملحمة أن يعود الاهتمام مرة أخرى إلى البطل آينياس: ورسالته لتأسيس الجنس الروماني: 

«في تلك الأثناء كان آينياس يبحر بأسطوله . بعزم ‏ في عرض البحر. ويشق عباب الأمواج 
التي أظلمتها ريح الشمال. كان ينظر خلفه إلى المدينة» التي كانت تشتعل حينذاك بلهب محرقة 
إليسا التعسة. أما سبب إضرام نار ضخمة كهذه فقد كان غامضا. لكنها الآلام القاسية الناجمة 
عن حب عنيف أصيب بالمهانة. والجهل بما تستطيع المرأة أن تفعله في ثورة غضبهاء كل ذلك جعل 
قلوب التيوكريين نهب نذر مشؤومة». 

(«الإنيادة» الكتاب الكتاب الخامسء الأبيات 1 - 7). 

يستأنف آينياس رحلته نحو إيطالياء أرض الميعاد. ومرة أخرى تثور عاصفة قوية توجه سفنه 
إلى شاطئ صقلية؛ حيث يزور قبر والده أنخيسيس. ويقيم ألعابا جنائزية إحياء لذكرى مرور عام 
على وفاة والده؛ يقول فرجيليوس على لسان آينياس: 

«بل إننا نقف اليوم فى حضرة رفات والدي وعظامه . ولا أعتقد أن هذا يحدث من دون قصد 
أو رغم إرادة الآلهة . بعد أن وصلنا إلى موانئ صديقة ساقتنا إليها الرياح . هيا بناء إذن؛ جميعا 
لنحتفل مرحين بتقديم القرابين؛ ولنصل شكرا للرياح ولتكن مشيئته أن أؤدي هذه الطقوس عاما 
بعد عام في المعابد التي ستشيد تكريما له بعد إنشاء مدينتي». 

(«الإنيادة: الكتاب الخامسء؛ الأبيات 55 60). 

ثم يستطرد موضحا ما ينوي عمله. في احتفالية إحياء ذكرى والده: 

«فسوف أنظم مسابقات للطرواديين. أولاء للسفن السريعة: وبعدئذ لمن يتفوق في سباق 
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الجريء ثم لمن يثق بقوته فيتقدم ليفوز في رمي القرص والسهام. أو من يجرؤ على الاشتراك في 
معركة بقفازات من جلد الحيوان الخام. فليتقدم الجميع وليستعد المستحقون من بينكم للفوز 
بسعف النخيلء. جائزة النصر. لتصمتوا جميعاء ولتطوقوا أصداغكم بالأغصان». 

(«الإنيادة»» الكتاب الخامسء الأبيات 66. 70). 

وتوحي يونو إلى زوجات رفاق آينياس بأن يحرقن السفن حتى لا يرحل الطرواديون إلى 
إيطاليا. ويبتهل آينياس إلى الآلهة لمساعدته. فتهطل الأمطار وتطفئ النيران المشتعلة بالسفن. 
ويجد آينياس نفسه في لحظة حرجة:؛ فقد خارت عزيمة رجاله من جراء مكيدة نسائهم. ويوظف 
آينياس الحلم توظيفا درامياء فيأتيه والده في المنام ناصحا إياه بأن يرحل بذوي العزيمة من 
رجاله إلى إيطاليا لينجز المهمة الملقاة على عاتقه: 

«قلتصطحب معك إلى إيطاليا صفوة الشباب وأشجعهم قلباء إذ إن عليك أن تخضع قوما 
خشنا غير متحضرين في إفليم لاتيوم». 

(«الإنيادة» الكتاب الخامسء الأييات 729 - 731). 

وينفذ آينياس نصيحة والده بالرحيل: 

«عندئذ ملأت مشاعر رقيقة قلب الأب آينياس؛ الذي كان مفعما بالقلق؛ وأمر برفع الصواري 
كلها بسرعة ونشر القلاع على أشرعتها. وعلى الفور بدأ جميع البحارة يعملون». 

(«الإنيادة»؛ الكتاب الخامسء الأييات 827 829). 

ويطالعنا الكتاب السادس بأسطول آينياس يرسو أخيرا على الشواطن الإيطالية» عند مدينة 
كوماي؛ على خليج نابولي. وتقوده العرافة سيبيلا”" إلى العالم السفلي. حيث يلتقي بشبح حبيبته 
المنتحرة ديدو”*. فهناك مكان مخصص للبائسين الذين يئسوا من حياتهم: فأزهقوا أرواحهم 
البريئة بأيديهم. وعلى مسافة غير بعيدة يختفي هؤلاء الذين قضى عليهم حب قاس مدمر في 
طرقات منعزلة: وهم لم يتخلصوا من آلامهم حتى عن طريق الموت نفسه: 

«وبين هؤلاء النسوة كانت هناك ديدو الفينيقية؛ تتجول في الغابة الفسيحة, وجرحها مازال 
حيا. وحالما وقف البطل الطروادي بجوارهاء وتعرف عليها وسط الظلام في صورتها الباهتة .كما 
يحدث في بداية الشهر القمريء عندما يرى الإنسانء أو يتصورء أنه يرى القمر خلف السحاب 
.أرسل الدمع مدرارا وهو يتحدث إليها بكلمات تفيض بالحب الرقيق: ديدو أيتها الشقية؛ إذن 
فالأنباء صادقة أنك قد فارقت الحياة, وأنك قد وضعت حدا لها بحد السيف5 آ! أكنت أنا سيب 
موتك؟ إنني أقسم لك بالنجوم: وبآلهة السماءء وبكل ما هو مقدس في أعماق الأرض؛ أننيء أيتها 
الملكة. ما رحلت عن شاطتكم إلا كرها. فالآلهة التي تدفعني على المجيء إلى هذه الظلمات» وإلى 
الأماكن المقفرة الوعرة, وإلى الليل السحيق؛ هي التي أرغمتني على ذلك بأوامرها الخاصة. وما 
خطر ببالي قط أنني برحيلي سوف أسبب لك مثل هذا الشقاء. تريثي في خطاك, لا تغيبي عن 
أنظارناء فممن تهربين؟ لقد شاءت الأقدار أن يكون ما أقوله لك الآن هو آخر كلمات أقولها لك». 

(«الإنيادة»» الكتاب السادس: الأبيات 450 466). 
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ومثلما حدث في الكتاب الرابع؛ فآينياس: هنا في العالم السفلي. يشعر بمشاعر حقيقية 
تجاهها . ولكن على العكس مما حدث فى الكتاب الرابع. ف ديدو تشيح بوجهها معرضة عنه هذه 
المرة» بينما آينياس هو الذي يبكي ويتوسل”*: 

«بهذه الكلمات حاول آينياس أن يهدئ من روحها الثائرة ونظراتها المخيفة» وهو يذرف الدمع. 
أما هي فقد أشاحت بوجهها عنه. ونكست عينيها على الأرض. ولم تتغير ملامح وجههاء عندما 
بدأ حديثه: كأنها قدت من صخرة صلبة...». 

(«الإنيادة»؛ الكتاب السادسء الأبيات 467 - 471). 

ولعل أهم لقاء في العالم السفلي كان بشبح والده أنخيسيس في الإليسيوم 1511511012, وهو مقام 
النعيم. وتعد هذه المقطوعة من أهم وأشهر مقطوعات «الإنيادة» (الكتاب السادس, الأبيات 710 
6 *”". حيث يتنبأ له أنخيسيس بعظماء التاريخ الروماني المقبلين من نسله”*. والأبطال الذين 
سيولدون لروماء وسيكون لهم أكبر شأن في التاريخ الروماني: منذ تأسيس مدينة روما وحتى 
عصر الإمبراطور أوغس طس. بما يفطي فترة تزيد على الألف عام. وهذه المقطوعة, كفيرها من 
مقطوعات النبوءات في الملحمة. تعرض المسار التاريخي الذي يبدأ بآينياس ويصل إلى القمة في 
منجزات أوغسطس في عصر الشاعر. وهنا يذكرنا الشاعر بأن آينياس بذلك هو جد أوغسطس”*: 

«اسمعيا بني: لسوف تملأ روما تلك المدينة المشهورة . الأرض بإميراطوريتها والسماء 
بقوتها ... والآن وجّه ناظريك هذه الناحية لترى هذه الأمة, إنها الأمة الرومانية, أمتك. ها هو 
قيصر وكل سلالة يولوس التي ستترعرع تحت هذه السماء الواسعة. وها هو الرجل البطل: الذي 


لاتيوم وحقولها ...». 


(«الإنيادة»؛ الكتاب السادسء الأبيات 781- 782: 788 - 793). 

وهنا تظهر رغبة فرجيليوس في أن يعرض تاريخ روما كاملا. هذا التاريخ هو نتيجة رحلة 
آينياس الشاقة: ونتيجة جهوده في لاتيوم”. وخير تجسيد لهذه النقطة ما أكده شبح والده 
أنخيسيس أن عظمة روما ستكون من نوع مختلف عن عظمة بلاد الإغريق: 

«قد ينحت الآأخرون. بمهارة أكثر تفوقاء تماثيل من البرونزء يجري في عروقها الدم: إني 
أؤمن بذلك حقاء وقد يشكلون من الرخام وجوها تنبض ملامحها بالحياة» وفي ساحات القضاء 
قد يصوغون عبارات الدفاع ببراعة أكثر. وقد تصف أقلامهم أفلاك السماء ومداراتهاء وقد 
يلمون بمطالع النجوم. أما أنت, أيها الروماني. فرسالتك هي أن تحكم شعوب الدنيا بسلطانك: 
وبراعتك هي أن تنشر أسس السلام: وتعفو عن المغلوبين؛ وتدحر المتغطرسين». 

(«الإنيادة»» الكتاب السادسء الأبيات 847 853). 

ينسب أنخيسيس هنا إلى الإغريق التفوق في مجالات الفنون». خاصة النحت. وفي الآداب”", 
وفي العلوم النظرية:ء ويمثلها الفلك. بينما يتفوق الرومان في مجالات الإدارة والحكمء والقوة, 
والنظام والسلام. 
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أما الكتاب السابع من «الإنيادة»: ففيه تبدأ أحداث إفليم لاتيوم بإيطاليا بوصول آينياس 
إلى مصب نهر التيبر. ويرسل آينياس وفدا يمستطلع الأمر مع الملك لاتينوس 1.2][81015: ملك 
اللورنتيين؛ الذي يحسن استقبالهم: ويدرك لاتينوس أن آينياس هو الزوج الأجنبي الذي أخبرت 
به النبوءة أنه سيتزوج من ابنته لافينيا 127118: التي سبق أن طلبها للزواج الأمير الإيطالي 
تورنوس 110101005, ملك الروتوليين بإقليم لاتيوم. ويتحالف لاتينوس مع الطرواديين. وتظل يونو 
تعمل ضد آينياس في الخفاءء فتشعل أوار الحرب بين الطرواديين واللاتين. ويقود تورنوس جيش 
اللاتين في المعركة. 

وفي الكتاب الثامن يبدأ اللاتين في الاستهداد للحرب. وفي هذه الأثناء يظهر إله نهر التيبر 
لآينياس وينصحه بأن يطلب مساعدة إفاندر”” 81022067. ويبحر آينياس في مياه التيبر حتى 
يصل إلى المكان المنشود. وهو مقر إفاندر: حاكم المكان الذي ستقوم عليه روما فيما بعدء وشعبه؛ 
وهم جميعا من نسل الإغريق. ولما كان آينياس يسعى إلى كسب حلفاء جددء مما أسفر عن إرسال 
إفاندر قوات تحت قيادة ابنه بالاس 881185 لمساعدة آينياس, وبالتالي فهو رمز لأمجاد الشعب 
الروماني المقبلة. هذه المفارقة لا تغيب عن فطنة القارئء فالإغريق هنا يساعدون الطرواديين 
ضد الإيطاليين. 

ومن أهم ما يميز هذا الكتاب أن طلبت فينوس من زوجها فولكانوسء إله الصناعة والحدادة, 
أن يصنع أسلحة خصيصا لابنها آينياس؛ ومنها الدرع الشهيرة التي صورت عليها مشاهد من 
تاريخ روما المقبل””: 

«على تلك الدرع صور إله النار تاريخ إيطاليا وانتصارات الرومان» وهو غير جاهل بتنبؤات 
المتتبئين» بل عالم بما سيقع في العصور التالية. صور عليه جميع الأجيال التي انحدرت فيما 
بعد من أسرة أسكانيوس والحروب التي وقعت واحدة بعد أخرى». 

(«الإنيادة»» الكتاب الثامن» الأبيات 06 9). 

ولعل أهم المشاهد المصورة على الدرع معركة أكتيوم البحرية, التي دارت بين أنطونيوس 
وكليوباترا من جهة, وأوكتافيانوس من جهة أخرىء وذلك في العام 31 ق. م.: 

«أما في وسط الدرع فيظهر للناظر مشهد أسطول من السفن ذات المقدمات البرونزية وحرب 
أكتيوم: وإنك قد تستطيع أن تتخيل كيف تصول ليوكاتي”" بأكملها وتجول في حرب منظمة: 
وكيف تتلألأ الأمواج بلون الذهب. هنا ترى القيصر أوغسطس يسانده أعضاء مجلس الشيوخ 
وأغراد الشعب. يرافقه آلهة البيناتيس والآلهة العظام وهو يقود الإيطاليين إلى ساحة القتال؛ 
واقفا على سطح سفينة حربية شامخة...». 

(«الإنيادة»» الكتاب الثامن؛ الأبيات 675 - 680). 

هذا الوصف هو ما جعل بعض النقاد يرون في ملحمة «الإنيادة» احتفالا بالنصر العظيم في 
هذه المعركة, التي صارت رمزا لنهاية عقود من الحرب الأهلية الدموية في روماء وبذلك تكون 
«الإنيادة»» من وجهة نظرهم: قد حققت هدفها الوطني'": ١‏ 
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«ركب قيصر إلى مدينة روما بعد انتصار ثلاثي؛ ونذر نذرا يبقى إلى الأبد لآلهة إيطاليا... كانت 
الطرقات تدوي بالفرحة والاحتفالات وعبارات الاستحسان. كان في كل معبد كورس من النسوة, 
كان في كل معبد مذبح مقدسء وأمام تلك المذابح المقدسة رقدت العجول المذبوحة فوق الثرى». 

(«الإنيادة»» الكتاب الثامن: الأبيات 714 - 719). 

وبارتداء آينياس الدرع. صار يحمل مجد روما على كتفيه: 

«لقد أعجب آينياس بهذه المناظر المنقوشة على درع فولكانوس؛ هدية والدته وأحس بالسرور 
وهو يشاهد من دون أن يدري سجل الأحداث التاريخية بينما كان يحمل فوق كتفه مجد أحفاده 
وأقدارهم». 

(«الإنيادة» الكتاب الثامن؛ الأبيات 729- 731). 

وفي الكتاب التاسع يغيب آينياس عن ساحة القتال: وتخبر يونو تورنوس بغياب آينياس»: كي 
ينتهز الفرصة ويهجم على الطرواديينء وبالفعل يخسر الطرواديون المعركة. ويقرر تورنوس أن 
يشعل النيران في سفن الطرواديين؛ ويفشل في ذلك. حيث تتحول السفن إلى حوريات ماء. 
ويهاجم الروتوليون” الطرواديين وتبدأ المذبحة ويفر تورنوس. 

بينما في الكتاب العاشر ينعقد اجتماع مجلس الآلهة على جبل الأوليمبوس.: ويحث يوبيتر 
الآلهة على عدم التدخل في هذه الحرب. حيث إن موعد الحرب لم يحن بعد بين روما وقرطاجة. 
وسيأتي فيما بعد (أي زمن الحروب البونية الشهيرة). وتمضي الحرب بعد ذلك من دون تدخل 
الربتين يونو وفينوس في أمور البشر. وينال تورنوس من الشاب بالاسء ويقتله. ويستولي على 
أسلحته؛ ويمثل بجثته. ويقرر آينياس الانتقام لمقتل بالاسء غير أن يونو تحاول إنقاذ تورنوس. 

وفي الكتاب الحادي عشر تعقد هدنة بين الطرفين من أجل دفن بالاس. ويقترح الملك لاتينوس 
السلام: بينما يرفضه تورنوس الذي أصر على الاستمرار في الحرب. 

وفي الكتاب الثاني عشر تجري الاستعدادات للمبارزة الفردية بين تورنوس وآينياس على قدم 
وساقء ويذعن تورنوس لقبول المبارزة بعد أن تخلى عنه الحلفاء. ويدخل آينياس المدينة قهراء 
ويهزم تورنوس الذي طلب العفو. وأوشك آينياس أن يقبل العفو عنه, غير أنه رأى بعينيه أسلحة 
حليفه بالاس. وتورنوس متساح بهاء فأضرم هذا المشهد في نفسه نار الانتقام لصديقه؛ مما 
جعله يصرف النظر عن العفو. ويسدد نحو تورئوس ضرية قاضية تنهي حياته وتنهي الحرب 
في لاتيوم؛ بل وتنهي الملحمة بأكملها””. أي بذلك يكون آينياس قد استقر في إيطاليا بعد أن 
قهر سكانها الأصليين””: وبذلك أرسى القيم التي سترتبط بروما عاصمة الإمبراطورية» وبمقتل 
تورنوس تغلب آينياس على آخر عقبة وقفت حائلا أمام القوة والعظمة الرومانية”". 

وإذا كانت «الإنيادة» قد بدأت بمقدمة قوية قدم فيها الشاعر موضوعه: وبطله: وهيأ قراءه 
لاستقبال الموضوع: وطلب مساعدة الآلهة لتعينه في روايته. فقد أنهى ملحمته بنهاية فجائية"": 
ركز فيها على تورنوس وهو يلفظ آخر أنفاسه. وليس على بطله آينياس؛ ولا على انتصاراته؛ 
يقول فرجيليوس: 


عالم الفْك 


أسطورة آينياس في ملحمة الإنيادة العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2 201 


«أما تورنوس فقد تضرع بصوت منخفض وعينين ويدين متوسلتين قاكلا: حقاء لقد نلت 
جزائي, لن أطلب الرحمة؛ أما أنت فاغتنم فرصتك. إذا كانت كارثة والد شقي تؤثر فيك, فإنني 
استحلفك بها. أستحلفك بوالدك أنخيسيس, أن ترحم شيخوخة والدي داونوس. ردني إليه أو إن 
شئت رد جسدي الميت إلى ذوي. أنت المنتصر, ولقد شاهدني الأوسونيون وأنا أمد يدي المقهورتين 
إليك. إن لافينيا زوجتك: فلا تشتط في عداوتك أكثر من هذا . وقف آينياس لبرهة غاضبا 
بأسلحته وهو يدير أنظاره فيما حوله. وأنزل يده. كان كلما سكت برهة أكثر بدأت كلمات تورنوس 
تؤثر فيه أكثرء لكن في تلك اللحظة بدت له فوق كتف تورنوس حمالة كتف بالاس المسكين. حيث 
يبرق حزامها بأزراره؛ بالاس الشاب الذي ضربه تورنوس ومدد جسده على الأرض مهزوماء والآن 
يلبس على كتفه شارة موت عدوه. وبمجرد أن أمعن آينياس النظر في الشارة التي ذكرته بحزن 
جارف. استشاط غضبا وارتعش سخطاء وقال: أنت يا من ترتدي أسلاب أعزائي. هل سوف تفلت 
من يدي؟ إنه بالاس؛ بالاس الذي يقدمك قربانا بهذه الضرية؛ ويكفر عن نفسه بدمك المذنب. 

هكذا تكلم آينياس ثم أغمد سيفه عميقا في صدر تورنوس بحمية نارية, أما أوصال تورنوس 
فقد استحالت مرتخية باردة» وبآهة فاضت روحه حانقة إلى الأطياف في العالم السفلي». 

(«الإنيادة»: الكتاب الثاني عشر؛ الأبيات 930 - 952). 

هل أراد الشاعر بهذه الضربة القاضية أن يذكرنا بكل ضحايا الإمبراطورية الرومانية؟ هل 
أراد أن يذكرنا بمعاناة ديدو:» ضحية آينياس5 

اختلمت آراء التقاد ايم :انقتلاقف حون عتخختصية التياس: يعاول فريق ين التقاد أن يوكد 
أفضل ما فيه من صفات. فهو البطل الأخلاقي المثالي: الرجل المقدس الذي يمثل الحاكم الكامل. 
وهو الذي يجسد روماء المدينة التي كانت رسالتها إضفاء السلام على العالم. وحتى حين أقدم 
على قتل تورنوس: فقند قتله لأنه يمثل عقبة في طريق الحضارة والسلام. بينما فريق آخر من 
النقاد. ممن يميلون نحو التفسير المتشائم لملحمة «الإنيادة». يرون آينياس شخصية أفسدتها 
الحرب, آخذة في التدهور قرب نهاية القصيدة, ومثالهم على ذلك أنه في أثناء معاركه في لاتيوم 
فقد تحول إلى جندي شرس يقاتل أعداءه بلا رحمة في غضب جنونيء حتى أنه صار أسوأ من 
أعدائه. وفسروا ذلك بأنه إدانة فرجيليوس للحروب. وبصورة ضمنية للإمبريالية الرومانية, 
وغزو روما للعالم” . 

كان التفسير الأساسي القديم لملحمة «الإنيادة» أنها تحنفي بمنجزات الإمبراطور أوغسطس 
وبعصره. وأنها قصيدة باقية كأثر يخلد قيم النظام والحضارة: وظل هذا التفسير سائدا حتى 
منتصف القرن العشرين”". ولكن ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت مجموعة 
من الدارسين؛ في جامعتي أكسفورد وهارقارد, بدأوا ينظرون إلى آينياس على أنه النموذج الأصلي 
للإمبريالية الرومانية. وأخذوا يستمعون بتعاطف إلى ما أسموه «أصواتا أخرى في الإنيادة», وهي 
أصوات من يقفون ضد آينياس: مثل الملكة القرطاجية ديدو التي ضحى آينياس بحبها من أجل 
رسالته العلياء وكذلك تورنوس, الأمير الإيطالي الذي سقط أمام آينياس وهو يدافع عن بلده 
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ضد المعتدين الطرواديين'”. وصار من المألوف هذه الأيام: بين دارسي «الإنيادة», الحديث عن 
صوتين لفرجيليوس: أحدهما متفائل: والآخر متشائم: صوت النجاح الخارجي. وصوت الفنشل 
الداخليء صوت الإنجازات العظيمة على حساب التراجيديا الإنسانية”". بل يمكن القول إن 
النقد الفرجيلي في القرن العشرين: على الأقل خارج ألمانياء صار بصورة رئيسية إعادة اكتشاف 
ل «الإنيادة» من حيث ما تحويه من التناقضء وعدم التناغم. وعدم التماسك”". بل وصل الأمر 
إلى أن بعضا من النقد الحديث ل «الإنيادة» ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. حيث تتبع عناصر ما 
يسمى «ضد الإنيادة» داخل «الإنيادة» نفسهاء أي أن نص «الإنيادة» «في حرب مع سه 

وفي الختام؛ بعد أن طالعنا أسطورة آينياس؛ هناك أكثر من نقطة من المهم أن نضعها في اعتبارنا: 

الأولى: أن آينياسء. مؤسس الجنس الرومانيء: كان طرواديا شرقفيا”” وبالتالي فإن الرومان/ 
الطرواديين هم غرييون/ شرقيونء وأن الإغريق الغربيون هزموا الطرواديين الذين يمثلون 
الشرق”"". وبالمفهوم نفسه فإن الطرواديين هزموا اللاتين الغربيين. 

الثانية: أن آينياس حين حمل معه إلى إيطاليا الآلهة الطروادية. فهذا رمز للاس تمرارية بين 
فرطاجة وروما. 

الثالثة: أن آينياس ليس هو مؤسس مدينة روماء ولم يشر إلى نفسه بهذه الصفة» بل ولم يذكر 
روما مطلقا”'. على الرغم مما يقال دائما أنه مؤسس مدينة روماء وإنما أسس مدينة لافينيوم 
1 .]: وبعد ذلك بثلاثين عاما أسس ابنه أسكانيوس مدينة ألبا لونجا 10888 41503 : ومن نسله 
جاء رومولوس 15ا01510[1؟1: الدي أسس مدينة روماء وذلك بعد موت آينياس بثلاثمائة وثلاثين عاما. 

وأخيرا فأسطورة آينياس تمثل الشرق في مقابل الغرب,. والشرق وتأثيره في الغرب. كما تمثل 
الماضي في مقابل الحاضر الذي عاشه الشاعر فرجيليوس. 

ويروق لي أن أختم هذه الدراسة باستشهادين من المصادر القديمة؛ على الرغم من أن لكل 
منهما سياقه. ولكن المعاني التي تكتنفهما عالية الدلالة. الاستشهاد الأول عبارة عن بيتين 
نظمهما الشاعر الروماني ستاتيوس 5]8]105 (عاش في الفترة من حوالي 45 م . 96م )؛ في نهاية 
ملحمته «الطيبية». حيث يقول: 

«لا تنافس «الإنيادة» المقدسة,ء وإنما اتبعها عن بعد. وقدس أثرها دائما». 

(«الطيبية» الكتاب الثاني عشرء الأبيات 816 817). 

أما الاستشهاد الثاني. فهو رسالة مهمة أوردها الكاتب اللاتيني ماكروبيوس 5نا 21/3070 
(ازدهر حوالي 400 م) في عمله «الساتورناليا» 581111122118, هذه الرسالة موجهة من فرجيليوس 
إلى الإمبراطور أوغسطس. معبرا له عن قدر العمل الذي شرع فيه. فيقول: 

«ما أن بدأت هذا الأمر الجلل حتى أنني بدوت مجنوناء لأني شرعت في مثل هذا العمل 
العظيمء فهو يحتاج إلى الكثير من الدراسات المهمة كما تعرف». 

(ماكروبيوس: «الساتورناليا» 1/ 24/ 11). 

ولعلنا أدركنا بالفعل أنه أنجز عملا عظيماء احتاج الكثير من الوقت والجهد والدراسة. 
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الهوامش 


انظر في ذلك: 

ماجدة النويعمى.: «أسطورة كيبوس: دلالاتها التاريخية والسياسية في قصيدة التحولات للشاعر أوكيديوس». 
أعمال المؤتمر الدولي عن الأسطورة في الأدب والفن: الذي نظمه قسم الدراسات اليونانية واللاتينية؛ بكلية 
الآداب؛ جامعة القاهرة. بالتعاون مع هيئة أوناسيس والمركز الثقافي اليوناني بالقاهرة. مارس 2010, مجلة 
أوراق كلاسيكية, العدد العاشرء كتاب تذكاري للأستاذ الدكتور محمد حمدي إبراهيم. تحرير منيرة كروان 
(القامرة 2010) صفحات 75 - 93. 

جدير بالذكر أن أوكتافيانوس لم يتحدر من الأسرة اليولية, التي تزعم أنها تتحدر من آينياس. ولكن تبناه 
يوليوس قيصر. ومن هنا فإن هذا الابن بالتبني اتخذ من أجداد والده بالتبتي أجدادا له. 

ذهب البعض إلى اعتبار أسطورة آينياس أساس الحضارة الغربية بعامة. حيث يقع عليه مستقبل العالم الغربي, 
انظر فى ذلك. على سبيل المثال: 

1.5. نعطو ل ععطد"1) واعوط لصة بضاعه 02 ,رأوذاظ‎ 1979( 128 ١ 
على الرغم من أن فرجيليوس ليس الشاعر الوحيد الذي تناول أسطورة آينياس في الأدب الروماني؛ فقد‎ 
سبقه كل من إنيوس 1511101015 في «الحوليات» 411112165.: ونايفيوس 1136171115 في ملحمته «الحرب البونية»‎ 
التحولات» 116]81110110110568: غير‎ ١ 113لا] 181 ومن بعده أوفيديوس 07101115), في قصيدته‎ 10 
أن فرجيليوس رأى في هذه الأسطورة ما لم يره غيره من الشعراء. انظر فرانك ميلر الذي أوضح كيف رأى‎ 
فرجيليوس في هذه الأسطورة قصة مثيرة وملهمة؛ على نحو لم يره غيره؛ وقد شعر فرجيليوس بهذه الإثارة‎ 
وهذا الإلهام. ووجد في هذه الأسطورة دون غيرها إمكانات لتحقيق غرضه:‎ 

015121 , «2]101 110007 مامد ومن كل :5 لزورع/ا له لأعدعم 0110'5» ,35/111161 . ل علصةظا 
33-43 (23,)1927 .أ/ ,ولهتناومل 
انظر على سبيل المثال الدراسة التالية: 
رب« موا /الا-عط1-'0-اللالا عو برعا مماأعاعاك :لأونالا ها مسكتامطتطزك» ,لممسطءن] .له .ل 
4 (1990 رووعمظ .لالمنا 0710150) .21 اع تداكسخفءك81 مدآ .لء ,اأعدكلا :مآ 
حيث يرى ريشموند أنه إذا كان آينياس قد صور على أنه القائد المثالي للشعب الروماني؛ وإذا كان أوغسطس 
قد حظي بإعجاب فرجيليوس باعتباره قائد الشعب الروماني؛ فلا بد من وجود قدر كبير من التمائل بين 
الشخصيتين. فمن الصعب أن ندرك أن أوغسطس لم يكن بصورة مستمرة في عقل فرجيليوس وهو يكتب عن 
آينياس. 
عن القراءة المجازية «للإنيادة». انظر: 
ر«لأعدعة عطا هذا نودماولك لمهة بضموعالم :نسمدلط 01 طنوعنآ ع1» ,807016 .]0 .م 
١/1.40, 710. 2, )1990( 470-81‏ ,لامع مهن0 لوعاودهةات 
نشرت هذه المحاضرة عدة مرات. بدءا من العام 1945 . والطيعة التي رجعت إليها هنا هي : 
53-1 (2.3 ,ع3609) واعو لتتة بجاعوط 08 نمز ج67 1ومة!© 2 15 أقط/آ» ,أ15ا8 .5 ,1 
نعرف من يوفيناليس, كاتب الساتورا الرومانية: أن قصائد فرجيليوس صارت معيارا للجودة: ودرست بالمدارس: 
(225-27 .7 ,كنل 5) ,ذ5تلهقء 1 
ذه لنوععل/ا نإط/الا نمز ,«قصم عاط واللوععء/ا لصه طاءا84 1811005» بممخصطه1 .1 .01.177 
42 -327 (2000 تتتعطة 1 أطباظ اععنال2 )- لإمقطء801) ركده أأهاع تزع ترآ 1ه وسملاعع011 0 
يقول كوين إن المنافسة مع هوميروس كانت جزءا مهما من قصيدة فرجيليوس. وقد قيل فرجيليوس التحدي 
بأن يكون هوميروس الروماني؛ وليس فقط أن يكون هوميروس الثاني وذلك بأن ينظم قصيدة: على الرغم من 
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كونها تسيرعلى نموذج هوميروس:؛ غير أنها مختلفة جوهريا: 
.]5 43 (1968 تنهلهمآ) دمتامتعدع2آ ادعن من هل :لأعمعة 5 التودتلا رممتن0 .14 
11 انظر في ذلك: 
01-065 .191 (1969 0:10:0) ,لتعدضعق ذ لامعالا 10 1235000102 لخ , ومطنة© .م .ا 
5 ,«51106655015 2120 175015ناع212 هال 01 اطع نآ عطا ساع لأ ملظ مدتائعن؟» ,015 
.31 (1976) ,1 .73,810 .01/ ,نوعو 1وائطط نز 
يرى جنكينز أن هوميروس.له مفسرون. وأن فرجيليوس هو أفضل مفسريه؛ انظر في ذلك: 
01 32[1قنا10 ,«لأاعمعة عط مز عم0ط لصة لزلعع 12" رومطند5» ركم لإكلمع1 لتقطء ]1 
.]1 63 (1985) ,101.75 ,10165ك 
12 عن ابتكار فرجيليوس في نقليده لهوميروس. انظر: 
.1 213 (1959 طلاتماح معاء6) ,رعلع20 لله عاتمأعطظ اأمعاعمة ,مأ جل1د8 .5 دوع أمدطت 
3 أن نعتبر«الإنيادةه هي «إلياذةه و«أوديسية» لاتينية - من وجهة نظر بالدوين - يعني أن نفقدء ليس فقط فن 
قصيدة واحدة عظيمة, ولكن القدر الكبير من الفن الشعري كله: 213 (1959) 831019111. كانت وجهة 
النظر التقليدية عن ملحمة «الإنيادة» أنها في كتبها الستة الأولى هي «الأوديسية». وفي كتبها الستة الأخيرة 
هي «الالياذة». غير أن الاتجاه الحديث في دراسات «الإنيادة». أصبح ينظر إلى هذا الرأي عدن أنه يشوه بناء 
القصيدة, بل ويجعله غامضا بالنسبة إلى القراء. انظر في ذلك: 
ذ انوع رطالا :صا ,«لاعمدعة عطا 01 عتناءءا1تلطععة عط1» ,طارمبكاعنططا .8 ععرومء 
.148 (2000 وتعطئ اطنط أعع مهن لإجقطء801) ركهه0 قاعم عاص1 01 جرمتاءع6011 
14 دوناتوس هو نحوي من القرن الرابع الميلادي. كتب «دحياة فرجيليوس». مستخدما فيها المادة الواردة في «حياة 
فرجيليوس». التي كتبها المؤرخ الروماني سويتونيوس 5116]0111015. 
15 يرى جريفين أن الصعوية الرئيسية في كتابة «الإنيادة» تتمثل في كتابة قصيدة ينبغي أن تكون ملحمة أسطورية 
عن الماضي البعيد من ناحية: وأيضا عن الحاضر والمستقبل» من ناحية أخرى: 
7 (1988 0710150) ,.21 أع مقملعقه8 .1 .لع ,0110غمآا مقصم] عط" نسل ,«لتعنالا» رمقكامرت .ل 
6ل جميع الترجمات الواردة في هذا البحث لنصوص «الإنيادة» مأخوذة من الطيعة العربية التالية: 
فرجيليوس, الإنيادة. ترجمة مجموعة. مراجعة وتقديم عبدالمعطي شعراوي. الجزء الأول: (القاهرة: الهيئة 


المصرية العامة للتأليف والنشرء 1971). 
فرجيليوس. الإنيادة, ترجمة مجموعة. مراجعة وتقديم عبدالمعطي شعراويء الجزء الثاني» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1977). 


17 لاحظ أن أول عبارة في ملحمة «الإنيادة» تحمل إشارة إلى كل من «الإئياذة»: و«الأوديسية» معاء فالمقصود 
بالسلاح هنا الحروب. وهي ما يشير إلى «الإلياذة» التي تتحدث عن الحروب. أما الرجل. فالمقصود به آينياس, 
المقابل لأوديسيوس. في ملحمة «الأوديسيةه. وعلى الرغم من أن فرجيليوس يشير هنا إلى «الإئياذة» أولاء ثم 
«الأوديسية». فإنه في ترتيب أحداثه بالملحمة جاءت جولات آينياس بطبيعة الحال سابقة على الحروب في 
لاتيوم. 

18 لافينيوم 1,21/111111113 هي المدينة التي أسسها آينياس في إقليم لاتيوم وتحمل اسم زوجته لافينيا ابنة لاتينوس. 

19 ورد الاسم هكذا في الترجمة العربية المذكورة في حاشية 16: أعلاه. وجدير بالذكر أنني في جميع الاستشهادات 
المأخوذة من الطبعة العربية تركت الأسماء كما وردت بهاء وعدا هذه الاستشهادات فقد آثرت أن أكتب الأسماء 
بصورتها الأصلية, منقولة عن اللاتينية مباشرة, مثل يوييترء ويونو. 
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0 إقليم لاتيوم 124111113 هو الإقليم الرئيسي في إيطالياء وفيه تقع مدينة روما. 
1 اللمقصود مدينة ألبا لونجا 101183 4153 . التي أسسها أسكانيوس, ابن آينياس. وهي تعد المدينة الأم لروما. 
22 عن سقوط طروادة: انظر: 
210) .21 اع تنةأكنتخء]8 مدآ .لء ,لأعنل/ا نضا ,«نزم1 1ه الوط عط1» ,سعلكمهم0 .877 .1 
121-13 (1990 ووعءط .لاأولا] 
23 ابنة ساتورنوس 58611511115 هي الرية يونوء زوجة كبير الآلهة يوبيتر. وساتورنوس هو أول ملك أسطوري على 
إقليم لاتيوم؛ ويقال إنه أول من أدخل الزراعة والحضارة إلى إيطاليا. وقد عرف عصره بأنه العصر الذهبي 
في إيطاليا. وهو يقابل كرونوس 12101105 عند الإغريق. 
24 أخيليوس وناء للتطعم هو اليطل الأسطوري الإغريقي» الذي تروي ملحمة «الإلياذة» لهوميروس قصة غضيه. 
وهو أحد أهم قادة الحملة الإغريقية على طروادة. 
5 انظر: 
,.[ة أء مقأذنافءك/آ مدآ .له ,اتعنال/ا نما ,«لاعدعة عط مز 0005 ع1 » ,مقدرع[ه00 خرعط0] 
عط مضه لظ عط » ,أدع/71١‏ 1م08[ .01 .39-64 (1990 رووع]2 .نازولا 071010) 
)0021© لدع نآه20 220 عتصظ تتمأكناوناك تلأعمعة 5'لئومعء/١‏ :مز <842 -12.791 لأعوعمة 
18 -303 (1998 طتزه/تاعاعنام[) ,أطقاك «عاء2-وموط .له 
06 عن تصوير فرجيليوس لفينوس في صورة أم رومانية: انظر: 
لقطرء 7512 0 لماع نسائد00) [هاء50 غط) 3220 ركتاعط! ,ؤتامعء١!»‏ رطعوع1 .177 «مسوعاط 
-347 (1997) 4 .110 ,92 ,اهنال لمعتدمة01) , <زم 1 توراء18 
207 يعتبر أحمد عتمان أن الأقدار هي نفسها يوبيتر. ولذلك فإن يوبيتر- الأقدار. من وجهة نظرهء يعلو على فوة 
يونو وسلطتها:ء وهي التي ترفض وتحارب هذه الأقدار, انظر: 
أحمد عتمان. الأدب اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر الذهبي. دار المعارف, القاهرة 1995. ص 
4. 
28 يتنبأ يوبيتر: في الكتاب الثاني عشر من «الإنيادة» ( الأبيات 838 - 840).: أن الرومان سيتفوقون على البشر 
والآلهة في التقوى والورع. عن هذه الفضيلة؛ انظر «منجزات أوغسطس المؤله»: 
.34.2 ,أأذناع ناث 1[/االآ عماوء0) و1165 
جدير بالذكر أن المؤرخ بوليبيوس يرى أن الرومان هم الأكثر ورعا بين كل الشعوب: 
8 -6 .56 .6 ركنالط نزام 
انظر الدراسة التالية: 
.8 ,91 -278 .1 لأعدعه :15اذتاعناتث 01 1125أ20 عطا صا ممأع تاع1» ,00611 تتعطاسنات 
+0026 2011321 لله عتم تتمأكناع ناث :نلأعترع قف 5'لتورء؟؟ :مز , <842 -23,12.791 -714 
.21-6 (1998 لقره لاع نانط) ,أطقاك ععاعط-5مدط .له 
29 هذا النقد على أساس أن آينياس صار أداة طيعة في يد القدر. مسلوب الإرادة. سلبيا في تصرفاته. انظر في 


ذلك: 

ءذ :. 72 (1967 02008.آ) ,لاع 010ممتطاصة لمة عامط :ازورع/ ,غطعاالط ممىئاءد1 ,17/1 

لإقمقل/ا عط1» ,5اعطء141 وعمئة :.1 41 (1971 لتقلا عت مصدلطم) ,لإلها1 ذلاعمء/ ,بإدعلء1ة1 
.7 405 (1997) 4 .و[ة ,92 .لآملا رلمصناهل 21م 51كة01) ,«ممعوعمُ 0 وععدآ1 
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00 لعله من المناسب أن أشير هنا إلى الاقتراح الطريف الذي قدمه كولين برو. الذي رأى أنه مادام لم ينشأ 


31 
32 


33 


34 


35 


36 


37 


حتى الآن قسم في إحدى الجامعات لدراسات ديدو. برغم وجود كم ضخم من الدراسات عن استقبال الملكة 
القرطاجية, فمن الممكن أن تقوم جامعة شجاعة بإنشاء مثل هذا القسم بسهولة؛ انظر: 
0 #ععدعم5 :10100 01 “لعاععم5 عط كستكلاه/١‏ صطمل ه .ناع1 80016 ,الإمسناظ متام 
1[ .510 ,95 .01ل ,لإوهاأمالط2 ممعل540 نهذ (1995 دوعءظ2 .لالونا علدلا) ,عتمظ ممتلتكما 
.3 (1997) 
البحر التيراني نسية إلى تيرينيا 197151126112 , أي إتروريا. 
لاحظ أن جميع المحطات التي اختارها فرجيليوس لتتوقف عندها رحلة آينياس لها هدف سياسي متعمد 
لخدمة خطتة وهدفه بالقصيدة, وهو ما يمكن أن نطلق عليه الجغرافيا السياسية للرحلة. انظر: 
حطمع] :عأنامكا [ع129' أدعاع 010طالا84 د دن ؤرع01-م560 50110621» ,اطماد عرعاءط-قمه1] 
معش ذ'لتوقء/؟ :مز ,«93 -268 .3 لأعرعم . لمسااعة 2ه عاغدظ عط 0 دع أمعدآط عمنا )ه82 
(1998 طخومتتاءنانط) ,لطماد معاءظ-وصدط .لع ,ااعام00) لوعلاناوط له عتمط مقاذناوناك 
84 -37 
لا شك في أن قصة أول ملكة لقرطاجة وردت في التراث السابق على العصر الأوغسطيء وارتبطت بهجرة 
الفينيقيين نحو غرب المتوسطء. انظر في ذلك: 
0 .لع ,كضقاء تسمعمط2 عط" نمز ,«طابول8 معط لصه 6ل01[» ,أمتطعتطتعى مأوعد 
.654-66 (2001 عأكملا بباع[] على 2005م.آ) ,نأوء1/105 
انظر كذلك في المجلد نفسه: 

.628-653 ,«ل1ئ0ك/الا امعاعصم عط نز6 معء5 35 5تنداءتمعمطط عط1» ,مععدالا معترعلع]] 
يشير سرفيوس, أحد شراح القرن الرابع المبلادي في تعليقه على «الإنيادة»267 .1 .عله 0ل :كنا أكء5)): 
إلى مخالفة فرجيليوس لحقائق التاريخ في ملحمته. ليس بسبب جهله بهاء بل على سبيل الحرية الشعرية. من 
ذلك على سبيل المثال أنه جعل آينياس يشاهد قرطاجة؛ برغم أن تأسيسها ثبت أنه فبل تأسيس روما بنحو 
سبعين عاما. ولكن مضت ثلاثمائة وأربعون عاما بين سقوط طروادة ونشأة روما. 
المقصود بأهل صور هم القرطاجيون. فهم من أصل فينيقي: هاجروا من مدينتهم الأم واستقروا على ساحل 
شمال أفريقياء ويطلق عليهم أحيانا اسم الفينيقيين الفربيين. والملاحظ أن فرجيليوس كان مهتما في ملحمته 
بالتاكيد المستمر على الأصل الفينيقي للقرطاجيين. انظر: 

:111 ,«لإتاع20 لمقصه]1 قل وأعتسعمطط 01 ععهم1 عط1» ,لإصعء 81-5101 113802 
تالامدظ 01 أغطوننآ غطا دا عسلاوعل22 نه ؤ5دعنعه00) [00022قترء )مآ عط كه وعمتلعععممط 
:]1 126 (2000 معنهن) 1 .ألا ركصه ل متعده1 310 
عملا أمعاعهة عط 0 عتقامصسط عاعساط عط نكصداء تسمعمطط عفط1 ,مصعقط .0 .01 
1815 (1975 2ه20مآ) 

يعزى تأسيس قرطاجة إلى 814 - 813 ق. م.. عن تأسيس هذه المدينة» انظر: 
32108 ) ,111012" .10 .صقن ,أوعء/178 عط 200 5مقاعتمع0ط عط ,أعطنسة3 د81 
عاع01) نا ,«لدء012551) مغأتز عتقطعمتق» ,لزء[أمتط5 سقطة:0 .]1 191 :5 1996(136 
ع ,أغدء1405 ممغوطدذ5 .54-75 (1998 [اأعبتماء812) ردوععلتدم5 .8 ملع ,012210 
.]1 114 (1999 02001آ) ,]1 للضفط .ذ .305 ركتقكء أمعمطط عطنا 04 101م/1ا 

النكتار هو الشراب الخاص بالآلهة. 
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08 قارن قصيدة «الزراعيات». (الكتاب الرابع؛ البيت 201). 
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لتفاصيل هذا الموضوع؛ انظر الدراستين التاليتين للمؤلفة: 
:ها ,«اتعمل/ا له ولاعهاداتة عط صا عدره8] ذناكتء/؟ 13تلضمعع لم » ,لإدوعء 181-5101 113802 - 
طنتبت ,166 (1998 عطءععطء1] علاء<1 علهدهتجدلة متاأوتقده© نقددهخ]1) ,ردتلهضآ! صا 0و1 
يق 24 110165 
- ماجدة النويعمي, «مصر وقصة النحل في قصيدة الزراعيات لفرجيليوس». مجلة مركز الدراسات البردية 
والنقوشء العدد العشرون. (2003) 97,: وما يليها. 
يقول ويلسون عن آينياس إن قلبه كان متعلقا بالمدينة التي فقدهاء وليس بالمدينة التي ينبغي أن يشيدها. وفي 
موضع آخر يقول إن آينياس في الجزء الأول من الملحمة ينظر إلى الوراء؛ متعلقا بالماضيء فهو ينتمي عاطفيا 
إلى طروادة التي دمرت. وليس إلى طروادة التي ستولد: 
و16 .آولآ رعصه1 لصة عععع01 ,«مقعوعة هل وملأمصظ لنة مماعخ» ,مودل18 .1 .ل 
.0 ع2 67 (1969) 
لتحليل رد فعل آينياس على معبد يونو بقرطاجة. انظر: 
!)) ,عام ممه ع1" نسل «لتعمعة و الأومالا نم1 عتصممةت ع1» رعانزه8. [.ذ 
ر«لأعدعة لاومالا متعيةق غه وعنؤناهط عط نمدلة عط لسة ذخ » ,اعكامد8 . 5 :.؟ 99 (1996 
باتععتلا) قتمص1آ جاعه1» ,للدكة© متوء5 :1 33 (1998) ,93 .01لا ,زوه املتطط لمعلوقة61 
208 (1999) 49 .املا ,لإلتعيةن0 لوعزودة01 , «(596-9 .4 لأعوعم 
ديانا هي أخت الإله أبولو 4720110.. وهي ربة الصيد العذراء التي تقابل الربة أرتيميس 411611115 عند 
الإغريق. وهي أيضا ربة القمر. 
يدرس هورنسبي كيف أن التشبيهات التي تصف ديدو في «الإنيادةه هدفها أن تفسر وتقيم شخصيتها وسلوكها. 
انظر: 
تالالا نصز ,«امعصعلنال غه ودمدعلة كه عالصستك ممتلزوت/؟ عط1» ,لإطقصصم8 .ى ععوه] 
(2000 قتاعطستاطنظ أععن لمعه -لإمقطءله8) ,0025 أهاء1م62 )12 كه دمناءء0011) م 7[زوهءلا 
89 -80 
لعل سبب هذه التسمية يرجع إلى تحملها المسؤولية بعد وفاة زوجها عنهاء ثم فرارها من مدينتها الأصلية صور, 
وتحملها مشاق تأسيس مدينة قرطاجة: وما نجم عن ذلك من أعباء سياسية واجتماعية هي من شأن الرجال. 
يرجع سر هذا التعاطف الشديد إلى أن ديدو مرت بمحنة شبيهة. بصورة أو بأخرى, فقد تركت وطنها الأصلي. 
مدينة صورء فرارا من بطش أخيها بيجماليون 8131211013/إ2: وجاءت لتنشئ وطنا جديدا في شمال أفريقيا. 
لقراءة قديمة متعاطفة مع ديدو. انظر: 
100136115 01821101115© ذنالاع116' :50 "انا0لز 0غ 0ل01آ عتاتمتماص:ط» تماد .ل مرق ]1 
25-4 (1991) ,1 .0[ظ ,87 .لملا رلقصعناه1 لمعزومة!0) ,«0ل01آ1 5'لزوعلا 
خصص جيبسون دراسة لدور الوليمة في «الإنيادة», من حيث كونها فرصة للتعليق على الأحداث التي تمت تحت 
مسمى الصداكة بين الزائر والمضيف. كما قدمت إطارا يمكن أن ننظر من خلاله للعلاقة بين ديدو وآينياس: 
ولا1لعخنة 0 لمعزوكة01 ,«4 لصة 1 لأعدعم , لزويع/؟ سزوعمده110 كه مدعدع »> ,ه0165 .1 .1 
2 -184 (1999) ,1 .8[0 .1/1.49 
جبل إيدا 148 المقصود هنا يقع بالقرب من طروادة. لاحظ أنه يحمل اسم جبل في جزيرة كريت. نشأ عليه 
الإله يوبيتر. 
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7 أكتيوم هو نتوء بحري ومدينة في إبيروس 12011115 . وقعت عندها موقعة أكتيوم الشهيرة في 31 ق. م., التي 
انتصر فيها أوكتافيانوس على أنطونيوس وكليوباترا . 
8 دريبانوم 1056721113112, هي ميناء على الساحل الشمالي الفربي لجزيرة صقلية. 
309 يرى ريتشارد توماس أن استقبال الملكة ديدو من قبل المترجمين والمهتمين بقصتها هو المظهر الأكثر ثراء في 
الاستقبال الفرجيلي؛ انظر: 
4 (2001 عع108اطاصنةن) ,ومملروععع!]1 مقأكتاوتلة غطا لصة اأعدالا رممسمط؟ لتقطء ]1 
0 لتحليل جيد ل ديدو كشخصية تراجيدية: انظر: 
أء مفاكسفء84 صذآ .لك ,اأعدالا تدز ,«متتمسدآ] 101005 سه علاماوعة» ,3540165 [آ .ل 
20 10100 ذ'ااعأ/ا» ,متمطتصدط عسمتهاظ .02 .142-148 (1990 ووععط .ازوتآ 0:10:0) .اح 
0 -1 (1975) ,22 .أهلا رعصه ا ع عععع01 , «وعسزممع]ط عزوةا' وأمععمء5 
051 تهتم النظرية الاجتماعية للفن بإيضاح دور التعبير عن المشاعر في جماليات الفن. انظر: 
10 ]) 1012م 1250010 لمعأرهاذز11 مث .دع 1أعطاوعخ تتعل540 ,[ءامؤذانآ 01 أعوظ عط 
لاعلا . لقاع0ة لصة 21نال1191له1 طامط 15 5مص00)ممء عط 02 موزودعريمءء ع1 » :137 (1967 
103 اتأعناة 01 أعع لاع عط ,ل [لممرعاءع 1أعكا ادع تسقد 0 ذل2ع) عأهاذ [13ه 5 أمطرء 
كعتمةممرمععة طعتطلز صتهم عط علاعتاء 0 لصة عسسكدعام عط) معتطوتعط 10 عملعط 
0 علتأعط ةم ساد مععلة3ة 10 كأ دنم مغك كتلط 1ه أعمع11ء نإنولجمعه5 3ج رأثاط 
0 0181281 عط 2018 قاع3ع1 ,لقنلا صل ركتطا 0ه ,ال علاأععوعم معطب ورعطاه دز 
.«علناقة16م 28 الإنةمتزمععة عط) 2150 50 لصة 'زتاأمتعاصا كال ملمتأقمعمعدا 
2 إريبوس 8160115 هو إله الظلام؛ ويشير إلى العالم السفلي. 
03 عن تحول ديدو من الدور الذكوري. الذي قامت به في الكتاب الأول؛ إلى الأنثوي يسبب حبها لآينياس. انظر: 
ادعاعه10مالط2 سمعتعصسة عط ]0 كه لاع ددصدا1 ,«0ل110 لطة ولاعترعة©0» ,أوء/ما .0.5 
4 -315 (1980) ,110 .آمك رنسمأخةأء550م 
4 المقصود بالكيثيرية الربة فينوس. نسبة إلى جزيرة كيثيرا 1618/إ0) ٠‏ في بحر إيجة؛ وهي مشهورة بعبادة 
فينوس. التي يقال إنها ولدت في المياه القريبة من شواطئها . 
5 الاحظ أن دور الإله يوبيترفي«الإنيادة» مرتبط بالقدر. وأن مشيثته متمشية مع قوانين القدر. على نحو ما رأينا . 
6 صرر فرجيليوس آينياس على أنه موجه من القوى العليا في كل تحركاته, ويتم تذكيره يمهمته من خلال النبوءات 
أو الأحلام: وتتحكم فيه بصورة لا إرادية قوى خارج إرادته من دون أن تكون له شخصية مستقلة. مما حدا 
ببعض القراء إلى اعتباره أداة طيعة أو لعبة في يد القدر. انظر: 23 (1969) 5م212) 
يرى ويلسون أن سمة «الورع»216]35 , كانت مظهرا خارجيا فقط لآينياس بدليل أنه كان بحاجة دائما إلى 
تدخل متكرر من الآلهة: 
.69 (1969) نمدالا 
07 زفيروس 26212[/1115 هو إله الرياح الغربية الدافئة. 
58 الدرداني: أي القرطاجي. نسبة إلى داردانوس 10210311115؛ الجد الأسطوري للطرواديين. 
59 تيوكر 111661 هو أول ملك لطروادة. 
0 الأوسونيون 11501165 : هم سكان وسط وجنوب إيطاليا . ويطلق اسم أوسونيا 411501018 على جنوب إيطاليا. 
ولكنه يطلق أحيانا على إيطاليا ككل. 
01 يولوس هو الاسم الآخر لأسكانيوس بن آينياس. 
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02 يعلق مكليش على ذلك بقوله إن الورع الذي كان مفتاح شخصية آينياس؛ تمييزا له عن أي شخصية أخرى, 


63 


65 


66 
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فسرته. وقوته, وطورته علاقته بديدو, بصورة تثير احترامنا الكبير لعقلية مبدعه: 
,101 ع عععع01 ,«ققاعاط 01 أمع0022) عط 350 رممعوعم ,10100» ,اوتع ماع81 للأعصمعء >1 
1972(7) ,1/1.19 
يرى فيني. أن قصة ديدو هي كناية عما يجب على أي سياسي أن يفعل: أي يضحي بكل رابطة شخصية؛ عند 
الضرورة. لتساعده في الإبقاء على استمرار الهدف السياسي: ١‏ 
1 .1.33,1810م/ ,لإلمع يهن لمعتومةا© ,«موقعمعم 01 نالع 12 عط1» ,لإفوععء .نآ 
.8 (1983) 
ب«(724-51 .6 لصة 238 .4 لأعوعق) صؤأوالا عمتحاط 5اتونالا» ,«مموعوءط2 .ل ..ععم 
٠/01. 56, )1961( 8.‏ ,لإهوامائطط امعاوقةات 
بدكاء81 55 (1968 دهلهمآ) دمنامتعوعء12 اأمع المت لك الأعمعة توا ,رمملن0 .1 - 
.© 43,46,49 (1971) 
-1971) ,67 .آم ,لقمتناه1 لمع تومه 01 ,«لتأعوعه عط 01 نجتعع قحم[ ع1 » ,أناءمعطاءل8] .لا - 
.]1 129 (72 
لمعزوكة01) غ0 جزم )1115 عمل 71طاسصة0) عط نضا ,«لأعمعهة عط » ,كسمتلل .لآ ]1 - 
ع0 تطسةن) الإعممع؟]! .ل .8 .لع ,كناأكناعناخ 1ن ععم ع1 ,3 انهم ,11 .01 ,عتنا قرع امآ 
9 (1990 
-16 ,عمل طسعص-ع1 :معزومة0[1) لتنة الأونامط! اأمتستصسعظ علعه[8» ,لإعلد8 نوع ااعطة - 
لإعصولة .لع ,وعتدمةا0) عط لصة ومعط]1' أكأمتميعط نما ,«ع مااع ومممع-ع] رومتستهاء 
.0 (1993 ععلع1اناهظ1) ,.[2 أ 2)أللامضلطة] مكارودت 
لدع نوقة1© ص سعصره]] نوع5139 لصح ,5ع 11/1 روع تم ط/لا روعووع0000) ,لإمرع روط طوته5 .01 
8 (1975 21م" باع [1) ,لإا أناولاسطظ 
فا ماعصسه1]] 1ه نزلناك عطا صذ عصدلة عستتمدع]1 غ110 :10 عقه0) ع1 » رعدوه] .1737 رماءط - 
()20 قنطا سز 260 2060م لأمعصم) 5غ ز5مة01) عط لصة نتتمعا!' اقتصتصدوع؟ :10 ,لإاأباوتامة 
.2291 
0ع فذق اأعرعك/ا نطلا نما ر«ك لأعدعم مز صم لغهازوع 10100'5» ,لدوء5 دعلتهطن) - 
94 (2000 ممعادت1أطبط أععس ته لإجقطء801) ركم )هاء معام[ 1ه 
صور فرجيليوس كليوباترا بشيء من السخرية الخفيفة؛ ولكنها ذات نغمة معتدلة. خاصة إذا ما قورنت بمعالجة 
الشعراء الأوغسطيين الآخرين لها. لمزيد من التفاصيل؛ انظر: 
5 ه00]آ نضا ,«تصاع80 سقأكناونسة عطا هأ أمنزوظ ننه متندممء01» ,مفصاظ لعدرطم 
-210ض1 ع732101381اعاه1 وووعتعده0) 1 أعل الث ,معلدكةانت ماتطععمةُ 'لاعلة مأتوطنآ 
161-15 (1992 هده ]آ) ,منشتجاع8 
يقول نايت 1967(62) 1118124. في هذا السياق إنه من الأصدق أن نقول إن أعظم الأعمال الفنية لا يمكن 
إخضاعها لتصنيف صارم. انظر كذلك ميشلز. 400 (1997) 2)116126[15. فهى ترى أن أحد الأدلة على عظمة 
«الإنيادة» هو أن كل جيل يقرأها بوجهة نظر جديدة, وفق ما تقررها تجربته الخاصة. 
يرى أوتيس أن فرجيليوس كان دائما شاعرا بذاته داخل شخصياته. فهو يفكر من خلالهم ومن أجلهم: ويضيف 
في موضع آخر قوله إن فرجيليوس لا يكتفي بقراءة عقول شخصياته بل ينقل إلينا ردود فعله الخاصة عليهم 
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وعلى سلوكهم, انظر في ذلك: 
,49 (1963 0:10150) ,لتتاع0 1197111260ن) صا لإلننذ ف :أأعرالا ,05 م8001 
عن تعاطف فرجيليوس مع ديدو وشفقته عليها. ورغبته في أن يشاركه فراؤه هذه المشاعر تجاهها, انظر: 
0 17/13 .لع ,03105ال) عطلمآ 05لأععةق :قتطمكة]1 تالومع ,© ممتاوناة ,0 .2 
كة لل :.؟ 132 (1972) تاوأعاء3/1 :43 (1971) نتمكاء81 زتتن: (1966 07:10:0) روعامم عي 
ب«وأأموة 01 عاممع]' عط 4ه 85ه1000 عط تنه كدعصعف» ,تلدكه0) منتعرء5 :58 (1990) 
.74 (1995) 1 .1.91,510م/ رلمصصنه10 لمعتوكة1 6 
08 عن تصوير فرجيليوس ل ديدو بصورة مخالفة للنموذج القرطاجي المعروف من المصادر القديمة, انظر: 
عطا ص كعم لإأمع2ع]5 عتصتاط ]0 ععمع تومه ع1 بمتعدعة دعل110» ,روعاتة5 .11 مطامل 
١01.94, 7810.3, )1999( 260 1].‏ ,لمصضستاحل لمعزومة1© ,«لأعرعءم 
يرى ستاركس أن فرجيليوس وجه قراءه منذ البداية للاستجابة ل ديدو البونية كنقيض لكثير من الانطباعات 
الرومانية عن جنسها. 
69 جدير بالذكر أن ملحمة «الإنيادة» اشتهرت بأحاديثها البلاغية وخاصة المناجاة. انظر فى ذلك: 
7 ,.]1 3 (1972 «ماععسلوط) ,لأعدعة و'للونعلا دز وعطععءم5 116 اطع 111 عالق 
لوء551ة01) ا 5010165 11320850 ,«لاعمعةق عط مأ ع كلأ سد[ لصة اعععم 5» ,جرعلذ1 .112 
189-229 (1974) 01.78/ا ,لإعه1ه1لطاط 
2000 عن الصورة السلبية التي صورت بها ديدو آينياس: انظر: 
203 (1999) الوكة 0 
71 عن هذه الضغوط. يما فيها الضغط الذي تشكله ديدوء انظر: 

.+ 208 (1983) بإعمعع] 
بينما يرى أحمد عتمان (1995 )ص 276. أن ديدو تلعب دور النقيض الشارح لشخصية آينياس نفسه ومصيره. 
فإذا كان حرص ديدو على سعادتها الشخصية ومصلحتها الفردية قد أدى بها إلى الدمارء فإن آينياس قد فعل 
النقيض لذلك السلوك حيث ضحى بحبه وسعادته الشخصية على مذيح المصلحة العامة 2ك 1[ناتام 1©5)). 

02 يعرض ماكليش الآراء المختلفة للنقاد التي تفسر وجود ديدو في «الإنيادة», ثم يرجح الرأي التقليدي البسيط 
القائل بأن ديدو موجودة في «الإنيادة» بصورة رئيسية لتؤكد ورع آينياس؛ انظر: 

17 (1972) اواعاءة13 
بيتما يرى هورنسبيء (2000) تإا110:25 881 أن أهمية ديدو في «الإنيادة» تكمن في علاقتها بتطور 
شخصية أينياس: فهي اختبار لشخصيته؛: كان عليه أن يجتازه لو كان له أن يصبح حامل الحضارة الحقيقي. 

03 يعلق أحمد عتمان على ذلك بقونه عن ديدو: «إنها تبدو في الملحمة كأنها الأضحية التي تقدم على مذبح 
الإمبراطورية الرومانية». انظر: أحمد عتمان (1995) ص 275. هناك اتجاه بين دارسي «الإنيادة» يرى أن 
ديدو هي ضحية الرسالة الرومانية, التي ما كان لها أن تتحقق بلا أحداث مأساوية: مما ألقى بظلال من الشك 
على مقهوم رسالة روما كلية: 

3) تلإوعل11 :74 (1969) 151لا 

لدعزذكة1ن) ,«لأعمعف-تاهة أوعاط عط :بدمدل11 موطعط؟ 0110'5» ,عتلمدط متاتطط - 
١/01. 40, )1990(: 229: 11711113205 )1990( 8‏ ,لإأرع م03 

أثارت شو مسألة التفاعل الثقافي بين الرومان والحضارات التي استوعبوها في إمبراطوريتهم. وأشارت إلى 
أن دراسة قضية ديدو تكشف عن مواقف متناقضة, بل ومتعاطفة من جانب الرومان تجاه البلدان التي قهروها . 
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وتستدل بأن العديد من الدارسين فكروا مليا في التعاطف الذي قدم به فرجيليوس شخصية ديدو. في حين 


14 


15 


16 
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18 


852 


بدا آينياس قاسي القلب في هجره لها انظر: 
لهة 5ع أوقة01) عطا عستلدع] :ضوعلا مسصتنآ وناطمساط ظ وعونآ غم ط/7ا» ,عط وملأكلب1 
.0 ,59 (1997) ,01.93 رلقسناه1 أدعتذدة01) ,«تعطاعع10' عتلكوععءائآ امنا أناع ل 1انق8 
يعلق أوتيس على الجرح والنيران التي ميزت نهاية قصة ديدو بأنها العلامات المرئية لتراجيديا داخلية؛ وأن سير 
الأحداث قد طور جرح ديدو الخاص إلى كارئة عامة تنذر بأخرى أعظم ستأتي: 
.632 )) 015 
تربط أوبت 15 128 (1996) ]166الل . بين القائد القرطاجي هاميلكار الذي انتحر بأن ألقى نفسه في النار, 
وإليساء مؤسسة المدينة التي انتحرت بالطريقة نفسهاء فائلة إن الانتحار بالنار هو جزء مكمل لطقوس الإله 
ملقارت؛ بمعنى البعث والخلود من خلال التضحية. 
يوضح أرنوت أن العلاقة بين روما وقرطاجة كانت في بادئ الأمر علاقة صداقة؛ وأن قصة حب ديدو وآينياس 
ريبما تمثل فترة شهر العسل القصيرة: 
.60 (1972 80015 عتعطمذ) ,10:م0/الا سقددم]آ عط 0 مه1مع12:000 مث ,أأمتتظ .2] 
انظر في ذلك: 
435-6 .4 لنعدعهم نصباط عط )2 عستتهاذ» ,الدكد0 منعومءذ5 :479 (1990) عاتتلم8 
.118 (1999-2000) 2 .110 ,95 .1م/آ ,21صناه10 1وع551ة01) ,«لعععل أودمعع ]1 
عن الحروب البونية الثلاث. انظر: 
إبراهيم نصحي. تاريخ الرومان. الجزء الأول. (القاهرة 1983). ص 255 وما يعدهاء 269 وما بعدها. 235 
وما بعدها. 
عن المرأة كعامل للتمزيق السياسي في «الإنيادة», انظر: 

.971 (2002 01:1050) ,وو 1/115 مقحده ]ا ع1 رععاوالا ودلا 
انظر: ستاركس, 59 .2 .280 (1999) 513110 الذي يرى أن قصة آينياس - ديدو صممت كي تلقي ظلالا 
من الشك على آينياس وروما؛ وليس على ديدو وفقرطاجة. 
لمزيد من التفاصيل عن هذه النقطة؛ انظر: 

5 :11 , «هللهمعهق 5 اتععا/؟ :12م 0ل1آ 2101521 ةنم ناك » ,لإلرعء 81-1101 جلع 1/13 
55011011 16131016 مآ 7ه نم متهن 136001121م)12 ع1 01 ووععع 002 175 ع1 01 
:1 ,2004 1028 1008آ 
كلم لإماع018/2004/1138029620181902011016. 13 1-ه211. /7ا بج ب // نجاط 
3551م (1999) 513115 ع5 
سيبيلا 113نإ51. عرافة شهيرة في مدينة كومايء كانت تتلقى الوحى من الإله أبولو. 
لدراسة جيدة عن سكان العالم السفلي. على نحو ما صورهم فرجيليوسء انظر: 
5ع :نأ «27 -608 .6 لاعدعم .270110ع120[] عطا له وستاممء عط1» ,اأعنتكه رمام 
لاله اع نانآ) رلطقاك ععاءعط-دضدط .لع رابع م00 لدعتائله0 لمة علط تسوأدناعنلة :ل[عرعم 
.0 -85 (1998 
لتحليل هذه الصورة المعكوسة. انظر: 
تتقاأذنتشء14 هذ[ .له ,الأعنا/ا :صا ,«كعسصقصطة ع1112 عدتسرعمطا» ,مدأ للة/لا-ممكلن8 .م 
أكقآ عط1» ,تعممللذ .8 لالإامدكل8 :149-156 (1990 ووعتط .بازملا 0<10:0)) ,.2[1 اء 
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ع )لذ للعع/١‏ نتطالا :مز , <476 -450 .6 .وعم :مدعمعة لمه 0100آ 01 عاألنامعم8 
7 -101 (2000 كتتعطة 1 أطناظ أعع عدن لإجقطء801) ركمم اماع رمع م1 01 


53 لدراسة جيدة لخطبة أنخيسيس ورد فعل آينياس عليهاء انظر: 
أ بلإالتعتمةنا0) 1و0135512) ,«كقعدعم 01 12لالقتانه5ه1] عغط1» ,كاعطء841 .ا دعموم 
كلمع دز مه1أداء/اع1 لهة /9نم1115» ,لإعمعءط .0 .10 :146 -140 (1981) ,1 .31,110 
«لإشقطء801) ,5ممأهاع 1م1211 5ه وملاءعء0011) ة 7ازوعل١ا‏ ترطنالا نمز ,«للء و سعلمنا 
.2 - 108 (2000 5تتعطد اطنط أععن ليه 
684 تلفت ميشلز انتباهنا إلى أن أنخيسيس هو الشخصية الوحيدة في «الإنيادة» التي ذكرت روما لآينياس؛ فآينياس 
يعرف أنه لا بد من أن يذهب إلى إيطائياء ولكن تعبير «الأرض الرومانية» 1611115 1801231222 لم يكن يعني 
شيئا بالنسبة إليه انظر: 
.403 (1997) واعطع 3/1 
05 يذكرنا كامبس؛1 .2 ,161 (1969) 022125) . بحقيقة أن أوكتافيانوس لم يولد ضي الأسرة اليولية التي تزعم 
أنها تتحدر من آينياس. وإنما تيناه يوليوس قيصر. الذي نص في وصيته على أنه ابنه ووريثه. 
606 برى سولمسن أنه إذا كان فرجيليوس هو شاعر عظمة روماء فإن الكتاب السادس يحوي هذه الرسالة. بسبب 
ما حواه من حديث أنخيسيس ميشرا آينياس: 
لمدعتذكة01 ,«للعدعة عغطا ,2ه 6 علم80 مز لدع12 عط 04 78010 عط1» ,معدماهك5 .1آ 
31-1 (01.67,)1972/ ,لاعه 1ه تلاط 
07 فارن ذلك بالعيارة الشهيرة للشاعر الروماني هوراتيوس. الواردة في : «الرسائل», الكتاب الثاني, البيتان 156 
و157. 
8 إفاندر هو ابن الإله ميركوريوس, وهو إغريقي الأصل من أركاديا 41©8018.: هاجر إلى إيطائياء وأسس مدينة 
بالانتيوم 23113246101101 ؛ عند سفح جبل البالاتيوم 1112أ)22813. 
08689 لتتحليل المشاهد المصورة على هذه الدرع ودلالاتهاء انظر على سبيل المثال: 
110 -97 (1989 0:1050)) ,لتناتاءم10 220 0052205 :0اعدعة 5 'اأومالا رعتلمدط! متائطم 
لأعلط5 ع1" 7لصنانءاع1' عالطاوسمصظ م1]10» ,لإ كلء81 .0 ععلضهءء له :376 -125,336 -120 
عامط مقاذناوناك :لأعدعة 5 'لأونء/١‏ نصار«لاظ8 29 01 طأمسسناتئآ1 عأمكا]' عطا لهة جمعمءهمُ 01 
معاء27 :221 -199 (1998 طتده/اءاعنانآ) ,أطفاد عرماء2-وصدآ] .لع ,رأعاءع )م20 [دء1)زاه20 2200 
ع ذل (لنمععء/١‏ بوطلا تسا ,«سملءع81 01 فوط 2 5ه لتعدعة عط1» ,رمعد8 .11 
132 (2000 5تعطوتاطباظط أععنالمةت- لإجقطء 01 8) رده ماع رمع )م1 01 
يطلق كامبس على هذه الدرع «الدرع التنبتوية». لأنه من خلال المشاهد المصورة عليه يرمز إلى شهرة الرومان 
وحظهم: 
(1969) ومسة0 
90 ليوكاتي 1611©8]6. هو نتوء بحري في جزيرة ليوكاديا 1.6068012: بالبحر الأيوني. 
91 عن هذا الرأي انظر: 
عط 01 3اناناع ف 01 226116 ع1 :110 , لعنالا ,80> , له نان ازع ط00] .01 .22 (1968) مايا0 
«لإشقطء801) ,20015هاع1م1ع1م1 01 سمناءء0011 ه 7اتورع/١‏ رطالا نمز ,«مدعوعم زه لاعتطدك 
154 -168 (2000 5تعطو اطنط أعنسلعةته 
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الروتوليون 11111111 . هم سكان إقليم لاتيوم القدامى: عاصمتهم هي أرديا 41068 . وملكهم تورنوس. 
يلفت كامبس انتباه القارئ إلى دلالة موت أحباء يونوء فالقسم الأول من «الإنيادة» ينتهي بموت ديدو الملكة 
القرطاجية المفضلة لديهاء وينتهي القسم الثاني بموت تورنوس الأمير الإيطالي المفضل لديهاء انظر: 

.14 (1969) ومصة0 
يرى برو. 106 (1997) 8111150738: أن فرجيليوس في النصف الثاني من «الإنيادة», عالج بصورة مباشرة ماذا 
يعني أن تحتل أرضا . 
انظر الدراسة التالية التي تناقش فكرة أن كل خلق ينشأ من دمارء وهو المغزى المتضمن في فكرة نشأة روما من 
رماد طروادة, وأنه من أجل أن نحيا لا بد من أن نقتل روحا أخرى. ولكي تولد روما لا بد من أن تسقط شعوب 
ومدن أخرى ضحاياء وهذه هي الازدواجية المخيفة للوجود الإنساني التي عالجها فرجيليوس: 
ناع 011 م 17زومع7 رانلا تم ر«180-194. 1 ناعة اسل ممعدعق» ,لزع لة5 .ىه برمعء: 6 

.52-64 .مم (2000 معطو 1 اطناظ أععسلعةن)- لإجقطء801) ,ركممتاماع ممم 12 01 
ولإأقعمة نا 55121ة1) , الا 04 دعن 1أه عط لصة لأوقء١»‏ رعم هآ .31 .1.0 2150 566 - 
.23 -188 (1983) ,1 .33,110 .1ملا 
عن هذه النهاية الفجائية. انظر: 
,82 .[0ل/آ ,لققتنا10 لدعتوكة01) ,«لاأعمعة عطا 01 ذ5عصاءآ أحهآ عط1» ,تععمهمة .8 ,2 امدت 
-310 (1987) ,810.4 
يرى سيجال أن نهاية «الإنيادة» إذا ما انتقلنا من السياسة إلى الفن: قد تعكس فبول فرجيليوس لضرورة 
العنف, والألم؛ والتضحية لكل عمل إبداعي. سواء أكان تأسيس مدينة أو كتابة قصيدة ملحمية: 
اتدل لهة ,المع سطعماء12 ,لولدم أعلاموط :مجع عطا لسة انف راأهدعءذ5 وعاتقات 
12161121015 01 دمناءه0011 ىن 7لزلعمء/ برإطللا :مز ,«1 لتعدعمة مز مرعللا 01 )امتمط 
.398 (2000 تتعطة 1 [طنظ أععنلة)-لإجقطء801) 
عن هذين الرأيين. انظر: 
400,414 (1997) واأعطء3/11 
انظر. على سبيل المثال: 
(1971) بإدكاءة8ة :5 176 (1954 اأعممن) ,دنددعةن) عط تنه طه 0111122 ,تتقاذ .0.0 
.1 1,41 19,35 
عن هذين الاتجاهين فى دراسة «الإنيادة». انظر: 
:. 332 (2000) مقطو :16 ؛ (2007 0<10150) الأععالا مرعط)0 عط تمصع للد 1 .© 

.© 7 (1995) الهكة 0 
جدير بالذكر أن الفضل في هذا الاتجاه لتفسير «الإنيادة». يرجع إلى الدراسة الشهيرة التالية: ّْ 
(1963) ,4 .8[0 ,2 .آم ,سماعة ,«لاعدعهم 5'ازعرالا 1ه وععام/ا وخ ع1 » ,بصصوط محلم 

66 - 0. 

متاهآ ع1 عطا ع ستسسععلع15 ,ع2021 1م81 .0) :1 72 (1990) ,كدصه نالا :مداه عع5 
.5 40 (1993 عمل طاصدن) ,ممتامععع1 01 دع لاناءمعصصع عط لسة جعمط 

.16 82 (1999 أندع ات 5) رخطع انآ عاصتناظ صا لعطغه01) ,علمعرظ .8 .1 :7 (1995) الوكه0) - 
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1 انظر في ذلك: 
لهع012551) ,«م0 كتدعلا براعم1ل! جماع]ظ1 :ذعناوتصطعع1 عتمط 5التععا/ا» ,عالمقط متائطط 
.267-66 (1995) 210.3 ,01.90 ,بوه أماتطط 
وفي دراسة أخرى يوضح فيليب هاردي أن «الإنيادة»» في حد ذاتهاء تجعل من نفسها نصا مفتوحا إلى الأبد 
تلقراءات جديدة: ويوضح في دراسته أن بعضا من أهم ما في هذه السلسلة من القراءات ذات النهاية المفتوحة 
تتشكل بواسطة ملاحم اللاحقين على فرجيليوس. انظر في ذلك: 
.1ن .سادقدم (1993 عع022051108)) ,اأععل/ا 01 5وووعءععناذ علمط عط! ,علتلممط متلتطط 
]41 (1989 دوع مله لل2 0 01 ا1أو1ع7لننا) ,انط 5ااعو عط]' ,اأععاعءط عد )متتطن) 
2] انظر على سبيل المثال: 
203-11 (1999) الوئةن) :.؟ 228 (1990) عتلمم :1 67 (1985) كلعل 
3 يؤكد جنكينز مسألة أن آينياس لم يكن رومانيًا مطلقا » ويوضح مدى اختلاف الطرواديين عن الإيطاليين: 
655 لوعءاوكة01) 8:1501) ,ألع1لل/ا 30 بعصم :عاص لودع زومد01© ,5م تلمع لكتقطعن] 
.1 479 (1990) 80:1 :2150 عء5 .70 (1985) كلالإلدع1 .01 .60 (1992 
104 0 1522521085" ,«1062000 لفتب !نان 20 كصملاء11 تققد لانن» ,معد0 .5 أمظ .01 
1-14 (1993) ,123 .آمل رمملغقاعمدمة لمعأع ه01 [1لط2 مدع أمعصسم علطا 


105 لم تذكر روما لآينياس مطلقا في «الإنيادة». بواسطة أي شخص.» عدا أنخيسيس١:‏ على نحو ما رأينا آنشا. 
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الأسطورة بين الحقيقة والخيال 


د. عبدالمعطي شعراوي[*) 


«السشطره» هوالصّف من الشيء؛ يقال بنى 
سطرا وعَرَس سطراء والسَطر أيضا الخط 
والكتابة: وهو في الأضال مصدر ويابه نصَر 
وسَطراء أيضا بفتحتين والجمع «أسطار» 
كسبب وأسباب» وجمع الجمع «أساطيره. 
وجمع «السَطر «أشطرء ووسُطورء كأفئّس 
5 ودالأساطيرء الأباطيلء الواحدة 
«أسطورة: بالضم". 
سَطر الكتاب سَطرًا : كتبه: شنط فلانا : صرعه؛ و«سَطرء الشيء بالسيف : قطعه.. 
ودسَطر» الورقة : رسم فيها خطوطا بالمسطرة وامحتطن اتقازة : ألفها ال سل لاقني 
وصسعط وهنا : قص علينا الأساطير. .. و«الأساطير»: الأباطيل والأحاديث العجيبة . وفي التنزيل 
00 «إِنهَذَا إلا أَسَاطِيرٌ الأوّلِينَ» .وأحدها: إسَطارء وإاشطيرء وأسطور . وبالهاء في 
.. والسطر: الصف من كل شيء: يقال سَطرٌ من الكتابة؛ وسَطرٌ من الشجر. والجمع: 
0 9 وأسطار. وجمع الحهه اسناطيرة: نطو سنطرا: كتنف طن :آلف الأساطير. 
سَطر القرطاس: : رسم عليه خطوطا يحتذيها في الكتابة لأجل استقامة الأسطر. والعامة 
ول «سطر العبارة», أي كتبها. ..وسّطر عليه: جاءه بأحاديث تشبه الأباطيل وزخرفها له... 
والسَطر جمعه أسَطر وسّطور وأسطار, وجمع الجمع أساطير: الصفٌ من الشيء كالكلمات 
والشجر. الشحطد: : الأقاويل المنمقة المزخرفة. .. الإسطار والأسَطارٍ وأيضا بالهاء والجمع 
أساطير: ما يكتب. الأسَطور والأسطيّر والجمع أساطير: ما يكتب . والأطورة وَالأسَطَيْرة. 
والجمع أساطير: الأسطور: الحديث الذي لا أصل له”“. ليس من الصعب معرفة أصل الكلمة 
العربية أسطورة ومشتقاتها". كما أنه من الواضح أيضا أن معظم المصادر العربية ترى أن 
الأسطورة «باطل»»: والجمع: الأساطير (الأباطيل): أي قصة غير حقيقية وبعيدة كل البعد 
عن الصدق. أما في اللفات الأوروبية القديمة والحديثة . على حد سواء . فالوضع 
مختلف تماما. في الإنجليزية: على سبيل المثالء لدينا لفظ طالاتط ولإ60108الا10. 
وفي الفرنسية لفظ عذطالات وع1001081/ا10. وفي الأللانية إناطالامم عل 


(*) أستاذ الفلسفة اليونانية واللاتينية والدراما - جامعة القاهرة. 
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وع10108لا121 #عل, وفي الإيطالية 1210 و211010813: وفي الإسبانية 1010 

و1214010818. واضح إذن أن أصل الكلمة واحد في أغلب اللغات الأوروبية الحديثة. وهو 
أصل إغريقى. فكلمة طال10 تقابلها فى اللغة الإغريقية كلمة (10110505): وكلمة '121(/10108 
تقابلها كلمة (9ذعهأوطانام). تعني 6ه 5 (1115106إ) الإغريقية أكثر من معنى: كلمة 
تخرج من الفم, أو مجرد كلمة أو حديث أو قصة أو رواية؛ وذلك من دون النظر إلى كونها 
حقيقية أو غير حقيقية. أما كلمة 5210]50108318 (وأوماءطاناه) فإنها تتكون من كلمتين: الأولى 
095 (4115006]): والثانية (10805). تعني الثانية أكثر من معنى أيضا: فكرة أو علم أو تعبير 
أو تقرير... إلخ”. استخدهت كلمة 10/0108 في الإنجليزية لأول مرة في القرن الخامس 
عشر الميلادي بمعنى تفسير الأساطير 5طألا22 01 051]108م6. أما المعنى الأعم لهذه الكلمة. 
وهو مجموعة أساطير 35]لا70 02 /إ600, فلم يستخدم قبل العام 1781ه”, والصفة 1أة12)لا10 
يعود تاريخ استخدامها لأول مرة إلى العام 1678م. أما استخدام كلمة 15/إ12, بمعنى «قصة 
غير حقيقية:» /ا5]01 1112011016 فقد ظهر لأول مرة في العام 1830م. على أي حال فإن المعنى 
الشائع لكلمة أسطورة العربية وكلمة 51/11 الإنجليزية هو «قصة يعتقد البعض أنها حقيقية 
ولكنها غير حقيقية», أو «الحديث الذي لا أصل له». ذلك هو المعنى الشائع بين غير دارسي 
الأساطيرء أما دارسو الأساطير فإن لهم . بالتأكيد . آراء أخرى. يشير مصطلح 'ا 12/010108 
الآن إلى «علم الأساطير». كما يشير أيضا إلى «مجموعة أساطير» شعب من الشعوب”. علم 
الأساطير المقارن هو دراسة العلاقات بين أساطير تنتمي إلى ثقافات مختلفة”. أما مصطلح 
'ا00108]ل10 عاع016): على سبيل المثال» فيعني مجموعة الأساطير التي وصلتنا من الشعوب 
الإغريقية. وهكذا أيضا لا 50/100108 0]13/ا58: ويعني مجموعة الأساطير التي وصلتنا من 
الشعب المصري في أثناء عصور الفراعنة, ولا100108/ا10 7110156 يعني مجموعة الأساطير التي 
وصلتنا من الشعوب الإس كندنافية... وهكذا . قد يستخدم مصطلح أسطورة في الأوساط غير 
الأكاديمية بمعنى قصة غير حقيقية"., لكن أي دراسة أكاديمية . بوجه عام . يجب ألا تهتم بوجود 
عنصر الصدق في الأسطورة أو عدم وجوده"". في ميدان دراسة الثقافات الشعبية قد تعني 
الأسطورة رواية مقدسة تشرح كيف نش العالم وظهر أفراد البشرء وكيف تطور الكون حتى 
وصل إلى ما هو عليه في العصر الحاضرة"'. يستخدم بعض الدارسين في مجالات أخرى كلمة 
أسطورة استخدامات مختلفة”". أما بوجه عام؛ وعلى نطاق واسع: فإن كلمة أسطورة تشير إلى 
قصة تتناقلها الأجيال”". 

تتناول الأساطير عادة شخصيات مقدسة مثل الآلهة والربات: أو شخصيات الأبطال ذوي 
القدرات الخارقة”", ومن أجل منح القصص الصبغة المقدسة فإن صانعي الأساطير يضمنونها 
شخصيات الحكام والقديسين. ويريطون بينها وبين الأديان والعقائد”". وفي المجتمع الذي 
تروى فيه الأسطورة عادة ما تعتبر رواية صادقة لحدث وقع في الماضي السحيق”". إن لدى 
مجتمعات كثيرة فئتين من الروايات المرتبطة بالتقاليد والعادات؛ الفئة الأولى: مجموعة قصص 
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غير حقيقية: وفقا لتقاليد الشعوب وعاداتهاء وتعرف بالأساطير. والفكة الثانية: مجموعة 
قصص غير حقيقية وتعرف بالخرافات”". عادة ما تتتشر الأساطير في العصور البدائية 
حيث لم يكن العالم قد اتخذ شكله المألوف بعد””؛ وبالتالي فإنها تحاول أن تشرح كيف اكتسب 
العالم شكله المألوف5”", وكيف نشأت العادات والتقاليد والسلوكيات الاجتماعية والمحظورات 
والمحرّمات75" . يرى أغلب الدارسين أن هناك علاقة بين الأسطورة 20/]8: والرواية الموروثة 
50عج». والحكاية الشعبية 216 5011: فالأساطير والروايات الموروثة والحكايات الشعبية ليست 
سوى نماذج مختلفة لقصص أو روايات مرتبطة بالتقاليد"". لكن هناك اختلافا بين الأسطورة 
والحكاية الشعبية؛ فالحكاية الشعبية يمكن أن توجد في أي زمان وفي أي مكان. ولا يمكن 
لأفراد المجتمعات الذين يروونها أن يعتقدوا أنها تروي أحداثا حقيقية أو مقدسة. أما الروايات 
الموروثة فإنها تشبه الأساطير في أنه يمكن اعتبارهاء تقليدياء قصصا حقيقية ولكنها تنتمي إلى 
عصر أكثر قدماء حيث كان شكل العالم يشبه إلى حد كبير ما يكون عليه شكل العالم الذي تسود 
فيه الرواية الموروثة. كما أن الروايات الموروثة تتناول ‏ بوجه عام الملامح البشرية لشخصيات 
أبطالهاء بينما تركز الأساطير . عموما . على الشخصيات غير البشرية التي تفوق قدراتها 
قدرات البشر”. إن محاولة التمييز بين الأسطورة والرواية الموروثة والحكاية الشعبية ريما 
تكون وسيلة مفيدة من أجل تقسيم القصص المرتبطة بالتقاليد والعادات إلى فئات مختلفة” . 
لكن ريما يكون من الصعب؛ في كثير من الثقافات. وضع حدود واضحة ومؤكدة بين الأساطير 
والروايات الموروثة” . بل إنه من الملاحظ أن بعض المجتمعات. بدلا من تقسيم القصص المرتبطة 
بالعادات والتقاليد إلى فئاتها الثلاث: أساطير وروايات موروثة وحكايات شعبية؛ فإنها تقسمها 
إلى فئتين اثنتين فقط: الأولى تضمء بشكل عام: الحكايات الشعبية: بينما تجمع الثانية بين 
الأساطير والروايات الموروثة”*. وحتى فئة الأساطير وفئة الحكايات الشعبية قد لا يمكن التمييز 
بينهما بدقة كاملة,. فالقصة الواحدة قد تعتبر حقيقية؛ وبالتالي فهي أس طورة في مجتمع ماء 
وقد تعتبر غير حقيقية, وبالتالي فهي حكاية شعبية في مجتمع آخر””. وعندما تفقد الأسطورة 
مكانها في المنظومة الدينية فإنها تكتسب ملامح جديدة تشبه . إلى حد كبير. ملامح الحكاية 
الشعبية, حيث يُنظر إلى شخصياتها المقدسة السابقة على أنهم أبطال بشريّون أو مَرّدة أو 
مخلوقات تنتمي إلى عالم الجن". إن الأساطير والروايات الموروثة والحكايات الشعبية ليست 
إل فئات قليلة من القصص المرتبطة بالعادات والتقاليد*. فهناك فئات أخرى مثل الحكايات 
الخيالية والقصص النادرة وقصص العفاريت والأرواح الشريرة والنوادر”” وغيرها. يرى بعض 
الدارسين أن الأساطير ليست سوى روايات مشوهة لأحداث تاريخية حقيقية” . ووفقا لهذه 
الرؤية فإن الرواة والقاصين كانوا يحاولون دائما تنميق رواياتهم للأحداث التاريخية لدرجة 
أنها جعلت أشخاص رواياتهم تكتسب صفات الآلهة. فأسطورة أيولوس 860115 إله الريح, 
على سبيل المثال. ربما كانت رواية تاريخية حقيقية عن ملك علم أهل مملكته كيف يستخدمون 
الشراع ويتعرّفون على اتجاهات الرياح”. يرى دارسون آخرون أن الأساطير بدأت في هيئة 
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قصص مجازية أو رمزية. ربما بدأت هذه الأساطير كروايات ترمز إلى الظواهر الطبيعية: 
فالإله أبوللون ‏ مثلا ‏ يرمز إلى عنصر النارء والإله بوسيدون يرمز إلى عنصر الماء”". ربما 
أيضا قد نشأت الأساطير كروايات ترمز إلى مفاهيم فلسفية أو روحانية» فالربة أثينة . على 
سبيل المثال . ترمز إلى الحكمة, والربة أفروديتي ترمز إلى الرغبة. ربما أيضا نشأت الأساطير 
كروايات تصف الطبيعة بأسلوب رمزيء ثم بدأت تدريجيا - عن طريق الانتقال من جيل إلى 
جيل - تفسّر تفسيرا حرفياء وبالتالي أصبح البحر الثائر إلها ثائرا””. وقد يرى دارس آخر 
أن الأساطير قد نتجت عن تشخيص الأشياء والقوى الجامدة غير الحية. وفقا لهذه الرؤية 
فإن بعض الشعوب في العصور السحيقة اعتادت عبادة الظواهر الطبيعية: مثل النار والهواء. 
ثم بدأت بالتدريج في وصفها كما لو كانت آلهة””. وهناك رؤية أخرى تعرف بالفكر الإبداعي 
للأساطير )1010181) عنأ120/100006, حيث يرى أصحابها أن بعض الشعوب في العصور السحيقة 
أرادت رؤية الأشياء كأشخاص وليس مجرد أشياء جامدة”» وبالتالي فإنهم يصفون أفعال 
الطبيعة على أنها أفعال شخصيات إلهية؛ وبذلك يخلقون فرصة مواتية لظهور الأساطير”. 
وهناك مَّنْ يربطون بين الشعيرة والأسطورة؛ ويرون أن وجود الأسطورة مرتبط بالشعيرة””. بل 
إنهم يرون أن الأسطورة قد نشأت لشرح الشعيرة”". يلاحظ أصحاب هذه الرؤية أن الشعوب 
بدأت تمارس بعض الشعائر لأسباب غير أسطورية: ثم بمرور الأجيال نسوا السبب الأصلي 
لنشأة الشعيرة التي كانوا يمارسونهاء ولذلك أرادوا أن يخلقوا سببا فابتكروا أسطورة وادّعوا 
أن الشعيرة تذكرهم بالأحداث التي تصفها تلك الأسطورة””. أما علماء الأنثروبولوجيا فإنهم 
يرون أن الرجل البدائي كان في بداية حياته يؤمن بقوانين السحرء لكنه بعد ذلك بدأ يفقد الثقة 
في السحرء وبالتالي فقد ابتكر أساطير عن الآلهة؛ وادذعى أن شعائره السحرية السابقة ليست 
سوى شعائر دينية كان الهدف منها التخفيف من غضب الآلهة” . 

قد يكون أهم وظائف الأسطورة هو خلق نماذج وأنماط من السلوك” ؛ فالأشخاص الذين 
تصفهم الأساطير أغلبهم شخصيات مقدسة؛ فهم جديرون بأن يُتَخْدوا مُثلا عليا لأفراد البشر, 
وبالتالي فإن الأسطورة قد ُستخدم لتوطيد أركان التركيبات والأنظمة الاجتماعية السائدة, 
وتبرر وجود تلك العادات والسلوكيات. بحجة أنها قد نشأت على أيدي كائنات مقدسة”". وظيفة 
أخرى للأسطورة هي أن تمدّ الناس بالتجرية الدينية. فعن طريق إعادة رواية الأساطير ينزع 
أفراد البشر أنفسهم من الحاضر ويعودون إلى عصر الأساطيرء وبالتالي يصبحون أكثر قربا 
من الآلهة” . وفي بعض الأحيان قد يجنح المجتمع إلى إعادة ممارسة ما جاء في الأساطير 
مشاولة منه أن يحقق النفع نفسه الذي كان يتحقق في أثناء العصر الأسطوري. فقد يحاول. 
على سبيل المثال» أن يمارس الشيء نفسه الذي كان يفعله إله ما في الأسطورة في أثناء العصور 
الماضية: من أجل شفاء مريض في العصر الحالي””. هكذا نلاحظ أن هناك أنواعا كثيرة من 
الأساطير مثل: الأساطير الشعائرية 155/ا10 [181]102: أساطير النشأة 55]لا13 011818), الأساطير 
العقائدية 125]لإ102 غ0111)؛ أساطير البعث والحساب213/5 185012]01081031: أساطير تأصيل 
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الأنساب كطالا17 ©2165086: أساطير الخلق 12/85 0162)1011): أساطير الطبيعة 22/055 1121156 
الأساطير النفسية وطالا2 21ع1ع25(3:65010. كما يرى البعض أن علم الأساطير /[00108الا10 
بوجه عام هو عبارة عن منظومة من الكلمات تحاول أن تحقق تقاريا بين مجموعة من الصور 
المختلفة: لكنها تنجح في تحقيق ذلك بدرجات مختلفة من التوفيق والنجاح. 
بعد كل هذه المقدمات الضرورية المملوءة بالآراء المختلفة والرؤى المتباينة عن نشأة الأسطورة 
ووظائفهاء لنا أن نتساءل: ما العلاقة بين الأسطورة والحقيقة؛ هل الأسطورة حقيقة أم خيال؟75 . 
هناك أسطورة إغريقية شهيرة تروي قصة حب رومانسي؛ قصة عشق بين عنصرين من عناصر 
الطبيعة: البحر والقمر. تروي الأسطورة أن البحر يعشق القمر. البحر في الأساطير الإغريقية 
إلهله نزواته الذكورية نحو الأنثى . القمر في الأساطير الإغريقية عنصر من عناصر الطبيعة 
تمثله ربة جميلة رقيقة؛ فالبحر ذكر والقمر أنثى”". تروي الأسطورة أن إله البحر يهفو دائما إلى 
لقاء ربة القمرء لكن ربة القمر لم تكن تبادله اللهفة والشوق. ينتظر البحر دائما ظهور القمر ضي 
السماء. عندما تطلّ ربة القمر بوجهها الممستدير فإنها ترسل ضوءها الأبيض اللامع في الأفق» 
فتصبح السماء عالما مضيئًا يبعث بنوره اللامع فينير الأرض بمن عليها من مخلوقات على اختلاف 
أنواعها. عشق إله البحر ربة القمر. عندما يظهر وجه القمر ساطعا في السماء تسري النشوة في 
جسد البحرء فينطلق سريعا نحو القمر. لكن قبل أن يدرك البحر معشوقته تكون المعشوقة قد 
اختفت في دلال وخفّة. عندئذ يعود البحر حزينا محسورا ينعى حظه العاثر. لكن البحر العاشق 
لا يعرف اليأس ولا يقدر على النسيان. لا ينسى معشوقته: ولا ييأس بسبب عدم مقابلتها. بل 
لديه الأمل دائما أنه سوف يدركها في يوم من الأيام. فقد لاحظ البحر العاشق أن معشوقته 
07 تختفي ثم تعودء لذا كان عليه أن ينتظر عودتها . ويظل البحر عاشقا والقمر معشوقة. ويظل 
شق يلهث نحو معشوقته. وتظل المعشوقة تتدلل وتفرٌ من عاشقهاء هكذا يروي الرجل الإغريقي 
0 هذه القصة وهو يعتقد في صدقهاء قصة الحب الرومانسي؛ قصة العاشقء الذي لا بييأس 
ولا ينسى. والمعشوقة التي لا تخضع ولا تلين. في عصرنا الحاضر تبدو هذه الأسطورة مجرد 
قصة خيالية صاغها خيال الرجل الإغريقي البدائي المتدفق. قصة ابتكرها في أثناء جلوسه 
على شاط البحر في ليلة مقمرة. حيث تنطلق مياه البحر نحو الشاطئ فتكاد أمواجه تدرك 
قرص القمر الذي يضيء وجه الأرض وسطح البحر وقبة السماء. فهل هذه الأسطورة حقا قصة 
خيالية؟ لقد كشفت البحوث العلمية الحديثة عن حقيقة علمية خاصة بهذه الأسطورة”*. أثبتت 
هذه البحوث العلمية أن هناك علاقة وطيدة بين حركة المد والجزر في البحار وظهور القمر بدرا 
في السماء». لاحظ العلماء أنه عندما يظهر القمر بدرا في السماء يحدث المدء وعندما يختفي 
قرص القمر من السماء يحدث الجزر. أثبتت البحوث العلمية. بفضل الأجهزة الحديثة الدقيقة: 
أن القمر عندما يظهر بدرا فى الإنسجاء حك عجان معنا يف1 بو ثر على حركة الأمواج في 
البحار والمحيطات فتحدث حركة المد؛ وعندما يختفي القمر تختفي معه هذه الموجات المغناطيسية 
فيحدث الجزر. إن عملية المد والجزر. كما يشرحها العلم الحديث. هي ارتفاع وانخفاض مستوى 
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مياه البحار والمحيطات الناتج عن تأثيرات مشتركة للتناوب بين قوة جاذبية الأرض وقوة جاذبية 
كل من القمر والشمس”". قد تحدث عملية المد والجزر مرتين يومياء وقد لا تحدث في بعض 
الأحيان. يتوقف ذلك على طول المسافة بين قاع البحر وموقع القمر في السماء. فكلما اقترب قاع 
البحر من القمر زاد تعرّضه لقدر كبير من الموجات المغناطيسية, وبالتالي كلما ازدادت قوة جاذبية 
القمر ارتفع مستوى المياه إلى أعلىء: وهو ما يسمى 20116 5115111131. وكلما زادت المسافة 
بين قاع البحر والقمر تعرّض قاع البحر لقدر أقل من الموجات المغناطيسية وبالتالي قلت قوة 
الجاذبية؛ وهو ما يسمى ”” ؛ظذهم 22100021 . وبناء على هذه التجارب العلمية باس تخدام 
أجهزة دقيقة أصبح من الثابت أن القمر عندما يكون في حالة تربيع أول 0031165 ]5585 أو تربيع 
ثان 0035165 1150 فإن القمر والشمس عندما ينظر إليهما الرجل الإغريقي يكون كل منهما 
منفصلا عن الآخر بزاوية قائمة (قدرها تسعون درجة)”. عندئذ تلغي قوة الجاذبية الشمسية . 
إلى حد كبير . قوة جاذبية القمر. وبالتالي يكون نطاق المد في أثناء هذه الفترة في أضيق الحدود؛ 
فتصبح حركة المد والجزر غير ملحوظة للمشاهد العادي. أما عندما يكون القمر بدرا فإن قوة 
جاذبيته المغناطيسية تكون في أوج قوتها؛ فتحدث حركة المد والجزر في أوسع الحدود . هكذا 
تتوقف حركة المد والجزر في البحار والمحيطات على العلاقة بين البحر والقمر. وهكذا أيضا 
تكون عمليات المد والجزر ملحوظة وواضحة كل الوضوح للمشاهد العادي عندما يكون القمر بدرا 
في السماءء أي يكون على شكل دائرة لامعة تشبه وجها مشرقا لفتاة خجولة رائعة الجمال. هكذا 
أيضا يتاكد أن أسطورة عشق البحر للقمر ليست قصة خيالية بكل عناصرهاء كما تبدو لأول 
وهلة. بل هي ظاهرة طبيعية فائمة على حقيقة علمية ثابتة رواها الرجل الإغريقي البدائي على 
أنها قصة حقيقية واقعية وسجّلتها الأجهزة العلمية الحديثة على أنها ظاهرة طبيعية تحدث في 
كل مكان وفي كل زمان في العالم القديم والحديث. على حد سواء. 

بدأت الدراسات العلمية الحديثة حول ظاهرة المد والجزر منذ بدايات القرن السابع عشر 
الميلادي. وفي العام 1632 ظهر حوار حول المد والجزر 1106 56 2ه عناق 101210 من تأليف 
جاليليو جاليلي 2111© 6811160 الذي رأى أن سبب ظاهرة المد والجزر هو تدقق المياه الناتج 
عن حركة دوران الأرض حول الشمس. في الفترة نفسها رأى جوهانيس كبلر 162165 1011321265 
أن سبب هذه الظاهرة هو القمرء معتمدا في ذلك على بعض ملاحظات ودراسات تطبيقية 
سبق أن رفضها جاليليو. ربما يكون إسحق نيوتون  1642(‏ 1727) هو أول باحث يشرح ظاهرة 
المد والجزر بأسلوب علمي. حيث نشر رأيه في العام 1687 ضفي المجلد الثاني من المجلة العلمية 
«برينكيبيا» 28:1201018. وضع إسحق نيوتون مبادئ البحث العلمي في مجال المد والجزر ونشر 
منهجه: الذي يعتمد على عمليات حسابية تشرح القوى الناتجة للمد والجزرء في المجلة العلمية 
التي تحمل عنوان 2/13)5619226168 18أمأعمةو2 8136152115 عدتطم11050ط2 في العام 1687"". كما 
أنه أول من استخدم الجاذبية الأرضية وربط بينها وبين ظاهرة المد والجزرء معتقدا أنها تحدث 
نتيجة الجاذبية الشمسية والقمرية””. كما نادى نيوتون ودارسون آخرون. قبل ظهور بيير سايمون 


عالم الف 


الأسطورة بين الحقيقة والخيال العدد 4 المجلد 80 أبريل - يونيو 2 901 


لابلاس 1301206 216156-5112011 بنظرية التوازن» التي تعتمد . إلى حد كبير . على تقدير تقريبي 
يصف عمليات امد والجزر التي تحدث في المحيط الثائر على أنها تحدث فعلا في كل بحار 
ومحيطات العالم. إن القوة المنتجة لعملية المد والجزرء أو القوى الناتجة عنهاء مازالت حتى 
الآن ذات علاقة وثيقة ثيقة بنظرية المد والجزرء لكن بدرجة محدودة وليست كنتيجة نهائية مؤكدة. 
كما ان هذه التطرية قير العملية الديناميكية للمد والجزر لكواكب الأرض تتجاوب مع هذه 
القوى تجاويا ناتجا عن تأثرها بنظرية قياس أعماق البحار والمحيطات ودوران الأرض وعوامل 
أخرى”. في العام 1740 قدمت الأكاديمية الملكية للعلوم 5ع22ع36 065 16[هئا0؟1 عأدرء8620م 
في باريس جائزة لأحسن صاحب نظرية في مجال المد والجزرء نال هذه الجائزة دانييل برنوللي 
أأأناهممع8 اعنصة(1 وليونهارد يوئر ة1ناظ 71830معآ وكوتين ماكلارين 12كناة[ع113 060115 
وأنطوان كافاليري 1161 821016 . استخدم ماكلارين نظرية نيوتون لإثبات أن أي سطح 
أملس . مغطى بمحيط عميق بدرجة كافية تحت ضغط قوة جزرية كجسم مشوه واحد . هو شكل 
كروي منبعج (أو شكل بيضاوي كامل ثلاثي الأبعاد) ذو محور ضخم مُتَّجِه نحو الجسم المشوه. 
إن ماكلارين هو أول من أشار إلى تأثيرات دوران الأرض على الحركة. أما يولر فهو أول من 
أكد أن القوة الجزرية لمكوّن أذقي تدفع إلى ظهور المد والجزر أكثر من المكوّن الرأسي. أما بيير 
سيمون لابلاس امآ 3100 غ21 فقد صاغ نظاما خاصا به. وضي العام 1744 درس 
لي روند دالمبرت 536616ع1ى 0 12020 عآ معادلات للأوساط التي لا تحتو ى على حركة .ثم صاغ 
بيير سيمون لابلاس نظاما يتكون من معادلات تفاضلية جزئية تتعلق بالتدفق الأفقى للمحيط 
نحو ارتفاع سطحه: إنه نظرية ديناميكية كبرى عن مياه المد والجزر. ومازالت المعادلات الجزرية 
التى صاغها بيير لابلاس مس تخدمة حتى اليوم. ثم أعاد وليم تومسون 11010501" نمة11!1/ا 
والباووة كلفن 16117158 83101 معادلات لابلاس. وفق مصطلحات حركة الماء الحلزونية التي 
سمحت بظهور حلول تصف القذف الجزري على أنه «أمواج وقعت في قبضة الشاطئ». وهو 
ما أصبح يُعرف فيما بعد ب «أمواج كلفن» ”*” 1/2065 16617150. هناك دارس ون آخرون . من بينهم 
كلفن 161712 وهنرى بوينكير 20120836 1161111 طوّروا نظرية لابلاس إلى أبعد من ذلك. 
وتأسيسا على هذه التطويرات؛ وأيضا على النظرية القمرية ليراون 1.1/.81018 طور آرثر 
توماس دودسون 10000501 18010335 4111101 ونشر في العام 1921 أول نظرية تطوّر حديث 
للقوة المتسببة في ظهور المد والجزر في صورة متآلفة””. ومازالت بعض مناهجه ونظرياته باقية 
ومتبعة حتى العصر الحالي”". هكذا يبدو واضحا أن دراسة العلاقة بين البحر والقمر تعتمد 
على بحوث علمية دقيقة قام بها علماء متخصصون. وأن أسطورة البحر والقمر هي في حقيقتها 
ظاهرة طبيعية تكشف عن هذه الظاهرة؛ وتؤكد وضوحها التام أمام الناظرين. 

فى أتثناء النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد. والعقدين الأول والثانى من القرن 
الأول الميلادي (43 ق. م. 18م) عاش الشاعر الروماني بوبليوس أوفيديوس ناسو " وناأاطناط 
0 07101115 . نشر أوفيديوس مجموعة من الدواوين التي تناول فيها قصص الحب والغرام 
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والعلاقة بين الرجل والمرأة» مثل ديوان قصائد الحب 417101565: وفن الهوى 8102]0112 ذكلظ: 
والبطلات 556501065]. ودواوين أخرى تتناول فترة نفيه خارج روماء مثل ديوان الأحزان 1118 . 
وتناول الشاعر أوفيديوس في كل أعماله الأساطير. خاصة في ديوانه الشهير مسخ الكاثنات 
9 سن . من بين الأساطير التي تناولها في هذا الديوان أسطورة الخلقء أي خلق 
الكون؛ التي انتشرت انتشارا واسها بين كل طبقات الشعبين الإغريقي والروماني على مدى 
العصور السابقة واللاحقة. تصور الأسطورة المراحل المختلفة لعملية خلق الكون”". لم يكن الكون 
في بدايته سوى كتلة معتمة مشوهة عديمة الشكل بلا حياة. لم تكن هناك شمس:ء ولم يكن هناك 
فمرء ولم تكن هناك يابسة تتهادى بثقلهاء ولا مياه. ولا شواطئ. لم يكن هناك ضوء. لم يكن 
الكون سوى كتلة مكونة من عناصر متباينة غير متنافرة. كان الكون في ذلك الوقت ميدانا خصبا 
لصراع دائم: صراع بين الحرارة الشديدة والبرد القارصء بين الرطوية والجفاف. بين اليابس 
واللين. بين خفيف الوزن وثقيله. استمر الصراع فترة طويلة من الزمان: ثم كان لا بد من حسم 
ذلك الصراع. لذا تجلى الإله . هكذا تروي الأسطورة . لكي يفصل بين الشيء ونقيضه. فصل 
بين السماء والأرضء وفصل بين اليابس والماء: وخلص الهواء الكثيف من الهواء الشفاف. وبعد 
أن فرغ الإله من ذلك بدأ يجمع بين هذه الأجزاء المختلفة في تماسك لكي يحفظ توازن الأرض. 
ومن أجل ذلك سواها في شكل كرة ضخمة:؛ ومدٌّ مياه البحار وجعلها تحيط باليابسة. ثم فجّر 
الينابيع وشق البحيرات» وحبس الأثهار بين ضفافها. وبسط الشهول ورفع قمم الجبال. ثم قسم 
الأرض إلى خمس مناطق: اثنتين إلى اليمين واثنتين إلى اللسكار وبين هاتين وهاتين منطقة 
خامسة لا حياة فيها لشدة حرارتها (وهي المنطقة التي تُعرف في العصر الحديث بالمنطقة 
الاستوائية). بينما تغطي الثلوج منطقتين من هذه المناطق الأربع (وهما المنطقتان اللتان تعرفان 
في العصر الحديث بالمنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية). أما المنطقتان الوسطيان بين 
هذين الطرفين فإنهما تستمتعان بمناخ معتدل (وهما المنطقتان اللتان تعرفان في العصر الحديث 
بمنطقة مدار السرطان ومنطقة مدار الجدى). ثم أتاح الإله للكواكب أن تتحرك في السماوات 
الفسيحة تحت رعايته المقدسة. 5 ثم خلق الأسماك في البحار والمحيطات. وأطلق الحيوانات 
لتسعى على وجه اليابسة: وشكل الطيور لتحلق في الهواء . ثم بعد ذلك خلق الإنسان ليستمتع 
بكل تلك النعم. يرى أغلب الدارسين أن أساطير الخلق روايات رمزية لحضارة أو ثقافة شعب 
من الشعوب تصف بداياته وتروي كيف بدأ العالم الذي يعرفه وكيف جاء فيه هذا الشعب لأول 

مرو" . تتطور أساطير الخلق عن طريق الرواية التقليدية الشفاهية التي تتغلفل بين ثنايا ثقافة 
ا البشر”". في المجتمع الذي كانت تروى فيه الأسطورة كان يرى أفراد ذلك المجتمع أنها 
تحمل بين طيّاتها حقائق متناهية في العمق أو صعبة الفهم: وذلك على الرغم من أنه ليس من 
الضروري أن تكون ذات دلالات تاريخية أو أدبية"". تعتبر مثل هذه الأساطير في أغلب الأحيان 
أساطير تتحدث عن خلق الكون [60510080118.: إذ إنها تصف نشأة الكون من حالة الخواء 
95 أو من حالة اللاشكل”” 1010-5655م31201. كما أنها تعتبر روايات مقدسة موجودة في كل 
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التقاليد الدينية المعروفة في الأغلب الأعم””. هناك بعض الصفات المشتركة بين أساطير الخلق 
المختلفة. إنها قصص ذات موضوعات تحتوي على شخصيات مقدسة أو تشبه الصور البشرية 
أو حيوانات ناطقة أحياناء وقادرة على تغيير أشكالها في سهولة ويسر. إنها تتتاول غالبا صورة 
لماض غامض وغير محدد.ء ذلك الماضي الذي يطلق عليه مؤرخ الديانات الشهير ميرسيا إليادي 
81 8 المصطلح «في ذلك الزمان ”' 6110056] 121110. إن كل أساطير الخلق تثير 
تساؤلات ذات معان عميقة يهتم بها المجتمع الذي يتناوب أفراده روايتها وتكشف عن الرؤية 
العامة والإطار العام الهوثة الثقافة والمشاعر الفردية في نسيج عالمي*. لقد بذل علماء دراسة 
الأساطير محاولات عديدة من أجل تقسيم أساطير الخلق إلى مجموعات مختلفة وفقا لثقافات 
الشعوب المختلفة. طوّر ميرسيا إليادي وتلميذه تشارلس هه . لونج 1.0118 .11 01181165) تقسيما 
اعتمدا فيه على بعض الدوافع المشتركة التي تظهر في القصص المختلفة في أغلب أجزاء العالم. 
لقد توصلا إلى أن هذه الأساطير يمكن تقسيمها إلى خمسة أنواع"": 

© أساطير الخلق من العدم 211110 ©. حيث تكون عملية الخلق من خلال الفكرة والكلمة 
والحلم أو من خلال إفرازات جسدية لكائن مقدس. 

© أساطير الخلق الأرضي المندفع 011765 1831413 حيث يرسل الخالق طائرا أو حيوانا برمائيا 
يندفع بسرعة هائلة نحو قاع بحر أو محيط بدائي ليحضر كمية من الرمال أو الطين التي تتحوا 
عالما أرضيا. 

© أساطير النشوء 15 18506186106: حيث يمرّ أجدادٌ أوائل بسلسلة من العوالم والتحولات 
المختلفة حتى يصلوا إلى أشكالهم التي يتميّزون بها في العالم الأرضي 

© أساطير الخلق عن طريق التمزيق )015116120611761 حيث يتم قتل وتمزيق جسد كائن بدائي. 

أساطير الخلق عن طريق الشطر إلى نصفين 5011]]128: أو إصدار أمر من وحدة بدائية: مثل 
الخروج من بيضة ضخمة أو اتخاذ هيئة شيء من لاشيء (خاؤوس) 013205©. من ناحية أخرى 
تقسم مارتا فيجل 77/1816 213112 أساطير الخلق: من ناحية الموضوع: إلى تسعة أقسام مضيفة 
إلى تقسيمات إليادي وتلميذه لونج بعض العناصر مثل «الإله الخالق»”" 52065 5ناءل. على أي 
حال فإن أغلب أساطير الخلق قصص سببية 60101081081: إذ إنها تحاول أن تشرح كيف اتخذ 
العالم شكله. ومن أين جاء العنصر البشري". 

بالعودة إلى أوفيديوس 017101015 وروايته التي يروي فيها أسطورة الخلق: نلاحظ أنه يمكن 
تلخيص أهم تفاصيلها كما يلي . إن الأرض والسماء كانتا كتلة صمّاء معتمة لا شكل لهاء ثم 
انفصلت السماء عن الأرض؛ وظهرت البحار والمحيطات والوديان والجبال: وخلقت الطوود 
والحيوانات البرية والمخلوقات البحرية. ثم ظهرت النجوم والكواكب في السماء. ثم بعد ذلك كله 
خلق الانسان لينعم بكل هذه النعم. في أكتوبر 1994 صدر العدد الجديد من مجلة 561601186 
الأمريكية؛ في ذلك العدد نُشر بحث أكاديمي عن نشأة الكون, أجرى ذلك البحث مجموعة من 
العلماء الملتخصصين في علوم الطبيعة والفلك؛ نال البحث فور نشره جائزة تقديرية من جامعة 
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شيكاغو””. أيدت الآراء الواردة في ذلك البحث . إلى حد كبير . صحة ما جاء فى الأسطورة 
الواردة عند الشاعر الروماني أوفيديوسء والتي مضى على نشرها أكثر من ألفي عام. يرى 
هؤلاء العلماء أن الكون نشأ منذ ما يقرب من خمسة عشر بليون عام. نشأ نتيجة انفصال الأرض 
عن السماء. حدث ذلك نتيجة ظهور ثقب في حجم عملة معدنية مستديرة تدقق من خلاله كم 
هائل من مادة سائلة مصحوبة بطاقة هائلة. ثم بدأت هذه المادة ذات الطاقة الهائلة المتسرّبة 
تتمدد . بعد ذلك أخذت تبرد بسرعة شديدة جدا. ثم انخفضت الحرارة بمقدار مائة مليون مرة 
عن الحرارة الموجودة في قلب الشمس. ثم بدأت العناصر المكونة للأرض تسبح في بحر من 
الطاقة الهائلة؛ ما جعلها كلها تتشكل في هيئة بروتونات موجبة ونيوترونات سالبة. وبعد أن 
تمدد الكون مليون مرة اندمجت هذه البروتونات والنيوترونات لتكون نواة الذرّة مما تحويه من 
غازات الهيدروجين والهيليوم والديوتيريوم وغيرها مما نعرفه الآن ونستخدمه في الانفجارات 
والأنشطة النووية. ويستعرض الدكتور عبدالهادي مصباح” ما جاء في هذا المقال» مشيرا إلى 
أن هؤلاء العلماء يرون أن كل ذلك حدث في اللحظة الأولى التي تمدد خلالها هذا الكون. ثم 
بدأت بعد ذلك نواة الذرة تجذب إليها الإلكترونيات؛ حتى أصبحت الذرات بعد ثلاثمائة ألف 
عام متعادلة. حينذاك كان الكون أصغر ألف مرة مما هو عليه الآن. ثم بدأت الذرات المتعادلة 
. بعد ذلك . تتجمع وتكوؤن سحابات من الغازات التي كوّنت . من خلالها . فيما بعد النجوم التي 
تسبح في السماء. وفي الوقت الذي تمدد فيه الكون ليصبح حجمه حمس حجمه الحالي كانت 
هذه النجوم قد تجمّعت لتكوّن مجموعات غرفت فيما بعد بالأفلاك الصغيرة. وظل الكون يتمدد 
حتى بلغ نصف حجمه الحالي. عندئذ حدث انفجار نووي في هذه النجوم: ونتجت عنه معظم 
العناصر الثقيلة الموجودة بالكواكب المحيطة بنا الآن. أما الطاقة الشمسية التي ننعم بها الآن 
فعمرها لا يزيد على خمسة بلايين عام عندما كان حجم الأرض يبلغ ثلثي حجمه الآن. يواصل 
الدكتور عبدالهادي مصباح عرض ما جاء في ذلك المقال: فيقول: إن العلماء يرون أن عمر كوكب 
الأرض الآن يقدّر بحوالي 4.6 بليون عام؛ وأنهم حاولوا التوصل إلى معرفة عمر الانسان على 
سطح الأرض عن طريق تحليل الجينات الوراثية وتتبع شجرة العائلة البشرية. توصل العلماء إلى 
أن عمر الانسان على سطح الأرض يقدّر بنحو مائتي ألف عام. يعني ذلك أن الانسان لم يكن أول 
من عمّر الأرض: بل كانت هناك كائنات حيّة مختلفة سبقته في الوجودء بدليل تلك المكتشفات 
التي يتم اكتشافها بين حين وحين حتى الآن. وهكذا أعد الإله ‏ وفقا لما يرد في الأساطير 
الإغريقية ‏ الأرض ومهّدها وخلق الكائنات الحية البرية والبحرية والطيور والغابات وغيرها 
لتكون في خدمة أفراد البشر. وقد لا يختلف ذلك كثيرا . فيما يتصل بالخطوط العريضة . عما توصل 
إليه العلماء والباحثون عن طريق أحدث الأساليب العلمية واستخدام أحدث الأدوات فائقة الدقة. 
واضح إذن أن وجود مجموعات الكائنات الحية سابق على وجود الإنسان على وجه الأرض. 
يرد ذكر هذه الكائنات والإشارة إليها في أغلب . إن لم يكن في كل . الأساطير الإغريقية. غالبا 
ما تصور هذه الأساطير أفراد البشر وهم في صراع دائم مع تلك المخلوقات الشرسة. هناك 
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«الممسخ توقون» ذو جسد يجمع بين مجموعة من الأطراف غير العادية. نصفه الأسفل حيّات 
رقطاء ضخمة: يبلغ طول كل ذراع من ذراعيه مائة فرسخ””. له عدد لا يحصى من رؤوس الحيّات 
بدلا من يديه وأصابعه. له رأس مخيف يشبه رأس الحمار. عندما يفرد قامته تلمس رأسه قمة 
السماء. له جناحان إذا فردهما اختفى خلفهما ضوء الشمس الساطع. عيناه تبعثان بألسنة من 
اللهب”". إذا غضب تتساقط من فمه صخور ملتهبة. في تراجيديا هيبولوتوس 5نةا/إ01مم111 
للشاعر التراجيدي يوريبيديس 19101101065 يصف الرسول للملك تسيوس الوحش البحريء الذي 
خرج من بين أمواج البحر ليدمر ابنه هيبولوتوسء بإيجاز شديد: 

أخرجت الأمواج ثورا . وحشا كاسرا . 

بخواره امتلأت الأرض بأكملها. 

وظلت تردده بطريقة مروعة. لقد بدا لنا 

ونحن نشاهده. فكان مشهدا أقوى من أن تحتمل الأعين رؤيته” , 

بعد حوالي أربعة قرون ونصف القرن تناول الشاعر الروماني لوكيوس أنايوس سنيكا. 
8 4111181015 5ناأعناءآ (4ق.م - 65م) الأسطورة نفسها موضوعا لإحدى تراجيدياته بعنوان 
فايدرا 2886058 حيث يصف الرسول الوحش البحري نفسه؛ الذي خرج من بين الأمواج ليقضي 
على الشاب هيبولوتوس:؛ بمزيد من التفاصيل: 

ثور يرفع رقبته داكنة الرَرْقة في الأعالي 

ويطلق عرفه طويلا فوق جبهة خضراء: 

أذناه الشعثاوان منتصبتان: لون عينيه متغير: 

تارة مثل لون عيني قائد قطيع مفترس» 

وتارة أخرى مثل عيني مخلوق ولد وسط الأمواج؛ 

ثارة تبعث عيناه بألسئة من اللهب» 

وتارة أخرى تبعث بشعاع أزرق متميز. 

رقبته الضخمة تحمل عضلات قوية: 

فتحتا أنفه الواسعتان تزاران بأعمدة هواء الزفير» 

صدره ونُغُده لونهما أخضر يما تحملان من طحالب عالقة. 

خصره الممتد مزركش بالعشب البحري القرمزي» 

ظهره يرتبط بمؤخرته في هيئة وحش مخيف» 

والوحش الضخم يسحب خلفه بقية جسمه الهائل 

المغطى بالحراشيف.. ذلك هو الوحش البحري””. 

في أثناء رحلة «السفينة أرجو» 818023101168 الشهيرة يلجأ قائد الرحلة ياسون إلى الملك 
فينيوس الأعمى يطلب منه أن يقدم إليه نصيحة تساعده في الحصول على الفروة الذهبية. يروي 
عالم الأساطير أبوللودوروس الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد (ولد في حوالي 180ق. م.) 
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كيف كان الملك فينيوس الأعمى يقاسي من الهاربيات ”'191م:113. كان هناك اثنتان من الهاربيات, 
مخلوقتان كريهتان شريرتان سلصطتهما عليه الآلهة. الأولى تدعى أيللوبوس 46110505 والثانية 
أوكوبيتي 01006]6. الهاربيات . وفقا لما ترويه الأساطير . هن مجموعة من المخلوقات ذات وجوه 
نسائية؛ ذات أشكال كريهة: ذات أجنحة ضخمة: يبعث سلوكها على الاشمئزاز: منظرها يبعث 
على الاكتئاب. قادرات على التحليق في الفضاء. حالما يوضع الطعام على مائدة فينيوس تنقض 
الهاربيات على المائدة؛ تنهش بعض الطعام: وتترك البعض الآخر. يعاف فينيوس الأطعمة الباقية. 
يترك المائدة وهو مازال جائعا. لم تكن تكتفي الهاربيات بخطف بعض الأطعمة؛ بل كانت تلوّث 
البقية منها. هاجم اثنتان من رفاق ياسون هاتين المخلوقتين الشرستين وخلصتا الملك فينيوس 
من شرورهما. عندئذ أرشد الملك فينيوس ياسون ونصحه كيف يصل إلى كولخيس سالماء وكيف 
ينجح في الحصول على الفروة الذهبية"”. إن الهاربيات قادرات على خطف أفراد البشرء فقد 
خطفن ذات مرة بنات الملك بانداريوس 2800356105 وحلقن بهن في الفضاء”". مجموعة أخرى 
من المخلوقات الشرسة كان على البطل هيراكليس أن تطاردها. إنها مجموعة ضخمة من الطيور 
ذات مناقير برونزية, ذات مخالب برونزية. ذات أجنحة برونزية: مفترسة شرسة نهمة آكلة لحم 
البشرء تفترس الرجال والنساء على حد سواء. ترفرف بأجنحتها الضخمة وتحلق في أعداد 
غفيرة فوق سطح بحيرة مملوءة بالمياه الراكدة تحمل اسم ستومفالوس”” 5 . حجم 
الواحد من هذه الطيور يصل إلى مثل حجم طائر الكركي أو القُرنوق. إنها طيور شديدة الشبه 
بطائر أبو منجل. وهو طائر مائي طويل القائمتين من والمنقان متاقيرها قادزة على أن تعد ثقيا 
في درع عسكرية مصنوعة من المعدن الصلب, من دون أن تلتوي أوتنني. تمثل خطورة بالغة 
على المسافرين أكثر من الخطورة التي تمثلها الأسود المتوحشة أو النمور المفترسة؛ إذ إنها تحلق 
في الفضاء وتنقض مباشرة وبسرعة هائلة على صدور المسافرين فتصيبهم في مقتل” . تصو 

الأساطير أيضا المسخ ميدوسا 14601058. امرأة ذات الجناحين. ذات العينين الغاضبتين 00 
ذات الأسنان الضخمة: ذات اللسان الطويل الممتد نحو الأمام؛ ذات المخالب البرونزية: لها حيّات 
ساعية بدلا من خصلات شعرها.ء إذا وقع نظرها على واحد من أفراد البشر تحؤل على الفور 
إلى كتلة من الحجر”*. تصور الأساطير أيضا العملاق تالوس 18105: ذلك الرجل المصنوع من 
البرونز. له رأس ثور؛ مهمته حراسة جزيرة كريت. يسري في جسده شريان واحد يمتد من خلف 
عنقه حتى خلف كعبه. حيث يُسدّ بسدادة من البرونزء ذلك هو شريان الحياة بالنسبة إلى ذلك 
العملاق. مهمة تالوس أن يجري ثلاث مرات يوميا حول جزيرة كريت:؛ ويقذف بكتل ضخمة 
من الصخور نحو السفن الغريبة التي تقتر: ب من شاطى الجزيرة .كما يمر أيضا ثلاث مرات 
سنويا في طرقات الجزيرة ماسكا في يديه لوحات من البرونز تحوي القوانين الجديدة التي 
يصدرها حاكم الجزيرة. عندما حاول الأعداء ذات مرة اقتحام الجزيرة ألقى تالوس بجسده 
المعدني الضخم في النيران: فأصبح جسده نارا جار قة, ثم استقبل الأعداء في أحضانه الملتهبة 
فهلكوا جميعا. استطاعت الساحرة ميديا أن تقضي على ذلك العملاق تالوس بأن دارت حوله 
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عدة دورات سريعة, ثم غافلته وانقضْت مسرعة عليه من الخلف. وسحبت السدادة البرونزية 
الموجودة خلف كعبه فتسرّب السائل البرونزي الحار من شريان حياته: وفارق الحياة”*. هناك 
أيضا العملاق البحري نريوس 7165605 القادر على تغيير هيئته حينما يشاء. له ذيل سمكة: 
ورأس أسدء ومرة أخرى له رأس أيل ومرة ثالثة له رأس حيّة رقطاءء وما أقوى قدرته على تغيير 
هيئته أكثر من ذلك" . 

واضح إذن أن الأساطير الإغريقية مملوءة بصور مخلوقات تبدو لنا في الوقت الحاضر 
قصصا خيالية أو خرافية. إنها حقا حافلة بصور مخيفة ومرعبة لمجموعات التنانين والأفاعي 
الضخمة والديناصورات وغيرها من كائنات ضخمة الحجم: فائقة القوة: قادرة على الفتك 
بالانسان.: وهدم المباني وا منشآتء بعضها ذات أجنحة تساعدها على الطيران فضي الفضاءع. 
وبعضها ذات زعانف تدفع بها فوق صفحة الماء. وبعضها ذات رئات أو خياشيم تجعلها قادرة 
على التنفس في أعماق البحار والمحيطات . قد يبدو ذكر مثل هذه الكائنات الحية لأول وهلة 
ضربا من الخيال. لكن إذا تذكرنا الكائنات الحية, التي تُكتّشف بقاياها أوأجزاء من عظامها 
أوأعمدتها الفقرية باستمرار في العصور الحديثة؛ لأدركنا أن ما يرد في الأساطير الإغريقية 
لم يكن محض خيال. فهناك أنواع مختلفة من الديناصورات والطيور الضخمة والحيوانات 
الشرسة البرية والبحرية ‏ عاشت في عصور غابرة وعاصرها الانسان البدائي ثم انقرضت 
مع توالي العصور والأزمان: ربما بسبب صراعها المرير ضد عوامل الطبيعة؛ أو بسبب قضاء 
الأقوى على الأضعف أو وسائل المدنية الحديثة”". يرجع الفضل في ذلك إلى أحد العلوم الحديثة 
وهو علم الباليونتولوجيا 22160210108: أي علم «الإحالة». وهو العلم الذي يبحث في أشكال 
الحياة في العصور الجيولوجية التليدة» التي تمثلها المكتشفات الحيوانية والنباتية المتحجّرة. 
أشهر وأقدم مجموعة من مجموعات تلك الكائنات الحية المنقرضة هي مجموعة الديناصورات. 
كان يُعشر على بقايا الديناصورات المتحجّرة منذ آلاف السنينء لكن لم يكن أحد من الباحثين 
يتعرّف عليها. كان الصينيون يعتبرونها بقايا عظام متحجّرة لتثين: إذ إن لفظ ديناصور لديهم هو 
١» 8‏ ويعني تنينا مخيفا. وعلى سبيل المثال ظهر كتاب بعنوان 2111 0نا0) 0828لا 11112 من 
تأليف شانج كو 011 211312185: في أثناء حكم أسرة جين الغربية”"' '()035لإ10 2أل 71/65)610 . يشير 
الكتاب إلى اكتشاف «عظام تنّين في منطقة 28عطاع0ا/1ا بإقليم ‏ هدداطءز5. اعتاد المزا ارعون 
في وسط الصين استخدام «عظام التثين» التي يكتشفونها لأغراض طبيةء وهي عادةٌ مازالت 
متّبعة حتى العصر الحاضر. في أوروبا اعتاد أغلب السكان اعتبار بقايا الديناصورات المكتشفة 
بقايا عمالقة ومخلوقات أخرى قضى عليه ا الفيضان العظيم 11000 ]0163) المشار إليه في 
الكتاب المقدس. ظهر التوصيف العلمي لما يعرف بعظام الديناصورات في أواخر القرن السابع 
عشر في بريطانيا. في العام 1676: لأول مرة, استّعيد شكل عظمة من عظام الفخذ لديناصور 
من النوع المعروف الآن باسم ميجالوساوروس 1/583105811505, وذلك بعد العثور عليه في أحد 
محاجر الحجر الجيري في حي كورنويل 001037/611) بالقرب من تشبينج نورتون 8هامملط) 
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3 في مقاطعة أوكس فورد شاير ع5ل 0140103 في إنجلترا”". 5 سلت هده العظمة 
إلى رويرت بلوت +210 1905611 أستاذ الكيمياء في جامعة أوكسفورد الذي نشروصفا لها فضي 
مجلة التاريخ الطبيعي لجامعة أوكسفورد شاير الصادرة في العام 1677. لاحظ روبرت بلوت أنها 
عظمة تنتمي إلى الجزء الأسفل لفخذ حيوان ضخم. ورجّح أنها لا تنتمي إلى أي حيوان معروف 
لديهم مهما كان ذا حجم ضخم. وبعد دراسة علمية رأى أنها عظمة فخذ لمارد بشري من هؤلاء 
الذين وردت الإشارة إليهم في الكتاب المقدس (الفيضان العظيم). في العام 1699 كان إدوارد 
لويد للإناأآ 1501/350, صديق إسحاق نيوتون: أول من نشر دراسة علمية خاصة بما يُعرف الآن 
بالديناصورات. وذلك عندما وصف وعرّف إحدى أسنان الصاوروبود 581050000 (نوع من أنواع 
الديناصورات) بأنها *" متناطةء ل امح1 دس [اءغس 1 التى عُثر عليها في كازويل 03561861[1) بالقرب 
من ويتني 1/1136 في مقاطعة أوكس فورد شاير””. في الفترة بين عامي 1815و1824جمع 
ويليام باكلاند 810011220 11/111131 أستاذ الجيولوجيا في جامعة أوكسفورد مجموعة أكير من 
العظام المتحجرة الخاصة بديناصور ميجالوساوروس؛ فأصبح بذلك أول دارس يصف ديناصور 
في جريدة علمية ”*. في العام 1822 اكتشفت ماري آن مانتل 11321611 ههى 1/1359 زوجة 
عالم الجيولوجيا الإنجليزى جيديون مانتل 1أ2/1372:6 01060), النوع الثاني من الديناصورات 
والذي يعرف ب إجنوانودون 1801080700017 لاحظ جيديون مانتل وجود أوجه شبه كثيرة بين 
عظامه المتحجرة وعظام حيوان الإجوانة 1810373 التي مازالت موجودة في العصر الحديث””. 
نشر جيديون اكتشافاته في العام 1825”". جذبت هذه المكتشفات المتحجرة اهتمام العلماء 
الأوروبيين والأمريكيين: وضي العام 1842 صك العالم الباليونتولوجي 031608]0108156 ريتشارد 
أوين 01/68 10101354 لفظ ديناصور. لقد لاحظ أوين أن المكتشفات التي عُثر عليها تتشابه في 
عدد كبير من الصفات المميّزة. ولذلك فقد قرر أن يقدمها إلى الباحثين كمجموعة تصنيفية 
متميزة. وبتشجيع ومساندة من الأمير ألبرت. زوج الملكة فيكتورياء أسس أوين متحف التاريخ 
الطبيعي في ساوث كنسنجتون 1611511186011 5010111 في لندن؛: كي تعرض فيه مجموعة المكتشفات 
المتحجرة القومية للديناصورات والمعروضات الأخرى البيولوجية والجيولوجية. في العام 1858 
اكتشف أول ديناصور أمريكي في مقاطعة نيو جرسي وأطلق عليه اسم هادروساوروس فولكي 
زأعلآنام؟ 115 كان اكتشافه غاية في الأهمية؛ إذ إنه ثاني هادروساوروس يصل إلينا 
هيكله العظمي كاملاء وذلك بعد اكتشاف الأول في مقاطعة كنت ]1660 بإنجلترا في العام 1834. 
كان من الواضح أن له قدمين اثنتين فقط. ومن هنا جاءت المفاجأة: إذ كان العلماء يعتقدون 
أن الديناصورات كانت من ذوات الأربع.؛ مثل بقية الزواحف (البّرّص أو السحلية وغيرهما) 
الأخرى. أثارت اكتشافات فولك !10101 موجة عاتية من الاهتمام الجنوني بعالم الديناصورات. 
تسابق إدوارد درينكر كوب 0076 101121261 201350 وأوثتيل تشارلس مارش 5ع16تقط0) الأعضطا 0 
؛ وقامت بينهما منافسة شديدة استمرت أكثر من ثلاثين عاماء وانتهت فى العام 1896 
بموت إدوارد درينكر كوب بعد أن بدد كل ثروته في عمليات البحث عن هياكل الديناصورات. 
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لا يمكن إنكار فضل كل من كوب ومارش في مجال علم الباليونتولوجيا. فقد اكتشف مارش 
بمحتة وكماضن نوها من الدتاضوراك بيده اكنقيى كوب مكة وتمسين توها: ومازالت مجوعة 
مكتشفات كوب تعرض في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي [12]058/ 01 2اناء1/]005 قه4116112 
111501 في نيويوركء بينما تعرض مجموعة مارش في متحف بيبوي (الأجساد الصغيرة) 
للتاريخ الطبيعي 111500157 11261581 01 لتناء5نا])1 8680001 في جامعة ييل "16لا . بعد العام 
7 انتشرت عمليات الكشف عن بقايا العظام المتحجرة للديناصورات في جميع القارات: بما 
فيها قارة أنتاركتيكا 41811168 أي القارة الواقعة في المنطقة القطبية الجنوبية. اكتُشف أول 
ديناصور قطبي في العام 1986 في جزيرة روس 15183080 18055 القطبية الجنوبية: بينما لم تظهر 
أول دراسة منشورة في مجلة علمية عن الديناصورات القطبية قبل العام 1994 . من أهم مناطق 
اكتشناقف بايا الديتاصورات الصين وقازة امزيكا الجتوبية: خضوص] الأرحتتين: ولقد اكتفمت 
بقايا أنواع من الديناصورات ذات الرياش في الصين. وذلك نظرا إلى طبيعتها الجيولوجية 
الفريدة الصالحة لمعيشة الديناصورات, والتي تساعد على حفظ بقايا الديناصورات المتحجرة 
في حالة جيدة. لقد ازدهرت دراسة الديناصورات بدءا من سبعينيات القرن العشرين باكتشافات 
جون أوستروم 0505011 10118 أنواعا من الديناصورات ذات الدماء الباردة. ثم أصبحت هذه 
الدراسة الآن علما عالمياء ازدهر في الهند وأمريكا الجنوبية ومدغشقر ومنطقة القطب الجنوبي 
وبعض مناطق الصين”". 

ظهر مصطلح ديناصور لأول مرة منذ العام 1842 عندما صّكّه العالم الباليونتولوجي ريتشارد 
أوين:ء وكان يقصد به مجموعة متميزة من الزواحف. وسرعان ما انتشر هذا المصطلح في 
كل أنحاء العالم””. هذا المصطلح مكون من كلمتين إغريقيتين: (061205): ومعناها «مرعب» 
أو «فاكق القوة» أو «مذهل», وكلمة (5811505): ومعناها «سحلية» أو «بُرّص» أو أي كائن حي 
زاحف””. ظلت الديناصورات سائدة لمدة تزيد على مائة وستين مليون عام. كحيوانات برية 
فقارية: وذلك منن العصر الترياسي المتأخر ”"15125510 (منذ 23 مليون سنة) وحتى العصر 
الطباشيري ”01613060105 (منن حوالي 65 مليون سنة) عندما وقع حادث الانقراض في العصر 
الطباشيري الثلثي' الذي تسبب في انقراض معظم أنواع الديناصورات. تشير المكتشفات 
المتحجرة إلى أن أنواع الطيور قد تطورت من أنواع الديناصورات المتوحشة في أثناء العصر 
الجوراسي *”"' 1085510 ؛ وأن أغلب علماء الباليونتولوجيا يعتقدون أن الطيور هي السلالة 
الوحيدة التي ظلت باقية حتى العصر الحالي. بعد انقراض أغلب أنواع الديناصورات” ". لقد 
تعرّف علماء الباليونتولوجيا على أكثر من خمسمائة نوع متميّز من الديناصورات”", واكتشفوا 
أكشر من ألف عيّنة مختلفة من هذه الديناصورات”"'. ولقد بقيت أجزاء متحجرة للديناصورات 
في كل أنحاء العالم المختلفة”". يرى هؤلاء العلماء أن بعض هذه الديناص ورات كانت آكلة 
للعشب 12655119/0150115: وأن البيعض الآخر كان من آكلة اللحوم 621217050115. البعض كان من 
ذات القدمين الاثنتين 5106031 والبعض الآخر كان من ذات الأربع [0002050608: بينما كان 
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البعض قادرا على أن يتحول من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. أي أنه كان قادرا على السير 
على قدمين اثنتين. أو على أربع أقدام بالسهولة واليسر أنفسهما”". كما كانت بعض هذه الأنواع 
قادرة على إجراء تعديلات دقيقة في هياكلها العظمية, مثل تكوين الدروع العظمية أو الذؤبات 
المسلحة أو القرون. معظم هذه الديناصورات ذات أحجام متناهية في الضخامة: لكن القليل منها 
كان ذا أحجام صغيرة قد تقترب من حجم الإنسان أو حتى أصغر منه. أغلب أنواع الديناصورات 
كان يسكن الأعشاش ويضع البيض مثلما تفعل الطيور في العصور الحديثة. ولقد أثبتت أغلب 
النماذج المتحجرة التي عثر عليها علماء الباليونتولوجياء حتى الآنء أن الطيور قد تطورت من 
الديناصورات المفترسة ذات الأقدام ‏ أي آكلة اللحوم . في أثناء العصر الجوراسيء وهو العصر 
الذي يمتد من حوالي 199 مليون سنة إلى حوائي 44 مليون سنة:؛ ويُعرّف بعصر الزواحف. 
ويشمل أيضا منتصف العصر الميزوزوي 101 وينتهي مع بداية العصر الطباشيري. 
وربما تكون الطيور هي السلالة الصغرى الوحيدة للديناصورات التي مازالت باقية في العصور 
الحديثة"". وفي أثناء النصف الأول من القرن العشرين كان أغلب علماء الباليونتولوجيا يعتقدون 
أن الديناصورات كانت مخلوقات كسولة بطيئة الحركة غير ذكية وذات دماء باردة. لكن أغلب 
الاكتشافات الحديثة أثبتتء منذ سبعينيات القرن العشرين. أن الديناصورات كانت نشيطة وذات 
عمليات أيض مرتفعة ة (أي ذات خلايا حيوية قادرة على تعويض المواد الضرورية اللازمة للعمليات 
والنشاطاتٌ الحيوية في الدم). وأنها كانت أيضا ذات قدرة على التطورات الضرورية من إقامة 
علاقات اجتماعية متعددة ومتباينة. يعتبر الدارسون أنواعا كثيرة من حيوانات ما قبل التاريخ 
ديناصورات. هذه الأنواع كثيرة ومتعددة””"'". نذكر بعضها على سبيل المثال: 0-5810505لإطاطء1, 
أي السمكة الزاحفة؛ و22053-5211505: أي الفأر الزاحف, و16510-5310505م, أي البحري الزاحف 
(كلها زواحف بحرية)؛ و0]650-5810505 أي الطائر الزاحف؛ 01126]50008: أي الزاحف المشطور. 
والجدير بالذكر أن أغلب هذه الكائنات الحية كانت ه تتميز بضخامة الحجم. كان عمالقة زواحف 
ما قبل التاريخ؛ مثل مجموعة 0611053]-1205100, تتميز بضخامة فائقة؛ وتفوق في حجمها أغلب 
الحيوانات البحرية في العصر الحاضرء حتى ذلك الكائن الحي الذي يُعرف الآن باسم الحوت 
الأزرق الذي يبلغ وزنه 173 ألف كيلوجرام (173طنا)ء ويبلغ طوله 30 مترا (حوالي 100قدم)"". 
إن أضخم وأطول كائن من هذه الكائنات: كما يشير الهيكل العظمي الذي اكتشف في تتزانيا 
بين عامي 191291907 يسمى 01261281 811112]105: وهو نوع من أنواع الديناصورات 
المعروفة باسم 67301210-5810105 أي الزاحف ذو الأذرع (الأجنحة). لقد رُفعت هياكل هذه 
الكائنات:ء وهي الآن معروضة في متحف هامبولت 1131050104 في برلين””'". يبلغ ارتفاع هذا 
الديناصور اثني عشر مترا (39 قدما تقريبا): وطوله اثقان وعشرون مترا ونصف المتر (74 قدما 
تقريبا). وربما يشير إلى حيوان كان يتراوح وزنه بين 300 ألف و600 ألف كيلوجرام. وأطول 
ديناصور وصلنا هيكله العظمي كاملا يبلغ طوله 27 مترا (85 قدما تقريبا)؛ وهو الديناصور الذي 
يُعرف باسم 61040005ذ0 الذي اكتّشف هيكله في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1907 
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ويعرض الآن في متحف كارنيجي 3126816) للتاريخ الطبيعي ضفي مدينة بيتس بورج 81 1ناط15ظ 
في ولاية بنسلفانيا. هناك ديناصورات أضخم من ذلك لكن معلوماتنا عنها غير كاملة؛ إذ إنها 
مستمدة من هياكل عظمية غير كاملة. إن إغلب النماذج الضخمة آكلة العشب قد اكتّشفت 
أثناء سبعينيات القرن العشرين أو بعد ذلك. من بين هذه المكتشفات الديناصور المعروف 
باسم الزاحف الأرجنتيني 418611190-53100505: وربما كان وزنه يتراوح بين 80 ألف و100 ألف 
كيلوجرام (ما بين 80 و100طن). من بين المكتشفات أيضا هيكل عظمي لديناصور آكل العشب 
معروف باسم 11311011113 0101000505 والذي يبلغ طوله 33.5 مترا (110 أقدام)”". أما أطول 
ديناصور آكل العشب فهو المعروف باسم 531150-00561001: والذى يبلغ طوله 18 مترا فقط؛ وقد 
كان يستطيع أن يصل . وهو واقف على سطح الأرض . إلى أي نافذة في الطابق السادس في أي 
مبنى في العصر الحديث. أما أطول الديناصورات آكلة العشبء وهي التي تُعرف باسم 
ناته[ اع 25-28 ناعمه-تتامهنة فقد اكتُشفت بعض أجزاء من هيكلها العظمي في العام 1878. 
بالإضافة إلى ذلك فهناك ديناصورات قد يبلغ طول كل منها 58 مترا (190 قدما). وقد يبلغ 
وزنه حوالى 120ألف كيلوج رام. أما ما هو أثقل وزنا من ذلك فهناك ديناصور يُعرف 
باسم 05تناة0-5/زة!- 618-58 الذي قد يتراوح وزنه بين 175 ألف و220 ألف كيلوجرام. 
أما أضخم ديناصور من الديناصورات آكلة اللحوم فيُعرف باسم 50150-58100505: ويتراوح طوله 
بين 16 و18مترا (بين 50 و60 مترا)؛ ويزن حوالي 8150 كيلوجراما . وهناك ديناصورات أخرى 
آكلة اللحوم من بينهاء على سبيل المثال؛ ما يُعرف باسم 81830-58101505 و0105ا0-53ام13 و 
1213110-95[ و 035011350-00110-5311505 . وفي العام 1 اكتّشف أول وأفضل نموذج لما 
يُعرف بالديناصور ذي الرياش «1610م-34018260 في مدينة صولنهوفن 5010501568 في جنوب 
ألمانيا. لهذا الديناصور رياش تجعله في منتصف الطريق بين الحيوانات البرية الزاحفة والطيور. 
ولقد أثار اكتشاف هذا النوع مناقشات متعددة أدت إلى ظهور نظرية العالم الشهير داروين 
23212 المعروفة ب «أصل الأجناس» ”'' 0150661635 011812. ومنن تسعينيات القرن العشرين 
وما بعدها اكتّشفت نماذج أخرى للديناصورات ذات الرياش. وهو ما يؤكد وجود علاقة وطيدة 
بين الديناصورات في الأجيال التليدة والطيور في العصور الحديثة والمعاصرة. اكتشفت هذه 
النماذج في مناطق متعددة؛ مثل شمال شرق الصين. تلك المنطقة التي كانت جزءا من جزيرة 
في أثناء العصر الطباشيري”"". وكما هو معروف فإن الرياش لا تظل عالقة بالهياكل العظمية 
المكتتشفة؛ لذا يتسلل الشك أحيانا إلى صدور العلماء فيما يتعلق بدراسة هذه النماذج”". أليست 
هذه الديناصورات بأحجامها متناهية الضخامة وخصائصها المثيرة وقوتها الخارقة وقدرتها على 
تغيير أشكالها تشبه الكائنات الحية التي تتناولها الأساطير؟ 

قد يرد في الأساطير الإغريقية وغير الإغريقية وصف لجزيرة جميلة شاهدها المواطنون 
بعيون رؤوسهم ثم اختفت عن الأنظار. قد يرد في الأساطير أيضا ظهور جزيرة فجأة وسط 
المحيط بالقرب من أحد الشواطئ. قد يرد في الأساطير وصف لقارة أتلانتيس, التي تحكي 
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الروايات أنها كانت في عصر من العصور إحدى قارات العالم: ثم اختفت فجأة ولم يصبح لها 
وجود. عندما أصبح العالم في العصر الحديث قرية صغيرة بفضل سهولة الاتصالات أصبحت 
كل هذه الأحداث حوادث عادية ولييست قصصا خرافية أو أساطير. أحد الأعاصير الذي حدث 
منذ فترة قصيرة: والذي يُعرف بوجه عام بأعاصير تسونامي 3301ئا5]. على سبيل المثال؛ هو 
إعصار شيلي الضخم الذي صاحبه زلزال بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر”"'. تسبب 
ذلك الزلزال ضفي حدوت تغييرات كثيرة في بعض المناطقء. وذلك وف ق الما أعلنته وكالات الأنباء 
والمراكز المتخصصة في حينها. حك هذا الزلزال مدن شيلى من موافعهاء فقد حرك مدينة 
كونسبستون المجاورة لمركز الهزة نحو عشر أقدام نحو الغرب, وحرّك العاصمة سانتياجو بحوالي 
إحدى عشرة بوصة باتجاه الشمال الغربي. وقبل ذلك بثلاثة أيام حرك الزلزال بعض أنحاء من 
أمريكا الجنوبية عن بعضهاء مثل جزر الفوكلاند وفورتليزا بالبرازيل. كما أذاعت وكالة ناسا أنه 
من الممكن أن يكون زلزال شيلي قد أثر على دوران كوكب الأرض بشكل قلّص معه الأيام التي يتم 
احتسابها من خلال دورة الأرض حول محورهاء بحيث أصبح اليوم أقصر مما كان عليه قبل 
حدوث الزلزال: وذلك عن طريق إزاحة محور الكرة الأرضية بثمانية سنتيمترات”". لقد أثبتت 
الدراسات التاريخية أن مثل هذه الزلازل والأعاصير كانت ومازالت دائمة الحدوث منذ آلاف 
السنين. في العام 426 قبل الميلاد تساءل المؤرخ الإغريقي ثوكوديديس 112101001065 في سجله 
التاريخى الشهير عن أسباب حدوث أعاصير تسونامي””". ربما كان ثوكوديديس أول من توصل 
إلى أن الزلازل التي تحدث في أعماق البحار والمحيطات هي سبب قيام هذه الأعاصير”". يقول 
ثوكوديديس إن هذه الظاهرة . في رأيه . يجب البحث عنها في مجال الزلازل أو الهرّات الأرضية. 
ففي المنطقة التي يضربها الزلزال بشدة تتعرض مياه البحر لدفعة شديدة ثم فجأة تدور دورات 
سريعة حول نفسهاء ما يضاعف من شدتها فتتسبب في إغراق ما حولها. ثم يختتم ثوكوديديس 
حديثه مؤكدا أنه لا يعتقد أن مثل ذلك يحدث من دون وقوع زلزال””". في منتصف القرن الرابع 

الميلادي عاش المؤرخ الروماني الشهير أمٌيانوس ماركيللينوس كناك 11310111 38105 1نتتتصرث (ولد 
في العام 0 م تقري يبا في أنطاكيا)؛ وزار عدة ممالك وأقطار منها مصر وإسبرطة: ثم استقر 
بعد ذلك في روما حيث بدأ في كتابة لفة التاريكي التسهير ١‏ . يصف أميانوس ماركيللينوس 
وصفا دقيقا أحداث د تسونامي المتتابعة عق متضْمُنة زلزالا أوليًا أنه تراجعٌ مفاجى لمياه البحر تليه 
موجة عارمة؛ وذلك بعد أن دمّر إعصار تسونامي مدينة الإسكندرية في العام 365 ه*". في 
الواقع لم يعرف الإغريق ولا الرومان لفظ تسونامي. ظهر هذا اللفظ لأول مرة في اليابان» حيث 
يتكون من كلمتين: تسو ا5)؛ وتعني ميناء. ونامي 23121؛ وتعني موجة. في العصور الحديثة لم يجد 
هذا اللفظ هوى لدى 0 العلمية””؛ إذ إن اليابانيين ربطوا بين تسونامي وحركة المد البحري 
في الموانسئ . لكن أتبت ثبتت الاكتشافات الحديثة . فيما بعد . عدم وجود صلة دائمة بين تسونامي 
وحركات المد والجزر. لذا أصبح لفظ تسونامي لا يعبّر عن الظاهرة تعبيرا دقيقا؛ إذ إنه غير 
مقصور على الموانىٌ البحرية؛ من أجل ذلك لم يفضل علماء الجيولوجيا وقياس أعماق البحار 
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استخدامه”". ظلت طبيعة التسونامي غير واضحة المعالم علميا حتى القرن العشرين؛ حيث بدأت 
مجموعة ضخمة من الدراسات العلمية الجادة في هذا الميدان. في شهر أبريل من العام 1946 
وقع زلزال بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر بالقرب من جزر ألوشيان 15138805 41610138 في منطقة 
ألاسكا. صاحب الزلزال إعصار تسونامي الذي غمر مدينة هيلو 11110 في جزيرة هاواي بارتفاع 
4 متراء ما أدى إلى اختفائها عن الأنظار. في العامين 1929و1998 حدث زلزال في مدينة 
جراند بانكس 88115 001820 ومدينة بابوا 2832108 على التوالي في غينيا الجديدة. هناك حدثت 
خلخلة في الرسابات . أي الطبقات الرسوبية فوق سطح الأرض . جعلتها تطفو فوق مياه المحيط 
وتنتقل إلى مسافات طويلة فوق سطح الماء. وقعت مثل هذه الأحداث أيضا في العام 1960 في 
فلادلفياء وفي العام 1964 في ألاسكاء وفي العام 2004 في المحيط الهادي. كما أنه معروف ما 
تسببه مجموعة من الأعاصير الشهيرة: مثل أعاصير كاترينا 15801188 وسانتورينو 52120101121 
وكاراكاتو 0ا318168]0؟1. ووفقا لما جاء في مقال بعنوان ”*" (تواكة1815 10 91/1]0655) شر في العام 
83 في المجلة الدولية لفيزياء الأرض 50201تا10 لدعنطم 2ع 660 1216171210021 فقد تنبأ 
البروفسور كوستاس سينولاكيس2018115/ا5 005685 الباحث المتخصص في مركز البحث 
التسونامي 068)61) 166563501 151123101" بجامعة جنوب كاليفورنياء قبل وقوع إعصار تسونامي 
الذي حدث في 26 ديس مبر 2004» بأنه قد يؤثر على مواقع كثيرة: مثل مدغش قر وسنغافورة 
والصومال وأستراليا الغربية. يمكن إضافة أمثلة أخرى كثيرة. في العام 1969 هاجم إعصار كامي 
© أتةن). المصحوب بموجات عاتية من المياه بلغ ارتفاعها ثلاثين قدما (حوالي 9.1 متر). إحدى 
جزر المسبيسيبي التي تعرف باسم جزيرة شيب 51115. شطر الإعصار الجزيرة شطرين. وأصبح 
كل شطر جزيرة منفصلة. أطلق عليهما السكان جزيرة شب الشرقية م511 58356 وجزيرة شب 
الغربية مذط5 )77/65*" . نشأ بينهما ممر بحري أسماه السكان قناة أو ممر كامي ]نان) عالنسة0) . 
وفي العام 1998 غمر إعصار آخر يعرف بإعصار جورج مساحة قدرها ميل كامل من شاطئ 
جزيرة شيب الشرقية, واختفت هذه المساحة تماما عن الأنظار. في شهر أغسطس عام 2005 
اكتسح إعصار كاترينا جزيرة شيب الشرقية بأكملها تقريبا. وفي العام 2008 اختفت جزيرة شيب 
بعد أسبوعين من هبوب إعصار إيكي 116 حيث واجه العلماء صعوبة بالغة من أجل التعرف على 
موقع الجزيرة. فلقد اختفى النصف الشرقي من الجزيرة تماماء ولم تبق سوى بعض أجزاء من 
النصف الغريي. وليس من المعروف حتى الآن إذا كانت الجزيرة قد اختفت بسبب إعصار إيكي أم 
بسبب إعصار جوستاف 6105689 الذي سبقه بأسبوعين. بالطبع لولا العلم الحديث لدخلت قصة 
حياة جزيرة شب في عالم الأساطير؛ ولأصبحت قصة خرافية تروي كيف أن الجزيرة كانت لعبة 
بين أيدي آلهة الإغريق أو الرومان أو غيرهم من آلهة الشعوب الأخرى. هناك جزيرة أخرى 
تعرف ياسم جزيرة طومسون 11101355012 يطلق عليها البعض اسم الجزيرة الشبح 020]هضقام عط 
0 تقع في جنوب المحيط الأطنطي. ووفقا لما جاء فى برنامج البراكين العالمي 010021 
١010321513 13‏ فإن هذه الجزيرة كانت تقع على بعد سبعين كيلومترا شمالي شرق جزيرة 
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بوفيست 80101766, وهي جزيرة صغيرة خاضعة للنرويج وتقع بين جنوب أفريقيا ومنطقة القطب 
الجنوبي. في العام 1825 ظهرت أول إشارة إلى وجودها عن طريق أحد قادة سفن صيد الحيتان 
يدعى جورج نوريس 1101515 060186). كانت آخر إشارة إلى وجودها في العام 1893: وفي العام 
8 بحث عنها بعض قائدي السفن الألمان فلم يجدوا لها أثرا. ريما يكون سبب اختفاء هذه 
الجزيرة هو بركان مدمّر حدث في أثناء تسعينيات القرن التاسع عشر”". هناك جزيرة أخرى في 
مملكة تونجا 108283 التي تقع ضمن مجموعة جزر بالم العظمى م0ا0) 1513820 تصله2 )د01 
على مسافة من الشاطئ الشرقي لمنطقة كوينزلاند 0116685-1300 بأستراليا. تدعى هذه الجزيرة 
فالكون 1821008. يقال إنها تخفي سرا من الأسرار, إذ إنها ظلت تظهر ثم تختفي عدة مرات منذ 
العام 1865: حيث رصدها بعض أفراد القوات البحرية البريطانية”". جزيرة أخرى تدعى 
سيميونوفسكي [56111[/010-1/5[1 اكتشفها تاجر يدعى لياكوف 211017/ا:[.1 في العام 1770: وهي 
تقع في الجزء الجنوبي الغربي من مجموعة جزر سيبيريا 1512205 51061132 الواقعة في بحر 
لبتف 67]م1,8”". كانت مساحة هذه الجزيرة 4.6 كيلومتر مربع. وفي العام 1945 ارتفعت 
الصخور البحرية حوالي أربعة وعشرين مترا فوق سطح البحر”". فيما بين العام 1952وستينيات 
القرن العشرين بدأت مساحة الجزيرة تتضاءل بسرعة ملحوظة. وفي العام 1823 كانت مساحتها 
45.6 كيلومتر مريع. في العام 1912 أصبحت مساحتها 0.9 كيلومتر مربع» وفي العام 1936 
أصبحت مساحتها 0.5 كيلومتر مريع: وفي العام 1945 أصبحت مساحتها 0.2 كيلومتر مريع”". 
في العام 1950 أصبحت مجرد شريط من اليابسة. في العام 1952 اختفت الجزيرة تماما عن 
الأنظار”*”. في أوائل العام 2010 صدر كتاب بعنوان الحروب العوالمية 171/188 010021 تأليف 
كليو باسكال 225621 160©: وهي زميلة في المعهد الملكي للشؤون العالمية في لندن. تحذر كليو 
باسكال من أن خريطة العالم سوف تتغير بسبب المشاكل الاقتصادية والسياسية. في شهر سبتمبر 
من العام 2009 . هكذا تروي كليو ياس كال . انتشر خبر اختفاء جزيرة صغيرة جدا تدعى برميجا 
2 واقعة في خليج المكسيك”". كانت هذه الجزيرة موجودة على خرائط المنطقة لعدة 
قرون متواصلة. فور انتشار الخبر أرسلت الحكومة المكسيكية طائرات وسفناء واستخدمت وسائل 
الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية بحثا عن الجزيرة. لكن جاءت نتيجة البحث مخيبة لآمالها. 
فلقد اختفت الجزيرة تماما. لم يعتقد سكن المكسيك أن الآلهة هي السبب في اختفاء الجزيرة, 
كما كان يحدث في العصور القديمة: بل أرجعوا ذلك إلى أسباب سياسية: أعلنوا أن قوات 
المخابرات الأمريكية هي التي فجّرت الجزيرة لكي يدمّر الأمريكيون إحدى العلامات التي ترسم 
حدود المكسيك. هناك أيضا . تواصل كليو باسكال . جزيرة أخرى تدعى نيو مور 110016 /لاء11 
تقع في خليج البنجال: ظل يتصارع من أجل السيطرة عليها كل من الهند وبنجلاديشء إذ إنها ذات 
موقع استراتيجي مهم. حيث تقع عند مصب نهر هاريابهانجا 1131130113283 الذي يمثل حدا 
طبيعيا بين الهند وبنجلاديش. منذ بضعة أسابيع . تضيف كليو باس كال . اختفت جزيرة نيومور . 
ربما بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر . وبذلك انتهى الصراع بين الهند وبنجلاديش. أمثلة كثيرة 


عالمالفك 


الأسطورة بين الحقيقة والخيال العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2 201 


في العصور القديمة والحديثة تؤكد أن عوامل الطبيعة قادرة على تغيير معالم الكون: وأن ذكرها 
لا يدخل في مجال الأساطير أو القصص الخيالية. لكن هناك مساحة من اليابسة ظهرت ثم 
اختفت, أو ريما لم تظهر قطء وبالتالى لم تختف. ومع ذلك أثارت حولها مناقشات عديدة على 
مدى العصور القديمة والحديثة: إنها قارة أو جزيرة أتلانتيس 141132015*' . وردت الإشارة إلى 
أتلانتيس لأول مرة عند أفلاطون. في محاورة تيمايوس 5نا111086' (360 ق.م) المتحدثون أريع 
شخصيات: كريتياس وهورموكراتيس وهما شخصيتان سياسيتان؛ والفيلسوف المعروف سقراط؛ 
معلم أفلاطون: وتيمايوس الفيلس وف الفيثاغوريء وهو المتحدث الرئيسي في المحاورة. يبدأ 
تيمايوس المحاورة بمقدمة متبوعة بالحديث عن خلق العالم وتركيبه وظهور الحضارات القديمة. 
ثم يشرح كيف كانت أتلانتيس دولة منافسة قوية لأثيناء وأنها كانت تقع في منطقة نائية في 
المحيط الأطلنطي. أرادت أتلانتيس أن تهاجم أوروبا وتطارد سلطان آسيا. هناك بالقرب من 
المضيق الذي يسمّيه الإغريق «أعمدة هيراكليس» (مضيق جبل طارق الآن) تقع جزيرة أكبر في 
حجمها من ليبيا وآسيا معاء وكان من الممكن للمسافرين في ذلك الوفت العبور عن طريقها إلى 
الجزر الأخرى. ومن تلك الجزر إلى القارة الأوروبية بأكملها. هناك في جزيرة أتلانتيس عاشت 
مجموعة من الملوك المتحالفين الذين كانوا يش كلون قوة هائلة سيطرت على عدد كبير من الجزر 
الأخرى وعلى أجزاء من قارة أوروبا”". يرى تيمايوس أن نظام الحكم في أتلانتيس غير معتدل 
إذا ما قورن بنظام الحكم المعتدل في أثينا . يعلق كريتياس . وهو ابن خالة والدة أفلاطون . أن رواية 
تيمايوس تقوم أساسا على زيارة المشرّع الإغريقي سولون إلى مصر في القرن السادس قبل 
الميلاد . هناك في مصر قابل سولون كهنة مدينة سايس الذين كان لديهم تاريخ أثينا وأتلانتيس 
مسجلا باللفة الهيروغليفية. ووفقا لما جاء عند بلوتارخوس في القرن الأول الميلادي (46- 
0تقريبا) فإن سولون تقابل مع بسنوفيس من هليوبوليس وسونخيس من سايس.ء وهما أكثر 
الكهنة ثقافة وعلما””". ربما يشير بلوتارخوس هنا إلى أحداث وقعت قبل تاريخ تسجيلها بسبعة 
قرون تقريبا”". ووفقا لما جاء في محاورة أخرى لأفلاطون . محاورة كريتياس . يروي كريتياس أن 
الآلهة الإغريقية اقتسمت اليابسة فيما بينهاء وكانت جزيرة أتلانتيس من نصيب الإله بوسيدون, 
لكن المياه غمرتها بعد ذلك بسبب زلزال قوي وهجرها سكانها. كما أن المصريين وصفوا أتلانتيس 
بأنها جزيرة تشغل الجبال الأجزاء الشمالية منهاء وبها سهل ساحلي يبلغ طوله ثلاثة آلاف 
ستاديوم (555 كيلومترا تقريبا)؛ ويبلغ طوله في الوسط ألفي ستاديوم (320.25 كيلومتر تقريبا) 
".أما وسط الجزيرة نفسها فيبلغ قطره خمسة ستاديوم (920.5 متر تقريبا)””*". ويقال إن 
جدران المدينة كانت مقامة من صخور حمراء وبيضاء وسوداء ومغطاة بالنحاس والقصدير ومعادن 
ثمينة أخرى”". في القرن الخامس قبل الميلاد عاش هيللانيكوس 11611381015 (ولد في العام 
0 ق. م.) المؤرخ وكاتب الأساطير والذي لم يصلنا من أعماله سوى شذرات قليلة”'. تذكر بعض 
المصادر الحديثة أن من بين الموضوعات التي تناولها هيللانيكوس ولم تصلنا موضوعا بعنوان 
أتلانتيس. حاول بعض الدارسين في العصر الحديث مقارنة ما جاء في إحدى الشذرات الصغيرة 
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الباقية حول ذلك الموضوع بما جاء في محاورة كريتياس لأفلاطون”". لاحظ وجود بعض التشابه 
بين ما جاء عند كل من الكاتبين. يرى دارس آخر أن أفلاطون ربما استعار عنوان أتلانتيس من 
هيللانيكوسء وأن هيللانيكوس بدوره نقل عمله عن عمل آخر سبقه وتناول الموضوع نفسه”". 
اختلفت المصادر القديمة والحديثة بشأن مدى صحة ما جاء عند أخلاطون*"'. نقلا عن الكاتب 
بروكلوس 2600105 الذي عاش في القرن الخامس الميلادي فإن الفيلس وف الإغريقي كرانتور 
601 يعتقد في صحة الرواية”". كما يعتقد أيضا في صحتها كل من المؤرخ الفيلسوف 
بوسيدونيوس 005(م2051008 (135 - 50 ق. م) والمؤرخ الجغراضي سترابون (63 ق. م. - 12م)*". 
وهناك فقرة أخرى في تعليق باتروكلوس على محاورة تيمايوس: حيث يصف باتروكلوس جغرافية 
أتلانتيس وصفا دقيقاء ويؤكد وجودها لعصور كثيرة في كل أنحاء الجزيرة التي كانت مملوكة للإله 
بوسيدون”". لكن بعض الدارسين في العصر الحديث يفسرون ما جاء في كل تلك المصادر على 
أنه ليس اعتقادا في صحة الرواية بل ربما يكون تلميحا إلى عدم اعتقاد أفلاطون نفسه في 
صحتها”*". كما يعتقد الاعتقاد نفسه تقريبا مصدر حديث آخرء في تعليقه على فقرة وردت عند 
المؤرخ أمٌيانوس ماركيللينوس 113511111015 411711311005 في القرن الرابع الميلادي بشأن رواية 
أقلاطون””". في العام 1627 وفي العام 1679 وفي العام 1728 تناول كل من فرانسيس بيكون 
0ع 5أعصة"1 وأولوس رودبك علءع006؟1 013105) وإسحاق نيوتون 1161/01 158386 على التوالي 
أسطورة أتلانتيس من نواح علمية وفلسفية متباينة”*". في القرن التاسع عشر واصل الدارسون 
مناقشاتهم البليفة. على سبيل المثال في العام 1988 صدر كتاب بعنوان المذهب السري 56] 
عستتاء120 ]ء1ن56 للكاتبة هيلينا بلافاتسكي 'إ[81272)5 1161682 التي ذهبت إلى أبعد من ذلك 
مؤكدة أن هوميروس في ملحمته الأوديسة قد سبق أفلاطون في الإشارة إلى سكان أتلانتيس”". 
أما وليام سكوت إليوت]181110 5001 1111300 فيثني على رأي هيلينا بلافاتسكيء بل إنه يضيف 
عليه أيضا بعض الملاحظات (1896)””". في العام 1923 أعرب إدجار كايس ععنإ08) 180835 عن 
اعتقاده في صحة رواية أفلاطون. كما أعرب عن اعتقاده أيضا في أن أتلانتيس كانت تمتد من 
منطقة جزر الآزور 4820165 حتى جزر باهاما 8313108 . بل إنه تنبأ بأن بعض أجزاء من الجزيرة 
سوف يعود إلى الظهور في العام 1968 أو 1969 (ولم يظهر شيء حتى الآن0)”". ابتداء من 
منتصف القرن العشرين بدأ الدارسون يشككون في صحة رواية أفلاطون؛ ويرفضون حقيقة 
وجود أتلانتيس.ء وبالتالي يرفضون فكرة اختفائها”". أما عن موقع أتلانتيس فهناك عدد من 
الأماكن يفوق الحصر اقترحه؛ ومازال يقترحه. الدارسون في العصور القديمة والحديثة. لكن قد 
لايهمنا في هذا المجال موقعها بقدر ما يهمنا حقيقة وجودها ثم اختفائها. وهل وجدت قارة 
أتلانتيس فعلا أم أنها لم توجد سوى في خيال المفكر الشهير أفلاطون”". 

مثال آخر جدير بالذكر. آثار مدينة الأسكندرية الغارقة الراقدة على عمق يزيد على أربع 
وعشرين قدما تحت سطح لمياه المحيطة بقلعة فايتباي: التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس 
عشر الميلادي حيث كان الحكم العثماني. على الطرف الجنوبي من جزيرة فاروس وقفت عملاقة 
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تلك المنارة الشهيرة التي أنشئت فيما بين العامين 255 و280 ق. م. وظلت ترش د السفن عند 
دخولها ميناء الأسكندرية حتى دُمّرت بسبب زلزال ضربها فيما بين العامين 1303 و1349م. 
هناك تحت سطح لماء ترقد مئات من القطع الأثرية التي تؤكد أنها بقايا مدينة كاملة كانت 
ظاهرة للأعين ثم اختفت تحت سطح لماء. يصف هذه الآثار جان فايس أمبرير 65ثالا-632 
616107 مؤسس ومدير مركز دراسات الإسكندرية (أنشى في العام 1990) في كتاب بعنوان 
إعادة اكتشاف الإسكندرية 160156016560 816320118 ”*". هبط جان فايس أمبرير بمصاحبة 
مجموعة من علماء الآثار والمهندسين والغواصين المتخصصين وعلماء الجيولوجياء يصاحبه 
أيضا علماء متخصصون في التاريخ المصري القديم: أمثال جان بيير كورتياني 620-216556 
أمةاع03168) وجورج سوكياسيان 50101135-182 60186). سيطرت على الجميع الدهشة مما 
شاهدواء ستة أعمدة لها تيجان على شكل سيقان نبات البردي؛ منقوش على بعضها داخل 
خرطوشة اسم الملك رمسيس الثاني الذي حكم مصر منذ تسعة قرون قبل إنشاء مدينة 
الإسكندرية في العام 332 - 331 ق. م. شاهدوا بقايا ثلاث مسلآت يعود تاريخها إلى الملك 
سيتي الأول والد الملك رمسيس الثاني. اثنتين منها مصنوعتين من الحجر المتكلس: ويبدو أنهما 
كانتا تستعملان معا في زوج متناسق؛: والثالثة مصنوعة من حجر الجرانيت الأحمر الأسواني. 
شاهدوا أيضا تمثالا شديد الضخامة لفرعونء وأكثر من خمسة وعشرين تمثالا على شكل أبي 
الهولء ومئات الأعمدة؛ وآلاف القطع الحجرية المستعملة في البناء. لقد كانت هذه المدينة 
ملء الأسماع والأبصار شامخة تطل على شاطئ البحر المتوسط بجوار منار فاروس الشهيرء 
ثم اختفت عن الأنظار وأصبحت الآن راقدة في أعماق البحر. لقد حدث ذلك بسبب الظواهر 
الطبيعية ولسنا اليوم في حاجة إلى نسج قصة أو أسطورة لشرح أسباب اختفائها. 

في مجال مناقشة الأسطورة وعلاقتها بالحقيقة والخيال يجدر ذكر أساطير الحروب 
الطروادية. تلك الحروب الطاحنة التي قامت بين بلاد الإغريق في أوروبا ومملكة طروادة في 
آسيا. تروي الأساطير كيف اختطف الأمير باريس (ابن الملك الطروادي برياموس) الأميرة 
هيلينا زوجة الملك الإغريقي منيلاووسء. أجمل نساء العالم. ثار منيلاووس ولجأ إلى شقيقه 
الملك أجاممنون. استعان أجاممنون بالملك الشاب الجسور أخيليوس. جمع الملوك الثلاثة بقية 
الملوك والأمراء الإغريق. وقرروا غزو مدينة طروادة. فحاصروهاء ودمّروها. واستعادوا هيلينا. 
لدينا مجموعة ضخمة من الأساطير الإغريقية التي تروي أحداث هذه الحروبء والتي أصبحت 
علامة بارزة في تاريخ البشرية. تتحدث المصادر القديمة عن هذه الحروب. تنوعت هذه المصادر 
وتعددت: رائعتا هوميروس الإلياذة والأوديسة, وأعمال مسرحية خالدة لكتاب التراجيديا الإغريق 
إيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس. وأعمال لا حصر لها لمؤرخين وجغرافيين ورواة الأساطير 
والمعلقين وكتاب الموسوعات الإغريق والرومان ومّنْ جاء بعدهم. ذهل يروي كل هؤلاء الكتاب 
والشعراء قصصا خيالية؟! وهل أسطورة الحرب الطروادية قصة خيالية؟! إن من يذهب الآن 
إلى تركيا سوف يجد موقعا أثريا يدعى موقع طروادة يزوره ملايين السائحين من كل أنحاء 
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العالم. إن من يذهب إلى بلاد اليونان الآن سوف يشاهد بقايا قبر أجاممنون وبقايا مخدع 
زوجته كلوتمنس ترا. وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت أسطورة طروادة . شأنها في ذلك شأن 
بقية الأساطير. لمناقشات حادة. واختلف الدارسون فيما بينهم حول هذه الأسطورة وعلاقتها 
بالحقيقة والخيال”". اعتقد أغلب الإغريق في العصور الكلاسيكية أن الحروب الطروادية 
تروي أحداثا تاريخية حقيقية. لكن كثيرا منهم أكدوا أن هوميروس في ملحمته الإلياذة نزع إلى 
المبالغة في تصوير الأحداث”". استمرت شكوك بعض الدارسين في العصور الحديثة حتى العام 
0م حين اكتشف عالم الآثار الألماني شليمان صصةطمء11طاء5 طاء ماع11 بقايا مدينة طروادة 
والمدن الموكينية. منذ ذلك الوقت أصبح كل الدارسين يعتقدون في حقيقة أسطورة طروادة 
التاريخية:؛ وإن كان بعضهم فقط هم الذين يوافقون على أن هوميروس صادق كل الصدق في 
وصفه لأحداث الحرب وميادين القتال. في العام 2001 أعلنت مجموعة من العلماء الجيولوجيين 
نتيجة الفحص الجيولوجي لمنطقة طروادة» والذي كان قد بدأ منذ العام 1977””". من بين 
هؤلاء العلماء جون كرافت )1181 .) 30112 من جامعة دلاوير 106[137316: وجون لوس .لآ طول 
عدناءآ من كلية ترينيتي 1711119 في دبلن. أكد هؤلاء العلماء أن الفحص الجيولوجي أثبت أن 
ما جاء في إلياذة هوميروس وجغرافية سترابون وأغلب الكتاب الآخرين يتفق مع الخصائص 
الجيولوجية للموقع الذي حدده العالم الألماني شليمان. واصل الدارسون فحص الدلائل التاريخية 
والشواهد الأدبية خلال القرن العشرين؛ فأكدوا . وعلى رأسهم أندرو دالبي لإ10910 41016 . أن 
الحروب الطروادية لا بد أنها حدثت فعلا وأنها حقيقة تاريخية. ولكن طبيعتها وحقيقة أسباب 
قيامها ليست معروفة وسوف تظل غير معروفة"”". تعتبر حرب طروادة نهاية أحداث العصور 
الأسطورية وبداية العصور التاريخية. اختلفت المصادر في تحديد تاريخها: حدد إيفوروس 
كنروام تاريخها بالعام 1135ق. م.”*". وسوسيبيوس 5ناذط5051 بالعام 1172" وإراتوسثنئيس 
65 بالعام 1183/ 1184 ق. م.”*"': وتيمايوس 5لا111386' بالعام 1192ق. م.”", ونقش 
حجر فاروس 012ا2811 1/3510101 في العام 1208/ 1209 ق. م.”*"؛ وديكايارخوس 5نااء10102625 
في العام 1212ق. ل وهيرودوتوس 1161500035 فضي العام 1250ق.م. تقريبا””': ودوريس 
115 في العام 1134ق.م.”". 

بوجه عام فإن أسطورة حرب طروادة تتناول حقيقة تاريخية لا يتطرق الشك إلى أي جانب من 
جوانبها سوى التفاصيل الدقيقة للقصة أو دوافع حدوثهاء وهو ما ينطبق على أغلب الأساطير 
التي تم تناولها في الصفحات السابقة. 

لعل هذه الأمثلة تؤكد أن الأسطورة لم تكن -ولن تكون ‏ مجرد قصة خيالية ابتكرها خيال 
رجل بداتيء بل هي قصة حقيقية كانت حقيقة واقعة أثناء المراحل الأولى لروايتها. وعندما تم 
تناول القصة أكثر من مرة انتقلت عن طريق السرد أو الإنشاد أو الكتابة من شعب إلى شعب» 
ومن جيل إلى جيل. كان . وما زال . كل جيل يضيف إليها مزيدا من التفاصيل؛ أو يحذف منها 
قليلا أو كثيرا من التفاصيل. كل شعب يضيف إليها من التفاصيل ما تتفق مع عاداته وتقاليده 
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ومعتقداته. أو يحذف منها ما لا يتفق مع عاداته وتقاليده ومعتقداته. همكذا تضاف فشور بعد 
قشور إلى عنصر الحقيقة الكامن في جوف الأس طورة. وهنا تأتي مهمة دارس الأساطير ضفي 
العصر الحديث. إنها محاولة نزع تلك القتشور الواحدة تلو الأخرى. حتى يصل في النهاية 
إلى عنصر الحقيقة الكامن في الأسطورة. يتم ذلك في العصور الحديثة . كما رأينا . بنفضل 
التقدم العلمي واستخدام الأجهزة العلمية الحديثة. وعن طريق التقدم في المجالات العلمية 
المختلفة, مثل الجيولوجيا والباليونتولوجيا والأنثروبولوجيا وعلم قياس أعماق البحار والمحيطات 
والدراسات الفلكية واستخدام الأقمار الصناعية والغواصات النووية والمعامل العائمة. وكلما 
تقدمت الدراسات العلمية استطاع دارسو الأساطير فك مزيد من الرموز وكشف مزيد من 
الأسرار. وهكذا أصبحت دراسة الأساطير في العصر الحديث تدخل في مجال الدراسات 
العلمية وأصبحت نوعا من أنواع العلوم؛ وهو ما يمكن تسميته الآن «علم الأساطير». 
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الهوامش 


مختار الصحاح: للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي: سطر. 

المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية. جمهورية مصر العربية؛ الطبعة الخامسة, مكتبة الشروق 
الدولية: سَطر. 

المنجد في اللغة والأعلام؛ دار المشرق: بيروت: سَطْرٌ. 

تجمع أغلب المعاجم العربية على أنها مشتقة من المصدر الثلاثي لفعل سَطْرٌ أو سَطرٌ (انظر 
الحواشي 1و2و3 أعلاه). 


لمعلعع[ طوتاعصطاععء:01 ,)أومء5 2 11001 

٠.‏ 0/با لم3 -0 تال , 20/000 رو /00نان .تق 

. 20/010817 .لاك لإتتقلو 012[ طاكتاعصظ 010:0 
. 0.5 , 165لا أنان) معطا 2220 الماع صم دأ كه لاع تباط 320 علنتصدعء84 15 :5اا84 , دكا 
. 32 ., تع 196010 عنانامعةطددهن) بأع[] عط[ بضصماء1 11 

٠‏ 1.م ,لاتلهع]1 لمث طالز لل ع81120 : 7.م, طالال/ة8 01 بوماولط ختتمطذ لذ , 008كمتتم 
الجت0عط!1' ع1 صا وع 1620152 :1]32220976 5310 , قعلقدادا : -17.مم , .002.م0, علقتاط 
.1 م طالاا/ا 01 

:2.42 , لالزلا 1 051105مم0 لإتفصاظ , متعل1 : 2.م, .01 م0, 5ع00تاطط 


. 2.147 طالا14 دا لمتامع نكم[ عحتاءء زوع 106 وع21 ه وباط ل0طاع8/1 مز ووع 84305 , دمرعل1 


2.148 , طانالا صا ممتامع نامآ عللاعء زوع م10 وما 2 عاط لمطاع11 مز ؤ5ع1120!ر وع0دتاططا 
: -1112.مم , 122050016 لل :طانا14 , 1201 - 

- 1012غأتنال0اه]آ اتمطك جعا كذ نطانو8 , لدوء5‎ 5١ 

2.57 , كطالا/ا ومتصلاء12 00 , لكا 

د 2.74 , 15نأأنن) ع0 2850 المعاع دم تنأ 1112201085 3200 ع للأضقء14 115 , 35491 , جرعل1 - 
.3 , 5كاعع01) عط[ 01 5ع20ع21 2110 0005 ,011000115مق , لمدومطنام - 

9.م 5ع/الأمضدا! عومعط :عر0لء1[ن'1 01 قتدره1آ ع1 , ستمععوظ 

قطالاصط .لا.ى , ع017ل1لاه*1 طوتاعقصظ 1ه اتتقدمناء01آ هذ - 

. 19.م , ع5001ع015ا50 ث نقطاز84 بالصتلط , بجرعط0”110 - 

. 2.9 ...م0 , لامعموظ 

23 , 1/1(/5]61165 220 10163125 , 341/185 , 811206 زر 8.م, .م0 , لسمعفوظ 

. 2.102 , 14011 01 طابصط' ع1" , لممجممعط 

1 - 11.,99).م6, 1لمجمناء2: 11 - 10.م0 , لإاأتلدع]]1 لهنة طازتك8 , 111306 
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18 . 2.9 ...م0 , لممعفوظ 
19 2.2 , لطالال/ا آه تتتمعط1 عط دز تمه 1لد2ع]1 :5 3221ل لع2ع53 , 1010105 


0.45 , غا14 دز ص6 ؤزوممم0 لإتفصاظ , جمرعل1 - 
147.م طالا1/4 04 دممناصء127 علاتاءء زور 101 216 2 صناط لوطاع81 سزؤ5ع81202 , دمعل1 - 
. 72.6 .011.م0 , 211306 - 


20 2.9 , .م0 , لاتمعوة8 
. 2.6 .01.م0 , ع130ا8 - 

21 . 2.7, .م0 , متمعكو8 
22 . 2.9 ...م0 , لصعل1 
23 . 10.م, ./0.م0 , ممعل1 
24 انان "ع0 320 العاعصة صل قصم تع صنا1 220 عتاتصسدء11 15 نطانا84 , علأمك]ا 
برعا لاله 

. 55.م قطالا/ا وستصلع2آ م0 , مرعل1 - 

25 .17. .م0 , مسمعكد8 
26 : 114.م , ...م0 , هزه00آ 
...م0 , لزمع5ة8 - 

27 . الال ./ا.ى , عدو1علا10 01 نتنهه10ء01آ1 هم 
28 . 10.م, 175أغةتداط عومعظ نعرولء[ا10 01 ممترمط غ1 , مسمعفوظ 


9 جمع نادرة (وهي قصص فكاهية مثل نوادر جحا عند العرب. النادرة: الطرفة من القول. المعجم 
الوسيط: النادرة والجمع نوادر). 


30 : 194.م , لزاع ه01طابزل/ة وأ طاعمقانا8 , اعمفاسظ 

. 0.45 , طالا84 عمتصاقءجآ 04 معاطمءط عط]' , معلده] - 
31 . 162 -158 .مم , 01.1 , قطانول8 عاعع01 , 01035 
32 . 44.م , ...م0 , معلدهم1]1 
33 . 2.20و 12001111012 تتمطذ بجعا ة نطا/ا84 , [مهوء5 
34 . 61.195.م0 , اأعمقان8 
355 . 4.م , 81311 العاعمة ]0 عتتاوع كلخ لقناءة [[عنه] عط!' , خرملعاصم] 
36 2.15 .م0 , لمك لممظط 
37 1 .2 , .01.م0 , لدهعء5 
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38 . 40 .م , لق 0[مطاا! عاعء01 , 0181 

39 . 2.63 , .011.م0 لدعء5 :20 - 19 .مم , طاترل8 4ه دعلعوط عط وامصع)عاء34 

40 71 طعنهظ8 دعل001 عط]1' , تععفظط 

41 51.م, .011).م0 , مكلصمط : 5.م , واللدع] لصخ طانو181 , علد1اع 

42 .7 .م , مكلصمط : 7 - 6 .مم , .م0 , علوتاع 

43 23.م رقعلع)3195 220 دنمدع:0آ ,كطالل, علدنا 

1 .01.م0, مامه : 19.م , تاللدعخ1 200 لالاكة , مرعل1 - 

44 . 0.49 .م0 , معلده11 

5ل سيق أن ناقش كاتب المقال هذه الفكرة بإيجاز شديد ومن دون توثيق في محاضرة افتتاحية ألقيت 
في بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي أقيم في كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت عنوان 
"الأسطورة في الأدب والفن" يومي 6 و7 مارس 2010 (محاضرة غير منشورة) . 

6 القمرأنثى في الأساطير الإغريقية. إنه الرية سيلينى 5616586. هكذا يتضح أن اللغات الأوروبية 
القديمة والحديثة . على حد سواء . قد تأثرت بالأساطير الإغريقية. ففي اللغة اللاتينية - على 
سبيل المثال - لفظ 11033 مؤنث,. وضي اللغة الإنجليزية لفظ 10001 86) مؤنث. وفي اللغة الفرنسية 
لنفظ 12110136 مؤنث. وفي اللغة الإيطالية لفظ 10118 مؤنث؛ وضي اللغة الألمانية لفظ 17050 061 
مؤنث .أما البحر فهو الإله أوكيانوس 0112705 أي أنه مذكر كما هو في اللفات الأوروبية الحديثة. 

47 . عل11' ندنلعمه 1ع زعم عع عط متلعم ا 

48 5 , لا03آ[ المعوع:2 0) 15ع1اء8 امعاع مهم نوسوط - 5ع110 028ألتضة)ذع520(] , 5ع20ول 

: (2) 33 ,ؤبناعء[1 اللخ1ذ ,دم لندناو8 عع2[مهآ عط]1' 0غ 

أق1اطع20 م منأدقعع0) عل11' عط1' 01 الاعلومم10ع لآ 111220111 ع1 , 12000502 - 

. 329 - 305 .مم , (704) 100 ث, 200م.آ 02 نإأعزع0ث5 [هنا0]آ عط!' 01 دعم العععممط 

49 : 115.م , لاامهمعهضدءء0 لدعاداطط ملام رعوع12 , معلل 01 اذى 100 
. 26 .11310/15216012 ندع اع كم كلدك القدوذ عط]!' نطع1ل8027 80005 , لنوططسط - 

200 تصريح وكالة ناسا في الرابع من شهر مايو عام 2000 

10" لامآ لإتقاعقة 1م1211 , 2000 :إ48013, وكدا 

51 . 169.م /الأموقع هتتوع06 أوعتولاطط شاعنال هعام] ,عملاع ك8 

52 5 أنلاع لآ -هع5 , 11065 [012312منتاقة نقعع ققطك أعنع1-وع5 2[1ع1ل10جء2 رلتجاأوانآ 

. 5.م 8 , (كعلمع5 نإوه0[مصدعءء00 مع اباعواط) 

53 . 5.م, 8 .014).م0, ماأجالونآ : 254 - 251.مم ,1 علم80 , وأمتعممط 


254 1 ْ 
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54 . 46 - 40.مم , **دعتوتتطط طتموظ أوطمان" ما 5عل11” طامدط عطذاا 
55 -ع150 1101053110-622-010 04 ع5لآ لقة امعطرمماعلع10 لمع مول , 211051128 

- 34 .مم ,11150590 عقلتامعكء 5 زدوعل11' , 02010[ : 957 - 953 .مم , وعلة1 مملأعتلعءط 

كطه 501 (دل-أمعوعءءط 0 5أعتاء8 امعتاعسصف مرم1 :5وء110 عسمتلصةاذزء20لا, 35 0): 37 

. 2.107 , 5ه لغدناو8 ععد[مهآ عط 0) 

56 .9 - 70.305 , .011.م0 , 120005022 

57 01 امعطم 10[ع/ات10 عتممطمدآط1 عط 0غ اعدمءمم ةق لدع ناز لددة نزا اناه , 0)أموقة 6 

30 , 2210186101 , لامتأووععع1 101 8قلاألاناوءعع2 لمتأضعه8 ملاوع معع-ع110' عط 

. 147.م, كقطتاء) تكتدأعصدام 220 عتباعة 0 عنال مقط سايعم 

58 عأق0 تتا[ مم5 جعع0آ1 01 5م7210 لعا تاتزطلمك لله لعلكم056 101 لق تنه , عز/ز110 

. 128 - 2.126مم , 0/1821010هم 101 وعمل9 غدل 

59 02.323 , لقعا نتخهآ غه عأموطالصدظ له , ء5ه1] 

0 صدرت ترجمة لهذا الديوان للدكتور ثروت عكاشة:. ومراجعة الدكتور مجدي وهبة؛ عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1972 

61 . 85 - 1, آى قع05طم01تسقاع1/ة , 0110 

62 : 2.81 , 1200008 عدأعوهن) ل :عستصوء384 لصة 5أمطملزد , عأعقصصم8ا 

10/5 02 ه017 .7ك , لاع 16010 710110 10" للمأطدم 00 ه0210 ع1 , عللدوعع] - 

63 . 2.212 , 501365 لععة5 انه كطاءا/1 «مناوع 0 , القطاستكا 

64 . 195.م, .م0 , القطصكا1 

65 .500 30.م , 210ه10آ عط [ه عطابوق8 ممنادع0 , عمتطرععآ 

.500 39.م , تلط لللط 350 لإلنوع00510208), تملأوعاع 1820 2ه لماوع , عاعاء/لا - 

: .81500.ط, 28 مضا لله طالاكقة , لمعا 

. 50.م, ...م0 , معأصمظ - 

66 0 طالزط/ا , موأئناع] , ممخسصطه1 زر كطابك/ا مملادع0) نوع مسسفالءظ وتلعمملء نرعمظط 

0 39 .مم , علأنان) عك5تنامن) 2 - لاماوتاع]] كه نزعه1وممنطغمة عط1 :عزعد1/1 

607 . 2.429 , تمتاعناع] عا أ ندمحم صا كمع نو , عل13اط 

68 ).م0 , ع الللاعع.آ رز .192500.مم , .م0 , للمسمقنطول 

69 2.32-33هط,.014.م0 , لتدسمعآ : 429.م, .أك .م0 , علدنا 


15 , 015001 01 عطالزك/8 ع1 , قطملث , علم] - 
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0 ...م0 , عاعاء/171 
71 .قطان مدع :لزع 10مط81 210م0/ملآ 0غ ومنتسدم دده 07:40:50 عط! , ممتدععآ 
2 انظر مقال الدكتور عبدالهادي مصباح بعنوان: قصة الخلق - كيف وضع الله الأرض للأنام؟ 
الصادر في جريدة الأهرام القاهرية الصياحية بتاريخ 27 ديسمبر 2009. 
3 انظر الحاشية السابقة. 
14 .500 819 , لإلمع08ع152' , 115100 
: .15500, 1 , و00 مقتطالاط , مملصاط - 
2 ع8 اناطة"] , كتاماع 119 - 
15 . 134 .م, لاع ه[امطا/ة عاعء0 01 وعول] عط1, معل0201آ1 
06 1214-1217 , 5نالإأوممنط , دعل أمتساظ. 
الترجمة العربية هي ترجمننا المنشورة في: يوريبيديس. عابدات باخوس. إيون: هيبولوتوس. 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة 2008. 
77 8-- 1035 , ولعقط2 , 561162 
الترجمة العربية هي ترجمتنا المنشورة في: سنيكاء ميدياء فايدراء أجاممنون: الناشر مكتبة 
الأنجلو المصرية: القاهرة 2002. 


18 1,9,21 , ؤنازه0ل10أممم 
.269 - 265 , /إ12608002 , 5100ه11 - 
719 022101168عقث , 11001105 0110221105م شق :1 1,9,2, دنه0ل10أممث:1,147] , 5نمل20ه1آ1 


.700 , معان اهموع تق كناءء112 5التعله/ا :.11,176500 
.19 تاناطةطر كتاقالع لا11 - 


50 . ,30 , كقتمووتتوط 
66 2 , لإت00(/55, 1101 - 

81 6 - 22 ,111ل , كأمدكتنة8 
6 1,5], كنتهل0110مثة - 

52 . 111,224 ,كقتصة35ة22: 11,1054 , 1100115 كناتصه[أوم لم ره أمدتأماء5ك 
0 .1 01.م0, 25100 

0563 . 802 - 1/,792 , 5ع105م-8401221201 , 1,4,3:01710آ, كنحته01100مهم - 
54 ,م0 , 05أل0ط؟] كبائده[امرمف 


. 32000 , 11205 , مغقاط :1,9,26آ, 05ه011000مق8 - 
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الأسطورة بين الحقيقة والخيال العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2 ١‏ 20 
85 ناا , 11120 , “عوط 
. 1,27 , كنتتهل0[110وثق - 
6 ذذاعت وكالة ناسا الأمريكية في 15 مارس 2010 أن هناك نجما "غير مرئي' يُعرف باسم نيميسيس 
يفوق حجمه خمسة أضعاف كوكب المشترىء ويعتقد العلماء أن هذا النجم هو الذي 116216515 
أباد الديناصورات من على وجه الأرض قبل 65 مليون سنة. وفي 26 أبريل من العام نفسه أعلن 
جريجوري برايس الأستاذ بجامعة بلايموث البريطانية أن درجة حرارة مياه البحار قد انخفضت 
فجأة قبل أكثر من 137 مليون سنة:؛ فكان ذلك هو الخطوة الأولى نحو إبادة الديناصورات وليس 
.بسبب النجم نميسيس الذي هاجم الكرة الأرضية منذ 65 مليون سنة 
587 101/25 ال لمتتعاوء1: 
عصر أسرة جين الغربية في الفترة من 265 إلى 316م 
58 35 , لللطن) 01 111835اة1 132 1ن1ة01105آ , لقنتت 10028 
89 . 11- 3.مم , عناةز0ه1ئآ عأعامحدمن) عط" ,بده لعدط صذ) , دعتممع 1م0150[ أوع لأاتمط ع1 , أممعوية5 
90 أوعااتقط عط]!' رقتقاء2آ:.ون165.م , قتطمقتعمضطء]1 أعاتمسمفافرظ لأعدانإطم هط نآ , للإناطآ 
. 197 - 185.مم , 10120521055 01 101500711645 
91 , 011010 12 ععمعن5 لإاأتوظ , تعطامنا0 
02 ل1عقلع2هه)5 01 لعددانا اأووهط أدع1©) 01 5لتنا 724682105 عط ده عع00]! , لمدلاعنظ 
. 9 - 4.مم, .11ل .م0 , أمدعزعةذ5 ر 396 - 20.390 
3 الإجوانة: هي العظاءة, وهي حيوان زاحف ذو أربع, أمريكى استوائى ضخم آكل للأعشاب. وتُعرف 
بالسحلية في مصر. وبالسقاية في سواحل الشام. ومن أنواعها الضباب وسوا أبرص. المعجم 
الوسيط: العظاءة. 
04 2101 11100621 , 51165 186 - 320001,582.179ناع1آ عط دنه 5غغ810 , اأعاصدلةا 
. 02.1450 , 11126615 
805 105نات1130505 أى الحيوان الزاحف المائى وذأق!1!لا1*0 نسبة إلى مكتشفه العالم الباليونتولوجى 
فولك علآنا0آ. 
96 . لاتأككقم , طأوعة]8 لصح عم0) 01 5عهة8آا عصرم عط]1 :لبعط [ازووه1 , دعدطاه1ا 
97 . 286 - 257 .مم كذكوعئز 150 071 10120102218 2110 012052115آ غط1' , تمعدره]" 
08 -لاع/الا لط , 112:6 زر 60500 .مم , 5ع[ نامع] ازووه0 8215 دنه تتممع] , دع 
.6 - 1483.مم , 5عتتنوع"1 لمجم 0طعط1 طغاننا معمماععم 5 عام معمطعءعط لع ترعوعءط 
99 ا , علعع01) [0125516) 01 مع انزع[ 5ع02[-56000-ع10016آ : 1484.م , .01.م0 , عع:(13/12 
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العدد 1 المجلد 40 أبريل - يونيو 2012 الأسطورة بين الحقيقة والخيال 
1.0 لننرعم 15135516: هو أقدم عصور الدهر البسيطء وفيه سادت الزواحف الأرض وبدأت الثدييات 
في الظهور. 
1-1 265100 01613660105): العصر الثالث والأخير من الدهر البسيط. 
2 104,هم 5ةأ:16: العصر الثلثي. وهو العصر الذي تكونت فيه سلاسل الجبال الكبرى مثل الألب 
والهيمالايا. 
3 10185516 العصر الجوراسي الذي يمتد من 199 مليون سنة وحتى 145 مليون سنة؛ أي منذ نهاية 
العصر الترياسي وحتى بداية العصر الطباشيري. 
104 20 , 10140581015 02019/10 , 101520581015 متألا!آ , 10120531015 لع تعطاوء , تعتطاتة© 
150500.مم , *وعلق' 3206م 
. 19 -7 .22 , 01205313[ طنز ومتطقط192060ع15 300 ماع06 , مماوعظ - 
105 5م مم , 811505 01 تنه لاناأولاظ لزإأتدط له دنع 011 ع1 , تامنات 
106 56 متقاص:ظ عزع01عناط' طم 111 كتنام كمصه201210ظ] لتمسمتامءءءظ عمتاظ , مموكام 
. 13412 - 13410.هم , 5دعغهةتطعاتع/؟ لع نطول صا بإألكرع01آ 
107 5 -0.13601م , 10120531155[ 01 (511ل01976آ عط 0و8 , عمدلا 
108 . 13411 .م, .م0 , ممقكاه 
9 168-172.صمء دعلهتطعتزع/؟ 02 01355 تتمع11 2 تنه لإالإطام0ه3810 تنددمص1ئآ , ععللج8. 
كما يعتقد بعض العلماء أن التماسيح هي النماذج الباقية من أنواع الديناصورات بعد انقراضها. 
انظر: 15211015]ءة 15135512 عأهآ 01 وعذنلةن) 0 لزمعع]] عطأا ع8 2أووءد5قف غدل 
3 -139 مم. 
110 . 231 - 210.مم , علقاكة لدكدظ , مدتلة2 
111 . 684 - 672 .مم , ااملاأعستاواط عنادومصتطآا , للوطتطاعىم 
112 .99 - 167 .رمس لقصتصة عمعع 11 , واظ 01 5وعع12ة] ع1 دن , لاماعةط 
0113 تصضمط عناة101205 0م120 ث 18 مناه نتاعوع82 عنان15)-5011 1[هاه ن1أمعء:18] , 53550 031آ 
.7 - 383 .مم , لإلةغآ1 
114 136 .م, 81505 01 لإتأووع مث غ1 , مرمناو0 
115 45 - 8.مم ملعاظ آه سناع م0 لصة بزانإطممهه84 ممتطءك عند , معتطاسودت 
116 . 166 - 125.مم ؟ أقلءاط 012052015[ لعتعطاوء1آ 100 , وأععتالء1 
7ل حدث هذا الإعصار في اليوم الأول من شهر مارس 2010 
18 وكالات الأنباء كما نقلتها جريدة الأهرام القاهرية الصباحية بتاريخ 3 مارس 2010. 
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119 .4 - 1 , 111 م010 عاط" 
120 .14 - 00.100 , ع تعر[ عاعع01 ص[ الانقتتناك1 , لتك 
121 . 89,5 , 111 , دعل1ل عباط" 
122 22.517 , 161311 رآ متاهآ ه عأموط لد ذش رعوهخ]1 
123 19 - 26,10,15 , ع5)3©©) 185 , كلامتلاءع1/131 15اللة تلم 
124 ..2.145500 , 23031ناك1' 01:634) 1126" لذ كناللة لللتتدتث , 1119 

م املا 12ل تقوعلك 01 ذه 1أعتنتتاقع0آ المقطتاكا' .للءة 365 عط , بإع1مةاة - 
٠ 125‏ أثاتقكناقا ,لا كى 10121013837 اكتاعصظ 010:0 
126 م2 , 2008 81115 ممغطعنه , بممدمنعلط لمعتلء81 5 ممصلع ك5 
127 151131115" :1ع )101535 0غ ١/0655‏ , متلة11 
128 . رأممأذذذ20)834155دهادا_متط وت بط/عه. ملع مك11 /ت. مع // :ماعط 
129 (عناصة لام نخطان151320)50_ هكم 2ه 1 تل بت/ع02. دعم تلات مء//:مااط 
130 1م121 / ل تتم .نالع منكلآت. مع // :مااط 
131 . 540500.مم , عممتناط 20ة هامث لتخا هوء/١‏ عط ]0 ععهنز0 عط" , 10م لامصعل:110 
132 .5 - 58 .مم , 205ة51آ عشتتدءم م1153 , 012180109 
133 6203702017511 1/5 7/م01. هتلع من 1بت. صدع//:ماخط 
134 51 تتاع)825 11 013 22215 تقلع ؟]1 عزع[مددمن) عع1 01 زنع نتامصومعع]1 , 0321109 
. 198 - 187 .مم , لمأعطذ عنعمم 
135 .22 , انها لدط010) , لوعمةط 0160 
6+ 0(67.00/51/0 في اللغة اليونانية هي ابنة المارد أطلس الذي يحمل الكرة الأرضية فوق كتفيه 
أما العبارة (000-[1/1 1/00 /0](6(.000 فتعني «جزيرة أطلس» 
137 . 243-258 , ك5لاع111513 , مأواط 
138 17 , 01501011 112آ , لأعمتقاباط 
139 , 051215 0ن ذ5أ5آ 02 , دررء10 
140 13 , 0010135 , 21560 
141 . 1168 , .15010 
142 . ©1166 , .1010 
3 تي قيل أفلاطون الذي ولد في العام 430 ق. م. ومات 347 ق.م. تقريبا. 
144 72 , علالأععموتاء2 تتتققع انآ ع1 , ععناآ 
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145 .مم , لعلامتاوعء2آ كتامقلقاك , تعل[عائه0 
146 - 153.مصم, كنهلتة5 0) ععدذقة2 قاقة؟ و56 116 01 10مآ عط1 عنتعط/اا , طاموطعووع1] 
17 ()0/8 7.005 .0060 لاط /1/00 /0] :ناع 11503 , ؤناآعه1: انظر 
- 81.مم , كأأققلاف نه ذناتن 205100 320 0320101 , لمععصمة0) 
8+ 505260:11,3,6 يروى سترابون (126,4,2:126,1,14) أن هناك جزيرتين تحملان اسم أتالانتى: الأولى 
بالقرب من شاطئ بيوتيا في منطقة لوكرياء والأخرى بالقرب من ميناء بيريوس الآثيني. ولكن من المحتمل 

أن هاتين الجزيرتين ليس لهما علاقة بأتلانتيس. 
1-19 (11156671 +61 , 1 .528 ) 30 - 10 .0.117 , كناعةتص 11 1205 ذاه اجتقاناء تددم , عم1نوة1' 
1]]0 . 8 -1.مم , ممغماط لسن كتممئعل/8ة ومصوممعط!' , طنومطاعووء1] 
51 :15,9, عهاقع0 1865 ,كنال أ ااعء3/]2 كتاقلة كلتم 
كنأمولاك :كاطع 0051) أومرآ ,وتاعط 11-12 2م112 - 
132 لصقاغة ,عاءعء106] , كناة01: كتاصقاعم بعا8 غ15 ممعمظ وأعديد]1 
مث 10م0ل28ل]1 امعاعممخ أه نزم ه1[مممغعطن) عط1' ,سماتتع[8! عهدذ1 - 
133 . 6 تعأمفطء , 11 .701 , عستماع00آ أعوعع5 بلإكأكاة8120 ممعاعط 
145 . 18.م , كتأصدائة أه بحماد عط" , أمتلاظ خمعذ5 سدنل118 
135 51.م , صقآلة غه لإستاوعء2آ لسة صأع 051 عط" [ه جزمؤاة و'عء:(ةن) مدولظ8 , ممكصلطهك] 
156 5ك , 1105 , ملع : .2.42500م , 1012م 0ل0غاه! أتمطة نوعلا لذ , 0غداظ , كفقالظ 
. 164.م , لإعوأمعقطععة مصأ ععمعلءدوملبعوط لصة ععمعء5 :وعلمعة 113 لد 
1537 . 1أ5كقم , 215 3[غث أتامطم نتتمعط!' باعل ل , انال أذتاعناكط 
138 . للأوكقم , لع65 160150017 وأعلصقءعرعلم , تتاععءمصرظ دعلا -موعل 
539] ماعن عتم عط لصة «عمه1] معدلا مدزمعا' عط" أه صه4لل12' عط1' , ومعوسس8ظ 
0500 , 150 ذه عاأعقاكة غط!' , صسعلل])قة0) 6 .75509.م2 
160 ع لصة نحدمأذ11ظ , عمد : .173500 .مم , عتوظ عاعع:0 عط 01 عدلكآ عط]', بإمسكاة 
مم أله 021 عط" لسصة معصصولط , عأمنكا : .2185000 .مم , لدنا]آ عتعصمط 
161 73.مم, نجاع غ1 010 سخ 01 00 أنااه50 2 10872805" :غ10 لدم 150 , 12202 
162 , 12 “اعطتصععة172 عمأجدع113 21ا5 7 مده 11خ نزط معااناا 11120 ع1 كوكلا , دمكلك/ا 
. 2006 
163 1115.701 101 
164 . 71 1115.595 101 
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. 110 241 .151 101 ملطاأمم عه سدمخطات 


566 .11151 101 
. 239,24 .8151 101 
. 28115005 18105 
. 145, 11 , 15101215 
76141 .1115 مآ 
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قائمة المراجع 
ذناام 120121085 [10123أجععيت أل , .21 اع (.11)علء10ظر() لستاصدك, (. 83.8 معام ٠‏ 
عط 02 ذم لألععع2:0 روع)72طعارء7 30300[ ل 1ومء 107ل وعأعءم5 لتق[متء 0011طتا طوتط 
. 13414- 13410 .مم ,(2009) (32) 106 دنا دععدع 50 01 لإمرعلمعة لقمه0 دل 
. 2003 5وع]2 لإاأواع لآ 01010 , 102م1]20010 ختمطد جرعلا لك , 2120 ,(. [) دمحم ٠‏ 
الى 1011 ا 10112053101 , (.1 103010) 12500751 عق (22010آ. [) 210طأطعجم ٠‏ 
05 لاإاأأواء انهلا , (.لع 220) 101205310112 ع1 .01015 (.21 اع,. 8 102110) اعمس طواع/17 
. 684 - 672.مم , 2004 دوعو وتصده 1 تله 
.7 تبإعاوء 001500-11 , نإع0[مطعنزوط لداء50 , .21 اع , 150لاظ) «مدصوعة ٠‏ 
لد نإع106010 كه لزع 010طانا14 ممعم متناظط-0لس1] .10015 سدتحنث, (صداع)5) 0500 1م ٠‏ 
.6 ووع1© 0163850 ]0 'والوطه17لدلآ , ععمعاعم 
.2008 0-0110 قم ,لزع 0 أمطاءا14 عدعصدم12 01 113206001 ,(أعقطء8/41) أمدمععلطادمة ٠‏ 
.2008 عاأهملا بساع[! , 5تاضهائه أنا260 لزمعط1' ذل , (24نا11) أكناعلتك » 
01 01355 بوع[8 3 لتنة زالإطام 1/1020 101205311 , (©) ضماع0 عل (1' رعطه]]1) مععلل2 8 ٠‏ 
,2 - 168.مم , 248 عتتنداطظ , دعاأوعاعمعلا 
عط 01 بحعاوزاة عط" ومتلاءه1مناآ 5م176 بتاع[1 :ومأوع ع1[ عندده0 ه11 16 , 00 
. 1986 علهملا بتاع[ , ملاعم عاط عاعغط! 220 كتناة5ه012آ1 
1551065 /01853م 00120622 320 لدء115)081] تععدرعق5 لتنة ومملوتاع؟] , (.0 صذآ])ستمطتد8 ٠‏ 
1997 معناأعصهطآ تسود ععمنة11 
52 دع سواط عوموط :نوأ ءلا1*0 04 ومصضوط ع1 , (منهة 11 18/11) متمعكدظ8 ٠‏ 
ر(وعلصناط©ط مهلخ نز لعأتلء) طالخ أ بصمعط! ع1 صا دعستلدع] ندع ا لأمسدل؟ 
4 ووععر منصه11ل02) 01 تالومع الملا 
اعم مسقطواء )الا مأ , متتنهكمصل»طط كه ومتطكصه20[ع]1 لض ستعوم0 , (.1 اعمطعن/8) ممندعظ ٠‏ 
200) 101105210112 11 , (1121522) 015162 درة0 ع (ترعاء2) زهكل1200 2 (.8 123110) 
. 19 - 7 .مم ,2004 هتمه 1تلهدن) آه بواتوعتتتونا , (.ل»ء 
. 1957 ووعء2 لإأزوقع17 01 لآ 05010 , وعأع 0 1مطائز/8 , (لصهاهك) وعطامد8 ٠‏ 
ووع26 لإاأورع الهلا التطعع لصوا , طالالطا صا مدلا 6ه مسملعع:8 عط1' , رالا مدعكل) 80116 ٠‏ 
, 1968 
قل كقةتل12آ مدعضعصصة طترهل!! عط] 4ه مطال84 وم ندع , (ه)الوساظ قصصة) طاموظ8 ٠‏ 
انودع لصتا , طالالة له بصمعط] عط صا دعسم ألمع] :ع )تدا لع5362 , دعلصنالا سقاك 
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. 1984 دومع وأمرم تله 01 

ى 015اع تناع 17/010 1ه بصسقدمناء01آ 071010 عداعده00) عطآ1' , #ماتلعء) (مطه1) معاسم8 ٠‏ 
. 2000 ووع21 لإالوا 217لا 01710:0 

. 1966 020011 آ , 1116230016 عاعع1 0 01 دعلكة تلصقآ , (.11. 0) وربجو8 ٠‏ 

01 12350آ لأو5ه1 أهع01) 01 115لاة2105ع8ع116 غ1 دنه 5غغ510 , (./7ا) لمدلعاعن8 ٠‏ 

701.1 ,2 ؤع1هة5 , 02000.آ 1ه لإاعاع50 لدعاع 0010 عط 01 قمماءأع هدصقا , لأعاع5)02 
. 396 - 390 .02 , 

04 عع للأووع ك1 املاع قط الى نمع 010طانا84 وطعم قاباظ , (ممصتمط1) اعضطان8 ٠‏ 

عط!' لصة تعسو مذ عمدلا مدزمة1 ع1 01 ص60 01ج15' عط , (.5 ممطامد10[) 5وععنن8 ٠‏ 

. 2004 ومنامو2 خصطم1 , عاعن09) عتامظ 

:مما , /إق 115010 عاعع:) 01 70:10 ماه[ درون ع1" , (لتمطعت]ا) مايا8 ٠‏ 

. 2004 11010507 عى وعتتقط1" 

لدعاذكة01) ع1 , وتاتهة العف تنه كناتد205100 للنة ماه , (لمقلة) للمرعسة0 ٠‏ 

. 81-91 .مم, (1983) 0.1ه 33 .01لا , وعامع5 برعلظ , لالتع د00 

11 قا ه021 1م عاط :عل مدت 1110لا عط1' 1ه غاعناط , (طمعده0[) العطمسه0 ٠‏ 

. 2002 (.لع 350), لتتقتطاآ 1870210 عاط , وبإوووظ أععاعء5 :ده أومعستط©طا لدعتعمام 83/19 
. 1949 ووعةظ تزالواع /الولا لاماعع قل , قعع12 للمقكنتمط1' 2 طختاا مرهلط ع1 , 00 
101 عط 0 طلعدمعممة معنا هسك نزا ألا ث , (1) لمندعداظ عل (.5) 035000 ٠‏ 

, 55101ع6ع58م 101 مللأصنامععق لقتخدة 201 م8 0ق عدعع-ع110 عط]!' كه امعددمماعبع10 
0 خذخم , كطتاع!' تتمأعصواط لتنة عكتاع 11 0 عتال مقط ناعم لتنة , مدان ك3 
. 2004 لومم , 67 :(2) 36 لالم ضمتاقة لمع تمتقط(0آ ره 

. 2006 1[14] 80015 51010 صق صوظ , 1507 05 عأعدعة عط , (لإعمل10) معله ]اكه ٠‏ 
. 2001 ع11608خ]آ :2008م.آ , لعنزم و12 5 اأققاة , لال » 

عأ 0ططالاد عط :عععء01) امعاعصة م[ نجرم)115ط لمخ طازلم, (عسعلدت) علسدانت ٠‏ 

لإأنقدء ارلا ومأععصموظ , لممصحعظ8 .الا أعتمو»ا نزط لع غ2 أكصهنا) نزمه1أ0© 2 أه موعت 
. 2003 ووععط 

لدع ذ201 لقة , عتسصسمسصوعظ , أدامعصصه تفط بجو :مسد لوطه01 , لمعمةط 0160 ٠‏ 
. 2010 ها لتصدعة11 , م845 ل1جم/الا عط جمبلع] الت وعكارت0 

. 2005 ؤوع:2 لنسنم اله 01 ببجاأووع تلصلا , نزعو10أ0طالا4] ,0 وعتتمعط1' , (.8) ممروو0 ٠‏ 
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101 11610700 2 115 21012 نتتعوع1 عناؤ5أ)-5010 00123[1)مع8:2 , (.)) 53550 1021 » 
7 - 383.مم , (1998) 292 عقبطواظ , 'إ[ها] صمءوط 

. 1999 ع108طلصدن , لتلماولط علتامع ك5 لك زوعل11 , (.8) 123110 ٠‏ 

6 :101110581015 01 101520161165 أوع تاتدظ ع1 (. 5خ /الا) أمدع زعة كك ر(. 8. [) مزداء0] ٠‏ 
, (2002) 113 «هل)3أعموقة 5 أقاع010ع0) عط 01 5ع تتلععع220 , لعستسمءاعء-ع] لجمعع1]1 
. 1855-197.مم2 

8 ؤوعم8 لوع00 تلط , فتنتطن 01 5نات"1 اتقتكناة101205 , ع للتاستطت 10038 ٠‏ 

1992 . 

1106-2 ع1 01 امعطددمه10ء1067 عالمصسدآ]طآ عط1(,1.ة) 120005050 ٠‏ 

, (704) 100 هة وعانة5 , مهلممآ أه وعزع50 1هنا0ظ] ع1" 01 5وصتلعءء220 , لمتأمعمط 
1921 ععطتوععع12آ1 

. 2007 5و16 631323ه[خ 01 نإ نم0117 لآ , عأههطلسصمط ذخ نطانا/1 , (مسممتلكة17) :120 ٠‏ 
1ل 1011ائم 12 عاتاعع زمعط© 102 دعام كناظ لمطاعك84 دز ووعصل142 , (مدلة) دعدنادز ٠‏ 

, (مععنهه12 نزلمعء قا ع م220 عتشاهآ نزط لعأللء) لمطاء11 مصخ طارلة .و3 

. 1996 ووع2 فتستعنالا 1ه ضاوع الملا 

عط مز ممص نلدع]1 :2176 تدل1 52610 , ممناءنالمغاس1آ , (مغتلع)رسداخ)دء20نانآ * 

. 4 -1.مم ,1984 ؤوعءط 2نصزه111دن) 01 اكع اتسنا :لزعل1ئ8 , طابلة 1ه بجمعط]' 

دز عأقطء10 581055 5-الاعآ/م20م عط نطانا14 ما ده ناأزوممم0) لامفحساظ , م 

. 50- 39.مم , (1997 #عنصات) 56 ع01ل1011 مرعاوع1 , أععموماع ]1 

. 1992 02008آ , لزع 0[10طاتز/1 عاعء:0 01 د5عء5(] عط1' , (.0)دع12010 ٠‏ 

. 1973 معناطاء14ا , 5ع]50022 10 نماوذ5 دورط , (مماءل/م)عرءطمعجزاع ٠‏ 

. 1963 80015 سقتلضعء14 , ممتأعتاع ]1 ع تناه تدم ند 00) صا كطتع 26 , (هع811:2) 81120 ٠‏ 
0 , التنتاع؟]1 لقتعا عط كه طابرلا غط1' :تحماولط له 5مطوهم) , ---_-- ٠‏ 
مانت فرن عت اراق 

)ممع تناع 1ه عتسندا] غط! :عصمولمظ عط لسة 0عجعدة م15 , سد ٠‏ 

1961 /زا0] عق عع معد :عأدملا بتع لال عاقة:1 .]1 سدتللكك71 بر 

101 عق اعمية1آ عاتملا بنعه[1 , لأممء1 1 نإنا لم21 [كصهنا) واتلدع]]1 لمذ طالخ , ----- ٠‏ 
. 1963 

جات[8 , (أعدنه11! متلتطط نزط لم2 [أقصدعا) دعترعاة:ز11 لمك صصصقع :نآ , قطان8 , -.---- ٠‏ 
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. 1967 100 على عمد ارملا 

11300 , 72[15المة ععت6 1 , 818 01 13122655 116 05 ,(. لخ 5علتتة[) نتاوانتد1 ٠‏ 
م ل0نا83101 لصخ نزعهامطمنه81 لدمصم عمط (متاتطط) اعتععمت0 ع (رمئءم) 
. 199- 167.مم,.خ-293 عصساهل لدأععم؟ , ععمعء5 01 لمسمتنامل 
. 1922 ققالتحدءة14 , طعناه8 معل001 عط1' , (وعصة[) مرعجم] ٠‏ 

لتنة عع2ع1ه5 :147561165 لصخ قطالا84 , دلناق1 , (.آ للأعصمع>1) جعلع2 ٠‏ 

. 1999 قمتطكتاطم 1/12/1510 , نإع10معقطععة صا ععدعزاعوملنءوط 

لعتعطاوع" 120 , (.كآ. [) ع1 تلطعصتظط يع (.1) عدتلا0ذ-مسقطعمنناآ ع ر.م) دأءعدلع] ٠‏ 

لقة لدعاعه1[م0غصمع11 08) 5أوعطاوم:11 عط1' ومتادع1' 9 أكلرظ 1012053115 

. 166- 125.مم, (266)2007, لإع010ظطم:540 0 أقضننه1 , ععدعلأباظ اوعاعه1مممعلوط 
5 ,101535161 0 7112655 , (1 اأعلضف8) عتمصمعماءعث (لسمماظ 15لن3) متلم] ٠‏ 
. 137- 120.مم , 2008 لماع ستطمد/ا , بواعاعه5 عنطم دومع لأهده1)ة1]1! , 

لذ :مقلل/ة المعاعمم 01 عتلطدع لك لهقناءة أ اع)ص] عط" , .له غه (أمسعط) تملس" ٠١‏ 

0 لتالواع الطنا , أمظ كقءللا الاعاعصث عط ص[ غطعسمط1' عأ إباععم5 00 تزووو8 

. 1977 ووعءظ مووعلطن) 

85 , 10120531115 لعتعطادء1 , (داباعك[) 0061102 عل , (وعناوءة[) لأعطأنة0 ٠‏ 

عط 01 دع متلعععن22 , ”وعبجم“ مهللآ ع1" 200 101110531015 00ر0 , 101210531015 

01 12نا11115 لإل0طهع2 , نم05 .11 معطمل 06 "ممهنش1ط صا مومهم طرلا5 010021 2مرء1ن1 
1 ؤوع:2 لإاأود 0117لا علهلا, نقده1115 لمتنكداط؟ 

(لالاع1) مهلج صذ, كلعلظ 01 ماع م0 عط" لضه لإاتإطاممهه184 مدتطء115ناة د , 0 
عط 01 5تأمطاء51 , خأطعناط 01 ممنان 801 لصة دولعز8 ,0 منعت0 عط1 , وماتلع) 

. 55 -1.مم , (1986) 8, قععمعل50 0 لإلرعلدعة دنصسره تله 

0 215 قططع ]1 عزع [مدرهن) عع1 01 قناع نأكضمعع] , .أده )غء, (/.) 0121108 ٠‏ 
14 ,5ه 5وع2]:00 لوأعةاعااعء2 320 )05 مضء2 ,؟أعطد عتاعكة سمحترعطز5 ومرعامد] 

. 198- 187.مم , (2003) 

الاعاعتق دورط نأوع/ا عط!' مآ صعصم/1ا عط1' 01 نوره115 ة , .21 اء (لإطنامل)ععرمء0 ٠‏ 
لك ققلط , (تعمتسصقط -0010 تاناطتتة نإ0 260 أكصمن) قأملة5 0ه أأدأعط© 0 وعوو00006 
994 , ووعء بمالوق01197ل1] 

:0 , 813161 مقصصمط!' نإ لع)3[كصقنة) تزع 0[مطالز8/4 عاعع :01 , (الء) 01ر0 ٠‏ 
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. 1993 ووععط بإالورء الملا ومتامم8ط صطمل 

/[50108الا10 01 12لعم10ع(182 ع2301155آ بتاع[8 *1016110137ل00ا12" , (رع1506) 01805 ٠‏ 
. 1968 «الإلصدط :008ه5مآ , (وعدهم مصداعء2آ1 ؟ مماعستللخ لمقمطءعن] نز لعغ2أكصهن) 
2لمعوط, (ع38نا28ظقآ لنقأذكناكآ صذ) 5لتتة1ذا 8لأتدءمم0153آ , (..1) 0121801017 ٠‏ 
05121 ]0 1010012319 ع1 , (.خ1. خشامه151-ااء عردلا عت (عرعاط)121ارن ٠‏ 

. 1996 1اعتعاع813 , نزع 1191010 

للاناطآ كه 7ل 01 وتعااع.آ له ع1انآ :0:10:50 دا ععرع501 لاأتدظ , (001:61016.1نا0 ٠‏ 
. 1945 0:50:10 , 14 .701 

. 1998 ص14 , لزه[ مطانا14 , (طزل8) دمغ[ لتسصدط ٠‏ 

0 111111611665 لنقطنه1 لصخ عاعع1) :1201102 لوعأوكة01) ع1 , (خترعط1أن)) أطاعزت] ٠‏ 

. 1949 01010 , عأ 1ع11آ لمرعؤوعء11 

وقع 81026 , طأومة3/1 لصة عه 01 عنهةلا عصمظ8 غط]!' نلناء الووه1 , (1) 5عدسام]8 ٠‏ 

. 1996 ووعم8 غأأعلكناظ 511965 , ععمعل5 تناووه0 تنآ 

0-0-6 (] عات 1مته© و34 ع1 :5تناة01205آ , (0آ. ]1 ممستمط1) 8015 ٠‏ 

11015 1320051 تعاممل ببععل[ة , وعوة الذ 01 15ء01.آ 1ناة015205آ 101 وللعمملء نزعم8 

2007 . 

5 2512176[ 1-5210 .طاز14 ع التمقع2آ 01 لمعاطوعط عط1 , (ننهآ)م علضم ٠‏ 
65 021110112 01 لإزالوقء /انطلآ, (دعلتنددطآا مداخ نإط لعأتلء) طابا8 ,0 معط ع1 دا 
. 52 -41.مم, 1984 

لدء إعوءط سمعتتع صم كمعن المسدك عطاآ' نطء1ل 807 802625 , (لتقطء1؟1) لعدططترظ ٠‏ 
. 1893 عاهملا بوسعلظا , مادم 201ل 

لإ03آ[ للتاعوعة 0] 5أعناع8 المعاعصف لظ د5عل11' 120615)3210118ل] , (عكة ))د3:06[ ٠‏ 

. 2000 طاعندكلةا , (33)2 , ونباع1[1 14د , 0005غدداو8 ععدامما ع1" 0 كمه نامك 

- ماع ذاع 1 كه نإممأوممنتطاصم عط! :ماع 113 لثنة ,انزلا رذ دكن ذ) 1012502 ٠‏ 
.20090 آنآ 80015 لع50م0عع]1 , ع10نان) 00156 ل 

.06 02123032 12021 , طانزل/1 01 نتتمأوتط ث , (018ناممضة) عنرد كاز ٠‏ 

1 116 01 11131ئا0ك 301 11نا5!' غ0162) 116" لتث 105ئ1ة111لتث ر (10 0 1!)0اع ]1 ٠‏ 

. 167 -141.مم , (2004) 94 د5ع01ناك 

عنقم ص .65 م5 لم53 لمث عطالا/ز3 مدعت , (وعامقطت)الوطصسك] ٠‏ 
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. 2008 لقم نم00 ع لأطعدع1' ع1 , ومأوتاء؟]آ 

. 1976 عمل تتطصسةن) , 15201101 0121 ع1 لمث عتعصمط , (. 0.5 )و1 ٠‏ 

01 /1101 ع1 صا دع 12010 زعأ سصداظ لع7ع2ذ5 م1 .عطاز84 عمتصمقءآ 00 , ل 

. 61- 33.مم , 1984 دوع 2[11105012ن) 01 ازاأوع الهلا , (وعلمددآ مداخ نط لعأتلع) طانزق/ة 
5 لانن “ع0 لمث أمعاعصثة 0[ كدمتأعصناط لمث عماصدء814 15 نطالا1 , “00 

. 1973 ووعرظ لزاوع /الدنا عع لتطصهةت 

5 تلطأعتث , ل0110/غما امعاعسصة عط1 01 نزعه1مطانز54 , (طدولظ اعتناحصدذ) عصدن] ٠‏ 
1961 

]1/4/5 010 32 01 501100102 3 1013505 :1102363 لتث (150 , (ممتطعد10) 222]آ ٠‏ 
. 2005 5وع: 2197151 لآ 01010 

.0 5ض11ن)-ن)ظم , 701210 ع1 01 صطانز14 ممنأأدع0 , (.ذخ 102910) ع 1لألماعء.[ ٠‏ 

.2009 وؤوع] لجاأوقء اندلا 0:10:50 , مطانا1 مملخدع2) 01 تمقدرملاء101 لل , 8 

. 2001 ذوع:8 /زاأواعءانهل] 01010 , لعناع8 04 تمدع 810 لذ نطالالا , 8 

الداع /الدنآ 0:10:50 , لإع10أ0ط)ج86 710:10 10 «متسدمحده0 :0:10 ع1 , » 


. 2005 5وعءط 
0-01-10قهث , مطالزل/ا مدع 01 12لعم0لعلإعصظ , بأعتعيد )ع متموعع.ا ع , ل 
. 1994 


01 3505تمع آذ أأمعث5 . 1 خنة:/[8/1750108 01 نجزماذ 1ط ع1 ,(123:0)56060لمع.] ٠‏ 
.209 1715137نآ 321 لاللاماع ناملا , 2007 أذناؤناك , 2986 

.2004 11111 ااخماناء14 , كا لصف طاتركظ , (أعقطء841) عسانء11ى , 6 
000 21111 لمث ع0 1هعم:8 عنأة 1/13 ع1 , (مع اع ناا) طسدظا- زباع.] ٠‏ 

011010 1938 . 


. 1910 010150 , 5دعنأاع501 76 لالظ دأ كه عمس لقادء14 , 8 

. 1922 01050 , با لأمغاصع 14 ع لالظ , “ل 

. 1928 0:101:0 , عاناتصلط عط]1' 02 انامك عط 1 , “ل 

10 , 1/1120 علا لانسلوط ع1 01 عتنطول8 عغط]1' لمم أ2تتأقتءمناذ ع1 , سس ٠‏ 
1931 


05050 , لاع 0 01طابرا8 ع ااالساصط , سس ٠‏ 
لصم ع لصف لاعن للة01) لتطأمهمعع70قطاع1 أعاممقاتر8 أأعمانإطمهطائنآ , (8) للإناطآ ٠‏ 
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. 1699 00012آ , 

حك :لزع 1010انا/7 217 ئةم0010) بتاع[ عط]1' , (ممام ص ا ام00) ماع11 ]1 ٠‏ 

لاع لكلقة8 , لامع تقنالط وع06018 01 5ع11601:1' 116 01 غ]527272دقعوقف [دء1ا0108م0تتلامم 

. 1973 ووع5 0211101018 01 نالور اتملآ 

لدنلصء027) القطوعة81 , لزع 1مطانز84 لصه ؤعدوءع06000 , 0005 , (560:0 .0©) 116102[ ٠‏ 
2005 

. 1963 21116ة:8 عع0601) , ندع 01 قطانال8 عط1 تقطملهة , .11 دعاتقطت) عدم[ ٠‏ 
.5 مأطلط نزط وسمناء1 02 اعوط وتأضقاعة ماع لالاععم5تء2 لإنوعع انا عط1' , (/9.[) معن[ ٠‏ 
ؤوع2 /21171510ل] 1201328 , ع2038ة3 ك1 

7/0210 عط 10 قن 1أ 12:00 5 ندل تمطا زا «متخدع0 , (102110) مقاعة1 51360 ٠‏ 
.077 نهكلس ع وعتصمط1" 

ع بلا[ ل , 3200072نا18 ع1" ده ع110016 , رذ ممعل01)) اأعأامدل3 ٠‏ 
لوعاع1010قط8 , عزء51055 صل , أوعزه1 عند1118' 01 ع5330205:02 غط]!' دمع , عاتامع؟ لأووهمط 
.6- 179 .مم (1825) 115, لإأاعاعه30 1هنز0] غط1' 01 كمه لأعدكصة]1' 

010 , نم0 1ص طاءا14 لدعنوكة01) , (0ملتقدع.آ . [) ختعطا0] ع (5.0.840:10:0) علتدلة ٠‏ 
. 1998 ووعع2 زوم 017لا 

لمم ع1 طغتالا معساععم5 «جتعاممع شم طاععة لع لزعوع1م-1أء/لا ث , .31 أ (.0)) 1121 ٠‏ 
.6 - 1483 .مم , (5753(02005) 310 ع26ع501 , وعقنالوء1 

ع 20105ة.آ نإنان نؤ0 260 [قصقنا) طالزل/8 01 د5ععو عط1 , (دعا8) بإكأإممغءاء151 ٠‏ 
.0 عاتملا بجعع1[1 , (لواماء520 عل معام 

.1996 +ع1128م5 , لع 010تندعء00) أن تقلط 10' تامناءعنال100 , (.آ ععرمء0) ,10اء16 ٠‏ 
وعة10 04 وعناله؟ 0ع انامتره0) لنث لع نترء0605) 101 102202610103 , (.1'10) رعنز8140 ٠‏ 
3م5-مع106 01 3 عدن01؟ هذ مدع 1]2101 :10 دعملإ1 0208[ 1نم بتاء[! ع00م 5 

.128 - 126.مم , 2003 787/117 , وعء5 عدم ادع 231[ له 21221005 تحدم 

و 2176151 لآ 010150 , عتمط عاعع:ن) ع1" 01 ع15]آ ع1 , (رعط011) ز2ن11 ٠*١‏ 
19267 

و تنا لقث دأكث 10نناكك] دهعء/1 ع1 01 ععة:ز0/١‏ ع1 , ر.ظ.خ) ل0[1لإومعل2ع11 ٠‏ 

. 1885 0ملضمآ 

5 0 23255386 0132015 563 116" 01 010آ ع1 عدعط/ا , (.8.0) طنورلووءل5 ٠‏ 
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, قق5 للعاوء7 عط لقة ككاعة01) غ12" :2201 ماع81 عناا-معع0آ ع1" أعنامخط 1" 

- 153 .مم , (2005) 01.52 , عمندهكآ عت عععء01 

, لزمقدط نا عتتتتمطقطعدل] :مه)ج[ لصن كأممعء84 5م ننه0م1160 , لس 6 
.5 - 1.مم, (1998) 01.1؛ , المطعمع155 اكت نامع الخ كنا لاتنته] 

طالا14 4ه إلنا5 عط1 مضه ممتعتاع1]8 ندع ا معط لعع2 اط -طانا84 , (لإعاوعط) مناطترمل8 ٠‏ 
.10 - 5.مم , (2006) 23.1 بتع أاع1 50001635 كنامزأوذاء؟1 

015 اأناعدوء2 :2002زمآ , عأإموطعع نهذ ل :قطانا14 لم11 , (لإلمع/18) بايع 0120 ٠‏ 
.1975 

. 136.م, (1973) 242 عتتطداظ , كلعلظ 01 جتأوععمة غط1' , (.11 سطهل) سنو ٠‏ 
طادع/ا812 عط كه 1قممع1 .11 قند2 .نع 1تامعظ1] اأووه ادتاتيظ 02 16تمجع1 , (.1) رع017 ٠‏ 
أ 1ع , ععمعاء5 0 المعماعءعصه ]لق عط 101 لمتأجأعموهة طكتام8ظ عط 01 عسناعء81 

. 204 - 2.60 , (1842) 002جمآ , 1841 لإ[نال صا طلأنمصراط 

(©) ده5ل120 نزط لعأثلء (.0© 220) 10120531015 ع1 مز .عد [دتتة لدكة8 , (.>1) 230150 ٠‏ 
. 2004 ووععء 021110012 01 لإاأوقء/الرلا , .له أء 

4 ]0 اإاأكقء نانملا , 11120 عترجع ه11 ع1 لمث نتزماولط , (ولاماء12) عع20 ٠‏ 

. 1972 ووعءط 

201 بناع1]1 , 10120531015 01 8001 قو 1ع طتف 3لامعل5 ع1 , (.ذ بقتموع02) ابوط ٠‏ 

. 2000 5وع] 115125 .)أذ 

5 8180 5غ اداع 11 01 055.آ 0نم 187010109 ع1" :علخ ع1" 01 10120531015 , 00 
ووع51 17517هلا كمكام0 مصطه1 عط]', ع0 لله , دلعاظ لمم 

م1 12-5350 .لطالا14 ع1 01 انما عط]' , (عاع2112]) اتممججمنءه2 ٠‏ 
فلا211 , (5ع0دنانآا مهلخ :ز6 لع]قلع) طانو1خ 01 جمعط1' ع1 مآ دوستلدع]1 

. 109 - 98 .مم 1984 و5وعرط وأصعه أله 01 ترزازودء الومل] 

. 1975 لالق8 ععتاصعء2 , طامز84 لدء زد5ة01) , (. 8 تتضو8) اأعبوط ٠‏ 

:لا220108ع06 لدع 1س نط2 عام تلاعوع2آ1 , (.84) جع10م طم ع (.2.11. 11 ) بإلل1] ٠‏ 
2001 ووع7 هله زلدن) 01 تزاأزورعء الملا , ختذ عط1 01 

و 24133 01 /(للأوء10 لتنث تلع 011 عط1' 01 تكتماذ واعع:039) تنوعل8 , (علانقآ) امعملطهخ] ٠‏ 
2 1مك بجعاح 

. 1933 2002مظلر م2061 530120 ع1" , ( 1خ ) 5رعع 80 ٠‏ 
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,172 12350 !!!02 , عصصتصصط'! أء عطالام عآ , (5زه11نه0) رعع0] ٠‏ 

1 52185 2177650] لإوووظ مخ :81111 ذ'اءاصدط , لمعطءع2آ مولا ع مسد[ لنامد5 ٠‏ 

لكة تق , طالزلة طونامعط1 د10ذكتصكصهآ' 5اآ لصخ ععلع1تامص]ا ممسن1!] 01 منع م0 
2 ووعرط برالومء لم10 

10511 م6 1م002 116 ها .5ع10150121 أوء أأتدظ ع1 , (.ك.ث سمتتلة7لا) أممء ند5 ٠‏ 
7 ذوع:2 لإالكتء هنآ 1201202 , ( .21 اء .0 معممول جماعد] نز لعأتلع) 

03 , [(84/43:01:0108 لنث نإام11050ط2 10 120010102 , ( /1:13) عسنااعطء5 ٠‏ 
.19254 

95 101217976151 01:1010, 125001011012 اتمطذ بقعا لخ نطانلا381 , (رعطهخ1) أوعوء5 ٠‏ 
,2004 

5 كنت 0005), 011000105مث. 152أع125000 , (أعقطء1841) 00دم اراك ٠‏ 
.6 ووع:2 5أأء5لاأع 113553 كه لازو 17ولا , ( أعمطعلل/ا ممومصتذ تزه لعندامصدئن) 
طكتام ص8 01 اجتقدملاء الل ذ , (015غللع) (علاء]5) 0نا0خ]آ عق (عن أأعناوع12) 5010م 0ز5 ٠‏ 
.2000 ذوع]2 لإاأوطء 17 ونا 07100 , عزملكعلاه*] 

.مم : 1970 لاترصة , (.لء 2020) 17 ع لقاع انآ عاعع01 11 .3101نا15' , (.1.0) لتدرك ٠‏ 

100104- . 

165 انا كهللأهن) ععءمعدط عم0 وعمتقط , كطالالا لمصلط ,(.ن) وعقطعد8) أنام رمك ٠‏ 
.1979 

15111131111 .لآ.ة 365 ع1 , (.1 5تمط1) 15:55 ع (اعتصةنآ-صدع[) لزإعاميهاك ٠‏ 
.2005 أملاو , دكلمهئرء ام 01 ره 1أعتصادعء2آ1 

عأء أمممهن) ع1 ما 5مء)2 نالآ 1012053107 ققوع102ناظ , (7عاء01آ-5مة]1) دعناذ ٠‏ 
8 (510111121-اا81 . >1 11 عن بتاواعة1 0111 و5عحصدل نز 0ع16لع)01205301آ1 
0 14.مم , 1997 ووعوظ /راأوع الآ 

6010 12 ع2نزو5ع55 م , (.1/1.0) 121312م0123© لثئة , (.0. 5)ك3عتاآ , (.لط.آ) تعمد[ ٠‏ 
(2004) 65 5لاع1/ا]1 5162 لامدظ , 1025اع2لاءاء 1135516 عأهآ 01 د5عوناة0) لمم 
.9 - 103.مم, 

1 , ذنقوعلا 150 0161 10110113133113 للنث 01150531015آ 11" , (.88.5) كممنترع]” ٠‏ 
6 - 257.مم , (1993) (2) 18 بإعمامء0 

0 00 وتنقاع نال ع1" لصث عدن[ , (.ذ أقع106) أدوعذ ع (1 رمع 5) رععلل11 ٠‏ 
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.96 عع101160آ , 100م00116ات] حم 

ى 10110531035 01 017151137[ 12 11212]1118)أ5 , (8) 1200502 عل (.5.0) عمدةا ٠‏ 
ب(2006) (103037 شذنا ,5ععمعاع5 01 لإلاعلوعة لمممنغدل! عط 6ه دووسمتلععءعمط 

5 -13601م2 

, 112822326 5121 , ممصم اا خ نرق دعا 11120 ع1 155لا , (لالنصصظا) ه815 ٠‏ 
6 , 12 تزءطتءء106 

ى لامكا ع8 أقط نالا :ممنأع تاع1 لمث '(ع010ممغخطاصف , (..آ أرعطهم1) رماع دما ٠‏ 

. 2008 ووع:2 84158 فالخ , 101)أدعناي) له علصتط1" 

8 الث , لناء1ال0غاه]آ عوأعودمنا) ذل :نمق لتصدء14 لصم وأمطلزد , (مدا/ة) عاعحدصم11 ٠‏ 
ووع121 

مث اتلاعتنمماع/اء10 [1150512؟, (أناءة) أنالا ع (.0. >1) بوعسطا عن (عمدلا) عاعطدمن20 ٠‏ 
4 نجه 01ضدعء0 3210 لزع 10م ضارا , ممناء الع عظ-ع1150 010 نوعلا -320كنامط1' 01 ع5ل1 
.7 - 953.مم , 1988 117 , (5) 
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فكرة الأسطورة 
وكنابة التاريخ 


د. فضيلة عبد الرحيم حسين 
عرض وتقديم: د. ناصرالدين سعيدوني[*) 


من الكتب التي تثير انتياه القارئ؛ وقد 
تدفعه إلى محاولة التعرف على الموضوع 
الذي تعالجه والوقوف على القضايا التي 
تناقشهاء كتاب «فكرة الأسطورة وكتابة 
التاريخ»» للأستاذة الباحثة الدكتورة قضيلة 
عبدالرحيم حسين: الصادر عن دار اليازوري 
العلمية بعمان. الأردن (2009). 
الكتاب في موضوعه بحث أكاديمي يتعرض لظاهرة الأسطورة وارتباطها بالتدوين التاريخي. 
انطلاقا من كتب التراث الإسلامي. واعتمادا على الدراسات الحديثة في الموضوع؛ ما يجعله 
مدخلا يجمل موقف المؤرخين المسلمين من الأسطورة: وتعاملهم مع الروايات المتعلقة بهاء كما يهيئ 
أرضية لطرح إشكالية جدلية التاريخ والأسطورة: وعلاقة التصورات غير المنطقية للأسطورة 
بالأحداث الواقعية للتاريخ. وهذا ما جعل الكتاب: برغم صغر حجمه (152 ص).؛ يوفر مادة غنية 
عن علاقة الأسطورة بالتاريخ: قد تغني عن الرجوع إلى العديد من المصادر وتصفح كثير من 
المراجع؛ وقد تدفع المهتم بموضوع الأسطورة إلى مزيد من البحث والاطلاع انطلاقا من مضان 
الكتاب واعتمادا على بيبليوجرافيته الغنية. 
إن ظاهرة الأسطورة: وارتباطها بالتراث الإنساني والتطور الفكري للمجتمعات: واتصالها بالعديد 
من الفنون الأدبية والمعارف الإنسانية؛ كفنون الأدب والفن واللاهوت وعلم الأديان المقارنة وعلوم 
الاجتماع والنفس والفلسفة والأنثروبولوجيا والآثار والتاريخ. جعلها موضوعا مفضلا لدى العديد 
من الكتاب والمفكرين» ومجال بحث يهتم بصياغة ومناقشة كثير من الآراء والنظريات المفسرة 
والمعللة والمحللة لظاهرة الأسطورة: وهذا ما يضطرنا إلى أن نقتصر في هذا العرض على تعريف 
القارئ بخصوصية موضوع الأسطورة ودلالاتها الرمزية ومضمونها المعرفي. لتسهل عليه مناقشة 
محتوى كتاب «فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ», والتعليق على كيفية عرضه وتحليله واستنتاجه. 


(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الجزائر. 
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تحتل الأسطورة مكانا مميزا ومنزلة خاصة لارتباطها بمحاولة الإنسان للوعي بذاته؛ وقدرته 
دون غيره من الكائنات . على امتلاك عالم الرموز والخيال الذي يختزن فيه تجاربه ويعبر من 
خلاله عن تصوراته ورغباته واعتقاداته في شكل قصص أسطورية: فضي زمن غير معروف ولؤلف 
مجهول ولأبطال خياليين: يشرا كانوا أو حيوانات أو آلهة أو أرواحا... وهذا ما يجعل الأسطورة 
ترتبط بكل ما هو خيالي وغير واقعي وخارج عن المألوف. وما لا يمكن تصديقه من أشياء 
مستتبعدة أو مستحيلة الوقوع في العالم الواقمي. من خلال هذه المواصفات تظهر الأسطورة 
كتجربة إبداعية تعبر عن وعي الإنسان بذاته. وتحاول تسويغ عالم غير موجود ووضع إجابات 
عن تساؤلات تعددت وتنوعت مشاهدها. 

إن الأسطورة بهذا المفهوم تعبير اجتماعي دو بعد تاريخي؛ فهي تعبر عن معتقدات الشعوب 
في بداياتها وفي أثناء تطورها وتعاملها مع ظواهر الطبيعة وحيرتها وإزاء الغيبيات: وتهدف إلى 
التسويغ والبرهان والإجابة عن أسئلة لها علاقة بتصور الإنسان لمعتقداته وتصوراته الذهنية: 
ممايجعلها جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي لأي مجموعة بشرية في سعيها إلى إدراك 
وجودها وتحسس وجودها عبر مراحل تطور الوعي لديها بحقائق الحياة بدءا من مرحلة البدثية 
(دستطوتاء*1) التي تكون فيها للأشياء أرواح تسكنهاء ومرورا بمرحلة الطوطمية (510أما10)6) 
التي تسعى إلى تفسير بدء تكوين المجموعة البشرية: ممثلة في مؤسس لهاء سواء كان حجرا 
أو نياتا أو حيوانا أو غيره: وعير مرحلة الأرواحية («سكتستمف). التي يكون فيها لكل شيء 
روح كما أن للكون روح تسخره: وصولا إلى مرحلة الأبوية التي تصارع فيها شخصيات بطولية 
القوى الطبيعية وتنتصر عليها لتحقيق ذاتها من قبيل الروايات الأسطورية التي تزخر بها كتب 
التراث من قبيل أساطير المينوطور وجلجامش وسيفا وعشتار ومترا ورع وغيرهم من الأبطال 
الأسطوريين. والتي تحاول من خلالها الأسطورة أن تجد إجابات عن بدايات الإنسان وتعامله مع 
قوى الطبيعة ورغبته في تجاوز طافاته وإمكاناته في عالم متخيل؛ وفي واقع غير موجود يتحرر 
فيه الإنسان من شروط الزمان والمكان والقدر والطبيعة. 

ومن خلال تصور الإنسان لعالم غير واقعي يمكن تصنيف الأسطورة وتحديد موضوعهاء. 
فهناك أسطورة طقوسية كونية تحاول رسم صورة للكون وللوجود الإنساني فيه, وأسطورة تعليلية 
تحاول تفسير الظواهر الكونية التي يعجز العقل البشري عن إدراك سرهاء وأسطورة حضارية 
ذات بعد تاريخي يسعى إلى كشف جدلية صراع الإنسان مع الحياة القائمة على محاولة التكيف 
وفرض الذاتء وأسطورة البطل المؤله الصادرة عن الرغبة في الارتقاء وتحقيق التفوق: كما توجد 
الأسطورة الرمزية التي تقوم على الرمز المجرد وعلى الفكر المعمم؛ في محاولة إرجاع الأشياء 
إلى أصولها من قبيل القول بأن زوس الأب الوالد للبشر وفق تخيلات الإغريق. 

ويهذه المضامين والرؤى تكون الأسطورة حبلى بالدلالات الميتافيزيقية, تختزن تعامل الطبيعة 
البمشرية مع عالم الرموز. وتتعدى عالم المحسوسات والماديات إلى عالم التصورات. وهذا ما 
يجعل الأسطورة ترتبط بملكة الرموز الثقافية التي تتميز بها الطبيعة البشرية عن غيرها من 


254 


عالم الفْك 


فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 9012 


طبائع الكائنات الحية الأخرى, والتي لا تتوافر عليها آلات الذكاء الاصطناعى. وهذا ما جعل 
الأسطورة تشكل رصيدا ضخما من الرموز الثقافية من حيث الكم والمعقد من حيث الكيف. ذهي 
بمنزلة مفاتيح للطبيعة البشرية: لما لها من دور في فهم سلوك الإنسان وتشكل فكره ونظرته إلى 
الحياة. وبالتالي تصوره للماضي. 

وفي هذه الرؤية تحتل الأسطورة مكانة خاصة في تراث الإنسانية؛ وارتباطا وثيقا بكيفية 
تصور الشعوب لثقافتها ونظرتها إلى الحياة. كل هذا يطرح على الباحثين إشكالية التعامل 
مع الأسطورة:» ويفرض عليهم طرقا علمية في التعامل معها وتحليل معطياتهاء خاصة بعد أن 
أصبحت الحاجة ماسة إلى دراسة الأسطورة كترات شعبي ودلالة حضارية وتعبير أدبي ومصدر 
تاريخي وإلهام فني وتصور أدبي. 

ومادام التاريخ العربي والتراث الشعبي للمجتمعات الإسلامية يزخر بأقوال وحكايات من 
قبيل الأساطير التي تروي قصص الأبطال والملوك والأش خاص غير العاديين؛ فإن دراسة 
الأسطورة تصبح من الأهمية بمكان» بحيث تكون منطلقا لإبداع المؤرخ وقدرته على تحليل الوقائع 
وربط الأحداث؛ وتفسعير ميول ونظرة المجتمعات التي صاغت الأساطير واختزنتها في ذاكرتها 
الجمعية وتوارثتها في أدبها الشعبيء وهذا ما يجعل المؤرخ يتجاوز موقف الرفض أو التصديق 
من الأسطورة, بل يتعامل معها كرافد ومصدر للتعرف على البدايات الأولى لتشكل الحضارات. 

لقد حقق الأوربيون؛ في دراستهم للأساطيرء إنجازات علمية ومعالجات أدبية وإسهامات 
تاريخية منذ القرن الثامن عشر. فريطوه ا بالعاطفة والخيال:» مثل كول ردج 
(ع0016108) 1١‏ .5): وبالفيلولوجيا عند مولر (84101161 .71): وبالأنثروبول وجيا لدى فريزر 
(112261 .3): وبعلم الاجتماع في مقاربات كلود ليفي شتراوس (1671-510121155 .01)): ويعلم النفس 
في تحليلات سيجموند فرويد (156100 .5). وهو ما سمح بتعدد الدراسات الأدبية والفلسفية 
والتاريخية حول الأسطورة؛ باعتبارها عاملا مشتركا في الفكر الإنساني يشكل منطلقا لتشكل 
المنظومة الفكرية التي تتحكم في البناء الاجتماعي. وحيزا مهما في التراث الحضاري المتعلق 
بالجانب الخيالي والبعد الميتافيزيقي. 

حددت الخطوات الأولى لدراسة الأسطورة من خلال مساهمات علمية عالجت إشكالية 
الأسطورة؛ وكان من أهمها: مدخل إلى علم الأساطير لشلنج (1856) (عهتااعطء5 .1), 
و«الأسطورة والدنيا أو الأولية» لمانهاردت؛: و«السحر والدين» لفريزر (158265 .1): و«العقلية 
البدائية» للوسيان ليفي برول (051ا81-لالاعآ 101611آ1). فكانت هذه الدراسات النوعية أساسا 
لاكتمال منهج علم الأساطير المقارن (8566م052© 15010816/ا84) القائم على تحليل الأسطورة, 
والتعامل معها كتجربة إنسانية مبدعة في الخيال الشعبيء. ومعبرة عن تطلعات الأقوام المحلية 
وحتى المجموعات القومية. 

ومن هذا المنطلق يحتل كتاب «فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ» للدكتورة فضيلة عي دالرحيم 
حسين مكانة خاصة في الدراسات المتعلقة بالأسطورة؛ لشمولية موضوعه واعتماده على الروايات 


عالم الفْك له 
العدد 4 المجلد 80 أبريل - يونيو 2019 فكرة الاأسطورة وكتابة التاريخ 


الأسطورية في كتابات المؤرخين المسلمين: كما أن أهميته تكمن في محاولته ربط واقع الأسطورة 
بمنطلقات وتوجهات علم التاريخ لدى العرب المسلمين. 

لقد تضمن كتاب «فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ» مقدمة تعرف بمصادره وتطرح إشكالية 
الأسطورة في دراسة التاريخ وأهميتها الحضارية والاجتماعية. واشتمل أيضا على خاتمة سجلت 
بعض الاستنتاجات. واس تخلصت بعض الملاحظات. أما مادة الكتاب فقد توزعت على أربعة 
فصولء كل فصل احتوى على مجموعة من المباحث؛ فكان الفصل الأول مقاربة أولية لواقع 
الأسطورة في العصور القديمة, انطلاقا من مفهومها وتحديدها . لغة واصطلاحا . ومقارنتها 
بالخرافة. وتنوعها إلى أسطورة كونية (1)411 01681176)): وأسطورة طقوسية أو دينية 
(100 [3602ظ1). وأسطورة حضارية أو تاريخية (6/ا84 017111260)): وأسطورة رمزية 
(80/0 عأأهطصلا5)؛ وأسطورة البطل المؤله (طان/! /000-5123). 

وفي الفصل الثاني تقدم الباحثة تعريفا عاما بأساطير الأمم والشعوب القديمة بالرجوع 
إلى الأساطير السومرية ببلاد الرافدين. والأساطير المصرية القديمة. وأساطير بلاد اليمن, 
بالإضافة إلى أساطير اليونان والهند. لتنتقل بعدها في الفصل الثالث إلى عرض أنثروبولوجي 
لمضمون ودلالات الأسطورة انطلاقا من بعدها التاريخي ومجالها الجغرافي: واعتمادا على 
الآراء والنظريات التي حاولت تفكيك بناء الأساطير وتفسير رموزها وانعكاس ذلك في 
كتابة التاريخ. 

أما الفصل الرابع فقد خصصته المؤلفة لموضوع الأساطير عند العرب المسلمين. انطلاقا 
من التراث الشعبيء وبالرجوع إلى القصص القرآني وتعامل الإخباريين المسلمين الأوائل معها. 
وارتباط التدوين التاريخي بهاء وتأثير ذلك في تطور الكتابات التاريخية لدى المؤرخين العرب 
المسلمين. وهذا ما يكسب الكتاب طابع دراسة تاريخية عامة لمسألة الأسطورة؛ ومعالجة شاملة 
لموضوع الأسطورة يستفيد منها القارئ العادي ولا يستغني عنها الباحث في قضايا التاريخ المرتبطة 
بالأسطورة. 

إن القيمة العلمية للكتاب, والمكانة التي يحتلها ضمن إنجازات المكتبة العريية في مجال 
دراسات الأسطورة: لا تستندان فقط إلى كونه مقاربة تربط واقع الأسطورة بالتراث التاريخي 
العربي الإسلامي؛ بل تعودان . في نظرنا . إلى تنوع معلوماته وشمولية موضوعه التي تأكدت من 
خلال محتوى فصوله وتعدد مباحثه التي سبقت الإشارة إليهاء والتي تجعل من الكتاب استعراضا 
للأسطورة كتراث فكري وتجرية إنسانية: ومحاولة لمعالجة واقعها في التدوين التاريخي لدى 
العرب المسلمين. 

إن ميزة الشمولية والتنوع التي تتوافر في الكتاب؛ والتي قربت موضوع الأسطورة إلى القارئ؛ 
قد حدت من التعمق في تحليل نشأة وتطور الأسطورة: وفق تنوع البيئات والأقطار والمراحل 
التاريخية. بل أدت إلى ضعف في الإحاطة بجميع جوانب الموضوع. وحالت دون التدقيق في 
جزئياته. مما أضر ببناء الكتاب وأثر على تجانس فصوله وترابط مباحثه. وجعل بعض المقاطع 
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والفقرات منه تتطلب مزيدا من التوضيح وشيئًا من التحويرء كما أبقى بعض المسائل من دون 

وفي هذا الجانب يلاحظ على الكتاب غموض واضطراب في تحديد مجال الخرافة والأسطورة 
ومواصفات الملحمة والحكاية؛ ما أدى إلى التباس في المعنى وغموض في المعالجة 
(ص 22 - 26).: ولعل ذلك يرجع إلى ارتباط المؤلفة بصورة الأسطورة في كتب الإخباريين 
والمؤرخين العرب المسلمين. وعدم رجوعها في ذلك إلى المستحدث من الدراسات في موضوع 
التاريخ الأسطوري. فكما هو متعارف عليه فإن الحكاية (1816) هي نقل الخبر ووصف الحديث 
في زمن ومكان غير محدد اعتمادا على علة أو سبب لتفسيرهاء وفق التعبير الشائع «كان يا مكان 
في أحد الأيام»؛ بخلاف الأسطورة التى ينعدم فيها زمن التجرية البشرية وتستند إلى مواصفات 
استثنائية؛ كما أن الخرافة (2/1[/1005 :13ئا120): وهي الحديث المستملّح والخبر الباطل جريا 
بما نقله الرواة العرب بأن «خرافة». وهو رجل من بني عذرة استهوته الجن فجاء بأقوال لا يمكن 
تصديقها . بينما الملحمة (1م87) تكاد ينحصر موضوعها في سير الأبطال (1,686205) والأعمال 
البطولية (52835) ومعجزات وكرامات الأولياء والقديسين. وهي تدعي الحقيقة لقصص تستند 
إلى حقائق تاريخية يصعب التحقق منها وإسنادها إلى مؤلفين معينين: وهذا ما لم تركز عليه 
الكاتبة وأدى إلى لبس وغموض في التمييز بين هذه الأصناف من المفاهيم, فقد اكتفت الباحثة 
في ذلك بالقول. في تحديد مفهوم الخرافة: إنها «معتقدات وأفكار وممارسات وعادات لا تستند 
إلى تبرير عقلي أو علمي. وهي متداخلة مع الأسطورة» (ص 22). وإنها حكاية فيها الخيال 
والمبالغة والخوارق؛ وإن الشخصية التي تَنسّحٍ حولها تكون حقيقة تاريخية (ص 29). 

والاضطراب نفسه في العرضء والضعف في التحليل يلاحظان في معالجة أنواع الأساطير. 
فاعتبرت الباحثة الأسطورة الرمزية أحد أنواع الأساطير. برغم أن الرمزية هي مفهوم حديث 
لتحليل دلالة الأسطورة وتجنب تناقضها مع المنطق والعقل. وليست صنفا محددا لموضوعها 
أو نوعيتها. ومعبرا عن مقاصد شخصياتهاء ويلاحظ التداخل نفسه كذلك في جعل موضوع 
الأسطورة الكونية تختلف عن اهتمامات الأسطورة الطقوسية: مع أن كلا منهما تعالج بداية 
الخلق وعلاقة الإنسان بالعالم الآخر. انطلاقا من التأمل في ظواهر الكون الطبيعية وما تتطلبه 
من طقوس وعبادات تجاوبا مع غريزة التقديس في النفس البشرية. 

يضاف إلى ذلك أن الكتاب لا يخلو من ضعف في المقارنة بين أساطير الأمم القديمة. خاصة 
بلاد الرافدين: وبين أساطير العرب ودلالاتها في التراث الشعبي وفي النصوص الأدبية. وهذا ما 
جعل فصول الكتاب تكاد تكون مستقلة عن بعضهاء لا يجمعها سوى المعالجة الشاملة للأسطورة, 
وكان من الأجدر أن تركز الباحثة على المقارنة بين أساطير الكون والخلق والحياة والموت والخير 
والشرء لارتباطها بعصر توليد الأساطير (ع88 84/1000065). لاستخلاص العلاقات وتحليل 
دلالات الحقيقة المقدسة لدى الشعوب القديمة التي تختلط فيها الأسطورة مع التاريخ: والخيال 
مع الحقيقة؛ والأمنية مع الواقع, كما هو الشأن في ملاحم الشعوب القديمة, مثل جلجامش 
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لدى السومريين: وأنكيدو عند البابليين. وأوزيريس في اعتقاد المصريين القدماء. وسيفا في 
نظر الهنود أو فى ملاحم الرايامانا الهندية: والإلياذة الإغريقية» والأوديسة الرومانية: أو بين 
الشخصيات الأسطورية. من قبيل برهمن الهنديء. ورستم الفارسي. وهرقل الإغريقيء وعليسة 
ديدون القرطاجية:ء وآرثر الكلتي. وبربروسة الجرمانيء والزير سالم؛ وعنترة بن شداد. وأبو زيد 
الهلالي: والكاهنة البربرية وكسيلة؛ من دون أن نغفل الأحداث الكبرى للمشاهد الأسطورية, 
كحصان طروادة وخسف الأطانتيد وحادثة الطوفان وفيضان الفيل وانهيار سد مأرب؛ التي 
اكتفت الباحثة بذكر بعضهاء كما وردت في كتب التراث العربي الإسلامي. من دون محاولة ربطها 
بأهدافها أو تحليل دلالاتهاء ولعل عذرها في ذلك هو سعة موضوعها واعتمادها حرفيا على 
روايات المصادر التاريخية التقليدية لتلك الأساطير. 

وإذا تجاوزنا هذه الملاحظ ات المتعلقة بمنهج المعالجة وخطة البحث وطبيعة الموضوع فإن 
كتاب «فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ» يعتبر بحق مساهمة ذات قيمة علمية في علاقة التاريخ 
بالأسطورة. فهو يتوافر على معلومات تاريخية عن موضوع الأسطورة؛ ويستند إلى مصادر أولية 
ومراجع أساسية قد يصعب على المهتم بالموضوع الإلمام بها والتعرف على ما يتعلق منها بالأسطورة؛ 
فقد رجعت المؤلفة إلى حوالي خمسة وسيبعين مصدرا أوليا بدءا من ابن خلدون في مقدمته, 
والطبري في تاريخه. وانتهاء بالزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء والنيسبوري في 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ والبيروني في تحقيق ما للهند؛ كما استفادت من أكثر من مائة 
وخمسين دراسة جديدة حول موضوع الأسطورة لعل أهمها كتب: الأساطير بين المعتقدات القديمة 
والتوراة لعلي الشوكء ومضمون الأسطورة في الفكر العربي لخليل أحمد خليل؛ والإغريق بين 
الأسطورة والإبداع لثروت عكاشة: وعصر الأساطير لتوماس بلجنشء وأساطير بابلية لجيمس 
بريتشارد. وحكايات وأساطير يمنية لعلي محمد عبده. وملحمة كلكامش لطه باقرء والأسطورة 
والتاريخ في التراث الشرقي القديم لمحمد خليفة أحمدء وغيرها ... 

ومما زاد من قيمة الكتاب العلمية. من حيث التوثيق والإحالة. حرص مؤلفته على الاستشهاد 
بفقرات مختصرة ذات دلالات محددة في موضوع الأسطورة. ومحاولتها الالتزام بالنظرة 
الموضوعية فيما يتعلق بالاستشهادات واستخلاص الأفكار. فهي تعرض واقع الأسطورة وعلاقتها 
بالتاريخ. من دون أن تتبنى موقفا محددا أو تدافع عن آراء خاصة في المسائل المتعلقة بالأسطورة: 
أو المتصلة بمصدر روايتهاء ما أكسب عملها طابعا أكاديميا ونفسا علميا يجعله دراسة أولية في 
موضوع الأسطورة وعلاقتها بكتابة التاريخ العربي الإسلامي. 

وعلى كل فقد وفقت مؤلفة الكتاب. إلى حد كبير. في ربط موضوع الأسطورة بمصادر الخير 
لدى المدونين العرب الممسلمين. كما نجحت في إثارة إشكالية تعامل المؤرخين العرب المسلمين مع 
الأسطورة كمصدر تاريخي ومحتوى حضاريء على أن ما يلاحظ في هذا الشأن هو أن المؤرخين 
العرب المسلمين الذين استسلموا للنقل وسلم بعضهم بما تناقله الأولون ظلت جل مساهماتهم 
تقتصر على النقل الحرفي والتعليق البسيط من دون أن تكون منطلقا للنقد والتحليل والمقارنة, 
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وبذلك ظلت الأسطورة . في مجمل المؤلفات التاريخية لدى العرب المسلمين . تدوينا لتراث متواتر 
يُسجّل لغرابته ويُذكر لطرافته وليس لدلالات مضامينه المادية ورموزه المعنوية: وهذا ما يطرح 
اليوم على الباحثين العرب في مسائل التراث العربي وقضايا التاريخ الإسلامي مسألة دراسة ما 
سجله الأقدمون ونقد ما تناقلته كتب التراثء وإعادة النظر في مختلف جوانبه اللغوية والنفسية 
والفكرية واللاشعورية؛ اعتمادا على أساليب البحث الحديثة المستعملة في تفكيك بنية الأسطورة 
وتحليل مضمونها وتطور تعبيراتها وإس قاطاتهاء وذلك لفهم وظيفة تلك الأساطير الاجتماعية 
ورموزها الدينية ونظرتها الجمالية والفنية ومفاهيمها الثقافية. 

إن القصور في دراسة الأبعاد الحضارية للأساطير والدلالات المتعلقة بها تجعلنا نقف موقفا 
سلبيا من بعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي المرتبطة بالأساطير والمعتمدة على الأدب 
الشعبي الخرافي أو الملحمي؛ وتضعنا في حيرة من أمرناء فنحن لا نسلم بأحداثها كما لا نرفض 
مضمونها. ولا نتجرأ على تفهم مغزاها وتحليل رموزهاء مع كونها ذاكرة تاريخية لبدايات الوعي 
بالذات وتراثا شعبيا تناقلته الأجيال وروايات قصصية متداولة تتصل بسير الأقوام الأولين: ومنها 
ما يرتبط بالأحداث التاريخية للفتوح الإسلامية؛ وبتطور المجتمعات العريية المحلية. لعل أقربها 
إلى الذاكرة التاريخية للشعوب العربية تلك التي تتعلق بملاحم التغريبة الهلالية: وببطولات عقبة 
والكاهنة؛ وغرائب بلاد السودان: وعجائب الهند والشرق الأقصى. 

لقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى طرح إشكالية الأسطورة في الذاكرة التاريخية العربية 
الإسلامية؛ ومكانتها في التاريخ وكيفية التعامل معها كمصدر تاريخي وإرث حضاري وتراث 
اجتماعي: بعيدا عن فكرة الرفض للأساطير؛ لأنها قتل للذاكرة. وضفي منأى عن موقف التصديق؛ 
لأنه إلغاء لرمزية الأسطورة وتجاهل لخصوصيتها. من دون التسليم بأطروحات الأنثروبولوجيا 
وعلم النفس والأدب لارتباطها بخصوصية تلك العلوم. التي تهمل الجانب التاريخي؛ وهذا ما 
يتطلب من المؤرخين العرب المحدثين دراسة الأسطورة انطلاقا من مقاربات نقدية تحليلية 
ذات بعد إنساني ورؤية مستجدة تركز على استخلاص دلالات الأسطورة وتحديد معطياتها 
الحضارية وفهم مضامينها التاريخية. وبذلك فقط تغدو الأسطورة في تاريخنا العربي الإسلامي 
بعدا حضاريا وذاكرة حية؛ وليست مادة خام تناقلها الرواة وسجلها الإخباريون ودونها المؤرخون 
المتأخرون؛ من دون أن يحاولوا التعامل معها كطاقة إبداعية وتراث حي ينطلق من رمزية 
الأسطورة ليشكل في ثقافتنا اليوم تراثا فكريا متميزا لحمته الخيال ونسيجه العاطفة ومصدره 
تبرير الوجود وفرض الذات وتحدي الواقع. 


© البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج 


عالم الفح 


البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2015 


البلاغة والحجاج 
أو بلاغة الحجاج 


د محمد العمري(*) 


مازالت العلاقةٌ بين البلاغة والحجاج 
ملتبيسة والحدودُ متحركة؛ تثير الاختلاف 
بين الباحثين وفق المواقع التي يقفون فيهاء 
والجهات التي ينظرون منها. هل الحجاج 
مبحث بلاغي: كما نرى نحن, أم أنه مبحث 
مستقل قائم الذات؛ أم هو تابع لمبحث آخر 
غير البلاغة (اللسانيات أو المنطق)؟ أم أن 
هناك أنواعا متباينة من الحجاج: حجاج 
بلاغي وآخر منطقي وثالث لساني؟ 
لقد سبق أن أعلنا موقفنا المشار إليه سابقا 
في مقال بعنوان: «الحجاج مبحث بلاغي؛ فما البلاغة5». وذلك اعتمادا على التصور الذي قدمناه 
في كتابنا: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول» وعلى استعراضنا لتاريخ البلاغة العربية في 
كتابنا: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها. ومع ذلك مازلنا نصادفء كل يوم؛ ما يؤكد الحاجة 
إلى إعادة بسط القول في بعض جوانب الموضوع.؛ وفتح المجال لوجهات النظر الأخرى التي 
كنا نكتفي بالإشارة إلى تدخلهاء ونعتبرّه غير مشروع. كنا نمر على بعض القضايا مَرَّ الكرام 
اعتمادا على اطلاع القارئ الممستهدف والمامه بما طرأ على الموضوع في الدراسات الحديثة. ثم 
تبين في مناسبات عدة (لقاءات علمية ومنشورات) أن المشتغلين بالبلاغة لم يعودوا يلتقون عند 
مفهوم واحد لهاء فأحرى عند مفهوم الحجاج ومدى علاقته بها. كما أن كثيرين من المشتغلين 
بالحجاج مازالوا يحصرون البلاغة في التحسين البديعي والتهييج السيكوئوجيء فيسعون إلى 
تخليص الحجاج ‏ الذي يريدونه عقلانيا - من شوائبها . لا بد إذن من تحديد ما نقصده بالبلاغة؛ 
وما نقصده بالحجاج في الاستعمال الحديث ليظهر مدى التداخل أو التخارج بينهما. فقبل هذا 
التحديد لا معنى لطرح الاختلاف أو الاتفاق بين كيانين لم ترسم حدودهما. 


(*) أستاذ في الأدب العربي - المملكة المفربية. 
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يقول أوليفيي روبول في مثل هذا السياق: «من الطبيعي أن كل شويء رهينٌ بالتعريف. فماذا 
نعني بالحجاج . وماذا نعني بالبلاغة؟ يجب أن نعطي الكلمتين معنى دفيقا لكي نستطيع حل 
مشكل العلاقة بينهماء بل إن ذلك ضروري لوجود المشكل من أساسه»". 

ولا بد أن يقبل القارئ ما يقع من تداخل حين الحديث عن كل من الطرفين على حدة. فذلك 
ناتج عن حضور كل منهما في الآخر: فالعمل الواحد يقدّم نفسه على أنه بلاغة. وعلى أنه حجاج. 
في الوقت نفس ه"” . كما لا بد من قبول الخلط أحيانا بين المعنيين «الإنشائي» و«الوصفي» حين 
الحديث عن مكونات البلاغة والحجاج. 


ما البلاغة؟ 


11 البلاغة والخطابية 

يقتضي الجوابٌ عن هذا السؤال ‏ في المجال العربي ‏ وضعٌ كثير 
من النقط على كثير من الحروف. ذلك أن مفهومي «بلاغة وحجاج» 
عرفا تطورا كبيرا في الدراسات الحديثة في حوار نقدي مع البلاغة القديمة الخصبة؛ تطورا 
ظللنا بعيدين عنه بلملسافة نفسها التي تفصل بيننا وبين التقدم العلمي في كل المجالات .ولذلك 
يقتضي الأمر أن نعيد التذكير ببعض الأوليات: ونقدم بعض البيانات التي تسمو عندنا إلى مستوى 
البديهيات والمسلمات. أول ذلك ترجمة كلمة ريطوريك 116]0116 .116]0110106 (أو ريطوريكي 
[16]0116] اليونانية) إلى العربية. فهناك من الباحثين العرب المحدثين من استعمل كلمة «خطابة» 
مقابلا لها (وهم الأقل)؛ وهناك من استعمل كلمة بلاغة (وهم الأكثر). وهناك من ظل مترددا 
بينهما؛ يستهمل هذه أو تلك وفق السياقء وهو الأقرب إلى معاناة المشكل. وهناك من وقف عند 
حدود الحيرة يورد إحداهما مطلقة والثانية بين قوسينء تاركا للقارئ أن يرجح ما يراه مناسبا”. 
الذين استعملوا كلمة خطابة راعَوا في ذلك المعنى الأرسطى للكلمة. والسياق الخطابي 
الحجاجي الذي يؤطرهاء ولكنهم تجاهلوا كون أرسطو لم يستعمل الكلمة مفردة بل مضافا إليها: 
فن الخطابة. (16:مطاقطظ1 قصطاة1/ 210010 0/1)(ة1' ). فمن الإضافة يتبين أن المقصود 
هو «التقنية» أو «الصناعة» أو «الفن» . وفق ما يلائم كلمة 161128 . وليس موضوع هذه التقنية 
الذي هو القول الذي يطلب التصديق (الخطابة). ولذلك كان المترجمون العرب القدماء أدقٌ 
اختياراء وأكثر توفيقاء حين ترجموها: فن الخطابة؛ وترجموا نظيرتها: فن الشعرء إذ المقصود 

هنا أيضا ليس الشعرء ولكن طريقة معالجته أي «الفن»". 
أما الذين استعملوا لفظ بلاغة فقد نظروا إلى المعنى الذي تبلور للكلمة في العصر الحديث 
بعد أن استرجعت بُعدها الخطابي التداولي؛ وطوّرت يُفدها التخييلي الشعريء وصارت 
تسترجع مآ أخث منها تحت أسماء اعتبرت نفسها وزيا شرغيا للبلاغة, مكل الأسلوبية وعلم 
الخطاب وسيميائيات النص الأدبي... إلخ. حيث صرنا أمام ريطورية عامة (علم الخطاب) 

وريطوريات خاصة. 
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من الملموس أن القارئّ الغربي لا يعاني كثيرا من هذا الاختلاف بين المعنى الأرسطي للريطورية 
والمعنرى الحديثء. لأن السياق يُسعفُه في التمييز بينهما. أما القارئ العربي فإن كلمة بلاغة التي 
تخل مل الريطورية قد اتسعت عنده. منذ البداية؛ لكل أنواع الخطاب الشعري والخطابي. 
ولدّلك سيختلط علية الأمن لا محالة حين يجد نجانيا من الناطقة (المنطق الطبيعيء والمنطق 
غير الصوري) يفرقون بين البلاغة والحجاج قاصدين بالبلاغة «فن الخطابة». أي الفن الذي 
يتكلف الإقناع وفق المقامات. مستعينا بالمؤثرات غير النصية المتعلقة بالصورة التي يكونها الخطيب 
عن نفسه 6105 أو الانفعالات التى يثيرها عند الجمهور 03]505» وكل ما يتعلق ب «الممستمع» 
ع101015. فالقارئ العربي حين يسمع كلمة بلاغة يستحضر الشعرء في المقام الأول في حين 
أنه غائب عند الطرف الآخرء. أو مجرد تابع وامتداد في أحسن الأحوال. 

لقد وقفتٌ عند هذا الإشكال منن ثلاثة عقود عندما اخترت لمحاضراتي في جامعة فاس 
عنوان: «بلاغة الخطاب الإقناعي». مستلهما أرسطو وبيرلمان فى قراءة معطيات البلاغة العربية. 
وقد صدرت تلك المحاضرات في كتاب بالعنوان المذكور سنة 1985 . وكان اقتراحٌ «بلاغة الخطاب 
الإقناعي» إجراء مؤقتا لأنه مجرد وصف لا يستوفي متطلبات الاصطلاح العلمي الإجرائي الذي 
يسممح بالاشتقاق والتشعيب. ولذلك عدتٌ إلى الموضوع فاقترحت كلمة «خطابية» مقابلة «لفن 
الخطابة», قياسا على «الشعرية» التي حلت محل «فن الشعر» من دون حرج. فحين تكون الإحالة 
على أرسطو فلا دقة في استعمال أي من الكلمتين: بلاغة وخطابة؛ فالذي عند أرس طو هو 
«الخطابية» و«الشعرية». أو علم الخطابة ونقد الشعرء ومثل ذلك يقال في البلاغة الجديدة 
عند بيرللان ومن سار في طريقه: فهي «خطابية». أي علم للخطاب الإقناعيء لا يتسع للشعرء 
والتخييل عامة., إلا فى حدود خدمة ة الحجاج. 

نقول هذا ونحن نعلم أن كلمة بلاغة . كما هي الحال بالنسبة إلى كلمة ريطورية . استعملت 
بمعنيين: معنى إنشائي تعبيري؛ حين تكون وصفا للكلام والمتكلم: كلام بليغ؛ ومتكلم بليغ. ومعنى 
وصفي علميء. حين تكون حديثا عن الخصائص العلمية للكلام البليغ؛ أي حين يكون الكلام وصفا 
للكلام. والذي يهمنا الآن هو المفهوم الوصفي.ء أي البلاغة باعتبارها علماء مع الاعتراف بتداخل 
المفهومين حين الحديث عن المكونات النصية وغير النصية. 

2-1 التيارات الكبرى للبلاغة الحديثئة 

في حوار بين متطلبات البحث العلمي الحديث ومعطيات التراث البلاغي القديم تبلورت. في 
البلاغة الحديثة, ثلاثة تيارات كبرى”: 

1 -تيارشعري بديعي: يهتم بالصور 165نا68 البديعية (بالمفهوم الذي قصده ابن المعتز). 
من أشهر نماذجه وأبرزها عمل مجموعة 0ا/1: أو مجموعة لييج ببلجيكاء كما تبلور في كتابها: 
البلاغة العامة. وبرغم استناد هذا التيار إلى الشعرية اللسانية البنيوية التي تفرعت عن جهود 
الشكلانيين. وانتقلت على يد منظرين كبارء مثل جاكبسون. إلى التداول العالمي؛ فإنها تُعتبر 
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في نظر الطامحين إلى بلاقة عافة باخطابة كل الخطات مجر بلاغة مختزلة: لم تعد تزكية 
التوجّه الاختزالي الذي آلت إليه البلاغة وهي تتقلص عبر التاريخ. حين صارت بلاغةٌ للصور, 
مما يدخل في باب البديع والمحسنات الزخرفية. وعموما فإن استراتيجية هذه البلاغة كانت 
واضحة: وهي البحث في «الأدبية». أي فيما يجعل نصا ما نصا أدبياء أي البحث في الشعرية 
العامة. وقد تحدث جيرار جنيت عن هذا المسار الانحساري في مقال مشهور بعنوان: البلاغة 
المختزلة”. كما تناول رولان بارت تاريخ انحسار البلاغة في دراسة مشهورة بعنوان: البلاغة 
القديمة". وقد سبق لي أن تحدثت عن تحنيط البلاغة العربية في الفصل الثاني من كتاب 
البلاغة الجديدة. 

2 - تيار خطابي منطقي: : يهتم بالحجج 35811106115 وسبل الإقناع :«وظهن ا حسن جه جز 
الآخر ببلجيكا على يد الععلامة بيرلان في عدد من كتبه. خاصة في المعلمة التي أنجزها بمشاركة 
أولبريشت تيتيكا بعنوان: مؤلف في الحجاج. البلاغة الجديدة" (وهناك من يترجمها: الخطابة 
الجديدة). وهو تيار يعلن ارتباطه بخطابية أرسطو وبناثه عليها. ويصدق على هذا التيار ما قيل 
في التيار الأولء فقد اختزلء هو الآخرٌ البلاغة في بُعدها التداولي الحجاجي. فمع كل التفتح 
على حجية الصور البديعية ظل الشعر خارج هذه البلاغة. كما اختزل الخطاب الحجاجي نفسه. 
يقول في المبحث الأول من كتابه: حقل الحجاج: «إن نظرية الحجاجء كما حددناهاء تجعلنا نفكر, 
على التو. من حيث موضوعها. في البلاغة القديمة» هذه البلاغة التي سأعالجهاء مع ذلك, 
من خلال انشغالات عالم المنطق. وهذا سيضطرني إلى اختزال [جوانب] من أبحاثي وتوسيع 
أخرى”». وقد ظل مسار بلاغة الحجاج التي دأب بيرلمان على تشييدها من خلال مؤلفات عدة, 
وفي واجهات مختلفة؛ يبسط نفوذه؛ ويم حتى المختلفين معه بعتاد لا يمكن الاستغناء عنه. 

3 تيارخطابي .. البلاغة العامة: :وهو يسعى إلى دمج التيارين السابقين باعتيارهما 
«إقليمين» متداخلين في منطقة واسعة. كما عبر أوليفيي روبول في مقال له بعنوان «الصورة 
والحجة»”' الع تناكتة '[ أء عتتاواظ ضآ. 

وقد تدعم هذا المنحى بدراسات قيمة من قبيل دراسة لهنريش بليت بعنوان «البلاغة 
والأسلوبية»'". أعاد فيها إلى الواجهة البُعد التداوئي الحجاجي للبلاغة القديمة: هذا البعد 
الذي تفتقده الأسلوبية الحديثة التي هدم م أحيانا باعتبارها وريثاء بل بديلا للبلاغة التي صارت 
علما معياريا. كما قيل. ومن الباحثين الذين ينسبون حاليا أنفسهم إلى هذا التيار ويدعمونه 
نظريا وتطبيقيا روث أموسيء كما سيأتي لاحقا. 

يحب الاعتراف بأن التيارين الأول والثاني قد عمّقا البحث كّ في المجال الدي تناوله, وسار 
في استقصائه . بشكل طبيعي حتى حام كل منهما حول حمّى جاره. بل ربما وقع فيه وأوغل في 
أعماقه. فظهر الاهتمام بحجاجية الشعر واحتمالية الحجج أو شعريتها. وهذا ما سهل ظهور 
التيار الثالث وأوحى بإمكانه: إذ كانت الجسور ممدودة: خاصة أنهما يستلهمان التراث البلاغي 
كل من الجانب الذي يهمه. كما سيأتي في الحديث عن الحجاج. 
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إن حديث الدارسين الغربيين عن هذه التيارات ‏ في اتصالها والضالها . يُحيل على أرسطو 
وما طرأ عليه من قراءة في التراث اللاتيني حين كانت البيلاغة ت تعتني بيناء الخطاب 
من خمس خطوات: 

1 اختيار الحجج 12761105. 

2 - تنظيمها 0150051]101. 

3 - سبكها في عبارة 1015)ناء610. 

4 ترتيبها في الذاكرة 516120156. 

5 إلقاؤها شفويا ه2]10. 

ثم حدث, مع تقلص ظل البلاغة وانزوائها أن تحول البحث في الحجج وتنظيمها إلى دائرة 
البحث في المنطق؛ وتأخر شأن التذكر والإلقاء بانتشار الكتابة: فبقي للبلاغة موضوع واحدء 
هو «فن العبارة». ويؤرخ الفرنسيون هذا المسار الاختزالي بظهور كتابين جامعين للصور هما 
كتاب المجازات (50265) 165) ل ل ديمارسي (1(1113236315): وكتاب صور الخطاب 1165ا18! 5.آ 
(1821-1927) .ككتاوعولل نال ل فونتاني (1*001]22165). وبذلك ساءت سمعة البلاغة, وقلت 


أهميتهاء فحذفت من يرا مج مج التعليم في فرنسا(12). 


31 التيارات الكبرى فى التراث البلافى العربى 

وحين نتأمل التراث العربي . وهو غائب الآن في كتابة تاريخ البلاغة الحديثة . نجد أنه عرف 
بدوره تيارات ثلاثة ممائلة للتيارات المتحدث عنها آنفاء نشأت فيه بشكل عفوي طبيعي. 

1 - تيار صورالبديع: وكان الأسبقٌ في الظهور من حيث الممارسة. غير أن أول ظهور له في 
مؤلف. وفق ما وصلناء ووفق تصريح صاحبه . إنما كان مع كتاب البديع لعبدالله بن المعتزء في 
القرن الثالث الهجري ز(ت 26 .وقد وقف هذا الكتاب. كما هو معروف. عند تسمية مجموعة 

من الصور البلاغية؛ وضع أقلها في درجة البديع؛ أي الجديد. ووضع أكثرّها في رتبة التحسين؛ 
وقدّم أمثلة لها من المنظوم والمنثور . ثم تلته كُتبٌّ كثيرة سارت على خطته. مثل: البديع لأسامة 
بن منقن (ت 584). وتحرير التحبير لابن أبي الإصبع(ت 4 ). وخزانة الأدب لابن حجة 
(ت837ه)... إلخ. وقد زادٌَ بعضها على بعض بالتفريع والتشقيق ومحاولة التعريف. ثم جاء من 
حاول التجنيس والتتسيق (السجلماسي وابن البناء). ولكن لا أحد من البديعيين خاض في الأبعاد 
الملقامية والحجاجية لتلك الصور. وكان عمل البديعيين يتفذى من الملاحظات العفوية (الذوقية) 
والقراءات التطبيقية (الشروح) والخصومات الأدبية (الشعرية). ويُغذي كتبّ النقد الأدبي. بل 
إنه غذَّى أيضا كتبّ الإعجاز التي حاولت تأويلّه وتنظيمية ليستوعبٌ البلاغة القرآنية ابتداءً من 
الرماني والباقلاني وصولا إلى عبدالقاهر الجرجاني, كما بينا في كتاب البلاغة العربية» وفي 
هذا السياق الإعجازي الخطابي أخدّ «البديع» صفة «بلاغة». فكتاب أسرار البلاغة للجرجاني 
موقراءة لجبوعة خامنة: مخدودة جدا :من صو انديع 
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2 التيارالبياني الخطابي: على الرغم من أن ظهور الخلاف حول قضايا السياسة والدين, 
وتكون الفرق والمذاهب. والاطلاع على تراث الأمم الأخرى . التراث الأرسطي خاصة . والاستعانة 
به في إطار الجدل والمناظرة جاء متأخرا عن ممارسة نقد الشعر فقد ظهرت النواة البلاغية 
الخطابية الأولى التي توازي كتاب البديع وتعادله في القرن الثالث الهجري هي الأخرى. نقصد 
بذلك كتاب البيان والتبيين للجاحظ (ت 255ه). وهو كتاب مُؤْسّس للحجاج وبلاغة الخطاب 
الإقناعي؛ ولا علاقة له بنقد الشعرء كما بينا في الفصل المخصص له في كتاب البلاغة العربية. 
لقد تدرج الكتاب في تعريف البيان من الإفهام إلى التأثير والإقناع وفق المقامات. يقول الجاحظ: 
«مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت 
الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع»”". ولذلك كان تقديم صحيفة بشر 
بن المعتمر حدثا رمزيا حدد استراتيجية الكتاب. كما حددها تعريف البيان ومقايضته بالبلاغة: 
ثم مقايضة البلاغة بالخطابة؛ وجعل بلاغة الخطابة في مراعاة المقامات وأحوال المخاطبين. 
المشكل يكمن في أن كتاب البيان والتبيين لم يطور كمشروع: بل أخذ كقطع غيار وأفكار منفصلة 
عن بعضها. ولم يلتفت إلى نس قه إلا في إطار نظرية المعرفة؛ ضفي قراءة ابن وهب في كتابه: 
البرهان في وجوه البيان. 

ولم يستطع البلاغيون استيعاب ما كان يجري في مجال المناظرة والجدل إذ ظلت هذه المباحث 
مرتبطة بعلم الكلام. ولذلك انتقد الا رح واعتبر عملهم بعيدا عن «عمود البلاغة»: قائلا: 
«وكل من تكلم في هذه الصناعة ممن تقدمنا فلم يتكلم في شيء يجري من هذه الصناعة مجرى 
الجزء الضروري والأمر الذي هو أحرى أن يكون صناعياء وتلك هي الأمور التي توقع التصديق 
الخطبي, وبخاصة المقاييس التي تسمى في هذه الصناعة الضمائر. وهي عمود التصديق الكائن 
في هذه الصناعة, أعني الذي يكون عنها أولا وبالذات»”". 

3 وبعد زهاء قرن من الزمن على ظهور كتابي «البديع» و«البيان» ظهرت أولٌ محاولة 
لدمجهما في بلاغة عامة في كتاب دال من عنوانه. هو ك تاب الصناعتين”" لأبي هلال 
العسكري (ت 395ه). وقد أثارت انتباهنا هذه المحاولة, في بداية مشوار بحثنا في الموضوع, 
فحاولنا إبرازها بمقال بعنوان: «الصناعتان», البحث عن بلاغة عامة”". أما النموذج الأمثل 
لمناقشة التداخل بين البلاغتين في التراث العربي فهو الذي نجده عند حازم القرطاجني في 
كتابه منهاج البلغاء. وقد أبرزنا هذه الخصوصية في مناسبات عدة”". 

من مجمل هذه المقدمات. ومن استقصاء لأهم الاقتراحات القديمة 
والحديثة التي تَيسَّر الاطلاع عليها وفهمهًاء ومن البحث في طبيعة 
الخطاب الممتد بين البرهان والهذر. اقترحنا تعريفا يبدو . والله أعلم . 
جامعا لكل ما اعتبر بلاغة: 
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«البلاغة هي علم الخطاب المؤثر القائم على الاحتمال... والخطاب الاحتمالي: كما قال 
ريكور هو الخطاب الذي يمتد بين الاعتباط (أوالهذر). في أسفل السلم. وبين الاستدلال 
البرهاني في أعلاه. الخطابٌ الذي تستوعبّه الصيفةٌ القديمة التي انشغل بها الفلاسفة المسلمون 
في حديثهم عن «التصديق» الشعري و«التخييل الخطابي». فهذا المفهوم الحديث ينسجم مع 
التصور العربي القديم للبلاغة؛ فقد «كان علم البلاغة مشتملا (وهذه عبارة حازم) على صناعتي 
الشعر والخطابة»"". 

نحاول الآن تقديم المفاهيم الكبرى. أو المفهومين الكبيرين للحجاج؛ لنرى ما يدخل منه تحت 
هذا التعريف وما يخرج منهء مع أن العرض السابق أبان أن الحجاج هو أحد جناحي البلاغة. 


2ه الحجاج؟ 


لمتلفبد 

يقول أوليفيي روبول: «أعتقد أن هناك إجماعاء في أيامنا هذه. على تعريف الحجاج عن 
طريق معارضته بالبرهنة. وإلا لما كان هناك مشكل! قد يكون عندنا حينئن: برهنة من نمط 
منطقي . رياضيء من دون أي علاقة مع البلاغة: من جهة؛ وقد يكون هناكء من جهة ثانية؛ تهييج 
سيكولوجي ذو علاقة أكيدة بالبلاغة, ولكنه غير ذي علاقة بالحجاج. وفي مقابل ذلك فإذا ما 
رأينا في الحجاج خطابا عقليا يهدف إلى الإقناع من دون أن تكون له الصرامة الشكلية التي 
تتمتع بها البرهنة. فحينئذ سيطرح مشكل علاقته مع البلاغة»”". 

على الرغم من حديث روبول عن «الإجماع» فإن هذا التعريف ينصرف إلى استعمال المناطقة 
للحجاج. والواقع يشهد بأن اللفظ (765]9]10اناع318) استعمل أيضا من طرف اللسانيين بمعنى 
آخر مغاير لما ذكر. لقد اس تعمل فعلا من طرف التداوليين المناطقة لتمييز المنطق الطبيعي 
المنصرف لمعالجة القيم في سلميتها وتراتبها عن المنطق الصوري القائم على البرهان المبني 
على مسامات بديهية. واستعمل أيضا من طرف التداوليين اللسانيين في البحث عن الفعالية 
الدلالية للكلام: أو الحوارية السياقية التي أهملها البحث اللساني الحديث حين حصر موضوعه 
في البنية الداخلية للغفة”. فالتداوليون المناطقة لجأوا إلى اجاج لسد الفراغ المعرفي الذي 
تركه المنطق الصوريء والتداوليون اللسانيون لجأوا إليه لسد الفراغ الذي تركه البحث اللساني 
المحايث. أو البنيوي الداخلي للغة باعتبارها نسقا منغلقا على نفسه. وكلاهما وجد نفسه يخوض 
في قضايا الخطاب التي عالجتها البلاغة القديمة من زوايا متعددة. 

وقد تنبه البلاغيون المحدثونء بشكل متأخرء إلى أن ما يدعوه الطرفان (المنطقي واللساني) 
حجاجا يندرج في هموم البلاغة؛ طواه النسيان في ركن من أركانها طوالٌ عصور الانحطاط أو 
صار منبتا خارج النسق. بل يجب الاعتراف بأن المناطقة واللسانيين هم الذين نبهوا البلاغيين 
إلى أن مادة الحجاج توجد في ترائهم البلاغي. سواء من استأذن وطرق الأبواب معلنا اكتشاف 
مراده ومبتغاه في بلاغة أرس طوء كما فعل بيرلان . في مقدمة إمبراطورية البلاغة . أو من مد 
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يده إلى «علم المعاني» القديم فأخذ منه حاجته خلسة وبنى عليه. كما فعل أكثر اللسانيين في 
مجال توليد المعاني بآليات الاقتضاء والاستلزام والتضمّن. وغيرها من المصطلحات المعروفة في 
البلاغة القديمة. 

ولذلك فإن أي تَصَدٌَ لتعريف الحجاج يقتضي ابتداءٌ طرق بابي المطق واللسانيات على 
اختلاف تصوريهما للموضوع. فأين يلتقي الاستعمالان وأين يختلفان؟ وما مدى دخولهما ضي 
هموم البلاغة أو خروجهما عنهاة مع الإشارة من الآن إلى أن التداوليين اللسانيين يصرحون بأن 
مفهومهم للحجاج يختلف عن المفهوم المنطقي الذي ينعتونه أحيانا بالكلاسيكية. 


2- 1 الحجاج فى التداوليات اللسانية 

من دون دخول في تفاصيل الفروق بين اجتهادات التداوليين اللسانيين: وما طرأ على أعمالهم 
من تطورات: فإن عملهم ينصرف إلى البحث في الدلالات السياقية والمفهومية للكلام. يمتد من 
المعاني المجازية المترتبة عن خروج الكلام عن ظاهر لفظه؛ في الخبر والإنشاء. إلى الحد الأدنى 

من المعنى السياقي المتجلي في القول بأن ما من كلام إلا ومعناه مرتيط بسياق ما؛ فقولنا مثلا: 
الجو جميل. 

يحمل معنى سياقياء أو مقتضىء أعلى وآخر أدنى. المعنى السياقي الأعلى قد يكون: 

إذن:» يمكن الخروج في نزهة, هذا إذا كان الجو جميلا فعلاء أما إذا كان بخلاف ذلك. مكفهرا 
أو ممطراء فسيكون الكلام سخرية من شخص ادعى بالأمس أن الجو سيكون جميلا. 

أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك فسيقال حينئذ بأن السياق يكمن في كون هذا الكلام فقيل في 
مكان معين: وزمن معين: فهو محدود بزمنه ومكانه وليس مطلقا"” . 

لا شك في أن للدلالة الساخرة بعدا حواريا ٠‏ بل إقناعيا قوياء إذ قدّم «الواقع» لدحض ادعاء 
سابق .كما أن في تضمّن الكلام للرحلة ما يجعل «جمالٌ الجو» حجةٌ لإمكانها .أما الجدية عن 
الحد الأدنى من الدلالة باعتباره حجاجا فلا بد من أن يُفلت من هموم بلاغة الحجاج ليبقى في 
حدود قلسفة التأويل. لا شك فضي أن هذا القدر من الحجاج سيظل خارج البلاغة إن كان اسما 
على مسمى. 

والتداوليون اللسانيون واعون بأن هذا المنحى من البحث يختلف عن المقصود بالحجاج ضي 
الاعتقاد بها .ومع ذلك ينبغي الاعتراف بأن هذا الأمر دقيق؛ ذلك أن ملاءمة الكلام للسياق. 
واختيار الألفاظ الدالة في كل حال على حدة, لا يخلو من «توجيه» نحو معنى وغرض في ذهن 
المرسل. أي أنه يحمل رسائل حجاجية يمكن أن يستسلم لها المتلقي فينصاع لها أو يقاومها أو 
يظل مترددا . أضف إلى ذلك أن الحجاج لم يعد تحيل شرل المقايلة والمواجهة بالكلام في عصر 
غلبت عليه الكتابة. خاصة الصحافية, ورقيةٌ كانت أو إلكترونية؛ بل لم تكن تلك صفته الوحيدة 
حتى في العصر الشفوي. 
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والعتبة بين تأويل الدلالة (أو تبيّنها) وبين التأثر بها أو الانصياع لها ليست بالعلو الذي يفضي 
إلى الفصل بين المجالين. ولعل هذا ما جعل الجاحظ. وهو يحمل هم الإقناع وفق الأحوال؛ يرد 
البيان. كما سبقء إلى الفهم: ثم يُقايضه بالبلاغة كأنه يتحدث عن شيء واحد, ثم يجعل البلاغة 
في مراعاة الأحوال مقايضا إياها بالخطابة؛ فالبيان هو الفهم؛ من جهة. وهو إظهار الحجة, 
من جهة ثانية. 

وحين نتأمل استراتيجية كتاب مفتاح العلوم للسكاكي نجده يجعل «علم المعاني» السياقية 
مكملا للنحوء لا يتم من دونه. كما جعل علمّ تفاوت الدلالات على المعاني . وسماه «علم البيان». 
امتدادا لعلم الاستدلال المنتمي إلى المنطق. 2 ١‏ 

إن الأمر يقتضي وضع سلم يمتد من الفهم إلى التأثير إلى الإقناع ارتباطا بمقاصد المتكلمين 
ومقامات الخطابات. ومعنى ذلك تصنيف المتن إلى مستويات من الحوارية متفاوتة بل متباينة. 
وسنثير ذلك بإيجاز بعد عرض مفهوم الحجاج في التداولية المنطقية. 


2 الحجاج فى التداوليات المنطقية(ط)) 

مهما اختلفت التعريفات في هذا المجال فإنها تحيل على أرسطو وتستلهم أكابر قرائه قبل أن 
تجري التعديلات الضرورية على نموذجه, كما فعل بيرلمان: وهو أحد هؤلاء القراء الكبار المشار 
إليهم. يرى كريستوفر تندال . كأنه يكشف استراتيجيات أكثر الباحثين في الموضوع . أنه يمكن اليوم 
إعادة صياغة المكونات الرئيسية لخطابية أرسطو في أفق أوسع: ف «الخطيب» صار محاججا؛ يتكلم 
ويكتب في مختلف وسائل الاتصال؛ و«الخطاب» صار ذا أهمية بالنسبة إلى حقل أشدّ اتساعا من 
النشاط الإنساني؛ ولم يعد محدودا في المحاكمة (الجنس القضائي). أو اتخاذ القرارات (المداولة 
الاستشارية). أو المدح والذم (الاحتفال)؛ والمستمّعٌ يشمل كل «المستهلكين» للحجاج المنتّج؛ سواء 
صدر عن قصد أو عن غير قصد . إنه يضم جميع المستمعين والقراء الموزعين في الزمن والمكان»”". 
ويرد تيارات المنطق الطبيعي المتصلة بأرسطو (الأرسطية الحديثة) إلا ثلاثة تيارات: 

1 - التيارالمنطقي. وهو البارز: وهو يشدد على مقياس الملاءمة الشكلية أو الصورية. 
والنظريات المنضوية تحت هذا التيار تَعتبرٌ الحجةًء على العموم؛ نتيجة معاقلة من مقدمات 
تضرب بجذورها في القياس المنطقي الأرسطي. 

2- التيار الثاني. هو التيار الجدلي: يهتم بدراسة الإجراءات (أو القواعد) التي تضمن نجاح 
الحجاج كما وضعها أرسطو فضي الطوبيقات, وأعادها في الخطابة. 

5 التيار الثالث. هو التيار البلاغي في معناه العام: «وهو يركز على مختلف وسائل الإقناع. 
وعلى طبائع المستمّع. وهذا التيار يلجأ أكثر من غيره إلى المؤثرات الأخلاقية 6/505 والانفعالية 
05 ويعترف بدورهما في تحصيل قبول المستمّع لحجة ما . 

والذي يلائم استراتيجينتا نحن في مدى بلاغية الحجاج هو تقسيمها إلى تيارين: تيار 
يسعى إلى استبفاد المؤقرات الشارحية المتعلقة باحوال الخطياء ومقامات الشتطناب 
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(201011015 :9035م :005اء) مقرّيا الخطابة من الجدل والمنطق: ويلتقى فيه التياران الأول 
والثاني وتيار يسعى إلى إعمال هذه المؤثرات مستعينا بكثير من الإجراءات التحصينية لتلافي 
الوفوع في التهييج المجاني غير العقليء أو التحكم 0182)1058ام10311. ١‏ 

إن الحرص على المنطقية والعقلانية التي تستبعد السياقات يؤدي حتما إلى تقليص مجال 
التحري. وذلك بإقصاء الخطاب الشفويء والخطاب اليومي؛ وهو من ثم لا يحل المشكل المتمثل 
في ترقية هذا الخطاب وتخليقه. ومن المعروف أن نظريات الحجاج الحديث نشأت كرد فعل 
على المنطق الصوري الاستنباطي الذي لا يتسع لضبط مجال القيم التي هي خلافية بطبيعتها . 
وقد وقف بيرلمان عند هذه الإشكالية وأبرز الحاجة إلى منطق طبيعي يس توعب هذه القيم في 
مناسبات عديدة. 


3 التداخل والتخارج بين البلاغة والحجاج 
يتبين من التعريفين السابقين أن الحجاج في «المفهوم التداولي 
اللساني» يتناول مادة أولية من قبيل ما تتناوله البلاغة في «علم 
المعاني», فهو مبحث جزئيء يجد مادته في كل الخطابات؛ والخطابات 
الحوارية بشكل أخص.ء وبذلك فهو لا يبلور جنسا خطابيا متميزا كما هي حال «الحجاج في 
المفهوم المنطقي» الذي يعني الخطاب الذي يقع من دون البرهان: يُلامسّه ويلابسه مستعيرا بعض 
صيغه وأقيسته ثم ينحدر في درجات الاحتمال حتى يتداخل مع الشعر في منطقة واسعة” . 
ومعنى ذلك أن الحجاج في «المفهوم اللساني» ليس أكثر من مادة أولية بالنسبة إلى الحجاج ضي 
«التداولية المنطقية» التي تشترك مع البلاغة الجديدة في تجنيس الخطاب. 
وقد لخُصتٌ روث أموسي مواقف التوجهات التداولية الحديثة . المنشغلة بالحجاج. من 
البل[غة في توجهين كبيرين: توجه الفصل (ومنه جذري ونسبي).؛ وتوجه الإدماج (الذي تنتمي 
إليه). وهذه عبارتها ننقلها على طولها لتماسك أطرافهاء وعدم قابليتها للاختزال؛ تقول: 
«وعموما فإن المواقف فيما يخص العلاقة بين البلاغة والحجاج تمتد من المطالبة بقطيعة 
جذرية إلى [القول بوجود] توازن بين ما اعتبر مبحثين متمايزين ومتكاملين إلى حد ماء وصولا 
إلى اقتراح دمجهما في نشاط لفوي واحد». 
يستند كل موقف من هذه المواقف إلى تصور مختلف للحجاج. كما يستند إلى فرضيات 
متمايزة: إن لم تكن متضاربة؛ فمن جهة هناك الحجاج في اللغة الذي يرفض الحجاج البلاغي 
المبني على اللفوص 1.0805: معتبرا نفسّه علما للدلالة 16ا5612311]10: وفي الجهة المقابلة نجد 
نظيرا له في رفض البلاغة متمثلا في المنطق غير الصوري في مراحله الأولى. حين ندر 
نفسه لاختبار العقلانية اللغوية وصدقية الحجج. أو علم الدلالة الدياليكتيكي؛ في بداياته, 
حين كان [هو الآخر] يدرس مراحل النقاش النقدي المؤسّس على العقل. [وبخلاف ما وقع في 
هذه البدايات] من الإلحاح على العقلانية الخالصة فإننا نجد أن هذين التيارين صارا يتبنيان 
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اليوم موقفا أقل تصلباء ويحاولان إدماج المكون البلاغيء ليجعلاه تابعا للحجاج. في مقابل هذه 
المواقف نجد مقاربات ترى في البلاغة الإطار الأساسي الذي ينبغي أن يفهم فيه الحجاج ويدمج 
إذا ما أريد له ألا يُقطعّ عن استعماله المقاميء هذا الانقطاع الذي يحرمه من الملاءمة العلمية 
لموضوعه ويفرغه من محتواه. 

«في الطرف الأقصى من هذا القطب [قطب الإدماج] يجب التركيز على التيارات التي ترفض 
الفصل بين الحجاج والبلاغة. وهذاء كما رأيناء ما تقترحه البلاغة الجديدة لبيرلمان» الذي أعاد 
البلاغة إلى معناها الأرسطي المتمثل في الوسائل اللغوية الهادفة إلى اجتلاب تسليم الجمهور 
(أو انخراطه). وهذا أيضا ما يفهم من كتاب آدم بونهوم (1997) عن الخطاب الإشهاري... وهو 
بشكل جذري موقف روث أموسي في [كتابها]: الحجاج في الخطاب (2006 [2000])... ففي 
هذا الأفق لا مجال لرؤية البلاغة والحجاج مبحثين منفصلين»””. 

وقد أبلى أوليفيي روبول بلاء حسنا في إثبات بلاغية الحجاج في مقاله المشار إليه آنفا: 
هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟ مركزا في ذلك على دفع تهمة التحكم والتهييج 
111 التي تتهم بها البلاغة من طرف بعض المناطقة. كما قارع التوجه القائل 
بالفصل بين الخطابية والشعرية في مقاله المشار إليه آنفا: الصورة والحجة. وقد استثمرنا 
هدين العملين في كتابنا البلاغة الجديدة بما يغني عن العودة إلى عرض مضمونهماء وبيان 


خاتمة 
درجات الحجاجية؟ 


تساءلنا سابقا عن معنى الحجاج في المجالين اللساني والمنطقي؛ 
ويمكن الآن طرح السؤال من زاوية أخرى. زاوية مستويات الخطاب 
الحجاجيء وذلك زيادة في التوضيح. من المعلوم: كما سبقت الإشارة:؛ أن الدارسين المحدثين 
يبحثون عن الحجاج في متن واسع: من المرافعات القضائية والمفاوضات السياسية إلى الوصلات 
الإشهارية يه والقضيد»ه الشعرية... إلخ. غير أن ترك الأمر على هذا الإطلاق لا يفيد منهاجياء بل 
الأولى أن يُميّ كما يذهب إلى ذلك الحسٌ المشترك. بين النص الذي يستهدف المقارعة بالحجة 
من أجل تغيير وجهة نظر أو ترسيخ فكرة أو الدفاع عن قضية:؛ وبين النص الإخباري التقريري 
أو حتى الإبداعي الأدبي ( شعري أو سردي... ) الذي يتضمن بعدا حجاجيا على درجات من 
القوة والضعف. 
تقول روث أموسي: «في مقابل إشكالية النص الحجاجي وغير الحجاجي نطرح مفهوم درجات 
الحجاجية المشار إليها أعلاه. كما طورها كريستيان بلانتان 00121150132 81310112». فهنا يحسن 
التفريق بين الخطابات التي تستهدف الحجاج والإقناع والخطابات التي لا تستهدف ذلك. ولكنها 
لا تخلو من بعد حجاجي ناتج عن السياقات الموجهة للخطاب. 
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«فالبلاغة الكلاسيكية... تتمسك بالمشاريع الحجاجية المصرح بهاء لا تعترف إلا بالخطابات 
ذات الهدف الإقناعي». يكون هناك حجاج حين تتجابه وجهات نظر. «وضي مواجهة التصور 
البلاغي ترى التداولية المندمجة لأنسكومبر وديكرو أن الحجاج مندرج في المعنى نفسه؛ بما يعني 
أن الدلالة توجيه». وبين هذين الطرفين موقف ثالث يرى أن الحجاج يخترق مجمل الخطابات 
وفق السياقات الخطابية. هناك دائما بعد حجاجي:؛ حتى مع عدم وجود برنامج صريح. يقول 
كريستيان بلانتان: 

«كل كلام حجاجيٌ بالضرورة. إنها نتيجة ملازمة للتلفظ في مقام معين. كل تلفظ يستهدف 
التأثير على المخاطب به. على الآخر. وتحويل نظام تفكيره. كل تلفظ يرغم الآخر ويلح عليه من 
أجل أن يعتقدء ويرى: ويعمل: بشكل مخالف»””. 

وقد اعتّبر هذا الرأي وسطيا لأنه يربط الحجاج بالسياق. غير أن التصريح بأن كل كلام 
حجاجيٌ سيعيدنا إلى الحد الأدنى للسياق الذي لا يدخل في انشغالات البلاغة» إلى الدرجة 
صفر من الحجاج: الوثيقة. لا بد إذن من تصنيف دقيق لدرجات الحجاجية في المتن الخطابي: 
من الصفر إلى مائة في المائة. هذا موضوع للتأمل والعمل. 

نشير. في الأخيرء إلى أن هذا المقال ينحت مجراه بين دراسات وأبحاث لنا سابقة في 
الموضوع؛ بعضها أشرنا إليه. وبعضها لم نشر إليه تضيق المقام؛ وسيكون الرجوع إليها مفيدا في 
استكمال التصور””. 


214 


عالمالفْك 


البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج العدد 4 المجلد 40 أبريل - يونيو 2012 
الهوامش 
1[ «هليمكن|ن يوجد حجاج غير بلاغي5» الترجمة العربية. ضمن كتابنا: البلاغة الجديدة بين التخييل 
والتداول: ص 209. 


2 كما هي حال عنوان كتاب بيرلمان وأولبريشت تيتيكا: مصنف في الحجاج. البلاغة الجديدة ع0 1181]6' 
11610 م 1أ20107 2آ :21013 لع تناع 3 1. 

3 تجد هذه الحالات كلها في كتاب الحجاج الصادر حديثاء دار عالم الكتب. الأردن. 2010. 

4 من العناوين التي أنتجت في هذا السياق: الصناعتان؛ الشعر والكتابة. لأبي هلال العسكري. وقواعد الشعر 

25 تحدث روبول في مقاله: «هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي5» عن أربعة تعاريف للبلاغة لا يتسع المقام 
لاستعراضهاء بل لا نرى ضرورة لذلكء لأننا نعتبر الثاني والثالث والرابع منها من فصيلة واحدة: من التيار 
المنطقي. مع اختلافات جزئية؛ أهمها تأكيد البعد البيداجوجي للبلاغة, غير أن هذا البعد يدخل: ضي 
نظرناء في البعدين الحجاجي التداوني والتخييلي. وذلك لقيام البيداجوجيا (وأي عملية تعليمية) على 
مراعاة أحوال المخاطبين في الإفهام والتأثير والإفناع» من جهة؛ واعتماده على الوسائل التخييلية في تقريب 
المعاني. خاصة التمثيل والاستعارة. وكل صور التشخيص والتجسيد. من جهة ثانية. فالوظيفة البيداجوجية 
هي وظيقة بلاغية تداولية. 

6 انظر تفصيل العملية في كتابنا: البلاغة الجديدة. ص67 وما بعدهاء ومما جاء قيه: «اعتير الدارسون لزمن 
طويل . وريما لايزالون كذلك ‏ أن أحسن مُسرد لتاريخ «اختزال البلاغة الغريية» (بإهمال أبعادها الحجاجية 
والمعرفية) هو الذي قدمه رولان بارت فقد اعتمده جل الدارسسين وأفتوا به ومنهم جيرار جينت وبيرئان: 
مع تركيز كل على ما يهمه». وأشار جينت في حاشية دراسته (22 .2]6.2أعتاقع1 11660110116 هآ) إلى 
المتحى المخالف الذي سار فيه كبدي فاركا 1/2588 115601 في كتابه 1116534105 أء 191601011 
حيث اعتمد مؤلفات مغايرة تظهر الاهتمام بالأبعاد الأخرى للبلاغة مما لا يتسع المقام لذكره. ووجد بيرلمان 
في كلام جيرار جينت . ضالته وهو بصدد بيان هيمنة الاتجاه الأسلوبي على البلاغة: فاستأذن القارئ ضفي 
نقل فقرات منه (الصفحتان21 و22 من مقال جينت). . قال بيرلمان في إمبراطورية البلاغة: «على الرغم أن 
رولان بارت لا يرى في البلاغة القديمة أكثر من موضوع تاريخي. أي أنه متجاوز حالياء فإنه يؤكد أن حصر 
البلاغة في صور التعبير يجاضي المنطق». 2.11 .7866011006 عامل آ. 

7 6 0111210121621011) .1160110116 310161116 آ. وقد ترجمت هذه الدراسة القيمة إلى اللغة 
العربية ترجمتين: ألأولى من لعمر أوكانء والثانية قام بها عبدالكبير الشرقاوي. ونشرتا معا بالدار البيضاء. 

8 1126011011 ع1اع اناو[ .221200013 1ناوتة 1[ عل 15316.. وقد طبنتج عدد من الطبعات منذ صدور 
سنة 1958 إلى الآن. 

9 3 .2 .هالع تصتعج 1[ عل دومتتقطك عآ 
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10 7 - 1751 مم. «ااع طتتاعة'[ أت عتناعة 12» ..اتامطاع؟] نرعز 0110 

11 وقد ترجمنا هذه الدراسة وظهرت في كتاب بعنوان: البلاغة والأسلوبية» وصدرت منها طبعتان: الثانية عن 
أفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 2000. 

2 يعزو بعض الباحثين سبب انتشار بلاغة «الحجاج في الخطاب» (المنطق غير الصور... ) في الفضاء 
الأنكلوساكس وني بخلاف المجال الفرانكوفوني الذي هيمن عليه الاتجاه اللساني في الحجاج (الحجاج في 
اللغة) الرافض للانتماء إلى البلاغة. إلى وجود تخصص للدراسات البلاغية في المجال الأول وغيابه في 
المجال الثاني. 

13 البيان والتبيين 1/ 76. 

214 تلخيص الخطابة, 4 و5. وقد بسطنا رأيه في الفصل الثاني من كتابنا: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول. 

5] عنوان الكتاب كما هو مطبوع: الصناعتان, الكتابة والشعرء والواقع أنه يتحدث عن الخطابة والشعر. 

6 نشرفي: حوليات كلية اللغة العريي» عدد خاص بأعمال ندوة: الدرس البلاغي والنص الأدبي. 12 و13 
قبراير 1993 . العدد7, 1996: 101 . 117. وهو موجود بموقعنا على الإنثرنت 

أ2 11601011331 /لاللابلا ضمن المقالات. 

17 انظر كتابنا: اليلاغة الجديدة بين التخييل والتداول» ص25»؛ ومما نقلناه هناك قوله: «... كان علم البلاغة 
مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة: وكان الشعر والخطابة يش تركان في مادة المعاني ويفترقان في 
صورتي التخييل والإقناع...». (منهاج البلغاء. ص19 و20). 

8 فمنهاج اليلغاء. تحقيق محمد الحبيب بلخوجة: دار الغرب الإسلاميء بيروت 1986 ص19 و20. 

9 «الحجاج مبحث بلاغيء فما البلاغة5», نشر ضمن كتاب: الحجاج. ص1/ 17 . 27. 

00 الأمر شبيه بما وقع مع الأسلوبية التي بناها بالي على هامش لسانيات دو سوسير. 

21 انظر 2.180 اتناطل/ة .80 غثل غ1 أء عدأل عآ أمتعتاطط.0 
حين نقول إن عبارة: «الجو جميل» ذات توجيه حجاجي في مستواها الإخباري نفسه مُتضمّن في أنها قيلت 
في مكان خاص وليس في كل الأمكنة. فإننا نقترب من مفهوم «المعنى صفر» في الشعرء حيث لا نعرف من 
النص الُعمَّى غيرٌ أنه ليس خطبة ولا مسرحية ولا رسالة ولا أقصوصة: أي نعرفه بما ليس هو. 
ترى كيربرا أركيوني أن نية التأثير سابقة على الإخبار. أ 65026180102[ .عتصده تتاءءع02 وقطمع ]1 
0 .1980 .صناهن) .عناعمة]1 15 تقل 16 ناناءء ناد 12 

22 انظر تفصيل الكلام في ذلك في الفصل المخصص للبيان والتبيين من كتابنا: البلاغة العربية أصولها 
وامتداداتها . 

023 يمكن تلخيص الفروق بين المنطق الصوري والمنطق الطبيعي في عدة نقط: 1 . الصياغة المنطقية ضرورية 
في المنطق الصوري. ممكنة في المنطق الطبيعي. 2 . يكتفي المنطق الصوري باستدلال واحد. في حين تتعدد 
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الحجج في الطبيعي. 3 . يعتمد المنطق الصوري على قياس صارم قابل للصورنة في حين يعتمد الحجاج 
على الموضوعات 00015]. وهي قيم ومعابير ظنية مشهورة أو مقبولة عند الجمهور . 4 . اليرهان في القياس 
الصوري ملزم لقيامه على مسلمات,؛ في حين يظل الحجاج موضوع منازعة... إلخ (انظر تفصيل هذه الفروق 
في: رشيد الراضي. الحجاج والبرهان. ضمن كتاب الحجاج 3/ 185 وما بعدها). 
011 ألنة "!1 عل عدرغاطهىم ع1 أء عنا1ماقط1 هتمامع صسناععة .علدلسا' .كلا معطمم كعات 
©1016 .في العدد الثاني من المجلة الإلكترونية 015001015[ نال 1121(/5ى اع 0116012]1011ا18لل . 
وهو مخصص لدراسة العلاقة بين الحجاج والبلاغة 201]ط.5.0185/1806::493عنالاء 280// :طااط. 
وبهذا التوسيع صار المستمّع 4100110156 يستوعب مصطلاحات متعددة منتجة في سياقات مختلفة, لسانية 
ومنطقية وجمالية, مثل: المستمع. والمخاطب, والمتلقيء والقارئ؛ والمتقبل... إلخ وتعطي خصوصية المقام 
الإقناعي. 
عل عصمغاطمهم غ1 أء عنا126)021 20098العسناو مدنا معلهل2ة1 .7لا معطمم6كقطت 
(عطم2رع2تدم عدخ 3) + عنزءامصرم ععزمغللن 2 !1 
فمن المعروف أيضا أن الحجاج المنطقي يهتم: من جملة ما يهتم به. بمدى حجية الصور البلاغية المخيلة. 
5 :3581011161112101 أت 16005101016 » ردرع نكا عدتزاع1]05 أء تإوومصعة طأنخ] 
.(ء 035281808 عددة21اء20) .« وعةوامكه 
8 2 .1996 لتامة[8 نقلته /إ72055نث ناكا في 2,25 .5انامء15ل ع1 كضقل 08 قارع طتناعة نآ 
ممالم نشرٌ إليه تصورنا للحوار الذي عرضناء في كتاب: دائرة الحوار ومزالق العنف. مساهمة في تخليق 
الخطاب السياسي. حيث يمتد مجال الحوار من الاستهواء إلى المشاورة وصولا إلى المناظرة: فهو مساهمة 
في تصنيف المتن الحجاجي. ومقال بعنوان: «بلاغة الحوار المجال والحدود». تناولنا فيها نهاية العلم وبداية 
الرأي في نقد الخطاب. وآخر بعنوان «التشبيه بين البيان والتخييل». وهذا البحث داخل في جوهر السؤال 
الذي تتتاونه الدراسة الحالية, وكان في الإمكان أن يدرج فيها بشكل ما استكمالا للفائدة. 
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ندوة مجلة «عالم الفكر» .. 
ثورات «الربيع العربي» 1ل 


عقدت مجلة عالم الفكر ندوة فكرية حول الثورات العربية الشعبية 
التي اندلعت في عدد من الدول العربية في العام 2011. شارك 
فيها عدد من المثقفين: وأدارها د. عبدالمالك التميمى مستشار تحرير المجلة. وسنتتاول فيها 
الموضوعات التالية: 1 
- المفهوم والبعد التاريخى لهذه الثورات. 
- أسباب هذه الثورات. " 
- البعد الثقافي والفكري لهذه الثورات. 
وفيما يلي وقائع الندوة: 
٠‏ د. عبدالمالك التميمي: إن طبيعة هذه الندوة التي تعقدها مجلة «عالم الفكر» ثقافية فكرية 
مغلقة خاصة بالمجلة. ستسجل وتفرغ وتحرر لتنشر فيها. 
نرحب بكم ونرجو أن نوفق في حوارنا حول الثورات العربية المعاصرة: التي سميت بالربيع 
العربي» في بلورة بعض القضايا الأساسية؛ من منطلق أن مجلة «عالم الفكر» يجب أن تواكب 
التطورات في الواقع. ولا تكون مجلة نمطية تطرح فكرا تقليديا أو محلقا بعيدا عن الواقع. 
نعرف أن مناقشة الثورات. وهي مندلعة؛ مع عدم استقرار أوضاعها يعد مغامرة, لكن لا بد 
من خوضها على الرغم من خطورتهاء فإلى متى يلهث المثقفون وراء الأحداث ولا يشاركون فيها 
بالنقد والتنوير وتقديم رؤى على طريق بلورة مشروع النهضة الذي قامت هذه الثورات من أجله؟! 
وموضوع الثورات العربية المعاصرة حدث تاريخي مهمء ونحن اليوم لن نطرح كل ما يتعلق بها 
بل بعض جوانبها العامة مركزين على الجوانب الفكرية والثقافية. إضافة إلى القضايا الأخرى 
التي وردت في التصور المبدئي لهذه الندوة والذي أرسل لكم سابقا. 
المحور الأول: «مفهوم الثورة وأسبابها» 
«٠د.محمد‏ الفيلي: بالتأكيد المفهوم مهم لسبب بسيط هو أن هناك 
مفاهيم مقارية. مثل الحق في مقاومة الطغيان والحركة الإصلاحية 
أو العصيان المدنيء ولعل التفرقة بينها تسمح لنا بوضوح الرؤية: إذا 
تكلمنا عن الثورة نتكلم عن إسقاط لنظام الحكم, الثورة تختلف عن الانقلاب بأنها تهدف إلى 
تغيير في فلسفة الحكم وليس فقط في أشخاص الحكام. ولعل المؤشر الأول أننا نتكلم عن 
عمل ليس بالضرورة إرادياء ولكن كأنما رد فعل لعناصر سابقة عليه. مسألة أخرى قد يبدأ 
بشكل مقاومة طغيان: ومطالبة بالإصلاح وينتهي بتغيير نظام الحكم. وليس فقط الاحتجاج 
والرفض له. 
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في ضوء هذا المعيار قد يكون من المهم معرفة هل نحن بصدد ثورات؟ وهل هذه الثورات بدأت 
بالفعل. أم كنا في حالات بدأنا المطالبة بالإصلاح ونتيجة طبيعية لكثرة الأخطاء انتهت إلى 
استحقاق بإسقاط النظام. فالثورة تغيير نظام وتغيير في النهج. 

في إطار هذا المدخل الأول قد يكون من الجيد أن نضع أسباباء وفي كل الحالات بدأنا بمطالب 
إصلاحية. بعد ذلك وصلنا إما إلى نجاح الإصلاح وإما إلى عدم نجاح الإصلاح والوصول إلى 
الثورة. وأحيانا لأسباب قد لا تكون داخلية. بل خارجية؛ انتهت فكرة المطالب الإصلاحية ورجعنا 
إلى نقطة الصفرء لأن الإصلاح غير ممكن في ظل النظام القائم. 

« د. عبدالله هدية: استكمالا لهذا الحديث. الثورة لا يمكن أن نفصلها عن البيئكة التي تقوم 
فيهاء أدبيات العلوم السياسية فيها تعريفات كثيرة جدا للثورة والانقلاب والاحتجاجات والصحوة 
والنهضة. ولكن ببساطة الثورة هي مجموعة من الناس استولوا على الحكم لتفيير جذري في 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتغيير في الطبقات الاجتماعية: وكما قال د . 
محمد الفيلي: الانقلاب في شككله البسيط جدا هو تغفيير شخص الحاكم. ولذا كانت توصف 
الانقلابات العسكرية بالانقلاب الذي يفير شخص الحاكم: لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلاقات والمصالح الاقتصادية كما هيء مثلا الثورة الفرنسية استمرت فترة 
طويلة حتى أتت أكلهاء وكان هناك تفيير جذري للنظام. ضد الطبقة الإقطاعيةء ولذلك تم تغيير 
القوانين كلها. وعلاقات الإنتاج تغيرت. إذا أخذنا هذا في ظل الصراع الطبقيء ولكن ببساطة 
مضمون الثورة هو تغيير في شكل جذري لكل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
المنظومة التي كانت قائمة. 

«»د. موضي الحمود: أعتقد أن ما حدث في العالم العريىي هو حركات تصحيحية تعني إعادة 
تأهيل المجتمع بالكامل لنظامه السياسيء ونظام الطبقات. والنظام الاقتصادي في المجتمع؛ وحتى 
في المفهوم؛ عندما بدأت كحركات تصحيحية لأوضاع كانت متأزمة؛. سواء الأوضاع الاقتصادية أو 
الاجتماعية؛ فهي في رأيي إعادة تصحيح لهذه المجتمعات من الجوانب الثلاثة. 

ولو أخذنا العالم العربي وما مر به من حركات جذرية؛ مثل حركات مقاومة الاستعمار والمطالبة 
بالاستقلال في الاربعينيات والخمسينيات من القرن الفائت؛ الآن الحركات الحالية تهدف في تركيبها 
إلى تغيير المجتمع وطبقاته ونظمه السياسية. وهي حركات شاملة امتدت من الجذور إلى قمة الهرم. 
وهو النظام السياسيء وبالتالي أنا لا يعنيني مصطلح ثورة أو انقلاب, أنا ما يهمني هو النتيجة؛ وهي 
إعادة تأهيل المجتمع بعناصره السياسية والاجتماعية. وحتى الثقافية إلى حد كبير. لقد مرت هذه 
الحركات التصحيحية بزخم كبير. من وسائل غير تقليدية حديثة ونظم ثقافية ومعلوماتية اكتسحت 
المجتمعات بجميع طبقاتها بشكل كبير وكانت ولاتزال أدوات مهمة في هذه الثورات. 

وأود أن أبين دور فئتين مهمتين في المجتمع: ففي وقت كانت توجد عناصر التمرد ضد 
الاستعمار والعسكرء نجد لدينا الآن الشباب والمرأة» الشباب فى هذه الحركات التصحيحية لهم 
دور كبير جدا في الواقع بدأوا بها واستمرت بمساعدة ودعم الطبقات الأخرى, كذلك المرأة أيضا 
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في جميع هذه الحركات أو الثورات كان لها دور بارز. لذلك عندما أقول إعادة هيكلة: فالملقصود 
هو إعادة هيكلة للأدوار الاجتماعية للنساء والشباب ولطبقات المجتمع بشكل عام؛ نحن أمام 
مستجدات قد تكون الأولى من نوعها في التاريخ العربي. 

د. سليمان العسكري: في الحقيقة لا بد أن نرجع إلى النقطة الأساسية؛ عندما نتحدث عن 
مفهوم الثورة. أصبح فيه مفهوم متعارف عليه في العالم» وهناك أمثلة لهذه الثورات: وهي الثورة 
التي تتنسف مجتمعا كاملاء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياء وتأتي بفكر جديد لكل هذه 
المنظومة ليستبدل هذا النظام القديم بالنظام الجديد؛ وهذا ما حدث في الثورة الفرنسية, التي 
أثرت في المجتمع الأوروبي, ثم أثرت في المجتمع الأمريكي كله ويمكن أن تكون أثرت في المجتمع 
العالمي في السنوات التالية: وبالتالي الثورة الفرنسية نسفت مجتمعا كاملا بكل قيمه؛ وقدمت 
نظما جديدة لكل مكونات ذلك المجتمع الجديدء في الحرية وفي القيم الثورية والقيم الثقافية 
والاقتصاد. هدمت نظاما اقطاعيا وأتت بنظام ثوري بورجوزاي. حصل الشيء نفسه للمجتمع 
الروسيء فالثورة الروسية نسفت كل ما كان موجودا في المجتمع القيصري وأتت بنظام جديد 
قائم على أسس فكرية وتنظيمية؛ وطبعا حصلت ثورات اجتماعية دينية صغيرة من هنا وهناك, 
لكندائما في بحث هذا الموضوع نعتمد على ثورتين: الثورة البورجوازية الفرنسية:ء والثورة 
الاشتراكية الماركسية في الاتحاد السوفييتي. 

إذا أردنا أن نقيّم ما يجري حاليا في الثورات العربية. بمفهوم هذه الثورات. فيجب فعلا أن 
نتحدث عن مقياس معين, وبالتالي فإن ما يحدث الآن يجب أن يقاس ضمن هذا المفهوم. هل هي 
ثورات حقيقية؟ ثورات لتغيير وافع مجتمع كاملء أم هي تمردات ضد مكونات وقطاعات معينة 
في المجتمع تسعى هذه التحركات إلى تقديمها ضمن أطر معينة صغيرة. حتى الآن . على الأقل . 
لم نصل لنقتنع بأن ما يحدث هو ثورة انقلابية لتغيير واقع اجتماعي كامل. 

٠‏ د. عبدالمالك التميمي: حول مفهوم الثورة ذكرت كلمة تغيير جذريء ماذا نعني بكلمة تغيير 
جذري؟ هل هو التغيير في النهج؟ تغيير بنيوي في القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية كاملا؟ 
إذن بهذا المفهوم معناه تغيير شامل في كل شيء. فالتغيير له عدة مستويات في هذه الحياة, 
وتغيير في الفكر أيضاء لكن في م سألة الفكر هل تغيير الفكر أم تجديداً له؟ يبدو لي أنه من 
الممم ونحن نتحدث عن مفهوم الثورة أن نتناول قضية تغيير الفكر أو تجديده؛ وقد يكون مجاله 
في المحور الأخير من هذه الندوة حول الابعاد الثقافية للثورات العريية المعاصرة. ودعونا نركز 
بداية على مفهوم الثورة. 

« د. عبدالله الجسمي: أريد التركيز على مسألة مهمة في قضية مفهوم الثورة: الكلام الذي 
تفضلتم به في محله؛ لكن هناك مسألة مهمة جداء وهي الجانب الثقافي بالذات في واقعنا 
نحن, أعتقد أن الثورة الحقيقية تكون في البنية الفكرية؛ المفاهيم والقيم والتصورات؛ معنى تغيير 
ثقافة المجتمع هو المهم في أي عمل ثوريء إذا لم يكن هناك تفيير ثقافي حقيقي فلن يكون هنا 
تغيير يذكر. 
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نحن في واقعنا العربي عشنا فترة طويلة منذ أواخر الأريعينيات وأوائل الخمسينيات. كانت 
القوى التي حكمت العالم العربي هي نتاج ثقافة, والأغلبية الساحقة من القوى التي عارضتها 
كانت تسلك السلوك الثقافي نفسه في المعارضة:؛ ولم تكن تسلك سلوكا مختلفاء ورأيي أن مفهوم 
الثورة يجب أن يُعطي الأولوية بشكل كبير للجانب الثقافي, تغيير الثقافة وتغيير البنية الفكرية 
للمجتمع هو الذي يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع. 

» محمد العحسومي: أولاء وبحكم تخصصي فسوف أركز على الجوانب الاقتصادية للتغيرات 
في البلدان العربية؛ فالتغيير عبر التاريخ مر أساسا عبر التغير في البنية التحتية للمجتمع. 
وتغيير علاقات الإنتاج. سواء كان ذلك في المجتمع الإقطاعيء أو بعد الثورات الصناعية ضي 
أوروباء حيث صعدت إلى المشهد طبقتان جديدتان ممثلتان لرأس المال والعاملين: أما في روسياء 
فقد أوجدت التفيرات علاقات اجتماعية جديدة. 

وبناء عليه. فإن التغيير في البنية التحتية؛ في هذه النظم الثلاثة. أدى إلى تأسيس بنية 
فوقية من مؤسسات الدولة. بالاعتماد على البنية التحيتة التي هي الأساس.ء وبالتالي: فإن 
الصورة العريية الحالية غير واضحة المعالم حتى الآن: فالتغييرات التي ستحدتها في البنية 
التحتية للمجتمع هي التي ستضع أسسس العلاقات الجديدة. سواء جاء الإسلاميون أو غيرهم, 
إذ من المحتمل جدا أن يتم تطوير علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة في البلدان العربية, 
مثلما تم ذلك في تركياء مما يمكننا في هذا الصدد من طرح التساؤل التالي الذي يتمحور حول 
أسباب نجاح أردوغان في تركيا؟ إذ تكمن الإجابة في أنه عمد إلى تجذير العلاقات الرأسمالية 
للإنتاج في المجتمع؛ وأوجد استثمارات في الصناعة وتقنية المعلومات والقطاع المالي» وبالتالي 
علاقات تطوير الإنتاج السلعي والخدمي في تركيا ليصل إلى مستويات الإنتاج في المجتمعات 
الرأسمالية الغريية: وارتفع معها معدل مستوى المعيشة: حيث ارتفعت حصة الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي من 2000 دولار أمريكي. فقط عندما جاء أردوغان إلى السلطة:؛ إلى عشرة 
آلاف دولار في الوقت الحاضر.ء ما يعني ارتفاعا بخمسة أضعاف. وهو التغيير الأساسي الذي 
احدث تغيرا كبيرا في الاقتصاد وفي حياة الناس اليومية؛ مما أوجد لديه ولدى حزبه الثقة 
بإمكانية تداول الس لطة. لماذا5 لأن التغييرات التي حدثت في البنية التحتية في المجتمع فرضت 
نفسها. لذلكء فإنه فى حالة إذا ما تمكنت الأحداث العريية من أن تحدث التغيير نفسه الذي 
جرى في تركيا وإندونيسيا إلى حد ماء أعتقد أنها ستؤدي إلى تحسين مستويات الناس المعيشية؛ 
وستتيح سيادة دولة القانون: وإذا لم تستطع ذلك؛: فسوف تبرز أنظمة مشابهة للسابقة: ولكنها 
بنمط جديد في بلدان ما يسمى الربيع العربي. 

« الزواوي بغورة: الواقع يبين أننا أمام ظاهرة معقدة؛ والظاهرة المعقدة في الواقع تقبل أكثر 
من مقارنة: يمكن أن ننظر إلى النماذج التي تفضل بها الزملاء ونتناقش فيهاء في الواقع نحن 
نعلم أن التاريخ إذا كانت له صفة مميزة: فهي أنه لا يقبل التكرار. وبالتالي من الصعب جدا أن 
نأخذ النموذج بكامله ونحاول أن نقرأ به ما يحدث في العالم العربي من ثورات أو من ربيع عربي, 
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لذلك في تقديري يجب أن ننظر إلى مميزات أخرى فى الثورة؛ واحدة من هذه المميزات التي 
أهتم بها كثيرا هي حركة التغيير, ولكن ماذا يعنى هذا التغييرة في تقديري أن حركة التغيير . 
التي نحن بصددها ‏ من الواضح والبيّن أنها تطلب الحرية؛ فلأول مرة نجد حركة جماهيرية 
واسعة تطلب الحرية وترفض الاستبداد. هذا أمر لا شك فيه. تكن هذا التغيير . وفق كثير من 
التحليلات للثورة. تقول: لا بد من أن تحدث بداية جديدة؛ وهنا المشكلة هي: هل الحركات 
الثورية القائمة اليوم في العالم العربي قادرة على أن تحدث تلك البداية الجديدة5 بلا شك أن 
العلامة الفارفة لهذه البداية الجديدة في تقديري هي عندما نطلب دستورا مدنياء فإذا نجحت 
هذه الثورات في إقرار دستور مدني نستطيع أن نسميها "ثورات" . على الرغم من كل ما تشكو 
منه؛ وبشكل خاص مشكلة التنظيم؛ والقيادة؛ وتنظيم البنية التحتية في المصطلح الماركسيء لكن 
في هذا المجال فإن هذه الثورات بلا شك تدخل في إطار بورجوزاية ورأسمالية: من المعروف أن 
النموذج الاشتراكي قد أتي عليه الدهر سنة 1989. وأننا نعيش عصر الرأسمالية التي تشكو من 
معضلات فإلى أين نحن ذاهبون؟ 

«د. محمد الفيلي: يستحق الأمر أن نخرج من الفرضيات, الآن في التعامل مع الثورة من 
خلال التفسير الاقتصاديء وهو أثر للمفهوم الماركسي البنى الفوقية والبنى التحتية؛ لو أخذناها 
بواقعية أكثرء لاحظنا قبل أن نضع الفرضيات ماذا نجد؟ التفسير للثورة لايزال هو التعبير 
العلمي» ولكن هنا نجد حالة جديدة وليست صراع طبقات؛. مشكلة فساد وإحساسا بالظلم: 
لعل هذه المعادلة الجديدة نشكل فقليلا من الفرضيات المسبقة: نحن دائما ننطلق من الفرضية 
التقليدية «صراع بين قوى الإنتاج والبنى الفوقية والبنى التحتية»؛ اليوم ماذا نجد؟ ليست الطبقة 
الوسطى فقط وإنما الطبقة العلياء نتكلم عن الثورة الفرنسية والطبقة البورجوازية. سنجد أن 
الطبقة الأرستقراطية أيضا ساهمت في الثورة الفرنسية:؛ بما معناه أن الفرضيات المسبقة 
لاا هي صحيحة في الثورة الفرنسية: ولا هي صحيحة فيما نجده الآن؛ يجب أن نقف أكثر عند 
حقيقة أننا أمام رد فعل على الفساد المستشري في مجتمعاتناء بفض النظر عن التركيب الطبقي. 
الفساد على كل المستويات أدى إلى هذه الثورات. 

«د. عبدالله الجسمي: أولا نحن لسنا مجتمعا رأسمالياء الرأسمالية فيها إنتاج وصناعة وعلم 
وغيرها من الأمور. الأمر الآخر هو البنى التحتية عندنا تحدثت بشكل كبير. وأحسن مثال لدينا 
هو دول الخليج العريية. لكن في الجانب الثقافي تراجعنا بشكل كبير عن العالمء والبنى التحتية 
ليست الشيء الأساسي في عملية التغيير, أي التغيير ليس مسألة تلقائية. فوجود بنى تحتية ضي 
مجتمع رأسمالي لا يعني تحوله إلى مجتمع اشتراكي أو غيره. 

الاتحاد السوفييتي كان مجتمعا عماليا ينطلق من الماركسية: وكان يعكس النظام التسلطي 
لدكتاتورية البروليتاريا. والنتيجة التي أفضى إليها انهياره هي عودة معظم مكونات شعوب 
الاتحاد السوفييتي إلى ثقافاتهم العرقية والقومية والدينية, كأنه لم يكن هناك تغيير ثقافي 
حقيقي في بنية المجتمع الفوقية؛ لمدة سبعين سنة من عمر تلك التجرية. 
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وأتفق مع دكتور محمد الفيلي في أن التغيير هو تغيير عميق لكن مضمونه ماذا؟ أنا أعتقد 
أن مضمونه ثقاضفي بالدرحة الأولى, وأن الفساد جزء من تردي الثقافة الموجودة فضي المجتمع. وأن 
ثقافة الفساد تغلبت على ثقافة التقدم والتحول الديموقراطي. 

د. سليمان العسكري: نحن مازلنا في المحور الأول (مفهوم الثورة) على أساس نتفق أو نبدي 
رأينا في ماهية الثورة. وعندما ندخل في تقييم ماهية الثورات العربية نسأل: هل هي ثورة أم لا؟ 

نحن نعلم يا دكتور أن الثقافة همي نتاج واقع اجتماعي والمجتمع يفرز ثقافته وليست الثقافة 
هي التي تفرز المجتمع؛ وهذه حقيقة علمية لا يمكن تجاوزهاء حقيقة إذا فشلت تطبيقات التجربة 
الماركسية في الاتحاد السوفييتي أو فشلت بعض مفاهيم الحرية والثورة في الثورة الفرئسية فإن 
هذا ليس فشلاء في حين أن المفهوم العلمي أو الفكري الذي جاءت به هذه الثورات مستمر. التجريبة 
والممارسة هي التي يمكن أدت إلى عدم التطبيق الصحيح, مثلا ما طبق في الاتحاد السوؤفييتي 
هو ليس ماركسيا.ء كلنا مثقفون وكل المثقفين متفقون على أن ما طبق في الاتحاد السوفييتي شيء 
مختلف تماما.ء ممكن يكون فيه ثورات ضدد العنف البوليسي.ء لكن الثورات في النهاية هي التي 
تريد تفيير نظام اجتماعي كامل بكل علاقاته الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ هل ما 
يجري في عالمنا العربي هو كذلك5 أعتقد أن هذه هي نقطة النقاش التي ندور فيها الآن. 

«د.عبدالمالك التميمي: كنت أود عند ذكر بعض المصطلحات أن نذكر تعريف ماذا نعني 
بالثقافة:؛ وماذا نعني بالفكرة طبعا التعريفات لا أول لها ولا آخر لكن دعونا نتفق على ماهية 
الثقافة. هل هي الإنتاج الذهني والروحي والقيمي والسلوكي لأناس مبدعين في المجتمع؟ وهل 
الفكر هو عملية إنتاج المعرقة؟ إن تحديد المصطلح مهم جدا... هذه قضية شغلت الأكاديميين 
ويجب أن تشغل المثقفين. 


المحور الثاني 
أعتقد الآن أنه يجب أن تنتقل إلى المحور الثاني وهو أسباب هذه 
الثورات. فمن الصعب مناقشة كل ما يتعلق بهذه الثورات؛ لكن علينا 
تناول أهم أحداثها وآثارها. وقد تداخلت الموضوعات ولم نلتزم بمحاور 
الندوة» يرجى التركيز على كل محور بالتسلسل الذي اتفقنا عليه. 

«د. عبدالله هدية: لا بد ونحن نتكلم عن أسباب الثورة. هي ببساطة شديدة أي فرضيات 
مسبقةء سواء فرضيات ماركسية أو بورجوازية مهمة جدا بالنسبة إليناء وليس عيبا أبدا أن نتمثل 
هذه الفرضيات؛ لكن ببساطة بالنسبة إلى أسباب الثورة. نحن نقول إن أسباب الثورة ترجع إلى 
كشرة التناقضات في الظروف الموضوعية. لا بد أن يتوافر ظرف موضوعيء الظرف الموضوعي 
هذاما معناهء؟ معناه التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجودة في 
المجتمع؛ وتكشر هذه التناقضات. وبالتالي تؤدي إلى الظلم والفساد,ء وإلى تناقضات كثيرة جدا 
بين الطبقات والفئات والقوى الموجودة. وهذه التناقضات لو أخذناها على أي مجتمع تمرد وعمل 
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حركة, الظرف الموضوعي لا بد من أن يكون متوافراء الظرف الثاني الذي نتجاهله باستمرار عن 
الثورات العربية التي لم تكتمل؛ هو الظرف الذاتي؛ بمعنى الظرف التنظيمي... من الذي يستغل 
هذه التناقضات ويجمع الناس ويعبئها ويجندها حتى نعمل ثورة, فمثلا الثورة الروسية كان يوجد 
حزب شيوعي. وكانت هناك نظرية ثورية؛ وفي الثورة الفرنسية كانت فيها تنظيميات: أما في 
البلاد العربية ونتيجة البطش والاستبداد وأجهزة المخابرات والمباحث وغيرها تجرف أولا فأولا 
أي تنظيم. وما حدث في الثورات الجماهيرية: كما قالت دكتورة موضيء أنهم استغلوا وسائل 
التقنية الحديثة. ووسائل التقنية الحديثة هي التي جمعت الناس من دون قائد (للأسف الشديد). 
وكلهم اتفقوا على هدف واحد . ما هذا الهدف؟ هو التخلص من رأس النظام. لأن النظام القديم 
أفرز قوى كانت موجودة: مثل القوات المسلحة؛ وهى تتسم بالمحافظة والرجعية:؛ إذن المقصود 
بالظرف التنظيمي هو الظرف الذاتي مع الظرف الموضوعي, اللذين لا بد أن يتوافرا لكي تقوم 
الثورة. 

« د. عباس المجرن: المحور الثاني المتعلق بأس باب الثورات أو الحراك العربي؛ وهذا الممسمى 
نستطيع أن نضع له بعدين عن أسباب التسمية لاحقاء لكن عندما نتحدث عن دور ثورة المعلومات 
والإنترنتء ودور الموبايل والفيسبوك والتويتر. وكيف أنها ساهمت في إعطاء زخم للحراك الشعبي 
وللثورات التي قامت في هذه الدول: ولكنها لم تكن بطبيعة الحال السبب وراء قيام الثورات: بل 
هناك عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وراء قيام هذا الحراك. 

سياسيا... نستطيع أن نتحدث عن الانفراد بالحكم أو بالسلطة بصورة عامة, وفساد النخب 
السياسية الحاكمة: والبيروقراطية في الإدارة. 

اقتصاديا... نتحدث عن بطالة عالية جدا في هذه المجتمعات» وبطبيعة الحال نتحدث عن 
الفقر. وهو دليل على تقسيم طبقي؛ ونتحدث أيضا عن وجود معدلات عالية جدا من التضخم 
تؤدي إلى تعاظم آثار الفقر ربماء وسوء توزيع الثروات. وسوء توزيع مكاسب النمو الاقتصادي. 
فإذا تابعنا وضع هذه البلدان ريما نجد أن تقارير صندوق النقد الدولي كانت تتحدث عن أن هذه 
الدول لديها معدلات نمو عالية اقتصادياء لكن كيف توزع مكاسب النمو؟ فهذه قضية أخرى ولم 
ينتبه إليها صندوق النقد الدولي إلا متأخراء ربما بعد قيام هذه الثورات. 

أيضا هناك الفسا المالي والإداري مستشر.ء وكذلك ننظر إلى بعد اجتماعي تسبب في 
هذه الثورات. وهو تركز الثروات في أيدي فئة قليلة ومحيطة بالس لطة؛ وعدم تكافؤ الفرص 
في التوظف وفي سوق العمل والتعليم والرعاية الصحية. وتردي مستوى الخدمات يسبب سوء 
التوزيع الذي تحدثت عنه وآثار البطالة, أعتقد أن كلها تشكل مسيبات أساسية؛ الإحساس فيها 
كان يمتد ولا يقتصر على الطبقات الفقيرة؛ بل طال أيضا الطبقة الوسطى التي شعرت به. 
وبالتالي الحراك الأخير الذي حصل هذه مسبباته. ١‏ 

« د. عبدالمالك التميمي: اسمحوا لي أن أطرح أسباب الثورات المعاصرة كما أعتقد في نقاط 
مختصرة. حرصا على وفت الندوة. 
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أولا: وجود أنظمة حاكمة مستبدة استمرأت العنف في محاربة الحريات: وشوهت النهج 
الديموقراطي. 

ثانيا: وجود طبقة منتفعة من رجال الأعمال حول السلطة استغلت المال العام ونهبته. 

ثالشا: فشل الأحزب السياسية التقليدية في مواجهة تلك الأنظمة المتسلطة؛ وفشل 
الأيديولوجيات الشمولية. 

رابعا: تدمير الطبقة الوسطى على مدى عقود بعد أن بدأت تتوسع وتؤثر بفعل التعليم وارتفاع 
مستوى المعيشة. 

خامسا: تدمير القطاع العام وإضعاف مقومات الدولة. وعدم نجاح الخصخصة بسيب الفساد . 

سادسا: الفساد المالي والإداري والسياسي إلى درجة تعذر معها عملية الإصلاح. 

سابعا: الفقر والبطالة وزيادة نسبتهماء وتوافر الوعي كانا مع الأسباب الأساسية لهذه الثورات. 

« د. محمد العسومي: عندما نتطرق إلى الأسباب يتبين أن هناك خلطا في بعض المفاهيم 
بين علاقات رأسمالية ومجتمع رأسماليء هناك فرق كبير بينهماء إذ تسود الدول العربية 
اليوم علاقات تبادل رأسمالي بكل معنى الكلمة: لكن المجتمعات العريية ليست مجتمعات 
رأسمالية, واليوم المجتمع الرأسمالي غير المجتمع الرأسمالي قبل 30 سنة, كان هناك مجتمع 
رأسمالي صناعيء اليوم نحن نتحدث عن مجتمع رأسمالي يهيمن عليه رأس المال المالي, 
والذي يعظم الثروات بمعدلات حسابية. ومن خلال المضاربات في المشتقات المالية في 
الأسواق الدولية, في الوقت الذي تدنت فيه حصة الإنتاج الحقيقي: إذن نحن أمام طور 
آخر من الرأسمالية يختلف عن الطور السابقء ولكن هل البلدان العريية جزء من النظام 
الرأسمالي؟ نعم إنها كذلك. 

نأتي للأسباب... أعتقد أن الاسباب ليست فقط أسبابا داخلية خاصة بالبلدان العربية: 
فقبل ثلاثين سنة رحل ماركوس في الفلبين: وبعده سوهارتو في إندونيسيا. ومن ثم سقط جدار 
برلين؛ وعمت التغييرات أوروبا الشرقيةء وتغيرت أمريكا اللاتينية. وفي جنوب أفريقيا سقط 
نظام الفصل العنصريء لذلك التغيرات في العالم بدأت منذ ثلاثين عاماء لتشمل لاحقا بلدان 
الربيع العربي. 

وإضافة إلى الأسباب الداخلية التي ذكرها الزملاء. هناك أيضا تفيير عالمي في العلاقات 
الدولية. وبما أن البلدان العربية جزء من العالم؛ في ظل ثورة المعلومات والتواصل الاجتماعي؛ 
فقد طالتها هذه التغييرات: غير أنه من المهم أن تكون هذه التغييرات متدرجة وايجابية وبناءة: 
مثلما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجيء التي حققت معدلات نمو مرتفعة» وتحسنا 
ملحوظا في مستويات المعيشة في العقود الثلاثة الماضية؛ لتقدم تجربة تنموية ناجحة؛ وذلك 
بفضل استقرارها الاقتصادي والسياسيء وليس كما يحدث في بلدان الربيع العربي من فوضى 
عارمة وصراعات طائفية على حساب التنمية ومستويات المعيشة: إذن هناك أسباب داخلية 
وأخرى خارجية مرتبطة بالتغيير العالمي. 
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«د. موضي الحمود: نحن جزء من هذا العالمء وبالتالي ما يحدث في العالم له انعكاس عندناء 
فالتقدم الكبير الهائل. وش بابنا . بالتواصل مع العالم . يطلعون على القفزات الكبيرة. ولا يمكن أن 
يكونوا بمعزل عن هذا التغيير. بل هم جزء من هذا التغيير. لذلك من سهّل وسرّع هذا الحراك هم 
الشبابء الأسباب الداخلية هي التي جذرت هذا التعاطف من قبل الشعوب العربية الأخرى. مع 
أي شعب يقوم بهذا التغيير, التفاوت الطبقي؛ والفساد الإداري . والسياسي بالتأكيد . هما التربة 
الخصبة للحركات التي حدثت,. نحن في عا منا العربي تعودنا على وجود الدكتاتوريات: لكن أن تكون 
ظالمة وفاسدة. فهذا لا يمكن قبوله! والبعض يقول ”الدكتاتورية العادلة” مع أن الكلمتين بينهما 
تناقيضء وهي جزء من تقافتناء إن جاز التعبيرء التي توارثناها؟ هذه كلها أسباب كانت الشرارة: 
إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة والبطالة الكبيرة والشباب المتعلم, “عندما تكون البطالة بين 
غير المتعلمين يمكن قبولهاء لكن عندما تكون البطالة بين فئة المتعلمين. ولديهم طموح تكون صعبة", 
وهذه فعلا الشرارة التي بدأها البوعزيزي بين الشباب العربي في الدول التي شهدت حراكا شعبيا. 

الطبقات الوسطى ما ذكر الزملاء تضاؤلها وأصبحت مطحونة بين طبقتين؛ الطبقة الفقيرة 
جدا ومتعلمة ولها طموحات. وطبقة طفيلية كبرت وأتت على حساب الطبقة الوسطى. ولذلك 
وجدنا الطبقة الوسطى تتآكل بشكل كبيرء ليس لها دور في اتخاذ القرارء وليس لها دور ضي 
الحركة الاقتصادية القائمة. ولذلك ردة الفعل كانت قوية جدا من أبناء الطبقة الوسطى. 

«د. سليمان العسكري: تقييم ما يحدث الآن أنا أمستبعد أن نضعه تحت مسمى ثورة, لأن 
ما حدث إلى الآن ليس ثورة: وكما قلنا إن الثورة لها شروطء ما حدث إلى الآن في العالم 
العربي هو حركة تمرد ضد واقع مزرء تمرد لأنه لا يوجد فكر تبلور ورسم طريقا للثورة. ورسم 
طري ةق الما بعد الشورة؛ فأنت عندما تقوم بثورة يجب أن تعرف ماذا تريد بعد الثورة: ما حصل 
هو مجرد تمرد داخلي أدت إليه عوامل محلية في عالمنا العربي متشابهة في تونس وليبيا 
ومصر واليمن احتضنتها في الوقت نفسه عوامل خارجية:؛ الآن بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
أصبح فيه إطار واحد وتوجه واحد وقطب فكري واحد يسيّر العالم؛ وهو العولمة والديموقراطية 
الغربية, التي رأت أنه لا بد بعدما انتهت أوروبا أن تأتي إلى منطقة الشرق الاوسطء التي كانت 
عصية على التغيير خلال السنوات العشر الماضية. وفيها الثروة الحقيقية: فالثروة الموجودة في 
الشرق الأوسط لا يوجد مثلها في شرق آسياء إنما الشرق الأوسط كان عصياء وكان لا بد أن 
يطوّع ليدخل في منظومة العولمة. والعولمة الأوروبية تعتمد أساسا على العولمة الديموقراطية, 
أن تتوحد ديموقراطيات غربية في العالم العربي لكي يكون هناك نجاح لما يسمى العولمة لأن 
أساسها اقتصادي. والعولمة الغربية ليست عولمة أخلاقية, ولا يوجد فيها مجال للإنسانية. هي 
مسألة اقتصادية؛. مطلوب أن يُفرض نظام على هذا العالم ينسجم مع بعضه ويحقق المصالح 
الأوروبية. وعلى رأسها مصالح أمريكاء وبالتالي عندما بدأ التمرد على الظلم والطغيان والفقر 
في مجتمعاتنا العربية. إلى حد معين قابل للانفجار, انفجر... في لحظة الانفجار كانت العولمة 
والديموقراطية الغربية جاهزة لدعم هذا الانفجار: الحقيقة ما حصل. ولايزال يحصل وأكثر. 
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مثل التدخل في ليبيا والتدخل في مصر من خلال التنسيق مع القوى التي تتولى إدارة الشارع 
المصريء يمكن الإسراع في الانتخابات وعدم فرض شروط بتغيير كامل في المنظومة الاجتماعية. 
أما عن الأسبابء فالأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية. ووصل المواطن إلى حالة من الفقر 
والبطالة؛ إلى حالة لم يعد يستطيع الصبرء حتى وصل إلى مرحلة تستدعي الانفجار... وهذا ما 
حدث,. وبالتالي نجد في مصر الحركة الأساسية التي قامت لم ترفع شعار ثورة ومطالب ثورية 
محددة؛ فقط رحيل حسني مبارك. ولما سقط حسني مبارك تحول الجدل: هل نسقط العسكر 
أم نتعاون معهم؟ وبالتالي كل يوم نجد السقف يرتفعء وهذا تقريبا ما يحدث في اليمن ويحدث 
في سورية:؛ وكل هذه الحركات إذا فيه مجال نستكشف المستقبل خلال 5 أو 10 سنوات قادمة: 
وماذا سيحدث في المنطقة من خلال التغييرات. 

«د. محمد الفيلي: اسمحوا لي أن أقترح تعديلا على المصطلح أو المسمى؛ لأننا نتكلم عن 
حراك احتجاجي: إذا نجح في إسقاط النظام سميناه ثورة» وإذا لم ينجح سميناه فوضى. وضي 
الحالتين الثورة هي احتجاج: إذن أسباب الثورة هي أسباب الاحتجاح, ينجخ أو لا ينجح: ثانيا بما 
أننا نتكلم الآن نبحث علميا فيجب أن نضع فرضيات. وهذه الفرضية قد نؤكدها وقد نلغيهاء 
الفرضيات تبدأ من رصد الأشياء بالحركات الاحتجاجية. ولذلك لم أستخدم ثورة؛ في حالة 
تونس ومصر . بالتزامن . ومن بعدهما البحرين واليمن وسورية. يوجد عنصر مشتركء وهو 
فساد طبقة في الحكم وتملك الاقتصاد. في الحالات الخمس نجد مجاميع في الحكم وتملك 
الاقتصاد. إذ قد يكون هذا سببا لأنه يتكرر. وقد يكون هناك سبب آخر نرصده: وريما هذا 
ما أفهمه: وهو الجانب التنظيمي أو الدستوريء إذ لاحظنا في النماذج الخمسة عندنا قواعد 
تنظيمية؛ سواء دستورية في نص الدستورء أو النصوص المحيطة بالدستورء نسميها القوانين ذات 
الطابع الدستوريء نجد فيها خللا في إعادة توزيع السلطة:. إما نجد قواعد انتخابية لا تسمح 
للأغلبية بأن تظهر كأغلبية؛ إذ القواعد الانتخابية تؤثر في فرصة ظهور أغلبية: الحزب الحاكم 
من خلال هذه القواعد يضمن الوصول والاستمرارء وهكذا نجد في النماذج الخمسة خللا في 
القواعد الانتخابية. وخللا في قواعد توزيع السلطة على مستوى الدستورء إذن هذا ممكن نضعه 
سببا ثانياء وربما ما يعزز السبب الثاني هو أنه من الممكن أن يكون مقدمة. إذا أخذنا التجرية 
المغربية وجدنا أن هناك احتجاجات. ووجدنا أنه من الأفضل تغيير الدستورء كأن هناك ربط 
بين نجاح الاحتجاجات ووجود قواعد دستورية؛ وهذان السببان من خلال الرصد وجدنا 
أنهما يتكرران. 

نأتي الآن إلى قضية مثارة. وهي قضية القيادة... إذا نظرنا من الناحية التاريخية في كل أحوال 
الحركات الاحتجاجية. حتى لو أسقطت النظام؛ من يمسك النظام الجديد هو الأكثر تنظيماء 
وليس بالضرورة هو الأكثر حراكا في الاحتجاج؛ وإضرب سنة 1917 في روسيا القيصرية هو 
الذي أسقط القيصرية. ليس فقط الملاحدة: بل كانت هناك أكثر من مجموعة: ولكن الستالينيين 
كانوا أكثر تنظيميا وبالتالي قطفوا الثمار. وفي الحالة الإيرانية فإن الخوميني ومجموعته كانوا 
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مشاركين في الاحتجاج: وكانت هناك أيضا جماعات أخرى مشاركة في الاحتجاجات. والأكثر 
تنظيما هو من يلتقط الثمار. الحالة المصرية الآن فيها مثال جيد وينتقل إلى البقية, وهو أثنا 
نجد الاحتجاجات بدأت من دون رأس, «السيد تويتر» مع بقية «السادة من وسائل الاتصال 
الأخرى» خلقت حالة من التواصل التي خلقت قيادة تلقائية من دون رأس؛ ومع ذلك فإن الأكثر 
تنظيما هم الذين جنوا الثمار. وتاريخيا هناك فرق بين الاحتجاج وبين جني ثمار الاحتجاج. 

د. عباس المجرن: عند الحديث عن التحول الذي حصلء؛ صحيح أن الإنتاج كان إنتاجا سلهعيا 
في السابق. وكانت فيه بورجوازية تسيطر على هذا الإنتاجء إلا أنه الآن تحول إلى ما يمكن أن 
نسميه القطاع الطفيلي؛ أرجو أن نكون حذرين في التسميات؛ فليست كل الرأسمالية الجديدة 
أو المعاصرة أو البورجوازية ية طفيلية؛ لأن التحول الذي حصل في الاقتصاديات, التي كنا نسميها 
اقتصاديات صناعية متقدمة,. هو أن نمط الإنتاج تغير من إنتاج سلعي صناعي بشكل أساسي إلى 
إنتاج خدميء: وأصبح قطاع الخدمات يؤدي الدور الأساسي اليوم: فى الولايات المتحدة نجد 70 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من قطاع الخدمات. وأن القطاع المالي ليس هو الأكبر, 
بل قطاع الاتصال وتقنية المعلومات الذي شهد في العقد الأول من الألفية الجديدة تطورات هائلة 
جداء بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا هو الإنتاج الحقيقي: وهذه هي 
البورجوازية الجديدة, أما الطفيلية فهي التي تعتاش على المضاربة. 

وبصورة عامة, نحن نتكلم عن نظام اقتصادي مشمه في هذه الدول؛ لأن القطاع الخاص 
لا يؤدي دوره الحقيقي التنافسي الذي من الممكن أن يؤديه في بيئة نظيفة وحرة فيها تعامل 
على قدم الممساواة, ولكن هناك مثلا ذكره الدكتور محمد الفيلي؛ وهو أن هناك مجموعات في 
السلطة هي نفسها التي تملك الثروات الاقتصادية: وبالتالي لم تجد مؤسسات القطاع العام هذه 
الفرص التي تمنح للقطاع الخاصء ونحن نفاجاً بالأرقام المملوكة للافسخاض والأهرادوتسبيع 
عن صفقات 'بالليارا ات من قبل مجموعات محدودة من الأشخاص. أما بقية أنشطة القطاع 
الخاص فقّد همشت: وليست لديها قدرة على الإنتاج وتفقد ٠»‏ بل فقدت, فرميها في السوق. 

القطاع العام؛ كما نعرف. ومؤسسات الدولة بالطريقة التي تدار بها وحجم الفساد الإداري 
الموجود بهاء لم يعد قطاعا منتجا بشكل أساسيء وتحول كثير من الأنشطة التي كان من المفترض 
أن يقوم بها القطاع الخاص إلى القطاع العام في هذه الدولء لكنه ليس قطاعا منتجا وكفاءة 
إنتاجه منخفضة:. وبالتالي تكاليفه عالية, والدولة ستدفع جزءا كبيرا من مواردها لقاء قطاع غير 
منتج؛ وهو القطاع العام: وبالتالي أصبحت التكاليف عالية على الاقتصاد. ويهمش دور المواطنين 
في عملية الإنتاج ويحصلون على الفتات. أو أجور قليلة بعملة فقدت قوتها الشرائية باستمرار, 
بسبب عوامل التضخم وبسبب سوء الوضع الاقتصادي وتدهور المؤشرات الحقيقية الاقتصادية 
في غير مصلحتهم. 

«د. سليمان العسكري: إنني أتساءل: هل الطبقة الوسطى فعل إرادي أم أنها تخلق من تطور 
مجتمع معين. وبالتالي الطبقة الوسطى في عالمنا العريي فُقدت؛! لأن الأنظمة ليست من الطبقة 
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الوسطى. بل ربما من الطبقة الفقيرة, ولكن فجأة أمسكت الثروة كلها بأيديها وجمعت مجموعة 
حولهاء واحتكرت كل الثروة وقضت على الطبقة الوسطى وأهملتها بشكل منظم لتنهي هذه الطبقة. 

على سبيل المثال: في مصر. سعد زغلول ابن الطبقة الوسطى. وكان المتحكم والمحرك لثورة 
9 وبالتالي انتعشت الطبقة الوسطى في ذلك الوقت, أما الأنظمة الدكتاتورية البوليسية, 
ولكي تحمي نفسها وتصد ضغط الطبقة الوسطى عليها فقد عملت على تلاشي هذه الطبقة. 
وهل الطبقة الرأسمالية الحالية في العالم هي الطبقة الرأسمالية نفسها في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين؟ لا... تغيرت تماماء الطبقة الرأسمالية الحالية لا تخلق طبقة وسطى؛: حتى 
على مستوى العالم؛ لأنها أيضا طبقة تريد أن تحتكر كل شسيء بشكل سريع ومتتام: لأن انفلات 
الطبقة الرأسمالية العالمية إلى دول فقيرة في آسيا وأفريقا وأمريكا اللاتينية هو عملية التهام 
حقيقي وسريع لثروات هذه الشعوب. 

٠‏ د. عبدالمالك التميمي: أنا أختلف مع زميلي الدكتور سليمان العسكريء. وأرى أن الأنظمة 
العربية كلها من الطبقة الوسطىء وهؤلاء العسكر والضباط في الجيوش هم من الطبقة الوسطى؛ 
ولكن عندما تسلموا السلطة دمروا طبقتهم؛ نحن من الطبقة الوسطى التي جاءت بفعل التعليم 
وارتفاع المستوى المعيشي. في النصف الأول من القرن العشرين كانت الطبقة الوسطى محدودة 
جداء لكن مننذ منتصف القرن العشرينء وحتى الآن: اتسعت الطبقة الوسطى وأصبحت هي القوة 
الأساسية في العالم العربي: ولذلك الموظفون وضباط الجيش والمهندسون والأطباء وجميع أبناء 
الطبقة الوسطى يتقاضون أجراً. وعندما تسلموا السلطة تحولوا إلى طبقة أخرى فدمروا الطبقة 
الوسطى في مصرء مثلاء بوصفها أكبر ثقل استراتيجيء والحال نفسها في بقية الدول العربية, 
وأكثر من ذلك خانوا طبقتهم: يبدو أن لدينا التباسا حول معنى ومفهوم الطبقة الوسطى. 

« د. الزواوي بغورة: الحقيقة أنا أريد أن أشير إلى ما يتعلق بالأسباب, أولا لا يمكن أن تتحول 
الوسيلة إلى هدف. استعمال الشباب لوسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصال لم يكن إعجابا ولكن 
هذه الوسائل كانت أدوات فقطء وأقول ذلك لأن هناك من كتب كتبا ووصفها بالثورة الناعمة, 
باعتقاده أن الأساس الذي قرر هو الوسيلة؛ فالوسائل ليست الأساس. 

وبالإضافة إلى كل الأسباب التي وقف عندها الزملاء أريد أن أقف عند سبب ريما الدكتور 
محمد الفيلي يفيدنا في ذلك. وهو السبب الأخلاقي: هناك كثير من التجاوزات في هذه 
الأنظمة: وهذه التجاوزات ذات طابع أخلاقيء أنواع من الإذلال والمهانة. تعدت احترام القوانين 
التي تشرعها الأنظمة؛ غياب الأخلاق وانتشار الكذب, الكذب الصريح وهذا في الواقع واحد 
من الشعارات التي ترفعها الشورة «الموت ولا المذلة», لقد أصابتنا في العالم العربي أنواع من 
المذلات: من الداخل بحكم العسكر وبحكم تجاوزاته. ومذلة الخارج؛ فنحن نعاني المذلة بحكم 
الهزيمة. وليس فقط من هزيمة 1948 ولكن أيضا من ضغط العولة, والعومة في الواقع تشعرنا 
بأنه لا مكان لنا في هذا العالم» والسبب الأخلاقي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. وليس فقط 
الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي؛ فاليوم الناس تريد أن يُعترّف بشخصيتهاء وأن 
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يُعترّف بكرامتهاء ويعترف بحقها في المواطنة؛ والعيش الشريفء الفقر ليس مشكلة ولكن الإذلال 
لا يطاق وفي العالم العربي وصلت الأمور إلى حد عدم الاحتمال والانفجار. وفي تقديري هذا 
العامل يجب أن نشير إليه ونؤكده. 

«د. عبدالله الجسمي: لدي تعليق بسيط على ما سبق ذكره بشأن الثورة» وهو أن هناك 
حقائق لا يمكن تجاهلها في تاريخ الثورات في العالم: معظم أو كل الشورات التي قادتها 
الأحزاب الشيوعية صارت في أكثر المجتمعات تخلفاء ولا توجد ثورة شيوعية قامت في مجتمع 
رأسماليء الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية أو الشيوعية جاءت نتيجة تحرير الاتحاد 
السوفييتي لهذه الدول؛ النخب المثقفة هي التي يمكن أن تؤدي دورا في تغيير الواقع: من 
مجتمع فلاحينء مثل الصين وروسيا. وكل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية كانت مجتمعات 
متخلفة ومجتمعات إقطاعية؛ لكن النخب المثقفة والمفكرة هي التي قادت الثورات: وهي التي 
غيرت الينى التحتية. 

وبالإضافة إلى الأسباب التي ذكرها الإخوة الأفاضلء. هناك سبيان آخران: السبب الأول هو 
غياب بنية دولة حقيقية: أي لا يوجد بناء حقيقي للدولة في العالم العربي: كانت الأنظمة العربية 
تعتمد على التشكيلات الاجتماعية: الطائفة, العائلة: القبيلة» فلم يكن هناك شكل واضح لبناء 
الدولة؛ وما حدث هو أن جيل الشباب الذي خرج: تمرد على الإطار الاجتماعي الذي يعيش 
فيه. ونأخذ اليمن» على سبيل المثال: فاليمن مجتمع قبلي من أوله إلى آخره. والشباب يطالبون 
بمجتمع مدنيء هذا المجتمع تكون فيه الدولة الديموقراطية ويتم فيه تداول السلطة؛ وكل يمني 
يملك سلاحاء وتم استخدامه من قبل النظام. لكن الشباب التزموا بعدم استخدام السلاح؛ إذن 
تمرد الشباب كان على الإطار الاجتماعي الذي قامت عليه الأنظمة التقليدية: أنظمة العسكر 
التي تولت الحكم منذ الخمسينيات حتى اليوم. 

السبب الثاني هو عجز القوى السياسية المعارضة عن أن تطرح نفسها كبديل لأنظمة الحكم 
الحالية. معظم القوى السياسية التي كانت تعارض هذه الانظمة لم تكن معارضة حقيقية: ولم 
تستطع أن تقدم نفسها كبديل ديموقراطي حقيقي ممكن أن يقود المجتمع إلى التغيير. 

٠‏ د. مصطفى معرفي: استمتعت بآراء الإخوة الزملاء: ولكي نلخص كل هذه الأسياب 
والمسميات ونضع لها عنواناء أعتقد هي فضية التزاوج ببن السياسة والتجارة: أو الزواج 
الحقيقي بين التجارة والحكم. فالحكم هو المهيمن على التجارة: وبالتالي كل هذه الإفرازات 
تأتى من الحكم: سواء ما يتعلق بالقمع أو الاحتقار أو الفسادء كله يأتي بسبب ذلك. في اليوم 
الثاني لمبايعة أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين. وكان أبو بكر بزازاء بمعنى أنه تاجر. في 
اليوم الثاني من البيعة ذهب إلى السوق: فقابله أحد الصحابة (مداخلة: عمر بن الخطاب) 
وسأله ماذا تفعل في السوق يا أبا بكرة فقال له: أبحث عن قوت عياليء فكان الرد : تبحث عن 
قوت عيالك إذن تبتعد عن الخلافة! الاثتان لا يجتمعان: ماذا حدث مع الخلافاء الآخرين؟ 
لكن هذه قضية أخرىء وإذا أعطي عنوانا لكل الأسباب في الحقيقة هي قضية الحكم ورأس 
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المال في يد شخص واحد, أو عائلة واحدة: أو طبقة واحدة. هي أساس التخلف فضي العالم 
العربي والإسلامي. 


المحور الثالث: الجانب التاريخي 
»د.عبدالمالك التميمي: أنا يهمني نص من كتاب المؤلف الفرنسي 
ألبير سوبول أريد أن أقرأه. عندما حاول أن يوْرّخ للثورة الفرنسية, 
قال:«لقد عكست الحركة الفكرية خلال الثورة الفرنسية الصراع 
الاجتماعي والفكري عندما تفككت الأطر الاجتماعية التقليدية, وعجز كثيرون عن التأقلم 
مع النظام الجديدء كل ذلك منح اللاعقلانية قوة ورصيدا. ولما ظهرت الدولة كتتويج لعصر 
النور العقلاني. عارضت الثورة المضادة هذه العقلانية, بالتركيز على العاطفة والتشكيك فضي 
الاتجاه الجديد وامتدت الردة المعادية إلى مجال الثقافة؛ مثل الآداب والفنون: واستمر ذلك 
حتى بداية القرن التاسع عشرء عندما استقرت مبادئّ الثورة» وتجذرت العقلانية والعلمانية, 
وانتصرت ثورة البورجوزاية الليبرالية على الإقطاع؛ وتحرر الاقتصاد وأصبح الدستور 
علمانياء وتراجع نفوذ الكنيسة وانفصل عن الدولة. ومن فلافسة الثورة ومفكريها فولتير 
ومونتسكيو وروسو». 
كيسق نقرا هنن| 'التضّنة وتسح تنافكن الثورات العريية المفاصدرة؟ وماذا يمك أ فين من 
التاريخ أو التجارب السابقة, سواء الثورة الفرنسية أو غيرها؟ القضية الأساسية التي يطرحها 
المؤرخ الفرنسي هي أن جانب الفكر لعب دورا أساسيا في الثورة الفرنسية: بالمقارنة مع الوضع 
العربي؛ المشكلة الأساسية أن معظم المثقفين العرب يلهثون وراء الثورات. وليسوا في مقدمها 
أو في صميمها. وهذه مفارقة الآن. لأن مفكري الثورة الفرنسية هم الذين قادوا النخبة المفكرة 
التي قادت الثورة؛ أما المثقفنون العرب فهم وراء الممسيرة؛ وليسوا في مقدمها. هل هذه المقارنة 
صحيحة. وإذا كانت هناك ثورة لا نعرف قيادتها ولا تنظيمها ولا فكرها فكيف ننظر إليها؟ 
وذكرنا أن هناك ثورات حدثت في العالم العربي خلال القرن العشرين. هناك اتجاهات 
مختلفة: أولا الثورات الشعبية فى ظل الاستعمار مثل: ثورة سعد زغلول 1919.: وثورة 1920 
في العراق وثورة 1925 في سورية: والثورة الفلسطينية 1936... إلخ: إلى أن وصلنا إلى الثورة 
الجزائرية في العام 1954: فهذه الثورات الشعبية حدثت في ظل الاستعمارء بعد ذلك جاءت 
الانقلابات العسكرية في النصف الثاني من القرن العشرين في معظم الدول العربية تقريباء 
ثم وصلنا إلى اتجاه ثالث الآن؛ وهو الثورات الشعبية السلمية من نوع مختلف جداء ما المفارقة 
بين الأوضاع التاريخية الثلاثة؟ أريد إثارة هذا السؤال: هل استفادت كل مرحلة من سابقتها 
لأن الأحداث التاريخية مرتبطة ببعضها وليست منفصلة. فهل الثورات هذه لها جذورها في 
الانقلابات العسكرية ومن قبلها الثورات الشعبية التي حصلت في العالم العربي أم لا؟ مجرد 
تساؤلء لأن التاريخ حلقات ممتدة وجذور الحاضر في الماضي. ‏ - 
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٠‏ عبدالله هدية: التناقضات تؤدي إلى أزمات... كانت فئة معينة تحتكر القرار السيااسي 
أسموها أزمة مشاركة؛ لكن لم تكن هناك ديموقراطية. ومصر طوال عمرها لم نسمع فيها عن 
أزمة من هذا النوع. ظهرت الآن بين المسيحيين والمسلمين. وبدأنا نسمع عن حركات احتجاجية: 
والجيش عمل لهم مذبحة... وهكذا. دخلنا في أزمة شرعية؛ وأن هذه الحكومات لم تأت 
بشرعية, وهذا هو الظرف الموضوعيء والظرف الذاتي أشار بعض الزملاء إلى الثورة الفرنسية, 
هناك فرق بين إرهاصات الثورة الفرنسية التي ظهر فيها فولتير وجان جاك روس وء هؤلاء 
عملوا تمهيدا من خلال العقد الاجتماعي والتنويرء كان هذا في سياق التطور التاريخي عندما 
جاءت الرأسمائية في منتصف القرن الثامن عشرء كانت توجد حالة صراع واضحة جدا بين 
الطبقة الإقطاعية والطبقة التجارية؛ ومن بعدها الطبقة البورجوازية. وهم أساسا الفلاحين, 
لأن علاقة الإنتاج بين الفلاحين أو الخدم من جانبء والإقطاعي من جانب آخر كانت علاقة 
أنه يملكه هو وزوجته وأولاده: ولما بدأت الحركة الرأسمالية فضي المدن بدأت تجارية. وبعد ذلك 
صناعية. بدأت هذه القوة تنزح إلى المدن» وتشتغل مع الرأسمالية. وتغيرت علاقات الإنتاج إلى 
علاقات عمل مأجور. في هذا الظرف حدثت حركة تنويرء ضد الظلم الذي يقع على العمال 
والفلاحين: وظهر أناس كثيرون جدا يتكلمون عن العدالة الاجتماعية. وهذا ما أفاد الثورة 
الفرنسية. نحن موضوعنا في الوطن العربي مختلف تماماء نحن كنا واقعين تحت الاستعمار 
التركي باسم الإسلام. وعندما دخلت الدولة العثمانية الوطن العربي» وبدأت الدول الاستعمارية 
تحاصر الدولة العثمانية. عملت تقسيما معينا عندما استعمرتناء التقسيم العالمي الذي عملوه 
كان فعلا يؤدي بنا إلى نقل المواد الأولية ونصدرها إلى هذه الدول؛ حيث تُصنّع هناك؛ وكانت 
خطط للتنمية ممنوعة؛, وحتى بعد الاستقلالء أي أن خطط التنمية تم ضريها بهدف تنويع 
القاعدة الإنتاجية. 

ومع ظهور العولمة, كما قال الدكتور سليمان العسكري. حدث تقسيم جديد للعالم؛ جعل الدول 
العربية متخصصة في إنتاج سلع ملوثة للبيئة: وكان هناك إنتاج للع ضرورية في الزراعة 
والصناعة... وقطاع الخدمات عاجز, قطاع الخدمات الذي تحدث عنه الدكتور عباس المجرن 
في أميركا يسنده القطاع الزراعي وقطاع صناعي كبير بدأوا به أما عندنا فالموضوع مقلوب. أتوا 
بالعسكر ولا توجد عندنا طبقة رأسمالية, ليست لدينا طبقة منتجة؛ ربطونا بالطبقة الرأسمالية 
في الغرب بنوع من أنواع التبعية, ولذلك الطبقة الوسطى انتصرت؛ لأنه لا توجد قواعد إنتاج 
تشتغل فيهاء حسني مبارك حكم مصر ثلاثين سنة باع خلالها القطاع العام؛ ودمر كل القطاعات 
الإنتاجية الموجودة فيهاء وكان الثمانون مليون مصري يأكلون من قطاع آخر اسمه قطاع السياحة 
وهذا غير ممكن. كيف لقطاع الخدمات أن يأخن كل هذه المليارات ويعتمد عليه شعب. وهذا 
سمح للطبقة الرأسمالية المالية بسرقة هذه المليارات كلها . 

« د. سليمان العسكري: عندي نقطة مهمة: لو جتنا لمنطقتنا العريية. هذه المنطقة كانت تقوم 
فيها دولة خلافة؛ الدولة العباسية. في نهاية الدولة العباسية: طبعاء كلنا يعرف النظام الذي كان 
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سقطت وأزيلت بقوة خارجية؛ من المغول من جهة؛ ومن الحروب الصليبية من جهة أخرى. حصل 
فراغ لفترة طويلة؛ إلى أن ملأت الدولة العثمانية الناشئة هذا الفراغ. دولة مقاتلة قوية نشأت في 
المنطقة. ووجدت أن هذه المنطقة فيها فراغ سياسي وفراغ سلطة؛ فملأت هذا الفراغ وسيطرت 
عليه: وطبعا كانت هناك أحلام لدى بعض القيادات الدينية في المنطقة بأن تعود الخلافة مرة 
أخرى. أيدوأ النظام العثماني, واعتقدوا أن النظام العثماني سيعيد مجد الإسلام: وهذا لم 
يحصل طبعا. 

ظللنا أربعماكة سنة تحت نظام العثماني الحاكم. وبالتالي زاد الفراغ الاقتصادي والفراغ في 
السلطة في المنطقة» إلى أن جاءت أيضا قوة خارجية وأزاحت الحكم العثماني من الهيمنة على 
المنطقة العربية وما يسمى الشرق الأوسطء بفعل أوروبا وفرنسا وأمريكاء ثم لم يخلقوا نظاما 
وطنيا يستطيع أن ينهض بهذه المنطقة, وحاولوا أن يستغلوا هذه المنطقة كحديقة خلفية تدعم 
دولهم واقتصاداتهم. إلى أن بدأت هذه القوة الاقتصادية شيئًا فشيئاء ليس في دولنا العربية 
فقط. بل في دولهم أيضاء وبدأ النظام الرأسمالي الأوروبي يتقلص بفعل النفوذ الأمريكي 
ونشوء قوة الاتحاد السوفييتي. وبداية دخول القوة الأمريكية إلى العالم خارج حدود أمريكاء 
فأزيح هذا النظام بفعل دعم خارجي لبعض القوى الداخلية التي كانت متململة من النظام 
الاستعماري الفرنسي والبريطاني والإيطالي. سواء في شمال أفريقيا أو في المشرق العربي. 
ووجدت هذه الأنظمة أنه لا توجد قوة تستطيع أن تدير السلطة وتحافظ على هذه الكيانات 
إلا القوة العسكرية التي خلقتهاء وواضح أن الجيوش العربية خلقت بتنظيمات أوروبية. الجيش 
العراقي أسسه الإنجليزء والجيش السوري أسسه الفرنسيون. والجيش المصري الحديث أسسه 
الإنجليزء وبالتالي هم خلقوا وحدات عسكرية تمسك السلطة لكي تبقى مصالحهم مستمرة, 
وحتى بعدما خرجواء وبالتالي لا توجد ثورات عريية بالمعنى الحقيقي. ومنذ سقوط الدولة 
العباسية, إلى الآن. لا نستطيع فعلا أن نقول إن هناك ثورات عربية, تمردات صغيرة من هنا 
وهناك؛ اعتصامات, وكلها كانت تصب في خدمة قوى صغيرة حاكمة تهيمن كل مرة على مفاصل 
السلطة في هذه المجتمعات. والدليل على ذلك أنه لم تقم ثورة حقيقية في المنطقة تستطيع 
توحيد المنطقة تحت سلطة سياسية واحدة؛ بقيت السلطات السياسية مجزأة: ووصلنا إلى 
مرحلة تاريخية أصبحت فيها السطات المجزأة معادية بعضها لبعض. وتدخل في حروب قاتلة: 
مثلما حصل في الفترة الأخيرة بين العراق وسورية؛ وبين العراق وإيران. وبين ليبيا ومصرء 
والسودان... كل هذا أدى إلى وجود قوى متناحرة أكثر من كونها تعمل لتوحيد المنطقة. وبالتالي 
أنا أعتقد قد أنه لا توجد ثورات حقيقية. 

«د. عبدالمالك التميمي: موجها سؤالا إلى د . سليمان العسكري: هل ثورة الجزائر ليست ثورة 
شعبية حقيقية؟! لقد أدت الثورة إلى تغيير جذري في البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية ضما تذكره ظلما للثورة الجزائرية وتضحياتها . 
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« د. سليمان العسكري: ثورة الجزائر ليست ثورة: بل هي ثورة مقاومة لإسقاط مستعمر, 
وبمجرد أن انتهت دخلوا في صراعات مميتة إلى اليوم: إذن الثورة الجزائرية كانت ثورة لإخراج 
مستعمر. وليست ثورة من أجل التغيير. وأقصد حتى الآن لم تقم ثورة عربية حقيقية من أجل 
تغيير بنية المجتمع وبناء مجتمع جديد. 

« د. محمد العسومي: في اعتقادي أن من قاد الصراع في العالم العربي بعد الحرب العالمية 
الثانية, وكان القوة البارزة فيه آنذاك هم القوميون العرب. والذين جاءوا إلى الحكم من خلال 
انقلابات في مصر وسورية والعراقء مثلما نعرف جميعا. إلى أن جاء اليسار العربي كقوة 
في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. والذي تقلصت قوته مع بروز الثورة الإيرانية. وانهيار 
الاتحاد السوفييتيء لتبرز القوى الدينية بكل طوائفها وتسيطر على الشارع العربي. 

وبحكم هذه الهيمنة على الشارع أصيبت هذه القوى بالغرور وتضخم الذات: ما أدى بها إلى 
تحدي العالم وطرح أفكار طوباوية بعيدة عن الواقع؛ وقامت ببعض الأعمال التي أساءت إلى 
الإسلام والمسلمين. وفي الوقت نفسه وصل الغرب إلى اقتناع مفاده أن بعض الأنظمة العريية: 
مثل مصر وتونس وليبيا وسورية؛ قد استنفدت إمكاناتها واعتّبرت غير قادرة على الاستمرار, 
وتشكل خطرا على مصالحه في المنطقة. 

وفي فترة لاحقة لاح في الأفق تغير جوهري في تفكير الإسلام السياسيء الذي أصبح أكثر 
براجماتية مع بروز ش باب الإخوان: وبالتالي حدث نوع من اتفاق "الجنتلمان” غير المكتوب بين 
الأطراف الراغبة في التغيير. وهناك وجهة نظر مهمة؛ لأنها تثير علامة استفهام كبيرة: لماذا الغرب 
والولايات المتحدة يؤيدون التغيير لأول مرة في التاريخ ضد أنظمة حليفة لهم5 وتكمن بعض التفاصيل 
في اتفاق “جينتلمان” في أن الغرب يعرف أن التغيير قادم في بلدان الربيع العربي» بسبب سوء 
الأوضاع الاقتصادية؛ وبالتالي أخذ في تحضير الأجواء للتفاهم مع القوى الجديدة القادمة الممثلة 
للتيارات الإسلامية, على أن تلتزم هذه القوى. في وقت لاحق لتسلمها السلطة؛ بالنموذجين التركي 
والإندونيسي. أي الوصول عن طريق صندوق الاقتراع؛ والمغادرة عن طريقه في حالة الخسارة؛ على 
أن يكون نمط الحياة في البلدان العربية ليبرالياء كما هي الحال في تركيا وإندونيسياء أي لا تدخل 
في شؤون الناس اليوميةء وحرية العبادة للآخرين من الطوائف والأديان الأخرى. 

وفي الوقت الذي عجزت فيه القوى الدينية عن الوصول إلى السلطة على مدى 60 عاماء 
فإن اتفاق الجنتلمان هذا مناسب لها تماماء بل اعتبرته فرصتها التاريخية التي يجب استغلالها . 

وهنا بالذات برز دور شباب الإخوان المشارك بفعالية في هذه اللعبة السياسية؛ مما يفسر 
باختصار السياق التاريخي لرضا الغرب عما يسمى ثورات العرب. وما يؤكد هذه الحقيقة هو 
صعود الإسلاميين في تونس ومصر وليبياء وتصريحاتهم المتكررة التي يؤكدون من خلالها وجهة 
النظر هذه. 

٠‏ الزواوي بغورة: في الواقع لم أسجل كثيرا من الملاحظات حول هذا المحورء ولكني أرغب 
في أن نضع في اعتبارنا شيئًا استعملته المدرسة الفرنسية في التاريخ؛ وهو ما أشار إليه د . 


ف 
ل 
1 : م 
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سليمان. وأقصد به المدة الزمنية الطويلة: عندما نتحدث عن التاريخ: وكيف حصلت هذه 
الثورات؟ أنا أقدم بعض الأفكار حول الاستعمار. خاصة الاستعمار الفرنسي الذي أحدث قطيعة 
مع النهضة. بالنسبة إلى بلد مثل الجزائرء وحولها تحويلا جذرياء وأستطيع أن أعطي لكم فكرة 
واحدة فيما يتعلق بالطرق. كانت الطرق كلها تتجه نحو الشرق... إلى تونس وليبياء وعندما جاء 
الفرنسيون حولوا جميع الطرق نحو الشمال... نحو البحر المتوسط, وبالتالي كان التغيير كليا؛ 
وأصدقاؤنا أساتذة الفلسفة يدعوننا إلى إعادة قراءة التراث: كأن هناك نوع من الاستمرارء 
أعتقد أنها استمرارية خرافية. لكن ما حصل بالفعل في الجزائر هو ثورة تحرير استمرت سبع 
سنوات,. وليست احتجاجات. واستلهمت أساليب جديدة. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم في هذا 
العنصر أقول إننا انتقلنا في العالم العربي؛ بما فيه الجزائر التي عرفت أكبر ثورة تحررية؛ 
انتقلنا من حالة الثورة ضد الاستعمار إلى حالة الثورة ضد الاستبداد.ء وبالتالي الذين يقولون 
اليوم. سواء في هذه الندوة أو الذين يكتيون: بأن ما نعرفه مجرد انتفاضة أو مجرد احتجاج 
في رأييء هذا التوصيف غير منصف, فنحن أمام ثورة . على الأقل . وفقا لما أنجزته إلى اليوم: 
إنها ثورة ضد الاستبدادء وبالتالي يجب أن نضعها في موضع الثورة: لأنها تطلب الحريات» وقد 
استمعنا إلى بعض الآراء تقول إن الثورة الفرنسية لم تنجح وحادت عن أهدافها عندما استولى 
نابليون على الحكم. وبالتالي يجب ألا نقول إن الثورة يجب أن تاتي بالديموقراطية؛ وأن تأتي 
بالحرية. وإلا لا تكون ثورة. 

الأمرالآخر, لدينا في الفكر العربي لازمة وهي فكرة المؤامرة: أنا شخصيا أعتقد أن المؤامرات 
قائمة في التاريخ ولا يمكن إنكارها. ولكن ما حصل كان على الرغم من أنف الحكام وعلى الرغم 
من أنف الغرب كذلكء. ونحن نعرف التململ الذي حصل في مواقف الدول الغريية؛ لأن هذه 
الدول ‏ في النهاية . ترعى مصالحهاء وبقاءها في السلطة. 

« د. سليمان العسكري: عندما ذكرت موضوع الثورات في العالم العربي أنا قلت إن ثورة 
الجزائر كانت ثورة ضد الاستعمار ولطرد الاستعمارء ولم تكن ثورة لديها برنامج لتغيير المجتمع 
الجزائري. ولذلك الجزائر بقيت تتخبط إلى اليوم: لكن الثورة الفرنسية قلبت كل مفاهيم العالم؛ 
وبالتالي قضايا التحرر وقضايا الحرية كلها جاءت نتاجا للثورة الفرنسية: وأنا هنا أتوقف عند 
الثورة التي تغير واقع البشرء وتغير العلاقات الاقتصادية والبشرية. 

« د. الزواوي بغورة: ولكن الدكتور سليمان يعرف أن الجزائر غيّرت الواقع بانتهاجها النهج 
الاشتراكي الذي تكلم عنه الدكتور عبدالله. ومن حيث التغيير السلطة الحاكمة في الجزائر لم 
تكن شرعية ولا تحكم باسم الشرعية الثورية: أنا أعرف كما تعرفون جميعا أنها قد تغيرت كلياء 
ولكن هل هذا هو التغيير الثوري؟ التغيير حصل في الجزائر. وقادم لا محالة في المستقبل. 

« د. عبدالمالك التميمي: أنا مع د . الزواوي في رؤيته. ومازلنا مختلفين مع د. العسكري حول 
الثورة الجزائرية. لقد أحدثت تغييرا جذريا بعد الاستقلال. اسمحوا لي القول: لن نستطيع 
تغطية كل الجوانب والوقت يدهمنا. 
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لذا ننتقل الآن إلى المحور الرابع المتعلق بالبعد الثقافي. ما الملامح الفكرية العامة للثورات 
العربية المعاصرة؟ هذا المحور يهمنا لأهمية الثقافة والفكر أولاء ولأن هذا الحوار سينشر في مجلة 
عالم الفكر. وأنتم تعلمون أهمية الفكر في التحولات التاريخية. خاصة تلك التي تتعلق بالثورات. 

« د. عبدالله الجسمي: بشكل عام الأحداث أو الثورات لم ترفع شعارات مؤدلجة؛ رفعت 
شعارات تطالب بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. 

والدليل على هذا أن الأحزاب التي كانت ترفع الشعارات القومية والفكرية لم يكن لها دور, 
وبالعكس كانوا ربما يعارضون الثورة. فعلى سبيل المثال» في تونسء الشباب ومنظمات المجتمع 
المدني هم من تبنوا هذا الحراك الشعبيء وفي مصر الأحزاب كانت تريد الدخول مع النظام 
السابق في تشكيل حكومة: وضي اليمن كذلكء, فالقوى التي تحمل شعارات فكرية وأيديولوجية 
لميكن لها دور فعال في هذه الثورات. هذا يقود إلى إشكالية الفراغ الفكري ما بعد الثورة, 
والشعوب العريية أخذت موقفا سللبيا من الاشتراكية والقومية العربية: فلا الجانب القومى 
ولا أحزاب الاشتراكية العربية عملت شيئًا يذكر للشعوب العربية خلال فترة قيادة العمسكر 
للحكم.: فالفراغ الفكري هذا ليس مشكلة الثقافة في الوطن العربي, ولكنه مشكلة عالمية الآن» 
ونحن جزء من هذه المشكلة العالمية الآنء من الذي يملك البعد الفكري5 هم الإسلاميون: أما بقية 
الأطراف التي ساهمت في الثورة, وبالذات الشباب. فليس عندهم التوجه الفكري الأيديولوجي 
أو غيره. نحن عشنا سنوات طويلة تحت تأثير الفكر والفلسفة الفربيين: وليس لدينا فلسفة في 
المجتمع العربي؛ فهل حالة الانفتاح يمكن أن تتبلور في خطاب فكري فلسفي معاصرء ويالتالي 
تخلق تغفييرا فكريا وثقافيا من الداخل بما يتلاءم مع الواقع العربي؟ أعتقد أن الوضع الثقاضي 
سينقسم إلى قسمين: قسم إسلامي أصولي يتبنى دولة طابعها أصوليء أيا كان شكلها. وفئة 
أخرى مع الوقت ستتبلور وتؤمن بالدولة المدنية وتنادي بالديموقراطية والتغيير الديموقراطي؛ 
وإذا كانت هناك ديموقراطية حقيقية داخل الدول التي حدثت فيها الثورات فيمكن أن يكون 
التفيير سلمياء وعلى المدى البعيد فإن القوى المدنية التي تؤمن بالديموقراطية؛ والتي تحمل 
أفكارا تحديثية ستحسم الأمر لمصلحتها . مثلما جرى أكثر من دولة منذ عصر النهضة. 

« د. عبدالمالك التميمي: السؤال الآن هو: هل هناك تطور داخل التيارين الإسلامي والليبرالي 
نتيجة هذه الثورات؟ بمعنى هل الوسطية والواقعية المطروحة الآن من التيار الإسلامي حقيقية؟ 
وهل التيار الليبرالي يحدث فيه تطور, فالتيار الإسلامي الآن يتهم التيار الليبرالي بأن الأنظمة 
الدكتاتورية السابقة كانت ليبرالية» والتيار الليبرالي يقول: جرينا حكم الإسلاميين في بعض 
البلدان وفشلواء في السودان وأفغانستان وإيران... إلخ. إذن التيار الإسلامي فشلء والتيار 
الليبرالي أيضا فشل. الآن هناك تقييم من كل تيار للآخر. فهل هناك تحول فعلا داخل هذه 
التيارات. ونقد ذاتي لها ومن داخلهاة . 

هد #نتليمان المستعري: هى رابي أنه لا يوجد تياران: بمعنى تيارين في العالم العربي الآن» 
أنا أعتقد أن هناك تيارا إسلاميا وعنده أيديولوجية متكاملة. ويعلم إلى أين يذهب ولديه تصور 
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لكل خطوة يخطوها.ء أما التيار الليبرالي قلا يوجد بالمعنى المتعارف عليه كتيار منظم في مواجهة 
التيار الدينى: هنالك أصوات ليبرالية هنا وهناك. وبالتالي هذه الأصوات لن تس تطيع أن تقف 
في مواجهة التيار الإسلامي إذا اعتمدنا على موضوع الانتخابات والديموقراطية بمفهومها 
الغربي. إذن هذه هي الديموقراطية التي نسعى إليها الآن» وفي تقديري . بعد فترة . أن الأصوات 
الليبرالية سترجع مرة أخرى بالقوة العسكرية لكي تحد من سلطة التيارات الإسلامية: والتيارات 
الإسلامية الآن» مع كل ما تطرحه من تطمينات لن تلتزم بهاء لأنها لو التزمت بهذه التطمينات 
فمعنى ذلك أنها مستتخلى عن جزء كبير من أيديولوجياتها الإسلامية وأفكارهاء وبالمناسبة... 
هناك مقارنة بما يحدث في تركياء تركيا ليست دولة إسلامية» تركيا حقيقة دولة علمانية يحكمها 
الآن. نتيجة صندوق الانتخابات . حزب يدعي الإسلام... ولم يغير شيئا منذ تسلم السلطة حتى 
الآن؛ كل ما هنالك أنه مسمح للمرأة بتغطية شعرهاء وللطالبات بأن يدخلن الجامعة وهن يفطين 
رؤوس هن لا أكثر ولا أقل؛ لم يفعل شيئا بالنسبة إلى الأيديولوجية الإسلامية المطروحة في فكر 
الإخوان المسلمين وفكر السلف. وهو المطروح في خطابهم وأحاديثهم ويبشرون به في المساجد 
وفي تجمعاتهم ومنظماتهم الدينية. 

وفي تقديريء إذا أردنا أن نناقش ماذا سيحدث في المرحلة القادمة في الدول العربية: التي 
فيها الآن حركات احتجاجية وثورية؛ يجب أن ننطلق من ماذا يُريد الإسلاميون؟ والدليل على 
ذلك؛ عندما استعجلوا في إجراء الانتخابات في مصر. وذهبت الأصوات: ليس إلى الليبراليين» 
بل إلى من يحملون شعارات دينية؛ ذهبت الأصوات إلى أصحاب المشروع المسنود بشريعة 
إسلامية وبمسلمات دينية. والليبراليون لم يكن مشروعهم واضحاء يقولون دولة مدنية... ولم 
يقدموا مشروعا متكاملا منشورا للناس يفسر ماهية الدولة المدنية المطلوبة؟ التيار الديني عنده 
مشروعه... رفع شعار «الإسلام هو الحل». ولا أستطيع أن أؤكد نجاح التطبيق أو فشله: إنما 
أقول: حتى الآن ما هو مطروح في عا منا العربي. وضمن هذه الثورات. أن هناك تيارا منظما 
يملك أيديولوجية محددة. وهي كل التراث الإسلامي المكتوب. والتيار الليبرالي لا يوجد عنده 
شيء محدد وواضح لكي يسير الناس وراءهء أنت تقول أنا ليبرالي... إذن ماذا ستقدم لي؟ حتى 
لو طرحت مفهوم حرية المرأة وفقا للمفهوم الغربي؛ لا أحد سيسير معك! حتى المناهضون للتيار 
الإسلامي؛ يجب أن نصيغ أطرا محددة لديموقراطية تناسبنا... يمكن أن نلبسها ونمشي بها 
لكي نجمع الناس حولها. 

٠‏ د. مصطفى معرفي: ما يتعلق بقضية البعد الثقافي والفكريء فيما يتعلق بثورات الربيع 
العربي أعتقد فعليا أنها ليس لديها نوع من الخطاب الفكري أو الثقافيء لأنها أساسا بالدرجة 
الأولى كانت حركة من دون تخطيط في البداية: ومن ثم فلتت الأمور من البعضء فلن تكون 
مؤدلجة منذ البداية؛ وبالتالي لا يُتوقع. في هذا الظرفء أن نجد ثمارها الثقافية والفكرية, 
لكن بلا شك ستظهر هذه النتائج على مدى المخاض العسير لولادة المجتمع الجديدء قد لا 
توافق أحلام الليبراليين: إن صح التعبيرء لكنها بالتأكيد في نهاية المطاف لن تكون في إطار 
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دولة الخلافة الإسلامية أو الدولة التي يحلم بها السلفيون: لأن مجتمعاتنا العربية . ببساطة . 
في جوهرها مجتمعات محافظة, مجتمعات أبوية: والشباب تمرس بالفطرة على هذه المفاهيم. 

ومن سيفرض التغيير, في الحقيقة, العو اكات الستبر هو كقوة النعاء سناع ل هد 
العالم المتشابك. صحيح أن دول الغرب وجدت فرصة لكي نود يد هذه الثورات» ووجدت فرصة 
لتؤيد ما يمكن أن يتفق وأهدافها في نهاية المطافء لكن في مرحلة ما . من دون شك . لو تعرضت 
مصالح هذه الدول للخطر ستجد مجموعات أخرى تساندهاء ليس من باب المعارضة هذه المرة, 
ولكن عن طريق استغلال الحكومات. عندما تحدث جورج بوش قبل سنوات عن الشرق الأوسط 
الجديد. لم يكن يتحدث عن الجانب السياسي فقط. لعن كان يتحدث عن أن الشرق الأوسط 
سيتحول إلى ما يشبه أوروبا في العلاقات بين الدول . أعتقد أن الحديث عن الأسس الثقافية 
للثورات العربية فعليا ليست له أسس ثقافية؛ لكن مع الزمن ستكون هناك نتاجات خاصة بهاء 
مشل الانقلابات التي حصلت في عامنا العربي. بعد كل انقلاب نجد أن الملامح الثقافية. من 
سينما وأدب وخلافهماء هي نتاج لما جرى في نهاية الثورات: والثورات أعمق وأشمل ونتائجها 
الثقافية ستكون كذلك. 

« د. محمد العسومي: بالنسبة إلى هذا الجانب الفكري أمامنا نموذجان: تركيا وإندونيسياء 
إذ ربما تكون التجربة التركية هي الأقرب للمنطقة العربية: ولكن الدولتين حققتا إنجازات 
مهمة, وبالنسبة إلى تركيا هناك براجماتية كبيرة لدى أردوغان وحزيه. هم الآن لديهم أولويات: 
الأولية الأولى بالنسبة إليهم أعتقد تكمن في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لوضع تركيا ضمن 
البلدان الصاعدة سريعة النموء: ومن ثم الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأمامهم بين 00 تغييرا 
دستوريا لا بد من أن يقوموا به من أجل تهيئة أنفسهم للانضمام؛ وحتى الآن تم إحداث 33 
تفييراء وربما أجروا تغييرات لا تتفق مع توجهات الحزب الحاكم. ولكن هناك فكرا براجماتيا 
يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف. وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك تراجع في تركياء فهم ماضون 
في إصلاحاتهم وتوجهاتهم التنموية الناجحة. وكذلك تسعى إندونيسيا إلى تقديم تجرية ناجحة؛ 
كنموذج آسيوي. 

« د.الزواوي بغورة: غياب الأيديولوجيا عن ثورات الربيع العربي قضية مثارة في الإعلام 
العربي بلا شك. ولكن النسبة الأكبر تؤيد أننا نعيش مرحلة نهاية الأيديولوجيات: الاستثناء 
الوحيد هو المتعلق بالأيديولوجية الإسلامية, حتى الليبرالية ليست تلك الأيديولوجية الشمولية 
التي يجب أن تؤطر كل شيء: ففي الليبرالية من المعروف أن العامل الأيديولوجي مخفف إلى أبعد 
حدء أما بالنسبة إلى ربيع الثورات العربية فالطريق واضح. وهو طريق الديموقراطية والحرية؛ 
لكن بلا شك في الثقافة العربية أيديولوجية الإسلام السياسي تتميز بالطابع الشموليء ما لم 
يعد في إمكان العالم أن يتحمل أيديولوجيات شبيهة. وبالفعل نحن نرى أن هناك تفييرات داخل 
الحركات الإسلامية, والجميع متفق على أنها تغييرات, وأصبحت براجماتية؛ لم نناقش مسائل 
الأسسء ولكن الناحية البراجماتية ربما تملي المعركة: إذا استخدمنا الكلام السياسي نعطي 


عالم الفح 


ندوة ثورات «الربيع العربي» اام العدد 4 المجلد 50 أبريل - يونيو 2012 


أولوية للتكتيك على مستوى الاستراتيجية»ء وبالتالي من المحتمل جدا . وفق قراءتي . أن هناك 
صراعا داخل أجيال حركة الإخوان المسلمين. هذا الجسم الكبير الذي أفرز الإسلام السياسي. 
ثم هناك نماذج نؤدي دورا لكنها تبقى بعيدة: سواء النموذج التركي أو النموذج الإندونئيسيء» ومع 
الإقرار بأن الجانب الأيديولوجي ضعيف في هذ الحركة؛ ولكن أريد أن أعطي لكم معلومة يمكن 
أن نناقشهاء وهذه المعلومة هي أن أحد الشباب حمل كتابا له طابعا أيديوتوجياء وهو كتاب لعالم 
سياسي أمريكي... «من الدكتاتورية إلى الديموقراطية»: بما يؤكد أن هذا العنصر الأيديولوجي 
دائما قائم على مبدأ الديموقراطية. وليس تلك الأيديولوجية الشاملة المنظمة والأهداف المحددة, 
مثلما هي الحال في الحركات الإسلامية. 

هناك نقطة أشار إليها د:.سليمان العسكري فيما يتعلق بالدولة المدنية: أنا أعتقد أنها واحدة 
من إفرازات هذه الحركات الثورية: ذلك أن الإسلام السياسي في السابق ما كان يقبل بمناقشة 
فكرة الدولة المدنية, والدولة المدنية باختصار تقول إنها دولة المقاصد وليست دولة الحدود؛ أن 
يتزحزح الإسلام السياسي عن هذه المسألة, ونحن نعرف أن الإسلام قائم على الحدودء حتى 
حزب النور السلفي في مصر نسمع أنه يقول بالدولة المدنية؛ بلا شك هي فكرة أيديولوجية قابلة 
للتأويل؛ ولكن من الناحية الفكرية نس تطيع أن نقول إنها علامة بالنسبة إلى الإسلام السياسي 
عن التحول: واستجابتهم للضغط. والتخلي عن شعار «الإسلام هو الحل».: وإن كان تحت الطاولة 
لكنهم على الأقل لم يعلنوه. 

» د. سليمان العسكري: السلفيون عندما يقولون دولة مدنية يقصدون دولة لا يحكمها غيرهم,؛ 
إنما هم من يحكمون؛ وهو تكتيك سياسي. 

« د. عباس المجرن: بالنسبة إلى التجرية التركية ما نراه في الواجهة ربما يعبر عن رأي. لكن 
في الداخل هناك صراع في داخل تركياء والسؤال: هل تركيا تريد دورا أوروبياء وهل مازالت 
تريد هذا الدورة أم أنها تريد ما قاله أحمد داوود أوغلو في أحد تصريحاته ”إننا نفضل أن 
نكون على رأس العرب بدلا من أن نكون في ذيل أوروبا". أعتقد أنه داخل القيادة التركية هناك 
خلاف حول أين تتجه تركيا بشكل أساسي. 

أنا رؤيتي بالنسبة إلى صناديق الانتخابات الآن وما أفرزته, أتوقع أن المرحلة الأولى التي 
ستحكم فيها التيارات الإسلامية هي المرحلة الأكثر صعوبة؛ لأن الفترة الانتقائية الحالية فيها 
مشاكل كثيرة. ومطلوب فيها إعادة بناء؛ وأتصور أن مهمة التيارات الإسلامية ستكون صعبة جداء 
لإقناع المواطن بأن شيئًا ملموسا سيتفير خلال السنوات الخمس المقبلة. وأتوقع. خلال الأفق 
المنظور هذه الأحزاب لن تستطيع أن تستمرء ولن يكون لهم الأفق الطويل في هذا الحكم: وان 
التغيير قادم بشرط أن تكون هناك شفافية في الانتخابات القادمة؛ الضمانة الوحيدة الموجودة 
أن فيه حراك وهذا هو الشيء الجديد. 

» د. سليمان العسكري: برنارد لويس المفكر والباحث فضي التاريخ الإسلامي الكبير له 
محاضرة صغيرة أو تقرير أتصور رفعه إلى مجموعة بوش في الحكم: في هذه الدراسة يرى 
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أن كل أنظمة الشرق الاوسط عاجزة الآن عن إدارة شؤونها وحكمها الإسلامىء وأن الدولتين 
المؤهلتين لقيادة الشرق الأوسط الآن هما تركيا وإسرائيل بالنصء وبالتالي في تقديري صار 
هناك اتفاق. لأن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بسهولة دخول 60 أو 70 مليون مسلم داخل 
الاتحاد؛ بل خذوا قيادة الشرق الأوسط. والمكاسب التى ستجنونها من الاتحاد الأوروبى 
حدوها من الشترق الأوسطل؛ 1 ١‏ 

«د.عبدالله الجسمي: بالنسبة إلى اس تخدام مصطلح ليبراليء العمومية لوصف القوى 
المطالبة بالديموقراطية غير دقيقء هناك قوة هائلة في المجتمع العربي تطالب بمجتمع 
ديموقراطيء وأنا أتفق مع الدكتور سليمان بأن القوى التي تسمى بالليبرالية غير منظمة؛ ولكن 
في الوقت الذي تشعر فيه بالخطر من سيطرة التيار الأصولي أعتقد أنها ستنظم نفسها أكثر 
من الوضع الحاليء نقيس على هذا المرحلة الأولى للانتخابات المصرية: لو رأينا عدد القوى 
السياسية التي ترشحت وتحمل شعار الديموقراطية لوجدنا أنها حصلت على نسبة أصوات 
غير بسيطة: لكن لم يصل عدد كاف منها إلى البرلمان نتيجة عدم تحالفهاء والأصوليون حصلوا 
على 3.5 مليون صوت وأكثر نتيجة تحالفاتهمء: وتجدر الإشارة إلى أن الديموقراطية لها آليات؛ 
وليست أيديولوجيا أو فكرء فيها حريات وطرق للعيش. ولكن لا يوجد تصميم ديموقراطي خاص 
ببلد دون غيره. 

عودة إلى قضية الثقافة والفكرء أنا أعتقد أن مسألة الثقافة مهمة, الثقافة العربية للأسف لا 
يوجد فيها انفتاح: بل هي ثقافة إقصائية: في إندونيسيا هناك مرونة بين أفراد الشعب ليتعايشوا 
بعضهم مع بعضء نحن هنا إما معي وإما ضديء فهناك كثير من الإشكاليات في الثقافة العربية 
لا تسمح بتطوير ثقافة الديموقراطية؛ فتغيير الثقافة مدخل أساسي لإحداث تغيير حقيقي في 
المجتمعات العربية. 

«د. عبدالله هدية: هناك بديهية في الفكر. وهي أنه لا بد أن يكون مرتبطا بالتنظيم» وهو 
الذي يؤطر هذا الفكر. الحركات الليبرالية تعيش في أزمة منن زمن؛ وأنت قلت إن الإسلام خطر 
على الغرب. لكن الآن في مصر أجد أن الغرب متفق مع الجيش ضد الحركات الليبرالية. حركة 
6 أبريل... ولو استمرت حركة 6 أبريل. المفجر الحقيقي للثورة المصرية عن طريق الفيسبوك 
وتويتر. والذين وقفوا ضد الفساد وضد الأوضاع الاقتصادية السيئة؛ والانفراد بالسلطة . الآن 
الجيش يضرب شباب حركة 6 أبريلء ولو تركوا هذه الحركة التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية 
وإعادة توزيع الثروة من جديد» والجيش ضد هذه الحركة؛ وبدعم من الغرب الذي هو ضد العدالة 
الاجتماعية والحراك الاجتماعيء. وهؤلاء هم الذين يتلقون الضربات الآن والثوار الحقيقيون 
يتعرضون للتصفية الآن. 

هذا بالاضافة إلى تعرض التيار الليبرالي لتشويه متعمد بعد انهيار الحركات القومية واليسارية 
بفعل الحركات العالمية. زمان كان لطفي السيد عندما قال أنا ديموقراطيء ولما نزلت الجماعة 
الإسلامية وقالت له نعم افتخر بأنه ديموقراطيء ولكن لم ينتخبه أحدء فالتيار الليبرالي مظلوم 
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فعلا من دعايات القوى الإسلامية؛ هم عندهم وسيلة أساسية لتجنيد الناسء بينما التيار 
الليبرالي فقط يتلقى الضربات في مجتمع مثل مصر تنتشر فيه الأمية والجهل وتدني التعليم» 
وإذا تطور هذا التيار وتركوه فقد يتم الاستقلال الحقيقي عن الغرب. 

والتيارات الإسلامية منظمة منذ العام 1928 من أيام حسن البناء وعندما أسس حركة 
دعوية لا أكثر ولا أقل. وهذا هو المحرض الأساسي. وهذه الحركة أيام عبدالناصر كانت لا تؤمن 
بالبر لان وتعتبره كفراء ولا تؤمن بتعدد الأحزاب ولا بالانتخابات: وجاء حسن الهضيبي وقال 
لهم ممكن عن طريق الانتخابات نصل إلى أهداف الجماعة: ولكن أنا أرى المشروع الإسلامي 
وهم أكبر ناس تجارء هو مشروع رأسمالي: لكن الغرب يتساءل الآن: ما موقف الجماعات 
الإسلامية من إسرائيل ومن المصالح الغربية في مصر والمنطقة, هل تنشرون النواحي الأخلاقية 
وتسمحون بالكباريهات وتقبلون المسيحيين؟ الإخوان المسلمون فالوا لا. والتيار المتشدد الذي جاء 
من السعودية: وكان موجودا في مصر منذ زمن طويلء هذا التيار الذي سيحولها إلى ظلام؛ 
وأتصور أن المستقبل سيكون زاخرا بالمعارك. 

« د. سليمان العسكري: ما حدث هو بداية لعمل شاق وطويل جداء ومن يعتقد أن ما حدث هو 
النهاية حالم جداء هو فى الحقيقة بداية لنضال اجتماعي واقتصادي ونضال سياسي: وبالتالي 
القوى التي فجرت وفامت بالحركة. واستيعدت من خلال صناديق الانتخابات؛ هذه القوى يجب 
أن تنظم نفسهاء وتعمل من أجل نضال طويل جداء وتخوض النضال السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الطويل لكل أربع سنوات أو ست سنوات. لكل عملية انتخابية؛ إلى أن يبدأ تغيير 
تفكير الناسء الحركات الدينية في المجتمعات العربية لم تبدأ سياسياء بدأوا بنفس الجملة 
التي استخدمها حسن البناء الجملة الدعوية؛ وبالتالي ذهبوا إلى المساجد والتجمعات الشعبية 
والمدارس, وخلقوا جيلا استطاعوا أن يسيطروا عليه ثقافيا وفكرياء وهذا الجيل كبرء وهو الذي 
يسيّر الأمور الآن في هذه المجتمعات, وبالتالي هذه ليست ثورات. ممكن توصلنا بعد سنوات 
إلى مرحلة الثورة بمعنى التغييرء وبالتالي التنظيمات أو القوى الدينية التى وصلت في تونس 
والجزائر ومصر وليبياء وستصل في سورية بالمناسبة: هي القوى الوحيدة المؤهلة في سورية؛ 
هؤلاء ليس لديهم مشروع توزيع للثروة أو بناء المجتمع. 

والغرب يريد منا أمرين: السماح له بأن يستثمر ثروة الغاز والنفط لنقله: وبأن يفتح أسواقا 
تتسع لبضائعه؛ وهم يتعاملون الآن في هذا الإطار. 

« د. عبدالمالك التميمي: إن موضوع التيار الديني الإأسلامي جدير بالنقاشء فهم أقوياء 
لأنهم منظمون ولديهم إمكانات وفكرء أما بالنسبة إلى الليبراليين فمش كلتهم أنهم لم يبدأوا 
بعد في نقد الذات, التيار الليبرالي عنده أزمة: والحركة القومية لم تنتقد نفسها حتى الآن: 
ومثلما يقول الزملاء: الإسلاميون عندهم المنابر والممساجد كوسيلةء وفي النصف الأول من 
القرن العشرين كانت في يد الليبراليين مؤسسات المجتمع المدني: وهم الذين أسسوها فأين 
هذه المؤسسات,. وأين تأثيرهاء ولماذا ذهبت من أيديهم: ومن سلمها إلى القوى الأخرى. سواء 
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التيار الديني أو غيره؟ هناك أزمة في التيار الليبرائي لا بد أن يبادر إلى معالجتها أولا. وقبل 
أن ننتقل إلى البعد المستقبلي لا بد أن نعترف بأن حكم الفرد سقط. وسقط كذلك حكم الحزب 
الواحد. وسقط حكم العسكرء حتى إن كان قائماء وأنا أتكلم عن الرؤى المستقبلية, 
حتما لن تعود الأوضاع كما كانت. وستكون هناك تعددية, والاتجاة الدولي يسير في هذا الاتجاه: 
أما الديموقراطية فهذه محل نقاش. وأتساءل: كيف تحدث ديموقراطية في عالم متخلف؟ 
وحكم الأغلبية في تونس ومصر وغيرها... ماذا تمثل هذه الاغلبية5 من هؤلاءة الجهل والأمية 
والتخلف قد مثل الأغلبية... نحن لسنا مجتمعا واعيا ومتقدما حتى نقول حكم الأغلبية. ونسلم 
بأن الأغلبية الواعية هي من قررت... لقد جُمعوا في باصات للتصويت الجماعيء ولا يعرفون 
حتى كتابة الاستمارة! فالذي يستطيع مخاطبة العامة المتدينة بطبيعتهاء ويقدم لهم المساعدات 
العينية وغيرها يكسب أصواتهم! 

نؤكد مرة أخرى على دور الطبقة الوسطى في الحياة السياسية. هذا حقها لكن على الرغم من 
كل ما حصل لاتزال الطبقية والعنصرية مستمرتين في المجتمع العربي؛ متى نتحرر من الطبقية 
والطائفية والعنصرية؟ نحتاج إلى مشوار طويل جدا لكي نغلب الانتماء الوطني على الانتماء 
القبلي. للأسف الشديد يحدث ذلك في كل العالم العربي. خذ مثالا اليمن وليبياء هذه ثورات 
في مجتمعات قبلية وطائفية: أحيانا الممارسة الديموقراطية تفرز أشياء سلبية؛ لكن أعتقد أن 
الحراك السياسي الذي حصل في خمس دول عربية في العام 2011, قادر على أن ينظف نفسه 
بنفسهء وهو نهر جار لم يتوقفء والمصيبة أن وجود سكونية وعدم وجود حراك؛ هو المشكلة؛ الآن 
جاء الإسلاميون للسلطة:؛ وحكاية "لنجريهم في السلطة” غير مقبولة؛ لأن الحكم الديني قشل 
في كثير من الدول؛ فهم أقوياء عندما كانوا في المعارضة؛ وعندما يأتون إلى السلطة هل فعلا 
سيكونون ديموقراطيين: ويحترمون حقوق الإنسان والأقليات: ويعترفون بالآخر... إلخ5 دائما كانوا 
يظهرون على أنهم ضحية؛ ولذلك يتعاطف معهم الجمهورء آما الآن فهو الامتحان الكبير للتيار 
الديني الإسلامي السياسي. وإن انتقاد التيار الديني الإسلامي لا يعني نجاح التيار الليبرالي في 
العالم العربي. 

هناك أمر آخر حول المستقبل... هناك شيء اسمه المتغير التاريخي المفاجن... يعني كل 
الكلام الذي نقوله ممكن أن يحدث. وإن حدث يقلب الأمور كلها رأسا على عقب؛ لأننا لم نكن 
نتوقع مثلا أن الإمام الخميني وعمرة 78 سنة يقوم بثورة» وفجأة لم نتوقع غزو العراق للكويت, 
وفجاة ممكن أن نتصور حرب إسرائيل ضد إيران؛ وتشتعل المنطقة, وتُخلط الأوراق. لذلك علينا 
أن نقيّم الواقع جيداء أو نستشرف المستقبل بوعي يدرك كل تلك التحولات المرتقبة والمحتملة. 

*د. محمد العسومي: الخلاصة هى أننى أعتقد بوجود احتمالين: الأول أن تستمر الصراعات 
السياسية والتطرف الطائفي وا الديني و خلط الدين بالسياسة؛ والتدخل في حياة الناس العادية؛ 
وإهمال الجانب التتموي والاقتصادي. ما سيفقد الرييع العربي زخمه ويحوله إلى خريف كثيب» 
وستفقد هذه الثورات بريقهاء وسيعاني الناس أكثر من السابق. 
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الاحتمال الآخر هو أن يُسير الأمر كما هي حال التجربة التركية» وأن يتم التداول والسلم 
الأهلي بين كافة مكونات المجتمع. من دون ترهيب. في هذه الحالة ربما تكون الغلبة للتغيرات 
الإيجابية وتتحسن مستويات الناس الاقتصادية. ويكون للعرب مكان بين الأمم المتحضرة والمتقدمة 
البعيدة عن العنف والتطرف. 

«د. عبدالله هدية: الاحتمال الثالث أن تتفكك المنطقة العربية, وتتدلع حرب طوائف, وبالتالي 
كما قلت أن يكون الارتباط بالقبيلة أكثر من الدولة. ومصر الدولة المركزية القديمة تتفكك إلى 
مسيحيين ومسامين. والسودان تفتت كما نرىء واليمن به ألف سبب وسبب للتفتت؛: حتى في 
اليمن عندما كانوا ماركسيين كانت ماركسية قبلية.. هذا احتمال أرجو ألا يتحقق. 

« د. عباس المجرن: المنظور المس تقبلي أن هناك أزمة اقتصادية في هذه الدول العربية: ربما 
رأسها يظهر الآن, نتكلم عن آخر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن صندوق النقد الدولي؛ الذي 
يقدر خسائر الدول التي حدثت فيها ثورات ب 55 مليار دولار. والخسائر التي حصلت بشكل 
أكبر حصلت في الاقتصاد السوري والاقتصاد الليبي؛ وكان حجم الخسائر في ليبيا وسورية 
وحدهما 27 مليار دولار. الاقتصاد الثالث الذي تعرض للخسائر هو الاقتصاد المصري بخسائر 
تقدر بين 10 و12 مليار دولار. ومصر تعاني الآنء وهي مركز ثقل في العالم العربي؛ وإذا كانت 
مصر بصحة جيدة فالعالم العربي بصحة جيدة: فمصر الآن موجود فيها معدلات تضخم عالية, 
والبطالة تزيد. ووفق آخر إحصائيات للمجلس العسكريء فإن الأزمة الاقتصادية تزداد من دون 
توقفء وانهار قطاع السياحة في مصرء وانهارات الاستثمارات الخارجية؛ كما تراجع حجمها 
في دول الربيع العربي بنسبة 83 في المائة فقط خلال عام 2011 نتيجة هروب رؤوس الأموال؛ 
إذ كانت هذه الدول تستقبل استثمارات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار: وما استقبلته خلال 
1 كان يتراوح بين 3 و4 مليارات؛ وبالتالي هذه استثمارات تغذي الاستثمارات المحلية 
الموجودة في هذه الدول. 

حجم الأزمة المقبلة سيكون على كل الصعد كبيرا جداء أسعار العملات في دول الربيع العربي 
تتراجع: القطاع الخاص خفض نسبة العاملين لديه لأكثر من 50 96. يعني فيه 50 96 من العاملين 
أصبحوا بلا عمل؛ أكثر من ذلك أن المؤسسات الحكومية اقتطعت نسبة معينة تسمى نسبة تغييب 
عن العملء؛ لغياب الموظفين عن العمل بسبب التظاهرات. وهذا أيضا زاد الطين بلةء والقطاع 
الصحي باستمرار منهارء وما حدث أن أسعار النفط مرتفعة وتستمر في ارتفاعهاء وهذا يخلق 
مشكلة في دول الربيع العربي؛ لأنها لا تستطيع سد حاجتها من الوقود. وبالتالي المستشفيات لا 
تعمل ومن ينظر إلى التقارير الصحية الآتية من اليمن يجد أنهم لا يستطيعون حتى شراء الأدوية, 
الأموال بدأت تشح. والمجلس العسكري المصري أقرض البنك المركزي مليار دولار الشهر الماضي 
لأنه لا توجد أموالء والمجلس العسكري المصري يقول إن المخزون الغذائي لا يكفي مصر أكثر 
من ثلاثة أشهر من الآن. وإن الاحتياطي النقدى الأجنبي في البنك المركزي المصري من ديسمبر 
0 إلى ديس مبر 2011 انخفض من 36 مليارا إلى 20 ملياراء والمجلس يتوقع أن يصبح هذا 
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الاحتياطي 15 مليارا في فبراير 2012, وبالتالي الأزمة في ازديادء لذلك طرح مؤتمر وزراء 
المالية العرب في اجتماعهم الأخير (قبل أسبوع من تاريخ هذه الندوة)؛ أن يكون هناك مشروع 
مارشال عربي لإنقاذ دول الرييع العربي: فالمستقبل لا يحمل صورة مشرقة:» وإذا لم نحل المشكلة 
الاقتصادية فالمشاكل الاجتماعية ستستمرء وقد تتطور إلى ما هو أسوأ. 

« د. عبدالمالك التميمي: اسمحوا لي في النهاية أن أقول كلمة عن الرؤى المستقبلية. لقد 
سقطت أنظمة استبدادية: وانتهى حكم الفرد. وحكم الحزب الواحد, والأيديولوجية الواحدة: 
وكذلك حكم العسكر. لقد كان هناك دور رئيسي للطبقة الوسطى في ثورات الربيع العربي, 
وسيكون هناك دور مهم لمإسسات المجتمع المدني, لكن في الوقت نفسه ظهر دور القبلية 
والطائفية وهيمنة التيار الديني على نتائج هذه الثورات: بحيث أصبح مطروحا إعادة النظر في 
فكر وأسلوب عمل التيار الديني والتيار الليبرالي. كما استمر الحراك الشبابي كظاهرة إيجابية 
في الحياة السياسية العربية؛ والمرحلة القادمة ستشهد صراعا فكريا وسياسياء ويعتقد البعض 
أن التيار الديني سيريح الجولة على المدى القصير والمتوسط. ولكن التيار المستنير والليبرالي 
سيريحها على المدى البعيد؛ وقد تحدث متغيرات كبيرة تخلط الأوراق مثل الحروب. ولكن 
الحتمية هي انتصار الحرية والديموقراطية في ظل الدولة المدنية... نشكركم على تلبية الدعوة 
للمشاركة في هذه الندوة؛ وعلى الجهد الذي بذلتموه فيها. 
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